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إعلاءكلة الله , والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله » والنمسك بكتابه » وسنة 
بيه يم ؛ بعيدا عن التحيز الفكرى ؛ والتعصب المذهى » وتليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام ممبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشهات 
عنبا » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الديلية . 

متاومة الأفكار الدخيلة » والتيارات المنحرفة ؛ والمادىء الهدامة » وضلال 
الريغ والالحاد » وسائر المتكرات , بأسلوب على رصين ملام لروح العصر 
مع اتججنب عر انو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسليين أو خطر على وحدتهم وتضامتهم 

مؤاررة الكاب والآدباء الاسلاميسن » واستنهاض همممم لتناول موضوعات 
العصرء وشرح تعاليم الاسلام السمحة» ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى تعمق و وعى وحرأة ودأب؛ وعن إيمان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الديية ٠‏ وبث الوعى الاسلائى فى الاب المسلم » وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلم» 
ومصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرحوع بهم إلى مصادر الدين 
الاصلية من الكتّاب والسنة . 

شر العلوم الاسلامية والعرية بين المسلدين فى المدء وتعميم اللثة العرية 
بين المثقفين؛ ورفع مستواها كتاية وخطاءة. 

التوجيه الدينى السام لاسلدين فى القضايا الراهنة » والمشا كل الناجمة ؛ حتى 
يتمكنوا من المضى فى طريةهم على هدى واصيرة . 

واقه هو المسئول أن بهدينا إلى سبيل الرشاد ؟ 


من صوت الجامعة إلى صوت الأمة 


(د : مقتدى حسن الازهرى) 


كان مرب بين الاهداف البارزة لاجامعة السلفية دشر الدعوة الاسلامية 
والعقيدة الصحيحة ؛ وتوجيه كاهة النساس إلى اليم الدينية والمثل العليا. والجامعة 
قد دأبت منذ إنثائها إلى تئرق هذه الأهداف, واستتفدت فى سبل ذلك + 

ىق سبيل متعم 

الوسائل والطاقات . 

وكخطوة أولى أصدرت الجاءعة عام ومعزه مجلة باسم «صوت الجامعة » 
كانت تصدر كل ثلاثة أشهر. استمرت الجلة على هذا الوضع والاسم إلى شعبان 
عام ول هء وقد جاء فى افتتاحية أول عدد من ائلة فى هذه المرحلة: 


من افتتاحية اأعدد الأو ل من ال مر حلة الاو لى 

© إن العصر الذى تعيش هيه يسمى عصر التقدم والرقء عصر الاختراعات 
والا كتشاوات » وأرى أنه عتاز بتقدم كبير ف حال النشر والا,علام » والناس ف 
هذا العصر يؤمنون ماما بالدعاية» وقلما حاولون الوصول إلى الحقائق الآصلية 
والاغراض الكامنة وراء هذه الدعاية , 

« والمؤسف أن هذا الداء ل داء الايمان بالدعاية الفارغة ل قد سرى 
إلى كثير من الناس الذين يدعون نشر الحق وحمابة العدل مع أنهم لا يسيرون 
إلا مع الباطل » ويحاولون لغيير المفاهيم اللابتة وطمس الحقائق الى لا تزرال 
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تلمع أمام اللاس وتتطق بالمق . 

ه والتبول الذى لافته اليوم الأحزاب الساسية والمذاهب الاجتاعية 
الحدئئة سه الأكير هو هذه الدعاية المتواصلة التى لا قف عند حد ولا تنتهى 
إلى 37 إد أحماب هذه المذاهت يعرفون جيدا أن سلاح الدعاية هو أقوى 
اك به الوصول إلى أدانهم وكدب رأى أهل بلادم » ولإذلاك نرامم 
يرصدون هذا الغرض ميزاية صحمة وأشخاصا غير قليلين » يسخرونهم لشر 
رهن وترو باطلهم» وهذا الموقف الحدى والاستاتة فى سييل شر" المبادىء 
المقررة عندثم يحمل على ضرب مرن التمكير. [نهم يبذلون كل الجبود مع 
الهم بأن المذاهب التى يعماون لها ليست إلا وايدة المكر الانسانى الذى قد 
بحم 


أى” ولصيوب ٠‏ 

٠‏ أماا صن ب الملين ‏ هروص #بادىء الاسلام ودكونها منزلة من عند 
الله وناجحة فى سيل حل مشاكل الانساية عققئة للسعادة الشرية . تومن 
بأن هذه التعالم قد أحدثت نحولا عطها فى التأرعخ الانسانى؛ حينا كانت منفذة 
ومطقة على حياة الاسان. فكاءت الاسانية فى ذاك الوقت أسعد حالا منها فى 
أى وقت آحر, وكان الئاس الدير اعشقوا هذه المسادىء موتمين يمصالح غيرهم 
قبل مصالحهم الخاصة » وكان السلام الحقيق والطمأنينة تسود العالم كله .. ذؤمن 
بهذا كانه ولحكن مع ذلك لا بذل الموود الكادية لشكوين مجتمع يسوده 
الاريمان والتوحيد ؛ والحق والخيرء والمدل والرحمة؛ ولا تتحرك لاإنقاذ العالمى مما 
يسوده من اضطراب واعلالء وظل و<ور؛ وهوى وضلال؛ وجبل وتقليد» 
وأرة وشح . فهل سينا الدور الدى أحرجنا اقه تعالى لأدائه ؟ وأفردنا يمكان 
خاص لا تبلع اليه جماعة أخرى ؟ ل كتتم خير أمة أخرجت للنساس تأمرون 


ل ضوته اللآمة 


بالمعروف وتتهون عن المتكر) والاية الكريمة يعرف بها الله تعالى المسلين حقيقة 
مكانهم فى هذه الآرض ودورهم فى حراة البشر. 

« ولارحياط هذه الؤامرات يجب علينا أن نبب ونسعى من جديد للجهاد 
المقدس ب جهاد القم والفكر # وتشرح للانسانية اتعسية قعالم دين الرحمة 
والسلام ؛ دين الهداية والصلاح ٠‏ ويرز مواياء التى يحاول أعدانا دائما إلقاء 
الستور عليها ... نشرح ذا أن هذا الدين هو الوحيد الذى يملك الحلول الحاءة 
للها كل التى طالما أرهقت الا,نساية وتركتبا! تتخبط وراء اشعارات الزائفة 
والتيارات الفاسدة ثم لا تجحد سييلها ولا تحرف مصيرها. 


+ ومن المعروف أن القوى المءادية للا,سلام تعمل فى هيدان السياسة والدين 
والاقتصاد والاجماع . فماينا أت نعمل أيضًا ل جميع هذه الميادين بأحدث 
الوسائل وأ كير النشاط وبالقوة والصمودء والارخلاص ف العمل والتفان فى 
الحق ٠‏ فنحن تنتسب إلى دين الارسلام ' دين العدالة والرخاء ؛ دين العقل والقلب » 
دين الحداية والرشد. 

« وإنا بهذه الجلة تريد أن نيدأ السير ونمتح آماقا جديدة للماس» وندهم 
على الخطر المحدق بهم ولسوم بهدا العمل فى :رويد الناس بما تاجون اليه من الثقافة 
الدينية والبحوث الارسلامية ؛ هارنبم فى حاجة ماسة إلى ذلك لكثرة الدعايات 
المغرضة صد دينوم ون ناحية ‏ ولقلة الجرائد وانجلاات الى تنناول هذه الأمرر 
من ناحية أخرىء وكذلك نهدف إلى شرح منامجنا و وجهة نظرنا نحو القضايا 
المعاصرة » فارننا أفدر على ذلك من غيرنا» خاصة ف الفاروف الحاطرة . 

» وبعد ذلك كله ريد تصحيح بعض الاخطاء واازاعم الى نسبت إلينا 
س بالتعمد أو الجبل ‏ وحاول المفرضون النيل من عقيدثا وإلقاه الستور عل 
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الجبود التى يدها أسلافا فى سيل نشر الثقاهة والعلوم الارسلامية فى الحاد وغيرها 
من اللاد التى كانت مسرحا لنشاطهم وأعمالهم مدة من الزمن . 

٠ 0‏ ونح مؤمون بأن هده الحطوة ستكون ناجحة ومثمرة؛ وأسد فراغا 
فى الصحافة الحاصرة ‏ إن شاء الله عر وجل ويقوى اعاننا هذا مانرى فى 
ااشياب الاإسلاتى من الرغة فى الرجوع إلى الا,سلام مص جديد والقسك بتعاليه 
بعد المقارئة بيما وبين توحيرات المذاهب والحركات الآخرى التى ولدت حديءًا. 

و وهذه المحلة بداءة لتصحيح هذه الأوضاع الماسدة. وتعريف المسامين 
بالمهج الواضح الحق وبالمصادر الأصيله لشريعة الحقة من الكتاب والسنة 

« إنها بداية لارثقاذ الشرية من الدمار الشامل الذى يحم ص ابتعاد الثاس 
عن الدين الارسلائى وهداية الله المقدسة. 

٠‏ بداية لتطهير التعالم الا,سلامية عن المزاعم والآوهام التى نسبها الييا 
أعداء الارسلام وأعداء البشرية . 

٠‏ إنها نحاولة لارد على الافتراء الدى شاع بين الناس بالنسبة لمنرجنا 
وعةيدنا ويردده يعض اللاس إلى الآن الكسب عواطف المسلين الدين يعتدون 
على غيرهم فى معرفة الحق والباطن والحير والشر. 

« محاولة لتعريف الناس با قدمه أسلافنا إلى الانسانية مس أباد يضاء 
ويذلوا <بهودا جبارة فى توطيد دعاتم النهصة العلمية الحديثة فى الهند التى لا تزال 
تؤدى كارها للناس وتنور هم السييل فى مجال الملمى والديتى . 

« ولتضرع فى هذه البداية إلى المولى سبحاءه وتعالى لآن ي#ملها بداية طيية 
ند الفراغ القاكم فى الصحافة الا,سلامية فى الهتد وتوجهة الجيل الارسلاتى إلى 
الشريعة الاسلامية والمنيج اليم © © 


ىو صوت الآمة 


ثم رأى امجلس الا,دارى للجاممة تغير اسم ا4ة إلى ( ملة الجاممة 
السافية) وتقليل فثرتها من ثلاثة شهور إلى شبر واحد. 

كان الحلس الادارى موفقا فى جزء من قراره» فاجميع كانوا يتمنون 
أن كون انجلة شبريةء وحقق الله تعالى أمنيتبم هذه فصارت شبرية:ء ولكن 
المجلس لم يوفق فى الهرم الآخر من قرارهء هاه لم يكن معنى لير اسم الحلة 
من (صوت اجامعة) إلى (مجلة الجامعة السلفية) ولكن الذوق السلم هو الدى 
يدرك مثل هذه الامور, ويتخذ فيها القرار الصائم . 


وما جاء ف افتتاحية أول عدد من الهاة فى هذه المر داة 
افتتاحة العدد الأول من المرحلة الثانة 


الجلة فى عامها الثامن وباسم جديد : دخلت انجاة بهذا العدد فى السنة الشامنة من 
مرهاء وليس هذا شيئا يذكرء وخاصة إذا نظرنا إلى الجرائد والمجلات التى 
ما زالت تصدر منذ عشرات السئين» ومخدم المسلم والثتافةء وتهذى الآافكار 
والعقول. سبع سنوات ليست شيا يذكر فى عمر الجرائد والجلات فى عصر 
النهضة ااءلية والثقافية التى آغمر اعالى؛وفى عصر الاعتهاد على الدعايات والمظاهر 
بدلا من الحقائق. ونحن مع هذا الاعتراف ندكر أن الجلة أيمت من عمرها 
صبحع سنوات . وتوه با قامت به هر._ الخدمات فى هذه المدة القصيرة » وما 
حفقته من الاهداف . . . فلاذا هذا الذكرء ولاذا هذا التنو»ه ؟ 

إن لارجاية الحقيقية على الؤال المذكور فد أوهم عض الناس ألى أريد 
اثناء على محلى وحلى القائكين عليها : أريد أن أحد الم يقمل» أريد تكبير 
الآثار الى ترتبت على جبود انجلة » أريد بمجيد الواقف التى وققتبا ماتنا عنو 
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ملف المداكل والقضايا . فتفاديا من هذا وذاك أ تنب الارجابة الحقيقية ‏ فلمل 
الحقائق قد تكشف وتتجلى للحميع بميث لاتبق حاجة لاقول المزيد . ولكن 
57 دلك أرى مر الواجب الارشارة إلى نعض النقاط ؛ و الارشثادة ببعض 
المواقف , ثم فوق اجميع ااتحديث بنعمة الله الذى بيده الخير وهو على كل 
شى» قدير . 

وأرلا أعيد ما قله فى دعص الامتتاحيات السالفة من أن بجلة عربية فى بلد 
غير عرى خطوة جريئة بدون شك ء هيل الارمكانيات غير متوفرة أيه واللقالات 
الهادفة عسيرة المنال» والارققال من القراء كأنه عنقاء مغرب ء ولكن المحلبة 
مع ذلك صدرت واستهرت؛ وتقدمت خطوة أخرى أكثر جرأة من الآولى. 
وهى أنبا تصدر من الآن - بعون الله وتوفيقه ‏ شهرياء أو عشرة أجزاء 
فى كل سة على الآفل؛ وءاسم مجحلة الاءعة السلفية» بدلا من صوت الجامعة. 
أما اتكفير ى عواقب الخطوة المالحة فلا نرى له داعياء ولو نواجه قلة الوسائل 
المادية ؛ فالذى وفقئا لارصدار االحلة كل ثلاثة أشبر هو الذى يوفةنا لارصدارما كل 
شهر ؛ وما دلك على الله لعزيز . 

وثاذا أشيد بموقف الحكتاب المثر مين ؛ وأنوه بالجبود التى يذلوها فى 
سيل رفع المستوى نجلة دينزسةء فلو لا مساعدانهم الآدبية القيمة لم فستطع 
الاستمرار فى إصدار انجلة على الصورة ااتى تمت. ولا شك أن هذه الجهود لها 
أهمبتها وتأثيرها فى نهر الدعوة الابسلامية بالهند » وفى رقع دابة الاسلام والذود 
عن حياضه فى العصر الذى تنابدت فيه البججات على الدين الحنيف , وكثرت 
الحادلات لقعناء على المسدين. فالكتاب الذين ساعدوة يبدوثهم ومقالاتهم فى 
هذه الظررف الصعبة» لهم منا الشكر الحريل والتقدير الجميل؛ ومن المولى عر وجل 
الاجم المضاعف » وهو لا يضيع أجر الحسنين . 


4 صوت الآمة 


وثالثا أحمد الله تعالى على أنه وفةنا للمملء وذلل لنا الصعافء وهيأ لنا 
وسائل إصدار انجلة شهرياء وإياه أسأل أن يوفقنا للاستمرار فى إصدار الجلة. 
ولخدمة الا,سلام والمسلين ؛ وحمل أعمالا خالمة اوجبه الكريم ٠‏ رنا تقبل مناء 
إنك أنت السميع العليم . 

والآهداف الى كانت الحلة تسعى لتحقيقها فى جميع مراحلهسا تتلخص 
فها يلى : 

٠‏ إعلاء كلة اللهء والدعوة إلى الاءتصام بحل الله والقسك بكتانه. 
وسنة نيه َم ٠‏ بعيدا عر التحيز القكرى » والتعصب !ااذه » وتليغ رسالة 
الارسلام» وتتوير الرأى العام مادثها وتمالءها الصحيحه » ودحض الشبهات عنها 
ورفع مستوى الدرسات الارسلامية ؛ والثقاهة الديذة 

» مقاومة الافكار الدخياة » والتدارات المندرفة » والمبادىء الهدامة » وضلال 
الزريغ والاالحاد؛ وسائر المتكرات : بأسلوب علمى رصين ملام اروح العصر مع 
التجنب عى لفو القول وسفاسف الأمورء وكل مافى نشره ضرر للسلدين أو خطر 
على وحدتهم و كضامم . 

٠‏ مؤازرة التكتابء والآدباء الارسلاهيين » واسةنياض همدبم لتناؤل 
موضوعات العصر. وشرح تعاليم الا,سلام ااس.حةء ليتدحكنوا من الذود عن 
الارسلام؛ وقيمه ؛ فى تعمق ووعى وجرأة ودأب . وعن. [كان وإ[خلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الارسلاى ف الشباب المسلم» و نزو يدهم 
بالثقافة الا.سلامية الواسعة ؛ وإعداده, للا,سهام فى معركة الأسان وااقامء وتيصيد 
المسلمين بمزايا الشريءسة الا,لامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين الاصلية من 
الكتاب والسنة . 


موت الآمة. مارس 1988م ؟؟ 
اك 
٠‏ نشر العلوم الاسلامية والعرية دين المسلين فى الهندء وتعميم الاغة 
العربية نين المثقفس» ورفع مستواها كتاية وغطابة. 
٠‏ التوجيه الدينى اللم لاسلءين ف القَضايا الراهة» واأشاكل الناجة؛ <تى 
يتمكنوا من المضى ى طر قوم على هدى والصيرة. 
واقه هر المثول أن يهدينا إلى سفيل الرشاد . 
©6م © © 
ونا ندرك حيد! أن إصدار علة: شبرءة بالاغة العربية ليس أمرا سهلاء 
فاإن الكتاب الدين يساهمون فى مثل هذه الجلة يعدون على الاصابع» وأصمب 
من هذا أمر الطداءة والا,خراج المىء ثم توفر الوسائل المادية التى تحتاج اليبا 
محلة عرسة شهرية . 
إن "صعوية أمر واقم لاشك فيهء ولكن حاجة الئاس إلى صحافة «ادفة 
نزيهة أشدء هارن العاد نلهوا عن الأعمال الصالحة ‏ وأقنلوا على الدنيا وزغارفها 
وتخلوا عن المسئوليات التى وقعت عليهم “و الآخرين. 
ثم إنهم صاروا مرتعا خصبا لابدع والهراهات ؛ وتسربت اليهم اماهات 
الزبغ والضلال ونطريات الاالحاد والاحلال. ضعفت لقافتهم الدينية » و وهنت 
صاتئهم تاريخهم » غاولت الفرق اللاطلة أن تتشر نينيم سمومبا؛ وتصدم عزن 
سيل الحق ء وتقطعهم عن الماضى » وتؤدى بهم إلى مباوى الشرك والا,لحاد . 
هذه هى حالة المجتمع ؛ انصراف عن الفضائل والمثل؛ وانغاس فى الماذات 
واشبوات؛ أما الارعلام اارثى والمسموع فانه مم على ال دمير والتخريب» 
وشغل الناس بالتوافه حتى يحلاو له الهو فيدرك مآربه ويحققق أهدافه , والارعلام 
المقروء كذلك فى حالة يرثى ها . أقلام مأحورة تفسد الاخلاقء وتنشر المحون 
باسم الآدب والثقافة » والصحاءة لاترى إلا إلى المال أو الشهرة ؛ شغلها الشاغل 


١١‏ صوت اللآامة 


موضوعات الجنس والبطن » وليس فيهامكان للقيم واللمثل » وهذا هو سبب كاثرة 
الجراثم وانتشار القلق والرعب بين النفوس. 

وفى مثل هذا الوضع لا استطيع مجلة أو جتان أن تسد الآمور إلى 
مجراها الطبيعى» وتقضى على الاندراف والفسادء ولكنها محاولة متواضعة لأاداء 
أمانة الكلمة و[عسدام الحجة على الناس لعل الله يعتم ذا القلوب ويوفق للرشد 
والصواب» فاون الانسان مكاف بتصحيح النية وبذل الجهد: وليس عليه أن ينظر 
إلى رد الفمل أو يربط الجهود بالنتام فى الاعمال التى أمره الله بأدائها . إن 
حياة الاساء عليهم السلام ترشدنا إلى دلك» فارنهم قد بلغوا الدعوة ؛ ثم فوضوا 
الآمر إلى الله العلى القدير. 

©6ه © © 

إن جهودنا فى الصحافة متجرة من الأخص إلى الامم فالجلة فى المرحلدين 
كانت حسب اسمها فى حدود الحامية» وإن كانت تعمل حساب الآمة فى جميع 
الآمور؛ وتحاول أن تشاركها فى آمالها وآلامباء والآن إنها تصدر باسم الآمةء 
ولذا يجب عايها أن تركز حول شئون الآمة؛ وتوسع نطاق عملهاء وتطاق 
حيث مصلحة الآمة؛ وتتجه داما إلى تسديد مسارها حسب الوسائل المتوفرة . 

إن كلة «الآمة» يرددها اليوم كثير من الخطباء والككتاب ء بل يستخدمها 
الاعداء الذين ؛حاولون القضاء على كيانهسا. حتى يسول هم النفوذ إلى صفوف 
المسلدين والتلعب #صيرهم . إنهم يتظاهرون بالارخلاص للامة . فينادون بالوحدة 
الاسلامية وبالحفاط على حريتها واستقلالها. والكن الحقيقة أنهم يبدفون إلى 
مزق كيانبا وإضعاف معزويتبا بقطع صلتها عن ماضيها وتشكيك أفرادها فى 
مبادى» دينها ومسلدمات عقائدها وتتفيرهم من الشخصيات الى لبا دورها البناء فى 
تأريعخ هذه الآمة , 
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إن كلة الامة لها احترامها وممنويتهاء إسا لا تصدق إلا على اجماعة الى 
تلترم بدقة أصول الاسلام وأحكامه فى العقيدة والعمل» وتحافظ على رحدة 
الآمة وتحترم تاريحها ورحالها ولا تحرج على الآصول التى الفق المسلهون على 
اعنيارها من أساسيات الاإسلام ولاللتحىء إلى النصوص اتى لا تتفق و معتقداتها 
فتأولها وتحرنها . 

وإنها لا تصدق - مبها وسعنا معاها ‏ على الطائمة التى تشك ف القرآن 
الكريم الدى تعتيره الآمة دستورها الفالى» وآسبىء إلى دعيل الاإستلام الأول 
الدى حمل إلا أمابة الدين وتراثا العامى » وترفص ااثراث الديى للسلبين , 
وتشكر لتاريحهم المجيد » وتسرك <رمة المقدسات الارسلامية ؛ وتتطاول على الشخصية 
النى أحلصت ف إسلامها . وس'همت ف إرساء قواعد الحضارة الارسلام.ة ٠‏ و وقدت 
مع الآمة صد الهجات التى توالت عليها فى دينها وتراثها. 

وإنها لا تصدق على الممترين الدين يصرون على أعمال ااشرك واابد 
ويبيحون شد الرعال إلى القنور. والاستعاءة بالموى: وتقديم الهدايا والنذور 
إلى الصرائح ؛ ويحصعون نصوص القرآن والسئة ازاعمهم الياطلة » ويكفرون 
جميع الماعات الارسلامية التى لا تواهقوم على أعماليم الشركية ومعتقداتهم الخرافية. 

© © 9 

هدا. وقسع الكلمة أمة الدعوة أيصاء وانجلة تحاول أداء واجببا دحو 
هده الطائمة , وذلك بشرح لعالم الارسلام ونوجيهاته السامية دحو البشرية كلها ء 
وبا,برار ميزات هذه التعاليم على غير ها مل المبادىء والنطم . ومع أن هذه 
الاحية تعتير الان مفروعا متها . فين الناس 55 بذلك بعد أن أطست الطم 
والبادي” الوصعية فى حل مشكلات الاءسانية ؛ ولك ترتفع الآصوات أحيانا 


١‏ صوت الأمة 


من هنا وهناك وتتادى بأن الششربعة الاسلامة لا تصاح اب ذا العصر المتقدم 
وأن أحكامها فى حاجة إلى المراجمة والتغزير. إن مثل هدا الكلام يأفى س 
الأغرار أو الحاقدينء وإذا لا يعطى له وزن ولا يستجيب له أحد. إن أحكام 
الشريعة الارسلامية صالحة لكل رمان ومكان. وقد جرب ذلك الداس ف جميع 
المدور ؛ ولكن الدين يشكون فى صلاحية الشريعة الا,سلامية ثم أصماب الجول أو 
العناد والعصبية . 

وأهل الهند من غير المسلين أعمتهم المصبية الديئية الآنء فهبوا يوجهوب 
الطس إلى الارسلام وأحكامه ؛. وحاصة فى ظل هذا الحكم العلماق الدى يمتسير 
حكيا هدوسيا بالتعبير الدقيق . وفى هذا الوصع تحاول اللحلة عرض تعاليم 
الاسلام ودفع المطاعي عما بأسلوب ملام لعل الله يمتح اها القاوب . ويهدى 
إليبا العوس . 

وهاك محالات لاعمل سوى ما ذكرنا. نعود إليه! فى أعداد انجلة إن 
شاء الله تعالى . والله هو المثول لآن يرزقنا الارخلاص ٠»‏ ويكتب للجلة |اقبول 
والنجاح . إنه ولى التوفيق ؛ ونعم المولى وفعم التصير ي> 


ذم الحسد 
قال الجاحظ : 
الحسد عقيد المكعر وحليف الياطل وصد الحق ء منه ولد العداوة وهو 
سبب كل قطيعة وءفرق كل جماعة وقاطع كل رحم هن الآقرباء ومحدث ااتفرق 
بين القرناء وملقح الشر بين الحلماء. 
ولذلك قال الى يه ٠‏ «دب [ليكم داء الأمم من تبلكم : الحسد والبضاء» 
( جموعة من النغلم والشير) 


الدعوة الإسلاية 


منبيج الدعوة إلى الله 


جوهجههوجهوجهو4ج4ج44+++++++ 
اد كتور عد الله إن تيك | لسن الترق عوفظه الله 
مدير جأمعة الا,مام مد سن سعود الاسلامية 
ببالررياص ورثاس رابطة الجامءات الاسلام.ة 
00 


بحدث مقدم الى مر بر دور الحامعات الاسلامية قف تكون الدعاة 
والدسيق اس كات الغردصضة 1 <أمءسة الأزهر بالةاه.رة 


8-9 رحب )زه ماك #لال أريل اخقام 


الخد لله الدى ابتعث لادعوة إليه أسياء ررسلا 

والصلاة والسلام على خير من دعا إلى اله على بصيرة . سيدنا مسد وعلى 
آله وصمية ومن شنعهم ,ياحسان . 

الله ثيارك اسمه؛ وتعالى جدهء وعل ثناؤهء واحد لا شريك لهء ولا 
شىء يمحره ولا إله غيره . 

وعمد ‏ وه - عبده المصطى ٠‏ وبيه امجتى ٠‏ ورسوله المرتضى » خاتم الانبياء» 
وامام التقينء وسيد المرسلي . وحبرب رب الالمين» وكل دعوة الثبوة بعده 
لبى وهو المبعورث إلى عامة الجن ؛ وكافة الورى بالحق والحدى والنوروالضياء. 

واأزهنون كلهم أولاء الر حمنء وأكرمهم وأطوعهم له؛ واتيعهم للقرآن» 
| والامان فر : الامان بالله وملانكته وكتيه ورسله واليوم الآحرء والقدر 


١‏ منج الدعوة 


حيره وشره. 

ونحن مؤهنوت بذلك لا نفرق بين أح-_د من رسله ؛ و تصصدتهم على 
اجاءوا به. 

وثرى الصلاة خلف كل بر وهاجر من أهل القشلة؛ وعلى من مات مهم . 

ولا ننزل أحدا منبم جنة ولا ناراء ولا نهد عليهم تكفرء ولاشركء 
.لا نفاق» مالم يظهر منهم شىء من ذلك ؛ وسرائرهم الى الله؛ ولا ترى السيف 
على أحد من أمة مد 0 إلا من وجب عليه السيف . 

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جاروا وطيواء ولا 
دعو عليهم » ولا ننزع يدنا هن طاعتهمء ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ‏ 
.ندعو لهم بالصلاح والمعافاة» وتلبع السئة واجماعة » وتنب الشهذوذ والخلاف 
.الفرقة» ونحب أهل العدل والآمانة » وغض أهل االجور وااخيانة . 

والحج والمواد فريضتان ماضيةتان مع أولى اللاص من المسلين : برهم 
فاجر م إلى قيام الساعة لا يرطلهما شىء ولا ينقضهما . 

ونثبت ااخلافة بعد رسول الله # م أولا لأنى بكر الصديق لفضيلا 
وتقديا على جميع الامة ثم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه , ثم لمان رضى 
لله عنهء ثم لعلى رضى الله عنه » وهم الخلفاء الراشدون و الآثمة المهديون الذين 
ضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. 

وعداء السلف من السابةين والتابعين , ومن لعدهم من أهل الخير والثثرء 
.اهل الفة.ه والنظر لا يذكرون إلا باجميل » ومن ذحكرم إسوء فهو على غير 
سبيل . ولا نفضل احدا من الآولاء على الآنبياء. و أقول: نى واحد افضل 
ن جميع الأولياء؛ وذؤمن بما جاء فى كرامتهم . ولا نصدق كاهنا و لا عرافاء 
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ولا من بدعى شيدًا يخالف الكتاب والسنة واجماع الآمةقء وثرى الماعة حقا 
وصوابا ؛ والهرقة ذماء وريها وعنذابا . 

ودن الله تعالى فى السماء والأارص واحد وهو : الاسلام» قال الله تثعالى: 
روس يتخ غير الاسلام ديدا فى يثيل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين »4 . 

وهو سٍ ااخلو والتقصير ء والتفسيه والتمطيل » وبين ال<هر والةقسدر» وبين 
الأمن واليأس . 

فهذا دينتا راعتقادنا طاهرا ما ونح دراء الى الله من كل من غالف 
الذى دذكرناة ويئاه . 

كد * - 


هذه نفائس من كلام امام على من طدا بصر ل هو : الامام أبو جعفر 
الطحارى رةه الله . 

وقد آثرنا أن ندخل الى «وضوعنا # من هذا المدخل ‏ لأاسباب: 
© أو لا لعل كيف يفكر الدعاة الكار ؟ 

«الامام الطحاوى داعية . دل من أمة الدعوة . بين ذلك ويؤكده ٠‏ الامام 
أبو العر الادرعى ب فى شرح الطحاوية ‏ فيقول : 

ان علم أصول الدين من أشرف العلوم » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة» 
لآنه لاحياة للقلوب إلا ,أن ترف رما ومع.ودها وفاطرهاء قأعرف الئاس بلله 
عز وحل انمهم للطريق الموصل اليمه؛ و أعرفيم يمال السالكين عند القدومعليه . 

وقد مضى على ماكان عليه الرسول ‏ َم خير القرون ؛ وهم الصحابة 
والتابعون م باحسان » يوصى به الآخر الاول ء و يقتدى فيه اللاحق بالسابق » 
دهم فى ذلك كله بذيهم عمد # يَتِ # مقتدون وعلى منباجه سالكون؛ م 


١١‏ مشبميم الدعورة 


قال تعالى : لرقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اعنى) . 

ومن قام بهذا الحق من علياء اأسلدين : الامام أبو جعفر الازدى الطحاوى . 
© ثانيا: لوضوح المنبم؛ فليس فى كلام هذا الامام امظي حموض ولا 

إبيام » ولا إيرام . 

والوضوح من اوازم الدعوة . 
© ثاثا: لدقة مفهوم الدعوة»ء هلريست الدعوة كلاما مطاقا عانتما هاتما 

هاأاء ولا كلاما سبق نه اللسان دون دليل من عم ؛ ودون ضاط 

من عقّل . 

وما ذكره الطحاوى يحدد «فهوم الدعوة من حيث ؛ اختيار الموضوع , 
وتحرير المسألة وتعيين المرادء وضيط الكلم : 
© رابعا. لآن هذا الكلام النفيس يؤل الوحدة الاصولية بين الدعاة. 
© غامسا: لاطراد العلاقة بين هذه الأصولء وبين عمل الدعاة فى كل عصر 

ومصر” فقد القع فى نهج الامام الطحاوى قضايا أمات : 

قضية الربوبية والارفية . 

وقضية الرسول الخاثم ٠‏ والرسالة الخاتمة . 

وقضية الايمان بالملاككة » وبما أنزل الله من كتاب. و أرسل هن رسول 
وباليوم الآخرء وبالة.در خيره وشره. 

وقضية اتعديل المسلدين # يوصفهم ‏ وحسن الظن بهم ٠.‏ مالم يظهر أحد 
منوم مأ ينقض أاسلامه. 

وقضية دخول امؤمزين فى السلم كافة , وتمد الاح مطلقا بين المسلدين, 
فلا بنتني إلا بشروطه المعتيرة شرءا . 


صرت الامة ‏ مارس 1488م - 


وقضية أداء الفروض وااواجءات مهما كانت درجة النزام الحاكم بالاسلام , 

وقضية الكف عن متازعة الآمس أهلهء والامتماع عن الخروج عليرم . 

وقضية وحدة الماعة المسلة» والنأى عن المرقة والخلاف. 

وقضية مصى الحراد خاف ولاة الام , محسليم ومسيكهم ٠‏ 

وقض.ة الشهادة اخلماء الأربعة بالرشيد والعدالة والفضل ٠‏ 

وقضية أن الصحاءة عدول شبد فم رسول الله وه بالخيريبية هم 
ومن ثلاهم مس القرئين الثاى والثالك . 

وقضية التاحى والتراحم بين الاحيال المسلية فلا يدكر اللاحق ااسابق ب 
من تقدم بالصلاح إلا بما يثيت الفصل للسايق : والوفاء للاحق . 

وقصية ااتطور اانفسى والعقلى من دجل السكبان والعرافين » والبراءة من كل 
مصدر وفى للعرفة 

وقضية وحدة دين الله . وأن الدى الواحد المق.ول عند الله هو' الاسلام . 

وقصية أن الاسلام وسط فى الاس كله 

هده القضايا الآمبات لا يمل لداءية عليم صدوق أن يزاور عنها وما 
يبعى له دلك. سواء حى هذا الداعية فى أيامنا هذهء أم كان قبلئاء أم سأى 
بعدنا ؟ 

فهما اتسع نطاق الأحداث ‏ سعة الآمة والعالم ومبيا #سسددت 
المو ضوعات تحدد المصور ء فان كل الاحداث والموضوعات مرتيطة بهذه القضايا: 
ارتماط ديانة» وارماط ميزان . 


كد + 3# 


وننتقل من المدخل الى المنهح ؛ وبين الآمرين تربى علم , وأصرة وظيفة؛ 


١4‏ مسبج الدعوةٌ 


ووشيجة مقصدء ووحدة سياق . 

فا المبيج ؟ 
© الهج هو: العم بالاسلام : 7 أفن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق 

كان هو أعمى ء إنما يتدكر أولوا الالبات» . 

هاذا كان المرء لا يلم ما يدعو اليهء فلأي شىء يدعو إذن ؟ 

ان ااسبغة العلية حملت أحكابها # الذي يدخلون مدان الدعوة بغير عدة 
علدية ل على أن يعوضوا القحدط العلمى بالتهربج . فنقص العلم فى العبمارة يعوض 
بالنفح ى مضمونها . وبالحسدة فى إخراجها و بالتبويل فى المعلومة والواقع . 
وبالاحكام المتسرءة » وبالحخط من قيمة العلم والعلاء . 

فى ين أن العلم بالاسلام أطهر وجربا على الدءاة» وأشد الزاما هم من 
العلم بقرابين الحركة والطاقة بالنسية لعلاء الميزياء مثلا . 

إن الخطأ فى تشانئجر فى الولابات المتحدة الأمركية:» وفى تشرنوبل فى 
الاحاد السوفيتى » انتهى بدمار وعيب . 

وهو خطأ سببه اختلال فى ااركب التآنى » أو الحساب الزمنى؛: أى أن 
العقل كان حاضراء ولكنه حضور فيه غفلة . 

والخطأ فى ميدان الدعوة أشد تدمير!» لأنه يدمر الطاقات اللفسية ؛ والروحية 
والفكرية والعقلية والعملية» فى أمة » من «سئواياتها : صيانة هذه الطاقات الذاتية , 
وطاقات الاخرين . 

ان العوج فى التفكير . 

وتصريف الطاقة فى غير مصارفها القيقية . 

والتصورات الخاطئة عن الحياة والجتمع . 
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والافكار المرزودة عن العالم ؛ وعلاقاته : 

ولا شول: ان الجهل بالدعوة هو : السبب الوحيد لكل هذه المتاعب ٠‏ 

كنا انين كر الحدرث عن النقائص فى ساحة التدين» فمن الدقة أن 
يقال ٠.‏ ان المتدييس تلقون أفكارم » وتصوراتهم ل وزادهم الثقاق دن الدعأاة . ٠.‏ 
و المدل أن يقال : ان هريعًا من الدعاة لا يتأ كد من نوافر الشروط الصحية 


فى الغداء الدى يقدمه لاماس . 

والتتعة قسة بين ذوى الجهالة المترئيب على مال الدعوة » وبين الملاء 
هين بن الخال . 

فا تقدم مترىء على الدعوه إلا فى دات المساحة التى اتسحب مما عالم ٠‏ 

وكذا كرت الاسدابات؛ ارداد عدد المواقع التى يعسف هها المترثون» 
حتى يبدو الوضع و كأنه بداية لماية عيمة أنبأنا بها الردول - ييه بقوله : 
دان الله لايقص العم اتراعا يتترعة من العبادء ولكن يقبض الملم بقبض 
العياء حتى اذا لم يس عالماء اتحد الباس رؤسا جهالا. فسثلرا فأنتوا بغير علم 
«ضلوا وأصارا ». 

فس عزائم الدعوة أن تّدر العلساء فى كل باحية, ولا يزالون ينتشرون 
حى لضيق المساحة على مدعى البلاع عن الله بغير <ق . 

وهدا اتقدم المقتحم , أو الااتشار الوائق بعالم معضلة أخرى فى الوقت 
ذاته : معضلة العزلة بس كثير من العذاء, وين الشباب . 


مكأى من عالم آثر العراة «طفق الشباب يأخذ العلم عن غير أولى الاحلام 
.وليس دلك ما بيرىء ذمة العلاء. ولا ما يوفر الاستقامة للشدباب ٠‏ فعن أيوب 


١؟‏ منبيج الدعوة 


قال : « ان من سعادة الحدث أن يوفقه الله لماام من أهل السنة » . 

وعن يوسف بن أسباط قال : «كان أنى قدرياء وأخوالى روافض فأ فذق 
ألله سفيان» . 

وتثقل تبعة العزلة بالمضاف الطرفى والكمى . 

هالوعى الاسلاى ينتشر - فى هذه الفئرة ‏ انتشارا سريما . 

و المنديئين عم ف كل يوم 2 بل فى كل ساعة . 

وهذه عوامل توجب الخروح مر العزلة ؛ والاختلاط اليوى البصير 
بالعياب المتدى بعامة ؛ وبشياب الجامعات الاسلامية بخاصة . 

والعلاء هم أسائدة شاب جامعاتهم . 

ولقد علم المطلعون على تارجح المدارس التربوية وااعاية : كيف كاب 
تأثير العداء فى طلابهم ١‏ 

شد أير الاوزاعى ٠»‏ والليث بس سعيدء وأندو حنيفة, و مالكء والشافعى, 
وأحمد إن حثيل , وان خزيمة. والبحارى , ومسل ؛ وابن حجرء وابن تيمية» 
وجمحد بن عبد الوهاب ؛ أثر هؤلاء ب و نطائرهم ‏ فى طلابهم أعطم الآثر 
وأحسه وأبقاه ‏ بتوفيق الله هن ححيث التحصيل العلى » ومحبة الله ولقواء 
والنزام نهج الاعتدال فى الاعتقاد؛ والفكر . والعمل ٠‏ والسلوك . 

عد اس بد 

© والمبج هو : العلم بسين الله تعالى فى التمعات . 

وص هذه الس : 

أ ب أن الجتمعات لا تنغير بالطفرة » بل بالتدريج . 

ب وأنها لا مل على الحق جملة واحدةء بل على مكث . 
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جو وأبها أبدا خابط هّن الصلاح والفسادء» وأن المطاوب هو : تكثير فرص 
الصلاح بالتعام رو النز كية 8 
هه والممبح هو ' معر فة الواقع . 
عير كيح . 
إن معرفة الو اقع على الوحه الصحيح تتطلب : 
١‏ إعاطة شامات اليئة وأعرافها وتقاليدها وتصاياها ومشكلاتها . 
نالنت خر هوا الاوكلة الفهة الى قن بها الأنة معن أن الآمة ”#طلع الى 
ص رحها مس اكتتابها 2 إلى هنل يريدها انقياضا وعبوسا 
اج م وتقديرا اطروف ااتفنتت والشقاق ابتغاء راق الفتوق لا توسيعها 
3 عدا وعكنا دن الثقاهات العصرية التامة 
قل غير المللاد الاسلامية 5 
وو ولطرة نأقدة .ا تورط وده الشعوب لصسممأ من أخطاء ومعايب . فمن 
الفهم غير السام للواقع . تفسير كل كارثة » أو نقص تفسسيرا يدين 
الحكام ويبرى” الشعوب ٠.‏ 
ولسا فى مقام القضاء الذى يصدر أحكاما . 
انكنا بقطع بأن هذه التفسيرات كانت قاعدة لصرائع مولك بين بعض الحكامء 
وامدض الرعاة . 
وص اتقدير أأسيديد للواقع : انهاء هذا الصراع 


واعا حسم هذا الصراع يموقفين وأضحين رزيين صادقين متلازمين : 


يف منبج الدعوة 


١ب‏ الاستحضار الدائم لمنهج اهل السنة فى هذه النقطة وهى : ألا بنازع 


الدعاة الام أهله 
اس الشكين للدعوة 3 وأعواز الدعاة » بتوفير المناح الواعيد والامكانات القوية : 


العاجلة والآجاة 
وهل الفكين لعل أنوم ساسة تلق أساب الملياة 2 وهى اجتمءعات والدول 
من القيارات التى تهدد الحذور والثوابت» سواء كانت هذه التيارات » الحادية » 


أو تيارات تحمل شعار الاسلام: تخمينا بلا عل . و رفضا لير دليل» وتشبيعا 


المتنة إلى كل مكان 
وأمامنا تموذج جد ناجح 
ان الامام مد بن عبد الوهاب ‏ رمه الله # عرف حدود الداعيبة 
«التزمرا ٠‏ وام ينازع الام أهله . بل جرد افسه وقصر همته على الدعوة الى الله. 
وهأ الامام #د بن سعود ‏ رحمه الله ساطه للتمكين للدعرة » فصل 


التعاون النبيل 3 فتمكنت االدعوة » وعرت الدولة 
#* بذ كيد 


© والمهج هو : أن إعرف الداعية دود وظيفته ورساته 
فهو داعيية » و ليس رجلا رح به الشوق الى السلطة ء فا يالى أى 


مكب ركب . 
وهو مذكر لاجبار: (وما أنت عليهم حبار فذكر بالقرآن من خاف 


وعيد) . 

وهو مقنع لامكره : (إأفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» . 
وهو .كاف بما فى طاقتهء ولم يكلف بتبديل السأن الكونية مر أجل 

هداية الناس : 2 وان كان كير عليك اعراضهم فان استطعت أن تبتنى لفقا فى 
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الآرض أو سلا فى الساء فتأتيهم بآبة واو شاء الله مهم على الطدى فلاتكون 
من الجاهان ) . 
وهو هلنبى عن الهزن على الناس وهم يصدون واشردون. (ولا حزن 
عابهم ولا تكن فى ضيق ما »> روت ) 

هادا عرف الداعية هذه الحدودء أدى ما عليه بسيرة. وراءة أعصاب»؛ 
وحميل توكل 

قن بين نهذء: الممتوليات حيءا ؟ 1 

ان الحامعات الاسلامية فى العام هى الاؤسسات التعليمية والعدية المؤهلة 
للنبوص القوى والحى بهذا العمل اميل 

فهذه الامعات تأخذ دحطرا الوافر من ميراث النبوة فى العلم بالله وكتابه» 
وسة رسوله , والعلم بالدعوة الى الاسلام 

وهى ‏ نصفورة العلاء الدين تزحر بهم ٠‏ و يثرونها بتدريسهم وبحولهم ‏ 
قادرة ‏ يعون الله عل انفاذ هذا امنيح فى ختططها الدراسية », و برامجها 
التدريية ٠‏ وحوثها العلية 

ومن أحل هذا نظمت رابطة الجامعات الاسلامية هذا الأ مر » بالتنسيق 
مع جامعة الآزهر العريقة » ووزارة الأوقاف المصرية 

حامعة الازهر ‏ التى ينعقد هذا الاؤتمر فى رحابها التى ما انقطع 
عطاؤها للدعوة : اعدادا للدعاة . و قياما بمسثولية الدعوة فى داخل مصر 
وخارجها 

كل ذلك فى كنف جمهورية مصر العربية العزيزة البلد المسلمى صاحب الدور 
الرائد فى خدمة الاسلام ولغته وثقافته وحضارته . وهذه كلها فرض تمملنا 
تأمل أن بنتهى المؤتمر إلى نتائج ذات بال نتصور أن يكرن من ينها : 


و منهج الدعوة 

ذس أاستلاء منبج قويم متكامل الدعوة مدتمد من الحكتاب و السئة, 
وهن سير الدعاة الموثوقين الناجحين فى القدحم والحديثك 

؟- اعادة النظر فى الزاد الدعوى المقدم للا'مة 

٠‏ ان تتعاهد الجامعات الاسلامية على تخطئة مر._ ,تصدى الدعوة 
الاسلاءية دون اجازة أصلية » أو اعتمارية منها . 

على أن يستثى من ذلك من ثثبت مقدرته ااملدية واانهجية على الدعوة 
الى الله . 

4س اتشدد فى شروط قمول الدعاة. وهو تشدد يستهبدف اتتثقاء ذوى 
المواهب العالية والاستعدادات الندسية والمقلية والاحناعية المناسة , 

ىهس صاغة منهج خاص بالدعوة الموجهة الى غير المسلمين 

وتشرح أن دكر هذا المنهي : 

. على الأصول. هان من لا يقر الاصل لا يؤمن بالفرع‎ -(١ 

؟س والمداخل اللفسية والثقافية الماسة الشعوب الختلفة 

موب ومراعاة المستويات الحضاريسة» والعروق بن عقليات اتمعات 

الصناعية » والمت.عات الامية 

؛ - وأصطىاء شباب مر._ ذوى النبساهة والاخلاص . واليوية لتعلم 

اللفات الحية ليعرضوا الاسلام بتلك اللذات على الشعوب النى 

تعطق بها 

والحد فه الذى بنعمته تتم الصالحات 

وصلى الله وسلم وبارك عل سيدنا ممد.وعلى آله وحبه ومن ليعهم باحسان 

والسلام عليكم ورحمة الله بركاته 


ا 2 


السلف ااصا أثيت لله تعالى ما أثبته لنفسه 


من صفات الكال أو ما أثيته الرسول العكر.م 
+ ++1++++++111111ظ 
سا دة العلامة الشبيح عند العزيز 
ابن عيد الله بن داز حمظه الله 
الجد لله والصلاة وااسلام على رسول الله وعلى آله وصيه أجمعين أما بعد : 
فقد اطلعت على ما اشر فى صحيعة اشرق الأرسط فى عددها 08م فى 
؟|ءاوءؤاه شل الدكتور يحى الدين الصاق سعنوان « من أجل أن تكون 
أفوى أمة» 
وقد لفت نظرى ما ذكره عن اختلاف السلف والذاف فى دءض صفات الله . 
وهذا نص كلامه : 
«إلا أنه ورد ف القرآن الكريم آبات تصف الله تعالى ببعض صفات الخاوقين 
من مثل قوله تعالى: (ريد الله فوق أيديهم 6 (ا كل شىء هالك إلا وحبه». 
(رالرحمن على العرش استوى) والعداء فى فهم هذه الآيات طريقتان : الآولى 
طريقة الدلف وهى أن نشت لله تمالى ما أثنت لنفسه ولكن من غير تكييف 
ولا ثيل ولا تعطيل واضمين نصب أعينهم عدم تعطيل الذات الابلهية عن الصفات 


لق السلف الصالح 


مع جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد وأن الاصل تنزيه الله تعالى عن 
كل ما يمائل المحلوقين لقواء آعالى (رليس كثله ثىء وهو السميع البصير) . 

أما طريقة الخلف فهى تأويل هذه الكليات وصرهبها عن ظاهرها إلى المعنى 
المجازى فتكون اليد يممنى القدرة والوجه يمعتى الذات والاستواء وّمنى الاستيلاء 
والسيطرة ونفوذ الام لانه قام الدليل اليةينى على أن الله ليس ي>سمء ولقوله 
تعالى ( ليس كثله ثى» وهو السميع البصير 4 وكل من الطريقتس صميحة مذكورة 
فى الكتب المعتمدة للعلاء الأعلام الح ». 

وقد أخطأ عما الله عنه-ق سبئه لاسلف «جزمهم بأن طاهر هذه الآيات 
غير ماد «السلف رحميم الله ومن سار على تهجهى إلى بوءنا هذا يثبتون له 
ما أثيته ليمسه من صمات اللكال أو أثئبته له رسول الله ثم ويعتقدون حقيقتها 
اللائقة يلاله من غير تحريف ولا تمطيل ولا تكييف ولا مثيل ولا تأويل لها عن 
ظاهرها ولا أمويض. 

قال شيح الارسلام أبن تيمية رحمه الله فى رسالة الفتوى الحويةء ما نصمه : 
روى أبو بكر البيهق فى الأساء والصفات بارساد صحيح عرن# الأوزاعى قال 
كنا والتابعوب متوافرون ‏ لقول إن الله تعالى دكره ‏ فوق عرشه ونؤمن 
بم وردت به السنة من الصفاتء. فقد حكى الأوزاعى وهو أحد الآمة الأاربعة 
فى عصر تابعى التابءين الذين ثم مالك إمام أهل الحجاز والاوزاعى [إمام أهل 
السام والليث إمام أهل مصر وااثورى إمام أهل العراق حكى شبرة القول فى 
رءن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية » وإما قال 
الأوزاعى هذا بعد ظبور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والناق 
اصفاته ليعرف اللاس أن مذهب السلف كان يجالف هدا. 
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روى أبوبكر الغلال فى صكتاب الس:ة عن الاوزاع قال : سئل مكدول 
والزهرى صن #نسير الأاعاديث فقالا أمروها 5 حاءت. وروى أيضا عن الوليد 
ابن مس قال: سألت مالك ىن أنس وسفيان الثورى والايث بن معد والآوزاعى 
عن الأاخبار الى حاءت فى الصمات قالوا: أمروها 5 جاءت ؛ وفى رراية قالوا 
أمروها كنا جاءت بلا تكييف وقوطفم رصى الله عنهم «أمروها 6 جاءت» رد 
على المعطله وةوأهم بلا كم رد على الممثلة 


والزهرى ومكحول هما أعل الثابمي فى رمانهما والاربعة الباقوب أأمة الدننا 
فى عصر تابى ااتانعين ومن طيقاتهم حياد سن زيد وحاد بن سلة وأمثالحا إلى 
أن قال رحمه الله ٠‏ « و روى الحلال بارساد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عبينة 
قال. مثل ريعة بن أبى عبد الرحس عن وله تعالى ((اار<مرن على العرش 
استوى ) كيف استوى قال. الاستواء غير بجهول. والكيف غير معةول ومن الله 
الرسالة وعلى الرسول السلاع ابن وعليا التصديق وهذا الكلام مروى عن 
مالك ين أس تلد رييعة ن أنى عيد الرحدءن هن غير وجه. وءنها : ما رواه 
أبو الشيخ الآصيهاى وأو بكر ابيهق عن يحبى س حى قال. كنا عند مالك ين 
أس غاءء رحل قال يا أنا عبد الله (الر حمن على العرش استوى) كيف 
استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحصاء ثم قال. الاستواء غير بجهول 
والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عه بدعة وما أراك إلا مبتدعا 
وأمس به أن حرج 


ذول ربعة ومالك الاستواء غير بول والكيف غير معقول والايمان به 
واجب موافق لقول اللاقين اموها كا جاءت بلا كيف فارنمنا نفوا عم الكيفية 
ولم يعوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد أميو | بالافظ المجرد من غين فهم لممتاء 


2 اأشلف الصاح 
على ما يلق بالله لا قالوا: الاستواء غير ع#هول والكيف غير «مول . 

ولما قالوا: أمروها ا ججاءت بلا كيف اين الاستواء حيئذ لا يكون 
معلوها بل بحكرن #هولا عنزلة حروف اممجم وأيضا فينه لايمتاج إلى لفى 
عم الكيفية إذا م يفهم عن اللفظ معى وإما يمتاج إلى أفى عم الكيفية اذا 


ات الصفات . 


وأيصا فين من ين الصفات الخبرية أو الصعات مطلا لا يمتاج إلى أن 
قول بلا كيف فن قال ان الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف 
هلو كان مذهب السلف فى الصمات فى نفس الام لما قالوا بلا كيف وأيضا 
تقولهم : أمروها كنا جاءت يفتضى إبفاء دلالتها على ما هى عليه فانهس| جاءت 
ألفاظ دالة على معان فاوكانت دلالتهس! ممعية لكان الواجب أن يقال أمروا 
لمفظها مع اعتقاد أن الله لايوصف ما دلت عليه حقيفة وحيئذ تكون قد 
أمرت كما جاءت ولا يقال حيشد بلا كيف إذ نو الكيف عما ليس بثابت لغو 
من القول 1ه». 

فهذا هو مذهب السلف فى هده المسألة وهر واصح فى أمم ,ثبتون لله 
سيحاتة ما أثيئة للفسه فى كتابه من صفات الككال أو وصضعه به رسوله ا فيا 
صح عنه وأن ما تدل عليه الآيات والآحاديث الصديحة هراد ومفبرم ولكنوم 
'” يؤلونها ولا يكيمونها بل يكلون عل الكيفية لله سبحاءه وإمتقدون تلزيه الله 
سبحانه عن مائلة الخلوقي .كرا قال تعالى ١‏ ليسكثله ثىء وهو السميع البصير» 
ركما قال عر وجل ١‏ ولم يكن له كفوا أحدء فلا تضربوا لله الآمثال إن الله 
عم وأتم لا تعدون) . 

أمًا قوله « أمًا طرية الخلف فهى تأويل هذه الككيات وصرفها عن ظافرهاء 
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إلى قوله ‏ وكل من الطريقتين صية مذكورة فى الكتب المعتمدة للملاء الاعلام» اه 
فول هذا كمأ اعطلى فليست كاتا الطريقتس حيحة ل الصواب أن طريقة الساف 
هى الصحيدة وهى الواجمة الاتناع لأنها عمل بالكتاب والسنة وممسك بما درج 
عليه أعواب رسول انه ويم والتادءون ذم نا,حسان ص التالعين ومن تبعيم هن 
الائمة والاعلام وهيها تنزيه الله سحانه عر صفات المسادات والناقصات 
والمءدومات وهذا هر الحو . أما تأويلها على ما يقول علساء الخاف من أصماب 
الكلام بهو خلاف الحق. وهو فكي للعقل الماقص وقوله على الله بلا علمء وفيه 
تعطيل لله حل وعلا من صمات الكال فبم فروا من التشيه المتوثم فى أذها نهم 
ووقموا ف التعطبل الدى هو فى القيفة تشبيه لله سبحاءه باجمادات والمعدومات 
وانافصات كما تقسددمء وحريد له سبحا.ه مس صفات الكال التى وصف بها 
لفسة أو وصقه بها رسله اللكرام عليوم ااصلاه والسلام ريض عليها سيداته ق 
كتابه الكريم و عدح بها إلى عباده وأرسل بها أفصل رسله وغاتم أنبيائه وفطر 
عليبا الحلق . 

ولوأن هؤلاء المكلمين التأواس ساروا على «ذهب السلف الصالح واثيتوا 
لله صفات الال على الو-ه اللائق «الله سبحانه واكتفوا بن التكييف والقثي 
لاسابرا الاق وفازوا بالسلامة من مخالفة الرسل وتحكيٍ ااعقول اتى لم تحط 
به علا 

والخلاصة ان مذهب السلف هوالحق الذى يحب اتباعه والقول بهء وأما 
ما ذهب اايه بعض علاء ااخلف مس تأويل نصوص صفات الله جل وعلا فهو باطل 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله مم وما عليه سلف الآمة. 


فالجواب العدول عله والوفوف عند نصوص الكتاب والسئة» و إثبات 


5 السلف الصالح 


ما أنبتته ون ما نفته مع الاريمان بأن ما دلت عليه مم المعانى حق ثابت لله 
سبحانه لا يشابهه فيه أحد من خلقه كما تقدم . 

وقوله «قام الدليل اليقينى على أن الله ليس بحسم » هذا الكلام لا دليل 
عليه لآنه لم يرد ف الكتاب ولافى السئة وصف الله س.حانه بذلك أو لفيه عنه 
فالواجب السكوت عر مثل هذا. لان مأخذ صفات الله جل وعلا توقيق 
لادخل للعقل فيه » فيوتف عند حد ما ورد فى النصوص من الكتاب والسئة, 
وبهذا يتضح خلأ قول الدكتور عحى الدين الدافى ما نصه « لذا فارن عاينا أن 
افق أن من ذهب من علاء الاسلين ف العالم الاإسلائى الآن إلى الاخذ بارحدى 
الطريقتين فهو على صواب » إلى آخر هاقال لآن الهق كها ذكرنا هر ما ذهب 
اليه السلاف رحبهم الله . وما غالفه يمتبر باطلا يحب تركه ويان بطلانه وإظبار 
الحق للناس وهو من التعاون على اابر والتقوى ومن إنكار الأكر ومن الدعوة 
إل اطق واف :المستول إن يرفقنا وجميم المسلدين للمقه فى دينه والثبات عليه 
وااسير على ما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الناصح الآمين عليه من 
ربه أضل الصلاة والتسليم وعلى ما درج عله سلف الأمة فى باب أسماء الله 
وصفاته وف جميع أبواب الدين وأرن يوفق أغانا الدكتور حى ادين الصافى 
لارجوع إلى الحق والقسك به ورك ما غالة إنه ولى دلك والقسادر عليه . 
وصلى الله وسل على نبينا محمد وأله وصييه .»> 
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اليد لش كييراء وأشرد أن لااله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
مدا ع.ده ورسولهء أرساءه بالحق بشيرا و تذيراء و ْم تسلا كثيرا كثيرا 
أما لعل : 
ألق عالم موحد حطابا قنل ه-دة حول موضوع ااتوحيد فى هدينة ملتان 
وفد أب به العامة والخاصة؛ ولكنى اعترض على دا الخطاب يعض مرنى. 
جماعته . مع الاستقامة فى عقيدة التوحيد ء ثم بدل الجبد لابزالة تأثير الخطاب . 
وقد تتاول الخطيب صمن كلامسه على التوحيد «وضوع وفاة الرسول و 
وانّقد آراء الذين يرويه حياً مثلا يحبون م وغيرهم ٠‏ وقال: لوكانت حياة النى 
َم حياة ددوية لما ده الصحانة ؛ فاته ليس من الممكن أرب يروه حيا ثي 
يدفوه فى الآرض . ( وهذا حكابة عن معنى الخطاب » وليست عن ألؤفاظه ) . 
وهذه المعارضة كانت *ن قل الديوشديين » والخطيب أيضا كان ينتمى اليهء 
ققد طهر صدى هذا الخطاب ف أقطار باكستان الاخرى, وحاول الناس مقاطه 


5-5 مسئلة حياة النى .كلك 


مثل هؤلاء الخطباء . و فد وصل تأثير الخعااب المذكور الى اند أضاء ققمد 
نشر فى مجلة دار العلوم فى دبويئد مقال للشبخ زاهد الحسيق يتعليق من السيس.نف 
الشبخ عمد أنظر ولكنبما لا يتضمنان شيئًا جديدا. بل عرض ااكاتبان وجبة نظر 
اأبريلويين بنوع دن الشرح وااتفصيل وأسلوب الاستمدلال أيضا اميه أسلوب 
المطاوب والأمول من العلاء . 

ومبما كانت الادلة من الجودة والرداءة ولكن جذور المقال تصل الى 
باكستان » ثم انه ذشر فى جلة مدرسة مركرية لآهل دبوبند. والمقال يثم عن 
أن عقلاء باكستان استخدموا كيار م ركزهم للم الح الحاية » وهؤلاء الكبار قد 
نرلوا عند رغنتهم دون تحقيق وانبيين » وهذا الاختلاف بتفع طبقة البريلوية. 
ورهن هنا 3 أوضيح هذه المسألة . 

وكاتب هذه ااسطور لا يعرف شخصيا اشيث عمد انظر ولا اأشيخ زاهد 
الحسيتى » ولذا اعتذر عن هذه المخاطبة و آمل أن المناقهة لا تتعدي حدود 

ولمل أكابر الهند لا يفبمون نشاط البريلوية بعد نشأة باكستان واتشار 
القاديانية والرفضء. وكذلك الآثار التى ترتبت على ذلك وامراقيل التى قمتئرض 
سبيل الدءاة الموحديى فى هذه البيئة . 

ان أكابر ديوبشد فى باكستان يتشبئون بالمدالح والمتطلبات الراهئة يوما 
بعد يوم , وأؤر جرائم « الطرقية » فى هذه البشة. . ولا يفهم هذا الرضع 
إلا من عرف هذا الجى . ولذا مسن أن لا يتدخل فى هذه الاوضاع من اللعيش 
على بعد عنباء وائنا نعرف التوافقي الذي يوجد عند حكرمة باكستان وضد أهل 
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الأهواء فيها. والتضاء على دلك لايم بمراعاة المصالح ولا بكراسى التدريس » 
ان هذه الفتئة العدية يخعى أن تقضى عل الدعاة أنفسرم . 

وتثار هذه المألة الآن بحيث تنفتح بها كثير من أبواب البدع الشركية» 
ولذا يحسن أن نلق نظرة على الحركة الاصلاحية الى قامت لاقضاء على هذه 
البدع » فان ذلك يوضح خلفية هذه المسألة ولو طال البحث قليلا . 

< تطور المركات الا,صلاحية 4 

كانت قوى الفاواغيت جد قوية منذ القرن الذاد دق طهر الى القرن 
الثالك نشر ء ولكن الرحة الربانية أيضا عمت و شمات ء فنح الله تعالى حماءة 
رزبئة من المصلحين همة العمل فى هذه الفثرة» فظهرت جاعات نشيطة من 
المصلحين فى أطراف اعالم ومع اختلاف آثار وتتاتج الانتصار والانهزام تحمد 
الله تعالى على أنه وفى هذه اجماءعات لآن تثرك آثارا قوية ثابئة فى العام إصبرهم 
وهزتهم » ذلك فضل الله تعالى » وفى ذلك «ليتافس التنافون . 

فقد بدل كل من شيخ الاسلام مهد بن عبد ااوهاب والاسرة السعودية فى 
جد » والشيخ جمال الدين الاففاتق وتلاميذه فى إيران وافغاستان ومصر وسورياء 
ومجدد الأآلف الثاتى والش.اه ولى الله وأسرته وتلامبذه فى المندء جرودهم فى 
أوساطهم ٠»‏ وكتب الله هم التجاح حب سعيهم . وتجل مطير جاح اد 


ابن عبد الوهاب ف الجال العلمى والسياسى . وقد جم ااشيخ جمال اه 
جماعة من العلاء المخامين أكاب المواهب الذين جعلو | يحبودهم مصر والشسام 
مهدا للملم والاملاح ؛ وأثروا ف الافكار والأذهان» وجبودهم أقامت فى مواجهة 
ااخطط الآوريية المادية .دود! عدزت قوى الشيطان عبورها. 


والجهود التي بدأها مجدد الوقت الشيخ جمال الدين الافناق والشيم محمد 


22 مسكلة حياة .النى أ 


عبده لبا تأثير قرى فى استقلال مصر وسوريا وحركانهما الدينية. وقد واصل 
الجبد فى نفس الطريق الس.د رشيد رضا والعلامة المراغى و سعد زغلول والآمير 
شكيب أرسلان وغيرهم من النابهين ' وأحرزوا النجاح إلى حد كير . 
ج189 حركة الحند الجديدة © 

ودركة الاحياء والتجديد فى الهند ؛ الى ابتدأت بيد السيد أحمد السرهندى, 
وأتمها الشاء اسماعيل الشهيد وااسيد أحمد الشهمد وأتباعهما » كانت فى بدايتها علدية 
اصلاحية » ولكن تواطؤ علاء السوء مع الاتجليز قد دفعها الى السياسة» واضطر 
حمق السيح جاعة المتقين هذه لافتحام نار الحرب و تضحية لفوسهم الغالية فى 
سبيل الحق . 

ولعل مداد المتتاوى الاضلة كان قد شوه وججه الملة تشريها لا نزول آثاره 
إلا بدماء الشهداء؛ وكانت تهءة الوهابية المستعارة قد شلت الادهان, وتراكم 
عليبم غبار الالحاد ترا م لم ينفع فى ازالته إلا دماء ااشهداء. 

فى صباح من شبر هايو ١#مإم‏ نزلت هذه اجماعة بكل جردها وعتادها 
فى ساحة بالا كوتء وقبل أن تزول الشمس أثبت آثارها الداة لصدقهم 
واخلاصهم فى صمحات التاريخ و أحلدت الى الوم الآبدى : لرولانةواوا 
من يقل فى سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون 2114 . 

ج88 طبيعة الحركة 5ه 

قبل الخوض فى مسألة حياة النى مَلُمْ يجب أن تحاول فهم اتحاه الحركة 
وطبيعتها . 

كان المصلحون العظام من عصر المجدّد السرهندى الى عصر ألشاه ولى الله 


١64 :سورة البقرة:‎ )١( 
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وأبئائه يعون الفقه الحنق فى الأاععال الظاهرة » و لكلمم كانو! يهدفون مرن 
الناححية المكرية إلى تحقيق أهداف ثلاثة : 

. تعديل واصلاح أتجاه التصوف الغالى‎ )١( 

(م) اصلاح امود الفقبى والعقدى ء واراالة العراقيل الى خلقا فقسه 
العراق مع الأشءرية والمائريدية ى سبيل التحقيق و الامتنباط . وإبعاد الحواجز 
الى قاست اق .سين المكر والنطر بسيب اجخ.ود والاستكانةء وتوفير الحرية 
الفكرية والنطرية على ميز إن الككتاب 7 الممئة وأية اسلف رحمهم الله تعالى . 

() مقاومة البدع والعادات التى حلت بحل السئن بسبب ابتعاد المسلين 
عن العمل أواساءنهم الى جوانب السلوكء وحصل لها التشجيع يوار الوثترين 
ومنالاة ملوك امغلول فى أتماع البوى وعيشة الف . 

أى تعير هده الأوضاع الماسدة رأسا على عقب ؛ واحلال الاسلام الصافى 
البق عحلها: تركتكم على ملة بيصاء ليلها كنهارها'") 

وانى لا أريد هنا التهصيل ولا تضييع الوقت بدكر الشواهد من تصانيفهم 
بل اود ان ألمت الانطار إلى أمور عديدة لس: 

ان امحدد السرهندى كان فد اتتقد فى رسائله البدع أشد النقدء وانه لا 
أحس أن تقسي اللدعة إلى الحسية والسيئة بتع المتدعين فى سبيل الحفاظ على 
البدع عارص هذا التقسيم بقوة ؛ منلد أن دل عليسه العز بن عبد السلام 
وكان فى موقفه هذا فريد! فى المند 


6 جزء ص ححديث رفوع ريع ورد ص حديث العرياض بن سارية » وأن الدرداء 
عند أحمد ( ١5/4‏ )واىماجه(١[|ع‏ ةو ) والسنسة لابن أنى عاصم 
( دعبام ) والحام ( دركو). 


1 مسئلة. حياة الاي وَل 


وانه قد حمل أذى الحيس فى قلعة كواليار لمدة ثلاث سنوات ؛» ولكن 
م باطخ جبينه برجس جود التعظيم . وكانت له ترجدحمات فى المسائل الفقهية , 
وأنه قد أبى أرن يملك سيل المتقدمين والمتأخرين رجا بالغيب مع معارضة 
العلياء له . 

والشاهد الحى لذلك تنديذه الرشيد المررا «ظبر جان جانان ره الله , 
الذى اختار سبيل فقباء المحدئين فى قراءة الفاحة خلف الامام ورفع اليسسدين 
عند الركوع ووضع اليدين على الصدر وغير ذلك من المسائل اأشبيرة. ورفض 
المطابقة الكلية مع فقه العراق!!) . 

وقد استفاد ااشيخ القاضى ثاء الله البانىبتى رحمه الله من المرزا مطور 
جان جانان ومن !شاه ولى الله . وبشهد كتاب إرشاد الطالين والتفسير المظهورى 
من مؤلفاته أو موقفه كان صارما ضد البدع وعباد القبورء وانه مع كر نه 
حنفيا كره العادات البدعية أشد الكراهية . 

وقد وقف أثاه ولى اللهء فى مؤلفاته ححيجحة اله البالغة والللاغ المبين 
والمصئى والمسوى والائصاف وعقد الحيد وحفة الموحدين» من اجخود الفقهى 
والبدع والعادات الشركة موقفا -كها وضح الحةائق توضيحا كبيرا . واتتقد 
بعض مسلات أصول الفقه اتنقادا رزينا قد ممع النابهين. وقد فضح فى ازالة 
الخفاء بدعة التشميع بطريقة سدت باب دع العقلاء باسم حب أهل الييت . 

وأظن أن هذه الاشارات الموجزة تكتى لتوضبح طليمة هذه الحركة الى 
مدفى للاصلاح وإقامة الدين . ْ 


6 ايحد الملوم ( م/ 4.٠‏ ) ومحبوب العارفين ( ص 71 ) 


1 

د + شرع م 

1 «اليشك 
م 


متت الأمة ‏ مارس 11848 م 5 
جه أهل ديوبند وأهل الحدبث 4ه 

هاتان المدرمتان ثتيءان من الناحدة المكرية و تمثلان عنبا أو تدعيارتف 
'انضيامها اليما . وكلاع اشاء ولى الله الأنى يوضح كل التوضيح اتجاه هذ 
الحركة وطبيعتها . 

«دوصية هدا الفقير الآرلى هى الاءتصام بالكتاب والسنة فى المقيدة والعمل 
والاشتفال الداتم بتوحيباتهماء وقراءة جورء ملمهما كل يوم ء وان لم يستطه 
القرا'ة «استهاع ترجة ورفة هنهما » واختيار مذهب قدماء أهل السئة فى العقاد 
والاعراض عن التفصيل والبحث اللذين أعرض علهما الساف» ونبدك تتكيكاد 
أهل المعقول الزائفة » و اتماع العلاء اللحدثين فى الفروع الذين جعوا بين الفق 
والحديث . وعرض التفريعات الفقهية دائما على الكتات و السنة؛ ثم قبول م 
واقتبها وذ ما غالفبياء فان الآمه لا تستذتى أيدا عن عرض المجتبدات : 
الكيتاب والسنة» وعدم الاسماع الى فول المتقشهين من الفقباء الذين أشيئو 
بتقدد عالم وتركوا تتبع السئنة. و عدم الالنفات اليهم » وطلاب قرب الله تا 
بالابتعاد ا 

و يقول فى موضع آخر: « اتساب الصوفية غنيمة كبرى؛ و رسومه 
لاتليق بشىء؛. وهذا القرل يثقل على كثير » ولكنى أفول ما كلفت به و 
ألتفت الى قول زيد وعمر». 

ويقول أيضا تمن لا نرضى بهؤلاء الذين يبايمون اللاس لشتروا به ثما# 
قبلا أو ليعتروا أغراض الدنيا بتعلم علم ؛ اذلا تحصل الدنيا الا بالتشبه بأء 
اغدابة . ولا بالذين يدعون الى أنفسهم ويأمرون بحب أنفسهم » مؤلاء قطا 
() اللفريات ( +601 ) 


١‏ مسئلة حيلة اثتى يل 


الطريق » دجالون كذابون مفتونون فتانون» ايام واياهم» ولا تتبعوا إلا من 
دعا إلى كتاب الله وسئة رسولك0؟». 

والظاهر أن الساه ولى الله يكره ااتصوف الوب بالرياء؛ و سلاسل 
الببعة لكسب الدنيا » ويرى الذين يفعارن ذلك دجالين فتانين»: فأى قيمة عنده 
لنظام الخوانق اليوم ولمؤسسات عبادة المرشدين» حينا يكره الدعوة الى عبادة 
المرشدين اليتة . 

أما نظرته إلى المذاهب الفقبية السائدة والى المود عليها فتتضح يما يأتى : 

«رب اسان 2 ببلفه حديث من أحاديث - فلا يعمل به ويقول 
اما عمل على مذهب فلان لا على الحديث»: ثم احتال بأن فهم الحديث والقضاء 
به من شأن الكل المهرة؛ وان أنمته لم بكونوا من يخق عليبم ه ذا الحديث فا 
تركوا إلا لوجه ظهر م فى الدين هن فسخ أو ممرجوحية . 

وليس ذلك من الدير . والري.ان بالرسول يوحب اتباعه سواء كان مخالفا 
الذهب أو موأقًا . وارادة الله تعالى هى التعلق بالكتاب والسنة("/ء 

والشاه ولى الله بكره بشدة امود المذهى فى الفروع الفقيةء وكذلك 
بكره الظاهرية الحضة ( أى مذهب الامام داود الظاهرى) ويقول : 

«من الضلال البعيد ترك العمل بحديث صم بشبادة أئمة الحديث وعمل به 
أهل العلم ؛ بحجة أن الامام الفلا لم يعمل به( 

ومثل هذه الآقوال أوجد بكثرة فى مؤافات اشاه ولى الله الآخرىأيضاء 


مس سس عع 
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ضيزت الآمة . مارس 1488 م 4 


وانى قد أطلت ف هذا المقام حتى يعرف اتحاه هذه الحركة , وبالتالى آثارها 
طوال القر نين 
١‏ ولو وجد فى مؤلفات هؤلاء الصاحين شى* يعارض الاهداف ال#ذكورة 
ارح ع 2 معنى يلام أهداف الحركة -ة أنهم نظروا الى المصالح الوقتية ؛ 
ذانهم قد مارسوا نشاطهم فى ظروف صعة كانت تتغير فيا المصالح والمقتضيات 
ونحن لا نستطيع أن تتصور تلك الصعوبات التى واجيتهم ٠‏ شكر الله مساعيهم . 
+18 موتف الداء ولى الله الدماوى ب - 

و إعثير الشاه ولى الله نقّطة اآصال فى هذه الحركة ء فانه قد تأثر. تماما 
بالجهود الملية اجدد السرهندى وتلاميذه و أتياعهء ثم انه أناح لأبنائه وأتياعه, 
فرصة الاءم:مادة من هذه الفوائد , ولذلك عرضت موففه بنوع من التفصيل . 

© مسألة حياة الى عَم 8ه 

وما قاله كاتب محلة (دار العلوم) فى مقاله عن مسألة حياة النى عَم فان 
1 يرد فيه التصرجح بالحياة الدنيوية إلا لدى أكابر ديويئد تعد الشبيخ عبد الحو 
الدهلوى , نعم قد ألف الحافظ البيهق والسيوطى فى هذا الموضوع رسائل مستقل 
قبل الشيخ عبد الحق؛ ولكن الآسف أنهما 1 ينقحا الموضوع ؛ و يدو أنهم 
قد جما ذخيرة ليست مأ كدة لديهما ؛ أنهما يثئات الحياة و لكن لا يحددا 
ووتبا 

ود يرد فى رسالة السيوطى ذكر الحياة اادئيوية إلا عند السيكى ؛ بل يبد 
فى بعضص الأواضع أن السيوطى ييل الى ااحياة البرزخية» ولكنه م يستطع 0 
جوده الالغ أن يوفق بين توله تعالى لإرانك ميت وانهم هيتون )210 وبر 


)00( سورة الرص :6٠م‏ 


مععطد قالط رروزيوهن و4 ال 
4 6 م 0 مسئة. حياة النى َه 


.)١ ..12.- 9‏ منهج 
حديثى (فيرد الله على روحى”'') و (الانبياء أحياء فى قبورهم يصلون”'') 
ثم ان السيوطى عاطب ايل قد جمع ذخيرة غير موئوق بها قد تساعسد 
القبوريين » وتورث اشبهة فى قاوب الموحدين ااسذج . 
وهكذا حال كتاب الروح لاحافظ ابن القم ؛ ون لا نحشى على خول 
أهل الحديث والرجال المهرة من مثل هذه الاشياء. ولكنها تكون مولة الأقدام 
العامة يدون شك . 
<9 كيف بحس النذاع 485 
وينبغى لحسم الغزاع أن يحاول المتصلون بااشاه ولى الله والعتة.دون فى 
أسرته فهم هذه المسألة فى ضوء اتجاه الحركة. فان, كان القصد فيم هذه 
اسألة باتباع الاك بر ولقايدهم » وان تقرر صرف النظر عن الكتاب والسة 
والبحث والاستدلال. . . فلاذ! لا يستفاد بنطريات أكابر الأكابر ومؤسسى 
الحركة ؟ وان رأيئا أن رأى الشيخ حسين أحمد وااشيخ مد قاسم حاسم فلاذا 
لا نمكم مؤسسى الحركة ومدارجها فى هذه المسألة ؟ 
+ اشاه محمد اساعيل رحمه الله #© 
ان عبقرية ااشاه تمد اساعيل وشهادنته قد حول الحركة بتامبا من عالم 
اانظريات والتصورات إلى ميدان العمل » وحل اتصريح مكان التعريض والاشارة 
وقد وضع على رأس الثام كل ما انطوت عليه أوراق الكتب واللمؤافات . وقد 
برهر._ المجاهدون أمام السيخ على أن معانى الحق والصدق والاريثار والتضحية 


. رواء أحمد ( م] لاثمه ) وأبو داود ( «/ عا ) وحسته الآليانى‎ )١( 
خرن ( وى ايعاد وانظر أبفا‎ ١! ) رواه ابن عدى ف الكامل‎ (0 
4 1 ( الميزان‎ 


دوت الآنة ‏ مازس 948١م‏ ب 


لا تجلى بالمناظرة والتموار فقط ؛ بل هن أ كبر و سائل ظهورها السيف وساحة 
الحرب أيضا . وان مداد القم يفصح عن كثير , و لكر قظرات الدماء تملك 
قر أكبر للتعبير والتوضيح . . وان اتاب التدريس واللأليف لا يستطيعون التأثير 
فى القلوب والاآفكار , مثليا يستطيءسه أصماب السيف والسنان » خيراء ساحة 
الحرب والنضال . 

وقد الف الشاه محمد اسماعيل قبل استشماده كتابه تقوية الايمان امشمر 
اهداف الحركة وشره بشورة اصحابه. وكذلك حمع مسودة تذكير الاخوان 
ورد علٍالمعترضين , لتأئيد الحركة وندعيمها . فلو قال اليوم ١‏ كابر ديوبند وعلاء 
اهل الحديث قولا يعارض اناه الحركة فلا يتلفت اليه . 

( يشبع ) 


1 7 1 0509 


السيادة والكال فى الحداثة 
<< 0 ©+1111 2-209 


قدم وفد على تمر بن عبد الءزيز من العراق» فنظر الى شاب منهم يتحوز 
بريد الكلام » فقال عمر : كبرو! كيروا فقال الفى : يا أمير المؤمنين! ان الآمر 
ليس بالسن, ولو كان كذلك كان فى المسلين من هو أسن منك قال صدفت * 
( عبون الاخبار للدبئوى 7١/١‏ ) 
9 .م الك 
© ؟© نا انم )9 »© 


يحوث و دراسات : 


السيرة العلسة لشيخ الارسلام ابن تبمية 
)غ2 
الدكتور عبد اارحمن بن عبد الجبار الفريواق 
الجامعة السلفية ‏ بئارس 
++ ج+ + ++ ج + ++ + +4 
الخد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا ورسولا مد وعلى 
آله وصيه أجمعين » وبعد. 
فهذه فصول فى سيرة شيخ الارسلام اين تيمية » راعيت فى تدوينها وترنيبها 
جمع المعلومات التى تتعلق بحياته العللية وسميتها: «السيرة العلية فى سيرة شيح 
الارسلام ابن تعمة ل وأصلبا يباب من كتانى ال شيخ الارسلام أبن تيمية وجهوده 
فى الحديث وعلومه» الذى قدمته إلى قسم السنة فى الجامعة الارسلامية لنيل 
شبادة الدكتوراه » ونوقشت الرسالة فى 1/1/1-غ4١1هء‏ وبالله التوفيق . 
وريب الفصول كالآنى : 
الفصل الاول 
فى لشأنه وسرد أسداث حمانه 


أسمه ونسبه : 


هو الشيخ الا,مام الربانى » إمام الأئمة؛ و مفتى الاهةء ويجحر العلومء 
وسيد الحفاظ » و فارس المعانى و الآلفاظ » فريد المصر و قريم الدهر ؛ شيخ 
الارسلام ؛ وعلامة الزمان» و ترججهان ال رآن ٠‏ عل الزهاد, نامع المبتمدعين 


صوت الآمة ‏ مارس مخوامغ 


لق الدين أبو العياس أحمد بن الشيخ الا,مام العلامة شباب الدين أنى المحا, 
عبد الحلبم بن الشيخ الا,مام الملامة شيخ الاإسلام مسد الدين أنى البر> 


000) 


ابن على بن عد الله بن تيمية الحراى “زيل دمشق 
ولادته ولشأته : 

ولد شيخ الارسلام يوم الارثنين عاشر ربيع الآول سنة إحسدى واس 
وستمئّة مدايئة جرال 

وهاجر أهل حران منما إلى دمشق . فراجر أبوه مع أسرته إليها فى س 
سبع وسثئين وسامئة عند استيلاء الدبر على اليلاد . 
تبكيره فى تحصيل الل : 

وكانت العادة فى البلاد الارسلامية [إحعصار الآولاد الصمار فى ما! 
أهل العم التى تقد لمماع الحديث لتحيب العم إليهم و لحصول البر 
و لعلو الارسناد . 

وكان شيح الارسلام قد بدأ بتحصيل العلم بى سن مبكر وساعده على ذ 


أنه كان أحسد أفراد الآسرة العلية و الدينية الشهيرة ى ران ودمشق» ومد 


)١(‏ كلام ابى عبد الهادى ف العقود الدرية (ص (١‏ رهكذا ذكر نسبه البرز 
فى تاريحه كا اورده ابن كثير فى البداية والمهاية ( 1113/1 ) وقيل فى ل 
« دن تبحية » ان جده تحمد بن الخضر حج على درب تيهاء . فرأى هناك طفلة 
رجع وحد أمرأته قد ولدت له بنتا » فقال : يا تيمية » يا ترمية ؛ فلقب بذلك . 
رقال ابن النجار : ذكر ليا ان حده عدا كانت أمه تسمى نيمية وكانتو! 
هنسب إلي,ا وعرف بها ( العقود الدرية ص ؟ ) . 


7 السيرة الملية 


دمشق نفسها كانت تعتير من أكبر المرا كر الارسلاهية بهد سقوط عاصمصة 
الخلافة العباسية : بنداد عام 065 ه و استيلاء التثر عليها . 

فكان أول سماع له بعد مجيئه من حران مع [إخوانه مس الشيخ المسند ابب 
عد الدائم قمع جوء ابن عرفة فى عام لأكك ه. 

ثم واصل ليله بنهاره فى الاخذ والسماع على شيوخسه الذين يزيدون عن 
مائئى شيخ فى جميع العلوم والقبون مع عكوهه عل قراءة الكتب . وحل مشا كبا , 
واستمر على دلك . وعنى بالحديث ؛ وسمع ما لا بخصى من الكتب»ء والاجزاء 
وقرأ بنفسهء و كتب بحطه جملة من الاجزاء» و سان ألى داودء و يرذ على 
أقرائه فبها و ذ كاء و استيعابا للملوم ؛: و تأهل للفتوى و التدريس. وله دون 
العشرين ؛ و أفتى قبل العشرين أيضا . 

و أمده الله بكيرة التكتاية؛ و سرعة الحفظ » و قوة الاردراك ؛ و الفهم . 
و لطء التسيان حتى قال غير واحد : إنه ل يكن يحفظ شيئًا فينساء . 

فاستمر شيخ الاسلام فى التحصيل » و السماع » و الا,عادة مع التأليب 
و التصنيف » و نحرير الفتاوى ٠‏ و آخر سماعه للحديث هو عام 9و5ه. 

وكان يحفظ الشىء الكثير هس دواوين السنة كا سيأنى ذكر شبادة أهل 
الخبرة من أئمة هذا الشأن؛ ومن جملة عفوظاته : الجمع بين الصحيحين للحميدى 
وهو أول كتاب حفظه فى الحديث20, 

توفى والده فى .م | ذى الحجة عام 548٠‏ هء و عيره إحددى وعشرون 
سنة » فنولى مشيخة دار الحديث السكرية بعده؛ و تصدر لتدريس فى آأول 


امحرم عام م هءو كان درسه حافلا ؛ «ضره كيار آأئمفة عصره الذين بالغوا 


5 الاعلام الملية ( 7 ) 


صوت ألآمة ‏ مارس 1188م 4 


ا 


فى الثناء عليه » و كاتف ألقى درسه فى البسملة » و قد قيد بخطه الشيخ تاج 
الدين الفزارى . 

وقال المافظ أبو عبد الله الذهى : و كان الشيخ تاج الدين الفرارى يالغ 
فى تنظ الشيخ نق الديى حيث إنه علق بحطه درسه بالسكرية. وقال ابن 
ناصر الدين الدمشق : وهذا الدرس كان بعد موت والد الشيخ لق الدين » فى 
يوم الاين ثانى المحرم مم سنة ثلاث و ثمانين و ستهاثة » بدار الحسديث 
السكر بة ؛ التى بالقصساعين » داخل دمشق . و بها كان سكن الشيخ لق الدينء 
ووالده من قل. 

و حضر هذا الدرس قاضى القضاة بهاء الدين يوسف ابن القاضى عى 
الدين أنى الفضل بحى بن الزق . 

وشبخ الارسلام تاج الدين أبو عمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارى 
المذ كور. 

والشيخ زين الدين أبو حفص عمر بن مكى عبد الصمد ابن المرحل»؛ 
وكيل بيت المال» والد صدر الدين ابن الوكيل الشافعيون ٠‏ 

و شيخ الحنابلة العلامة رين الدين أن البر كات ابن المنجا التنوخى 
و آحرون . 

و كان درسا حاهلاء كتبه الشيخ تاج الدين الفزارى بخطهء كما ذكره 
الدهبي وعيره لكثرة فوائده؛ و أطنب الحاضرون فى شكره؛ و كان إذ ذاك 
مر الشيخ لق الدين ابن تيمية نحو [ححدى و عشرين سنة"3؟ . 


/ ١ ( و ذكره أيضا ابر كثير فى البداية و النهاية‎ ) ١645 ( الرد الوافر‎ )١( 
.)70 


5437 السيرة ااعلمية 


ثم جلس على مكان والده بالجامع الآموى على مثير أيام آجمع ؛ واستمر 
فى نفسير القرآن الكرجم من حفظه إلى سنين طويلة . 

وفى سنة .4ه ذكر على الكرسى يوم الجمعة شيا من الصفات» فقام 
بعض المخالفين » و سعوا فى منعه من الجلوس , فم يمكنهم ذلك » 

و حج عام «ودهء وفى عام عوده أذن له فى الارفتاء العلاهسة الشيخ 
شرف الدين أبو العاس أحمد بن احمد بن نعمة» و كان يفتخر بذلك و يفرح 
به ويقول : أنا أذنت لابن تمعية بالارقتاء. 
وفى هذه السنة حدث أن عساف النصرانى سب النى يم » فألف شيخ الارسلام 
إثر هذه الحادئة صكتابه العطي « الصارم المسلول على شاتم الرسول »» الذى 
ل يولف مثله فى الارسلام فى بابه 

وفى شعبان سئة هوه درس شيخ الارسلام بالمدرسة الحنبلية عوضا عن 
الشيخ زين الدين ابن المنجا (ت ه14 ه ) و نزل عن حلقة الماد بن المنجا 
لشمس الدين ابن الفخر اليعايكى . 

وألف فى هذه السنة العقيدة الواسطية . 

وفى سئة 1417 ه سابع عشر شوال عمل شيخ الإسلام درساً فى الجباد: 
و بالخ فى بان أجور المجاهدين . و كان درساً حافلا . 

وفى سنة موده ألف كتابه القم « الفتوى الخرية » سأله ءعنها أهل 
حعاةء فوقم فى أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد حنة لفيخ 
الاإسلام بسبب ه.ذه الفتياء قام عليه #اعة من الفقباءء و أرادوا إحضاره 
إلى مجلس القاضى جلال الدين الحنفى؛ فل يحضرء و اتتصر له الأمير سيف 
الدين جاغان , فسكت المشاغبون» و اختفواء ثم ناقهوه يوم الجمعة فى الحوية , 
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وأسكتيم » كانت هذه الحنة بداية لحن والاتلاءات الى لم تنته إلا باتتباء عمره . 

ونشط شيخ الاسلام نشاطا تيبا اشرح ذهب السلف فى الأصول والفروع» 
' والرد على الفلاسفة . و الجبمية؛ و سائر أهل اللدعء و الآهواء ما لا يوصف» 
ولا يميرعنه » وأجر ى له من الماظرات العجيبة » والمماحثات الدقيقة مع أقرانه 
و غيرم فى سائر أنواع العلوم ما تضيق العبارة عنه. 

وفى ددم الآحر سدة رك ذهب شبخ الارسلام مع أعيان البلد إلى 
قازان ساطان الحار الذى قصد دمشق بعد وقعة وادى الخرندار قرب سلمية ؛ 
وكلء كلاما فويا شديد! فيه «صلحة عظيمة عاد نفعها على السلمين ؛ 

ثم خرج شبخ الاإسلام فى جماعة من أحمابه يوم اميس » العشرين من 
ريع الآخر إلى ملك التثرء ول بتفق اجماعه به . 


و فى رجب رح إلى عم بو لاى فاجتمع شجق فى ذكاك من كان معه 
من أسارى المسلين» «استنةذ كثير! منهم من أيديهم؛ و فى يوم سابع عشر 
رجب يوم الخمة أعيدت الخطة بدمشق لصاحب مصرء و كان يخطب لقازان 
بدمشق وغيرها فى بلاد الشام مئة يوم سواء. 

ثم لوجه شيخ الاإسلام و أحابه على الخارات . و الخحانات فكسروا آنية 
ا#ورء وثةوا الظروف وأرقوا الخور وعزروا جماعة من أهل الحانات المنخذة 
لبذه الفو|ءشء ففرح الناس . 

وفى عشرين همد شوال هذه السئة ركب نائب ااسلطئة جمال الدين 
1 قوثى الأقمرم فى جيش دهش إلى جبال الجرد» و كسروان» و خرج شبخ 
الارسلام ومعه خلق كثير لقتال أهل تلك الناحية بسبب فساد نيتهم » و عقائدم » 
ْ و كفرم» و ضلالم؛ وما كانوا عاملوا به العساكر لا كسم التثر » و هربوا 


حين اجتازوا بلادثم , شد ونوا عايوم ؛ و نبوهم ' واه دنا أسلحتهم » 
وخدولهم ؛ وقتلوا كثير| مهم . 
للكثير ممم الصواب » و حمل يذلك خير كثير ,2 وانتصار كير على أولنك 
المفسدين » والنزمو! برد ماكانوا أخذوه من أموال الجيش ؛ وقرر عليهم أءوالا 
كثيرة بحملونما إلى بيت المال. 

وفى سئة ...لاه وردت الآخبار بقصد التثر بلاد الشام ندخل الرعب فى 
أأوب أهاها فدأوا بيهرالول » وجاس ذبخ الارسلام ف ثالى دفر مجاه 5 
الجامع . و حرض الناس على لقتال وأوجب جراد الثثر ما فى هذه الكرةء 
و تايع المجالس فى دلك . ونودى فى اللاد أن لا يسافر أحد إلا بمرسوم 

وفى مستيل جادى الآولى خرج شيخ الارسلام إلى نائب الشام فى المرح » 
قبتهم ؛ وقوى جأشبم ؛ و وعدهم بالنصرء و الطفر على الاعداءء ثم ذهب إل 
مصر )2 و أمتحثهم على هيز امسا كر إلى ااشام إن كان لوم به حاجة و قال 
لبم فيا قال : 

إن كنم أع رضم عن الشام و حماتسه أقنا له سلطانا خوطه 2 و حميه 
و إستذله ف زمن الامن . 

و كان وصول المسا كر إلى اشام مدنا فرح الماس فرحا شديدا . 

ورججمع شيخ الارسلام إلى دمشق بعد اجماعه بالساطان ,» والوزير» وأعيان 
الدولة , و أجانوه إلى الخروح . 


وفى سنة (ملاه فى شبر شوال عقد مجاسا للرهوود الخيابرةء و الزءوا 
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بأداء الجزية أسوة بأمشالهم من اليبودء فأحضروا كتابا معهم يزعون أنه من 
رسول اله وَل وضع الجزية علمم ؛ فلا وقف عليه الفقباء تبيئوا أنه مكذوب 
نهل و حاقةرم عليه شيخ الاسلام » و بس لم خا أهم » و كذيم ' وأنه 
مرود مكذوب» فأنابوا إلى أداء الحزية ٠‏ 

وى هدا الشمر ثار <اعة من الحسدة على شبخ الاإسلام و شكوا منه 
أنه يقم الحدود وبعزرء وب>اق رؤس الصميان» و تكلم هر أيضا فيمن يشكون 
مئه ذلك 2 و س <طأهم م سكنت الامرر. 

لم دروا 4 مكيدة أخرى فى جادى الآولى سئة هلاه أن وقع بسك 
نائب السلطان كتاب مزور فه أن آبن تيمية» والقاضى شمس الدين الحريرى؛ 
وجاعة من الآمراء والخواص يناصمون التثرء ويكامونهم» ويريدون ثولية #بجق 
على الغام , وعد أن أحرى التحقيق على هذا الكتاب المزور ظبر أن واضعه 
قير يقال له اليعفورى » وآخر معه يقال له أحمد الغئارى. فعورا تعزيرا عنيفا 
وقطعت يد الكاتب الدى كتب لما هدا الكتاب وهو التاج المناديلى . 


شم راء شعيان ؛ واجتمعت العسا كر المصرية؛ والشاه.ة 2 ووقع القتال بن 


العسا كر الارسلامية والتثر » وشارك فيه شيح الاسلام وأضاية ؛ وكات النصر 
حليف المسلاين ٠‏ 


وفى سئة غ٠/اه‏ استتاب شبخ الارسلام عددا من الدجالين . 
كا ذهب إلى المسجد التارج ء و.أعر أحوايه , ومعهوم حجار ون بقطع 


مره كانك هناك بثبر قلوط تزارء وينذر لها قطعباء وأراح المسلدين منبا 
7 
ومن الشرك بها. ' 


وفى سنة ه٠/اه‏ ف الحرم خرج نائب السلطنة يحيشه مع ابن تيمية إلى بلاد 


اه اأسيرةٌ الطلية 


الجودء والرفضء والتيامئة » وأباد حلقا كثيرة منهم ؛ ومدح_ فرقتهم الضالةء 
وحصل إسبب شهود شيخ الارسلام هذه الخروة خير كثير . 

وفى شهر جمادى الآولى جرت ينه وبين الفرقة الاحمدية الرفاعية مناظرة 
ونقاش » وانتبت علل أنبم بحلعون الاطواق الحديدية مس رقابهم؛ وأن من خرج 
عن الدكتاب والسنة ضربت عنقه. وصنف شيخ الارسلام حزء! ف الطريقة الاحمدية 
وبيان أحواهم ومسالكهم وتحيلاتهم. 

ثم امتدن فى هذه السنة فى رجب فعقدت له ثلائة الس » وبحثوا معه 
فى العقيدة الواسطية ؛ واسفرت هذه الالس عن اتماقهم على أن هذه عقيدة سنية 
سلعية منهم ص قال ذلك طوعاء ومنهم ص قاله كرهاء وعاد شيح الارسلام إلى 
منزله ممظا مكرما . 

ثم دير له العصريون حيلة فطاب من دمشق إلى القاهرة. وكان وراء 
هذه الفتئة تصر النبجى الصوق الانحادى » وبييرس بن شتكير؛ والقاضى المالى 
ابن مخلورف؛ فعقدوا له محخلسا. وادعوا عليه عند القاضى ان مخلوف بأمور 
فى العقاكد: 

فأغمه شيح الارسلام بأنك كيف عم وأنت فى" خصمى ! 

وأخيرا حبس شيخ الارسلام » وحصل أذى لاحنابلة «القاهرة وبالشام؛ وبق 
فى #ون مصر إلى ربيع الآرل سنة 0ه حتى دخل مبنا بن عيسى أمير العرب 
فأخرجه من السجن» وعقد له مجالس حضرها أكابر الفقباءء وأفام شيخ الارسلام 
بالقاهرة مشغولا بالدعوة إلى الله ؛ وقراءة العل . فكان يتكام فى الجوامع وانجالس 
العامة » وقد حصل بوجوده فى مصر نفع عظيم . 

ثم فى شوال من هذه السة شى جماعة كثيرة من# الصوفية إلى الحاكم 
الشاففى: وعقّد له مجلس لكلامه فى اى عرنى وغيره. وادفى عليه ابن عطاء اقه 
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و 


الامكندراق بأشاء؛ وليثبت مها شيئا . 

ثم خير بين الارقامة بدمشق » أو بالارسكندرية بشروط أو الحبس؛ فاختار 
اتلس وأذن أن يكون عنده من يحدمه . وكان جميع ذلك بأرشارة نصر المابجى . 

واستمر شيم الابسلام فى الوءظ والا,رشاد ؛ والدرسء والامادة ؛ ويقصده 
الناس ويزورونهء وتأتيه المتاوى المشدكاة من الافراد والاعيان. 

ثم اشقل إلى الا,سكندرية , وح.س فيهسا فى برج حسن مطى* متسع » 
8 بها مدة سلطة المطفر . فلا عاد الملك الناصر إلى الساطنة» ويمكن ؛ وأهلك 
المخافر عام .ءاه فى شوال. أعيد شيخ الارسلام إلى القاهرة مكرما معززا ؛ 
وأكرمه الساطان [كراماء وقام اليهء وتلقاه فى مجلس حمل فيه قضاة المصريين» 
والشاميين ٠‏ والمقبا. وأعيان الدولة . وزاد فى ! كرامه عليرم . 

وبق شيح الارسلام فى القاهرة «شعولا بنشر دعونهء وتأليف المؤلمات 
القيمة الذافعة حتى جداء شور شعيان سمة ١١/اه‏ وحاول الممّيه السكرى المشاغية 
عليه فوئب ولتش أطوافه ؛ قثار بسب ذلك فنئة وأراد جماعة الاتصار 
اللكر ى هلم يكنوم شيح الارسلام مس ذلك 


٠ هر‎ 


وكانت هدة إقامته بمصر سبع سين من عام 8٠لا‏ إلى 8١/اه‏ وألف 
وهو فى السجى الكتب التالية 

كتاب الاستقامة » وجواب الاعتراضات المصرية على المتاوى الموية» 
وتلبيس الجرمية فى تأسيس بدعوم الكلامية» وانحة المصرية (>لدان) ؛ والمسائل 
الاسكندرانية » والعتاوى المصرية. وكتب معها أ كبر من مائة لفة ورق أيضا27). 

قلت : وفى هذه المدة ألف كتبا مثل كتابه المشهور: «منهاج السئة » فألفه 
عام ١٠لاهء‏ قال فى المنهاج إن الارمام الممةود للرافض »؛ دخل السرداب سنة 


(1) انظر العقود الدرية (031) وذيل طبقات الحنابلة (؟ | 408) . 


السيرة العلية 


5رهء أو قرسا من ذلك وهو الآن غائب أكثر من أربعاثة وخمسين سئة 
سم من المنهاج) . 

كها ألف قبل هذه السنة كتابه فى الكلام الحصل للرازى ( منهساج السنة 
(كه). 

وكتاب مسألة التعليل 510-1١5111١‏ من المنباج) . 

ورسالة فى لمسير سورة الإخللاص (١/0؟‏ المهواج) 

ورسالة فى تفسير را ليس كمئله شىء (1) + التهاج) 

ودرء تعارض العقل والمقل (7.01ا و ٠١5‏ و ٠١4‏ اأنهاج) 

وجواب المسائل التى سئل عنها فى استدارة الآفلاك (] ١ك‏ المتهاج) 

والرد على المنطقيين » وألفه قبل درء التعارض . (انطر: الهاج /١8؟)‏ 

والرد على المنطقيين (7ه٠‏ و #لام و ؛««) 

ثم رجع شيخ الارسلام سنة 9الاه بعد غيبته فوق صببع سئوات مع 
حوانه وجماعة من أصمابه إلى دمشق بدية الجباد لما قدم السلطان لكثديف التثر 
الشام » مرورا ببيت المقدس» فلءا وصل إلى دمشق خرج خلى كثين لتلقيه 
الترحيب به » وسر الناس جيئه 

واستمرعلى ما كان عليه من إقراء العلم وتدريسه بدارالحديث السكرية. والمدرسة 
لحنبلية » و إفتاء اللاأس وتمعهم ؛ وتوجه ى هدا العبد إلى بلية البدحوث المقهية . 

وتوهيت والدنه الكريمة عام 17/اهء واتى كان شيخ الارسلام بارا بها 
غاية » وكان يعظمما ويعتنى بشئونها وقد كتب إليها رسالة رقيقة للغاية من مصر 
كر فيها أسباب تأخره فى مصر قائلا: وتعلبون أن مقامنا الساعة ف البلاد [تما 
ر لآامور ضرورية متى أهملاها فسد علينا أمر الدين والدئياء والسنا والله 
تارين لليعد عنكم ؛ ولو حملا الطيور لسرنا اليكم , ولك الغائب عذره معه, 
تم لو اطلءتم على باطن الآمور فرنكم ولله الجد س ما ارون الساعة 
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لل ششحتيك 
إلا ذلك » وم نعزم على المقسام والاستبطان شهرا واحداء بل كل يوم نستخير 
اس نا ولم وادعوا نا بالخيرة . أل الله المظيم أن خير لا وللسلين ما فيه 
اا 

وكان شيخ الارسلام يشر دعرته يكل جد وتقاط حتى جاء عام 184/اه 

ومعه 'اساطان من الفتوى فى مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير ثم عقد لهذا 
العرص الس فى سنة وإلاه حتى حبس بالقلعة ثم مع بسيه من الفتيا مطلقا . 

وى آخر الآمر ديروا عليه أليلة ى مسألة المع من السفر إلى قبور 
الأداء: والصالهين . وألرهوه من ذلك التنقص بالآنبياء» وذلك كمر. 

وافى يدلك طائفة من أهل الآهواء. وهم ثمابية عشر نمسا رأسهم القاصى 
الاخ.اق المالىء وأفتى قضاة مصر الاربعة بحيسهء طبس بقلعة دمشق سين 
وأشهرا. وبق مدة فى القلعة يكتب العلم ويصصفهء و يرسل إلى أصعابه الرسائل » 
إلى أن منع من الكتابة » ول يترك عنه دواة ولاقلم ولا ورق فأقبيل على 
التلارة » والتهحد ؛ والمناجاة: والدكرء» حتى وافته المنية فى العشرين من شوال 
سسة 1018م 

وحصر جنسازنه جمبع أهل دمشق إلا ثلائة أنفس خونا على أنفسهم ٠‏ 
واعتيرت عحنارته أكير جنارة فى الارسلام بعد جتارة الارمام أحمد رحمة الله 
عليه رحمة واسعة2 وجزاه خيرا عن الارسلام والمسلمين عما قام بخدمات جليلة 
لحدمة الدين الارسلاى الهنيف!'؟ © © 

( للبحث صلة) 


)1١(‏ العقود الدرية (107ه7) 

(؟) اعتمدت فى كتابة هذا المصل على الكتب التالية: العقود الدربة لان عيد اطادى 
والبداية والنبساية » والاعلام العلية فى مناقب شيخ الارسلام ابن نيمية ٠‏ وذيل 
طبقات الحنابلة ٠‏ و الواق بالوفات للصفدى . 


آفاق إسلامية 


الدين الازسلاى ان بالطاعة واتحاد الكلمة 
©0900 © 2 © 0 © © 0699© 


الدكتور صالح بن غاتم االسدلات 
عضو هية التدريس إكاية الشرعنة بالرياض 
جم جم جيم جو جو هوهو 
المد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبيئا عمد وعل آله 
و يه وهن والاه ولعءد : 
فين الدين الاسلامى يأمس بالاجتاع والطاعة ء اتحاد الكامة والرأى 
و الالتمات حول القائد و الاثهار بأهره والاثتباء عند نبيه مادام ذلك فى 
حدود ما هن ألله به ونهى عنه» ويذالك لستقيم مصالح الامة تنتظم حياتهم 
فيقيلون على ما ينفعرم فى دنيامم وآخرتهم ٠‏ ويستطيهون بناء وطنوم بأفكار وسواعد 
متلاحة ملتظممة موث ربادة القائد وسياد نه المبيمدة على القطاع الخاص والعام 
والارسلام إذ غقرر هذا ويأمر به ويخض عليه يضع ضوابط والأطر التى تكفل 
مايرسى قواعد الآمن والنظام : ويحمل ذلك مستتما بين الخاص والمام فأم تلك 
الضوابط والاطر 
١‏ - أن يكون مم الفرد قلكل شىء تقسديم الصلحة العامة على الخاصة 
أن يطلب دوه بأسلوزت نظامى فا نه إذا فعل داك حصل على ما بريد طال الزمان 
فلا يذهب ينتفد شيئًا ما حتى حرط بالموضوع هنكل جوانيه من حيث تعدد الرغبات 
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واغتلاف و جبات انظر و صعوبة العقسات التى تعترض تحقيق كل المتطلنات 

م« عل الفرد من الامة أن بكون فى عض الآمور التى #صعب تحقيقبا 
٠‏ والأخطاء الى تريكن تجسة سرو أو نسان أو اجتباد يراد من ورائه تحقيق 
مصلحة أو دفم لاكبر المفسدتين أو أعظمبهما ضررا. 

- أن يتحمل الفرد ما يحصل من أخطاء فى نظره فقد يكون لذلك وجه 
وهر لا يميه أولم يكن حيطا «الآمر من جميع حوانه يدل هذا كله قوله تعالى: 
( وتعاووا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان © ولا يتحقق 
تعاون إلا بالصير والتحمل والتأنى. قال النى يلثم فى حديث العرياض بن سارية 
قال. وعطنا رسول الله يلم موعظة وجلت هنما القاوب وذرفت هثها العيورتف 
فقدا : يا رسول الله كأنما موعظة .ودع فأود:ا قال: أوصيكم «تقوى الله عز وجل 
والسمع والطاعة وات تأمر عليم عند حشى؛ قائه مرح إعش «نكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليم اسلتى وسنة الخلفاء الراث.دين الموديين «رد#1 لعدى » عضوا 
عليها بالنواجذ ؛ وإبام ومحدثات الآمور وان كل محدثة بدعة» قن لم يعمل بالآية 
والححديث وما ورد فى مهناهما وذهب إلى لفريق كلة المسلءين وخلع طاعة ولى 
أمرم فى عالفة النظام و إيحاد اللة والتشويش فانه يذلك ثم مستحق للعقوبة 
مبما تصور من تأويل وميرر لعمله حيث أنه يحااف يذلك هدى رسول الله َل 
وسيرة أتاءه والخلفاء الراشدين وما قرره علاء الاإسلام . قال عليه الصلاة 
والسلام : الفتنة نائمة لعن الله هن أثارها وقال عليه الصلاة والسلام : من فرق بين 
ع وهم حمع هاضربوا راسه كاثا من كان. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وإصفاته 
العلل أن يجمع كللة المسلدين على الحق والدين وأن يوفق ولاة أمور المسلدين 
لأءمل تكتاب الله وهدى رسول الله يم ؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله 
على نييئا مد وعلى آله وه وسل © 


فتاوى دشة 


السوال : 


٠ الحواب‎ 


لسماحة الشيخ قاد العزيز بن عبد الله ئ باز 
الرئيس العام لاردارات اللحوث العلية 
والدعوة والاإقتاء بالرياض 


يمه ممه م نمم مم2 ث2 ثرا مه 


أثاء الدوام الرسمى يؤذن لالصلاة ؛ وتكورن لديدا رغبة شديدة فى 


الدهاب إلى المسجد لاملاة مع الجاعة ولكن لا نذهب المسجد بالرغم 
فق قرلة: نقية مروو مراختى العا وعوما من التتوالي 
فهل الصلاة داخل المصالح الرسءية بالرغم من قلة عددنا ثوابها 
ثواب الصلاة داخل مسد ؟ 
الواجب الصلاة مع المسلي فى المسحد لقول الى ميم «من ممع 
العداء فلم أت فلا صلاة له إلا من عذر» خيرجه ابن ماجه والدارتطنى 
إسند صديحء ولما سأله رجل أعمى ذال : ا رسول الله! لس لى 
قاف يلاتمى إلى المسحد فهل لى من رخصة أن اصل فى بتى ؟ فأجابه 
النى َه : هل أسمع السداء بالصلاة؟ قال: دسم ء قال : فأجب » 
رواء مسلم فى صحيحه . 
ويكون الخروج إلى المسجد بعد الآذان» ونعد الفراغ ترجءون إلى 
لم ؛ وعلى المسئولين أرن يساعدوك فى ذلك لول الله سحاتيه 
(زوتءاونوا على البر والتقوى 4 وبالته التوفيق . 
(مع الشكر مجلة الدعوة ء الرياض غرة شمبان ١6.0‏ ه) 
اختيار| أحد ممنى السلق 


من تراثنا 


سوسحم مس 


طبعة جديدة لكتاب تم المغث السخاوىت 


سوه ++ ج44 0 8 6 ++ + + بست 


(د . مقتدى حسن الأزهرى) 


إن السنة النبوية الشريفة لكونها مصدرا من مصادر التشريع الارسلاى قد 
حظيت نمناية عذاء المسلدين فى كل زمان ومكانء ذهم دلوا أقصى حهدهم فى نثيرها 
وتع.يمها بين الناس بالرواية والكتابة» وأووا أعمارهم 
أغلى ما يلكون ف سيل الدفاع ءثها. وقد دفعهم حرصهم على تدعب أركان 


هذا اعم الشريف ودبت قواعدها إلى تأسرس دعض العلوم التى ساعد فى معرفة 


فى الهحفاظط عليها؛ وضدوا 


درجة الأحاديث ف الصدة والصعف » والاطلاع على أ<وال رواتها وما اتصفوا 
به ص الآوصاف والاحكام. وف هذه العاوم ما بميزت به الآمة الارسلامية بين 
أهم العالم؛ فز تدرف هذه الآمم .ثل أصول الحديث وعل الرجال دم تند إلى 
النوساج العلمى الدقيق الدى طبقه انحدثون فى تناولهم عل ااسنة والحكم عليبا 
والاستناط منها والدماع عنما . 

ومن متأخرى العلاء الآعلام الذين برزوا فى أصول الحديث ولقيت مؤلفاتهم 
قبولا عاما لدى العلاء والباحئين : العلامة أبو الخير شمس الدين مد بن عبد الرحمن 
ابن عمد بن أنى نكر بن عثان بن مد ااسخاوى (#1م 4.0و ه) فقد شرح 
منظرمة الزيى العراق (ت 01١4ه)‏ ؛ ومعى شرحه «فتم المغيث بشرح أأافية الحديث» 
.وقد حظظى هذا الشرح جمناية الملاء وشائهم » وصار متداولا لدى المشتغلين بالسنة 


4ه فم المنيثك 
الشريفة تدريسا وتأليفاء حتى قال عنه صاحب كشف الظنون : مله أحسن 
الشروح و وصف ااسخاوى نفسه كتسابه هذا فّال: هو مع اختصار فى بجلد 
ضخم وسبك الم فيه على وجه بديع» فلا يعم فى هذا المن أجمع منه ولا أكثر 
حقيقا لمن تبره . 

وسبب هذا الشمول واججمع أت السغاوى قد عاش فى دور اكتهال 
التصنيف ى علوم الحديث ؛ وممكن من الاطلاع على مؤاغات هذا المن. وتلق 
من الشيوخ الدين عرفوا بالكال فيهء ولارم شيته اين حجر العسقلانى حتى 
حمل عنه علا جاء وس هنا جاء شرحه جامعا لكثير من الفوائد والأاصول التى 
لم جتمع فى غيره من الشروح . 

وطبعة حجرية قديمة كانت ظبرت هذا الكتاب ف ال.د قبل أكثر من 
قرن» ثم أعيد طيعه فى مصر وف الطند. وكلها كانت غير محفقة بل غير «صححة 
ولا اجتمءت حريحى الدامعة السلهية الذين يواصلون دراستمم فى الجامعات 
السعودية أبدو| شعورهم عو ت#قيق هذا الكتاب » واستحسنوا أن يم هذا العمل 
نحت إشراف إدارة البحوث بالجاءعة الساهية . وتنفيذا هذا الاقتراح وإسباما 
منهم فى هذا المشروع العلمى النافع حصلوا على صور الخطاوطتين الكتاب من 
المكتية العامة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المدورة وأرساوها إلى الجاءعة السلفية 
جزاهم الله تعالى خيرا . 

وبعد موافقة فضيلة أمين عام الجامعة والجلس الا,ستشارى لاردارة البحوث 
يدأعمل التحقيق والتصحيح توكلا على الله تعالى الذى بنعمته تتم الصالحات . 

وكرحلة أولية لاتحقيق بدأت المقابلة دين النسخ المحطوطة والنسخ المطبوعة؛ 
وساهم فيها بعض مدرمى الجامعة وخريحيها . وبعد اتتهاء المقابلة بولى الشيخ 
على حسين على المدرس بالجامعة عمل التحقيق والنخريج والتعليق ؛ وقد أبدى 
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ليسم 


بهذا الصدد همة عالية وعابة بالغة ولما انتهى من تحقيق جزءين بلغنا أن جامعة 
الامام مد بن سعود الاسلامية بالرياض قد وزعت هذا الكتاب على بءعض 
طلابها فى الدراسات العلا للتحقيق والتعليق . ولكى لم تستحسن ادارة البحرث 
إيقاف العمل فى هذه المرحلة المهائية» وعقدت أملها بأن تعدد العمل العلمى 
وتنوعه سوف يمعان المشتفلين بالعلم باذن الله وتوفيقه . 
©م © © 

وعحقق هدا الطبعة قد اعتمد فى تصديّم من الآلمية على النسح المطبوعة الآنية : 

وس نسحة المطبع المساروق يدهلى المطبوعة فى سنة (1800 ه) بعناية 
الشيخ أبى ميد مد حسين الطزاروى تيد مس.د ال.د السيد تدير حسين الدهلوى 
ورمز اليها ب «م». 

م سا سخة جمعية الشر والتأليف الازهرية بمصرء المطروعة سءة مه"8اهء 
مع شرحهأ 4-2 المعيث ء كلاهما لازين العراق » و رمز اليها بددع». 

م س سحة (ياك اللكيرى بريس) علتان فى با كستان . نعناية جمعية الشر 
والتأليف الاثربة » مع تعليقات الشيخ أنى الشفيق تمد رفيق . و رمز اليها !- هف ». 

ه س فسخة دار الكت العدية فى يروت؛ مع شرحيما التمصرة وااتذكرة» 
وهم الباق. ولم يمل لها رهزا بل ذكرها باسمها فى مواضع الارحالة . 

ه س سحة طيعة الأعطمى مع شرحها فتح المغيث ؛ وهى ناقصة, وقد 
رمز اليا ب «ح». 

© © © 

أما اللشرح «فتح المغيث » ققد اعتدد فى تصحيحه وتقيقه على المخطوطات 
والمطيوعات الآنية : 

١‏ - سخة المكنبة السلمابية فى تركياء وهى قديمة جيدة مصححة بقلم 


١ 5١‏ فتح المفيث 


ال مؤلف » وعليبا إجازة منه بخطه ء وكذلك تعليقات من الناسخ ؛ وخطبا جلى جيل» 
وناعنها هو الشيخ أحمد بن عد بن أنى بكر بن عبد الملك القسطلانى صاحب 
إرشاد السارى (زهم-م؟وه) ولطرا إلى سعة هذه النسخة وقراءتها على المؤزلف 
وتصديحها منه قد جعلها الحقق أصلا ورمز إليبا ب «ت». 

م« - نسخة المكتية الآرهرية؛ لم يعرف ناسنها؛ ولعلها فخت من السابقة . 
خطبا جيد . وهى مثل النسخة التّركة فى الصحة . وءوقومة على طلبة الازهر م 
ندل عليه العيارة الموضوءة على أعلى الورقة الآولى؛ وقد رمز إليها ب «ر». 

م مطبوعة مطبع (أنوار هدى بالهند) » طبعت سنة .مزه بعد المقابلة 
على سضة مكتوبة فى عصر المؤلف ومتقروءة عليهء إلا أنها لم تخل عن الأاحطاء 
المطبعية ٠‏ و يعلم بتاريح النسح أنها سابقة على السحة التركية . 

ع ل مطبوعة مطبعة الاعطمى باهد» بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعطمى ولكنه طبع جرءا واد فقط ء ولم يحسن التحقيق والتصحيح بل أعتمد 
على طبعة أنوار مدى»؛ دم يعكن لتصديح الاخطاء المطيعية أيضا » وجاء الرمز 
إليها ب «ح». 

وبر اجعة هذه المخطوطات والمطبوعات حاول المحقق تصحيح العبارة وإثبات 
الصوص على صورة تكون أقرب إلى ءا أثبته المؤلف . ولاينبنى أن ندعى الكال» 
هله هه :وحدو + ولكن الذى. نا كد بعد قراءة النصوص الْحدقّة هو أن هذه الطبعة 
هى أحسن الطبعات التى ظبرت إلى الآن لككتاب «فتح المغيث» فالحد لله على ذلك . 

© ©4ه © 

أما عمل المحقق بعد المقابلة وتصحيح النصوص انه يتلخص فيا ,أفى : 

١‏ - بان أرقام الآبات القرآنية وأمهاء سورها. 
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لك 


؟ - تخريج الأحاديث والأثار التى وردت فى الكتاب مع الاشارة إلى 
درجتها فى الصحة والضعف وتعليل بءض أحكام المؤلف بهذا الصدد . 

ع« ل عزو الأقوال إلى أصحابها وذكر المصادر التى وردت فيا . 

ه) ع ترجمة الاعلام الواردة فى الكتاب سوى الاشهر منبا» وقد راعى 
الاحاز فى الترجمة درن التطويل . 

ه - وضع المساوين المرعية: لما ورد صمن المباحث الرئيسية . 

1 س وصع المهارس التمصياية المتتوءة لا ورد فى الكتاب. 

وتحدينا بنعمة الرب عز وجل أصرح بأن الجامعة السلفية بنشرها هذا الكتاب 
تقدم إلى الناس موذعا لحمرد أحد حرجحيها وثمرة من كمراتها العلمية . فالحقق 
الشبخ على حسين على قد تخرج فى هذه المامعة ثم تعين مدرسا وباحثئا فيياء 
وقد مارس ذشاطه العلمى بحد وإخلاص ؛ واستمر فى طريق البحث والتحقيق 
دون سأمة وملل» وتحمل مشاق التحقيق بصدر رحبء؛ وضرب مثالا رائعا لمن 
يتخر جود فى المؤسسات الأعليمية ويرغبون فى التقدم فى سبيل العم والبحث . 
سأل الله تعالى أن يتقبل عمله هذا ويكتب له المجاح فى مشاريعه ااعليية القادمة 
ويحسن له الجزاء فى الدنيا والآخرة. 


يخنمنيكف 


العام الارسلاتى ؛ 


عن الجباد فى افغانستان 


<لله حزق <تلك. <لللقه» <للق. حتتق..<اللل. <لك <لللك. «زير تاق طاللل. 


لأشيخ ولى الله غلام 


جب ج +4 جيجه ججوججوهجو 


الجد لله وده . والصلاة والسلام على من لا نى بعده ؛ يول الله تعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ). 

وبعد: فان الله عز وجل يحب الذين يقساتتون فى سيله صفا كا نهم بنيان 
مرصوص . وكل ما من شأنه أن يخل دنسق هذا البنيان يحب على السلمين اجتنابه 
محافطة على الوحدة والوقوف أمام الاعداء. 

هذه المقدمة اليسيرة أريد أن أشير بعدها الى ما نشرته «مجلة الغرباء» التى 
لصدر ق لندن فى عددها الرابع فى شهر شعران سنة ١4.10‏ ه فى لقاء لها مع 
المهندس أحمد شاه الذى يشغل حاليا مهمة نيابة الاتحاد الاملائى لافغانستان 
فى سوال لا حول جماعة أهل الحديث « الماعة السلفية » فى أففانستان ومن 
المعروف أن المحاهدين لهم عدة متنظمات » ومن ينها هذه اجماعة (جماعة أهل 
الحديث ) وكان نص ااسؤال كالآنى: 

وصلتنا منشورات صادرة عن جهات أفئانية بعيدة عن أرض المركة » 
منوب| جبة تسمى نفسبا ب « أهل الحديث » فا عرتف الجهاد من مثل هذه 
النشاطات ؟ 


وت الآمة ‏ مارس 1988م 5 


ولا يخق أن وصف الحلة لبذه الماعة بأنها بعيدة عن أرض الممركة(''. 
وكذلك نا ساء قجوات الاح أحمد شاه من قوله: ( وعددهم لا .يزيد عن 
' ألف نفر فى كل أفنانسةان» ‏ فيه بجائية لاصواب وإخفاء للحقائق وهضم لدور 
هزه اخاعة وحرودها ى شر دعوة الحق ومقاتلة أعداء الله .كا أنه ينبغى أن 
بعلم أن هده اججاءة لبا خمسون ألف مقاتل يدملون فى 45 جمبة ى تلف امحافطات 
داخل أفنانستان . 

أما قوله٠‏ (ما موف الحماد من ه.ذه النشاطات) فلا أدزى ما مقصوده 
منه؛ وان كان قتصده أن تعمل المطمات الاخرى على #اولة إيقاف جماءعمة 
أهل الحديث عن مواصلة تشاطبا ودورها فى الهادء فهذا ما لاعل أدء 
ولا بتصور صدوره من #اهدين يقاتلون أعداء الله لتكون كلته هى المليا. 

والاخ أحمد شاه يعرف هذه اجماعة ودورها فى الجباد . ويعرف أرتف 
الششيح جميل الرحمن ‏ قائد هده اجماعة ‏ هو الدى بدأ المراد المسلح العمومى فى 
«لادنا وحمّق لمون الله وتأبيده ان#تصارات عديدة. 

وجاء جوات الآخ أحمد شاه للا'سف فيه من التحامل وإشفاء الحقائق 
ماهو سس و واضح. حيث قال : (ان هذه الجماعة مو<ودة ولا يتحاوز عددها 
(1) مثل هذا الاتهام ليس بغريب من معائدى دعوة العمل بالكتات والسئة ؛ فهناك 

عديد م التهم التى توح.ه الى أهل اق فى أفةانستان وغيرها من أقطار الدئيا» 

وبعضها طريمة جدا من حيث أنها تكثيف عن مدى ففسية هؤلاء المعاندين وتقطع 

قلوبهم على وضوح الحق و مك الناس من الاطلاع على خايا الماعات التى تدعى 
الاسلام والجهاد وما إلى ذلك . و قد كشف عن حقيةة هذه التوم ومدى خبث 
أصابها علامة الهند الشيخ ثناء الله الآ آسرى فى كتابه بالآردية « أهل حديثك 

كامذهب » أى مذهب أهل الحديث فليراجعه من أراد الاطلاع (م .ح ) 


16 عن الجهاد فى أفنانستان 


قول الحق حل وعلا لوم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله الآية؟ 
وهل الكثرة هى ميزان النصر؟ إن الميزان الحقيق هو الصدق مع الله وإخلاص 
العادة له واتفاء وجبه فى ذلك كله20, 

وما حزن له القاب قول الاح احمد: (ومثل هذه المنشدورات والنشاطات 
لا نخدم الحهاد بأ حال من الاحوال 2 ودورها ف أعراف المسليين وهذا لا 
ينبى) وهل هذا الذى وصفه بأنه يفرق إلا هو إعينه الذى لالكون الوحدة 
إلا به ؟ ؛ هاذا كانت الدعوة الى توحد الله واشماع هدى خير المرسلين يغرق 
المسليين فلا أدرى أى مسلءان ولا.1") وكيف وم اتحدون ؟ 

أ قوله : إن عقيدتنا هى (اذا لم يوجد هناك خلاف عقدى فلا بد من اتحاد 
المجاهدين) . فنقول : وهذه هه نفسما عقيد”نا كذاك» ولكن الواقع أن القياين 
العقدى «دوجود لا سكره 55 قَْ أمخااستان أو غير و دن اايلاد الاسلاهية 9 
وهذا الحلاف الءقدى هو الذى دعو الئاس لابذه إذ لا يمكن الاصاد بين قوم 
م م تنحد قلومم على عقيدة واحدة هى عةيدة السلف الصال التى ندعو الناس 
جميعا إليبا. من عاش عليها أفاح ومن مات عليها فاز باذن الله تعالى. 


ودفما لا يفهم من فول الخ أحد : (وعددهم لا بزيد عن ألف نفر فى 
كل أففانستان) وقوله : (والحقيقة أنهم يفتقدون أى دور ممتاز فى الجهاد) :ورد 


» وهذه هى الحقيقة اتى يغمل عتراكل من ينهم أهل الحديث فى منهجهم ونشاطاتهم‎ )١1( 
). ويزعم أنه يقوم بالعمل الاسلامى المطلوب (م .ح‎ 

(؟) يذكرت يذلك قول داءعية معروف مخاص و تساؤاه بأن فال : أيها الاخوان ! أو 
أخلصتم فى الفسك بالتوحيد لم تحمد الشيوعية سبيلما إلى بلادم . (م .ح . 


صرت الآمة ‏ عارس 1988م 51 


1ك 


دض الحذائق عن هذه الماءة لا اتخار ولا رياءء إنما على سبيل العم بها وكق 
الله ثهيدا فنقول: 

لاحاعة ...ءن دخمسون آلف » مقاتل مقسءون الى +ع « ست وار بمين » 
جيبة قتال 

عد أ من الطلاب بنين ودنئات «وزعون فى ه٠١‏ مدرسة فى داخل 
الخخمات والماطق المحررة فى داخل أفنانستان 

حامعة الدعوة الى الترآرف و السئة فى مديئة بشاورء و عدد طلاها 
دم الك 

معيد شرعى لتأهيل الدعاة بتخرج منه سنوريا ٠٠١‏ طالب . 

ب دور للا“يتام فى شاور ومناطق الحدود تقوم بدورها فى البردية وتدديوم 
على مختلف الحرف والآاعمال اليدوية . 

صساكر لادعوة فى ماطق متفرقة 

فهل بعد هذا كله يقال بأن هذه الجاعة ليس لبا دور ممتاز فى الجباد ؟ 
الله المستمان . 


دعنة 


من أخمار الجامعة السلفية 


حرصت الحامعة منذ أول يوهها على توثيق صاتها مع المؤسسات التعليمية 
الكبيرة ومع ااشخصيات العلية البارزة» وقد يقق لها تحاح مدوس فى هذا 
المجال لعون الله وبوفيقه. فقد تشرفت اللامعة فى أوقات مختلفة بترحيب عدد من 
العلداء والمشاعخ والاكاديميين من داخل الهند وغارجها. وكذلك تكونت منهاعدة 
وفود ازيارة الدول الاسلامية العربية فى مناسات محتافة . وقد ترتيت على هذه 
الزريارات فوائد عديدة فى مجال التعليم والثربية وى ادارة الاقسام الختلفة لاجامعة . 

ومواصلة لهذا النوع من الجوود غادر وفد من الجامعة الى المملكة العربية 
السعودية فى أول أسبوع ٠ن‏ شهر رجب 8٠غ1ه.‏ وهدا الوفد مكورتف من 
فضيلة ااشيخ عبد الوحيد ع.د المق أءين عام الجاءمة: والدكتور مقتدى حسن 
ياسين وككيل الجامعة» والد؟ت:ور عند الرحمن بن عدد الخبار الفريواتى الاستاذ 
بالجامعة السلفية . 

ويحرى الوفد أثناء زيارته لمدن المماكة امحروسة اتصالات مع العلياء 
و المشاريخ ومع ااسئولين عن الجامعات و معاهد التعلبم و رؤساء التحرير لمجلات 
وجراد المملكه وللمكتبات ودور الع 


و 
المملكه عن كشبء و الالمام بطريق التعايم و وسائل الحث و التحقيق الى عرفت 


٠‏ ويحاول الاطلاع على النهضة العلية فى 


حديثا وهى صالهة 0تطبيق فى ماهد اابند وجاءائا ااتى عنى بتدريس الاخة 
العرية والعلوم الاسلامية . 
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وتاى أهينة هذه الزيارة من الما حاءت بعد الندوة العااية التى عةّد.ما المامعة 
الننلفة عن حا 5 الاسلام ان ثيمية رحه الله و أعماله العلمية ال+الدة؛ وقد 
' حظيت هذه المدوة بتشجيع مرب العداء و الباحثين فى العالم الاسلاهى ؛ وكان 
للتوصيات التى اتمق عليها المشاركون فى الدوة تأثير طيب فى الاوساط ااعلية» 
وغاصة التوصيات التى تناولت ضرورة ا-ياء ذكرى شيخ الاسلام فى هذا العصر 
والتعريف عزلماته القيمة وتشرها فى هذا العصر. وحيث أن الدوة المقدت نعد 
فئسة السملاء الاءرانيين فى الحرم المكى ااشريف فان عديدا من الباحثين قد أشادوا 
بجرود شبح الاسلام و أندوا اتحابيم بصيرته الثاقية حيث عرف نفسية الوم 
قل قرون وحزر المسلين من «كائدهم ومؤاماتهم. 

ان «صيلة أمين عام ال+امع.ة بحث فى هذه الزيارة مع المسئولين امكاة 
انشاء قسم خاص بدراسات ابن ثيمية فى الجامعة حتى يتيسر للناس الاطلاع على 
معارف ابن تيمية و فطرياته السديدة و خاص.ة نمو الفرق الضالة ااتى تهدد كيان 
الآمة وتذل أقصى الحهد لاقضاء عليها . 

وكذلك يشرح فضيلته للعلماء و أهل المير مشاريم الجامعة العلمية والبنائية 
التى تريد ابحازها فى المرحلة القادمة القريبة. كتب الله تعالى النجاح والسلامبة 


للوفدء و وهق القائمين على الجاءعة لكل خير ؛ و صلى الله على نينا و آله وسل . 
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إعلاءكلة الله , والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله » والتمسك بكتابه » وسنة 
ديه : عيدا عن التحيز الفكرى ؛: والتعصب المذهى , وتليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمادئها وتعاليمها الصحبحة ودحض الشبهات 
عنها » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

مقاومة الآفكار الدخملة » والتيارات المنحرفة؛ والمادىء الهدامة؛ وضلال 
الزيغ والالحاد » وسائر المتكرات , بأسلوب على رصين ملام لروح العصر 
مع التجنب عر# لفو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسلبين أو خطر على وحدتهم وتصامنهم 

مؤازرة الكتاب والادءاء الاسلاميين » واستنهاض هممبم لتناول موضوعات 
العصر . و شرح تعاليم الاسلام السمحةء ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه؛ فى تعمق و وعى وحرأة ودأب. وعن إمان و[خلاص. 

إيقاظ الروح الدينية» وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسلم» وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلم » 
وتمصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى «صادر الدين 
الاصلية من الكحّاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلبين فى الحندء وتعميم اللغة العرببة 
بين المثقفين» ورفع مستواها كتاءة وخطاية. 

التوجيه الديى السام للسلدين فى القضايا الراهنة » والمشا كل التاجمة » حتى 
تمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى واصيرة . 

واقه هو المسئول أن يهدينا إلى سيل الرشاد .© 


الافقتاحية: 


وأخضك ف الناس بالحي | 


ممم هم ينمعمه بملممعسع ماه 


د. مقندى ياسين الأزهرى 


يتان الارسلام بين الأديان بأنه حدد الغاية والهدف من كل عادة وعمل, 
وقد صرح بذلك حتى يكون الملم على وعى وإصيرة إذا أنى تعمل 2 ولا ينيب 
عن باله الهدف المشود من العمل المشروع . فالصلاة مثلا اها أهميتها و آثارها 
فى حياة المند وساوكه وف صلته مع غالقه . إنها تمك العسد من الابتمادة عن 
المعاصى والتخلى عن الرذائل » يوضح القرآن الكريم ذلك فيقول: لزان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمذكر ) 

وكذا ورد التصرح ف الصوم بأنه يورث فى حياة المسلم التقوى ويحمله 
على خشية الله تعالى و الا-تشمار بعطهته وجلاله » يقول جل شأنه. ل كتب 
علي الصيام ما كتب على الدبن هن قبلكم لملكم تتقون) . 

وبين غاية الزكاة فقال ٠‏ رخذ من أموالهم صدقة تطبرمم بها وتركيهم ). 

وأرشد عباده الملمي إلى فوائد الحج: بقره 2( بعهدوا منافع لم 
ويذكر وا اسم الله فى أيام معاومات © . 

ومن هنا يحب على كل مسلم يرهق لآداء فريضة الحج أن يحمل مسسذه 
الغاية نصب عينيه » ولا يغفل عنها وهو يؤدى مناسك الحج ؛ ولا يتهاررف فى 
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السعى للوصول [ايها وى تل عبادته وتيرتب عليها آثارها المأششودة . 

وما أن فريضة المج تضمن مئاسك وأعالا يحب أن يعتنى العيد بكل 
ناحية ص واحيها و سن أداء كل عل 5 أعرالها 0 وان الصسادة لا فى بالقيول 
عند الله تعالى إلا إدا أتى بها العسد حسب أوامر الشريعة وتوجيهاتهاء ولا تكون 
طريقة أدائها عالمه لروح الاسلام ولا معارصة لأهدافه من أية ناحية . والعيادة 
اذا جاءت على هده الصفة وروعى 3 أداثها هذه المراعاة فسوف تؤثر حراة 
العيد وتقوى صلته بربه وبمهد له سيل الفوز والسعادة. 

رف الحم تتمثل مراحل التقدم الاسانى كابأ ؛ قله تمك الانسارتب هن 
التجارة وه ممارسة البحث العلمى والنشاط السياحى ٠‏ ومن الاطلاع على وجره 
الحاة وصنوف الحصارة وامكانيات التبادل بيس المتمعات الاثسانية فى الشئون 
اختلفة . 

وهر فرصة عطيمة أمشس الدعورة الاسلامية بين شعواب العالم ٠‏ ولا,رشاد 
الاس وتوجيبم إلى تعالم الاسلام الحقة ؛ ولتطوير العقائد والاعمال من الاخطاء 
التقى وقع اللاس فيها نتيجة غربوءة الوعى الدينى وانتشار الجول «الآا<كام الشرعية 
السامية ٠‏ 

انه مؤمر عالمى يحضره المسلمرب من كل قار وبلدء وهر يحدون فى 
لفو سوم رغبة قوية صادقة لنشر الاسلام و مقاومة المساد والاتحلال الذى يهدد 
امجتمع ويرعزع كيانه . ملو التهر الدعاة إلى الاسلام هذه الفرصة ؛ واستخدموا 
الوسائل المتوفرةء وواصلوا جبوده, فى هذا المؤعر العظيم لآهادوا كثيرا, 
وحققوا نجماحا باهرا فى سيل شر الدعوة و تصحيح عمائد المسلمين وأعب الهم 
١‏ وعذيرم من ثيارات الالحاد والاباحية. 


4 وأذن فى الناس بالج 


وق الحج درس للساواة بين المسلمين » فوم جميهءا يؤدون مئاسك الحج 
على طريقة واحدة؛ وى مكان واحد ووقت واحد واياس واحد. اله «طبر 
رائع للساراة الاسلامية والاخوة الدينية و الانسان حيما يصل الى هذه اللمدة 
الطيبة فى مومم الحج يشعر بطمأنينة كييرة» و يعتبر هذه الموع الداشدة أسرة 
واحدة ينتمى الها ويعتز بها. و تتجسد هذه المساواة بكل معانيها يما يتوجه 
الحجاج إلى همى وعرهات ملبين متضرعين 

وفى الحج درس الاتحاد والتعاون؛ وإرشاد إلى ما يحب أن يكون عليه 
المسلمون من التعاضد والتكائف لاصرة دينهم وتدعبي مكاتتهم وتعزيز «وقفهم 
و حل مش اكلوم » هان الحج إتيح لاسلم فرصة يرى فيها اخوابه المساءين ص كل 
مكان >تمعون فى مكة المكرمة وحول ديت الله الحرام امتثالا لآمره وابتغناء 
لمرضاته وتصديقا بقول الله عر وجا . ل وأذن فى الماس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأنين من كل فيج عميق ) . 

م انهم جميعا لخضعون وينقادون اربهم مقرين بتوحي-ده » شاكرين على 
نعمهء كلسة واحدة تجرى على ألسنتهم وتطاوعها قلوبهم : لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
لبيك لاشريك لك لبيك ؛ إن الحد والنعمة لك والماكء لا شريك لك . 

وانهم جميعا يتوجهون فى صلواتهم الى الكعبة المشرفة » وهى : لإرأول بيت 
وضع للناس © : 

و يطوفون حوله مسبحين حامدين شاكرين, بتك الأاكتاف بالاكتاف 
وتهفو القلوب إلى غالق الارض واسماوات . 

وهكذا تتحقق الوحدة والانسجام بين المسلمين ف السعى بين الصا واأروة 
وفى التوجه الى منى وعرفات» وفى رى الجرات وغيره من مناسك الحج . 


رتجل هذه الوحدة بكل معانيها حيما لقف جموع الحجاج فى عرفات إصلون 
لون ويستحون ويدعون” انهم حيما بتجرون الى اله تعالى وحيده بالاجلال 
والاكرام » ويقرون لأانفسبم «العبودية والذل والطاعة والانقياد : ([ اليم مالك 
املك وى الملك من آشاء و تنزع الملك مس تشاء و نمز من ثثاء ونذل من 
نعاء. بدك الهير . امك على كل شىء قدير 6 . 

ولااشك أن هذه الوحدة كابت حاجة المسلمين فى كل عصر» ولكنهم 
أدوح إليها الآن بالس.ة لآى وقت آحرء اننا ترى الجبود تنسق وااؤامرات 
نحاك ضد الاإسلام » ويقف أهل الديانات الحتلمة صفا واحدا للقضاء على دين 
الله الجالد ولحرمان الساس م الهداية الرباية: ل[ يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفراههم , والله متم بوره ولو كره الكافرون 6 . 

وف الحح تدكير لاسل بأسو ة ابراه الحليل عليه الصلاة والسلام . 
ويمواففه الجريئة صد قوى الشر والطئيان؛ وتحريض على أن يتحلى كل مسلم 
بالصفات الخيدة والمصائل العطيمة التى حلت فى حياته عليه لسلامء وتايد 
لدكراء اجميلة ء وتنويه بالتضحيات الكبيرة الى قدمبا فى سبيل القضاء على الشرك 
وإرماة أسصن.. التوحيق.: 

انه عليه السلام ‏ دعا أباه وقومه إلى توحيد اقه وعبادته ونيذ 
الآصام التى يمكمرن علبها وقال بصراحة ( لقد كنتم أنتم وآباؤم فى ضلال 
بيب 2 . 

وسألهم ف تنديد وتوبيح فقال: ل أفقسدون من دون اله مالا ينفتكم 
شيئا ولا يسرم . آأف لكم ولا تعبدون س درن الله» أفلا تمقلون ) . 


وهسذه الدعوة الحكيدة لم محد سيلها إلى قلوبهم فأصروا على ضلالهم 


7 وأذن فى الثاس بالج 


وازداد عنادهم وعدائهم للحق فلجأوا إلى منماق القوة؛ شأن المعائدين المكابرين 
فى كل زمان؛ وحاولوا أن يقضوا على حياة الحليل منتصرين لآلهتهم : 2( قالوا 
حرقوه وانصروا آلهكم ان كنم ناعلين ) . 

وفعلا نفذوا خطتهم و استنفدوا طاقتهم لارنهاء هذه الحياة الطاهرة فألقوا 
الخليل عايه السلام فى اانارء ولكن الله آمالى أحبط مؤامرئهم ودفع كيدهم 
وكتب ااسلامة و النجاة لعبده ابراههم : ١‏ قلنا يا ناركونى بردا و سلاما على 
ابراهيم 2. 

وه ذا الحادث وحده محمل فى طيه موعظة عظيءة ويءطيئا درسا ليما 
ومحن الآن فى حاجة إلى أن نستنير بهذا الموقف الرائع فى سبيل نهر الدعوة 
ومواجهة الثيارات المعادية ومواصلة العمل فى ظروف غير ملاتمة. 

انه يرشدنا كيف ذؤدن ,الله وبتكل عليه » وكيف تحلص فى أداء المسئولة 
التى ألقيت عليناء وكيف نصير على ما يلحقما من الآدى فى أداء هذه المسئولية» 
وكيف أستقم فى سبيل ديننا » وحكيف ثثق بنصر الله المؤزر » وكيف ترضى 
بقضاء الله وقدره فينا بعد يذل الجرود والقيام بالواجب. 

ان حالة المسدين اليوم تتطلب هنا أن ذعى هذه الدروس والمصر يتطلب 
منا أن نقدم نفس التضحيات التى قدمها ابراه عايسه السلام؛ حى تعرز 
دعوة التوحيد ونقضى على «ظاهر الشرك والالحاد : لا وجاهدوا فى الله حق 
جبساده ‏ هو اجتباكم وما جمل عليكم فى الدين من حرج؛ ملة أبيكم أبراهم ' 
هو سماك المسلين © . 

وبصدد الكلام عن الحج وفضائله وأحكاءه ودروسه لا بد من التنبيه على 
شناعة الأعمال التى ارتكبها حجاج من ايران فى حج عام 141 ه. 
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انهم توجيه من آيات ايان » الذين فشلوا فى سياسة بلادثم سياسة عادلة 
تزيهسةء قاءوا بتنظم مظاهرة صاخة قرب المسحد الحرام» وروعوا حجاج 
ديت الله الآمنين » وأذهاوا النيران فى المحغلات التجارية وأحرقوا السيارات 
الواتفة هناك » وسدوا الطريق على ااصلين وعاة المثماة» وجرحوا الشيوخ 
والنساءء وأحدثوا المشاغة والغوفاء. 

كان حوتفيم فى احداث هذه الاعال |أشيئة غربباء انهم بهذه الأعمال 
المندة غرعوا غل أحكام الشريمة الاسلاءيبةء ودنسوا أرض الحرم المى 
الطاهرة. ونذوا كتاب الله وسلة رسوله 2 وراء ظبورهم ؛ وذلك أن 
الاسلام حينها شرع الس بين له أحكاما و آداباء وقد قام رسول الله 0 
وأصمانة رضى الله ءنهم بتطميق هذه الأاحكام أحسن تطيق » وراءوا هذه 
الآدات أحدن مراعاة. كانت حياتهم تحسيدا دقيقا لصا لا-كام الشريعسة» 
فكانو! بأنون «الآوامر و >تنبون الذواهى بكل اخلاص و أمانة» وللكن الآسف 
أن أهل البوى والزيغ فى هذا العصر بدوًا يتلعيون نسادات الاسلام » ويحاولون 
تحقيق الاطاع السياسية بأسلوب خبيث وتموسه هزر . انهم يدعون الاسلام 
ولكن الاسلام منهم بر » وذلك أنهم يحرفون معاى الكتاب والسنة » وياجأون 
الى الحكذب والافتراء للحصمول عل الأغراض اتافهة »ء و تتكرون لاخدمات 
الجللة الى قام بها سلف الأآمة فى نشر الدين والدفاع عن ميادئه وأهدافه. 

ان الفتنة المعاصرة التى يتزعمبا الخيى ويطيل لها أذنابه من أخطر الذئن 
و أحبثها فى تاريخ الاسلام» في لاء المنحرفون يهدفون الى القضاء على الاسلام 
والمسليين «التآمر مع أعداء الاسلام » وهكذا بريدون اعادة دورهم القسديم ف 
تقو يض دعائم الدين مع التظاهر بأنهم مخاصون للاسلام ويتمنون له ولأهله مجدا 
مؤئلا وكرامة مْامَة , 


٠‏ وأذن فى النأس بالحج 


وبما لبعث على الطمأنينة أن وجوه المتاهر بن على الاسلام تكشفت الآن 
بريدون تحقيق الأهداف السياسية وفرض سيطرتهم على الآخرين باثارة اانزمات 
الطائفية وإحياء الايجاهات العنصرية . 


وكذلك تصدى علاء الآمة لافتنة فدرسوها مخلفياتها وملابساتها: وأبرزوا 
للناس أهدافها وغاياتها . ثم بينوا 5 الششريعة الاسلامية فى الذين أشعاوا 
نيرانها وحاولوا مزيق صفوف المسلدين وتمححير جو الآمن والسلام فى البلد 
الآمين ؛ كان «وقف هؤلاء العلاء صريحا فى القضية؛ و كان يانهم مدعما بنصوص 
من اللكنتاب والسنية وبشواهد هن التاريخ الاسلاى . ولذا استجاب له أصحماب 
العقول السليمة و الايجاهات اللء:دلة » ونددوا بموتف الخيى وأذنابه الذين 
يريدون ؛زيق صفوف الآمة وبهدفون الى اليلولة سئها وبين ماضيها المجيدء 


ويتسبرون بألدين ليل مآرنهم الحبيثة . 


وحيث أن الغىء يرجسع ألى أصله ء و أن الاناء بترشح يما فيهء فان 
الرافضه لا يرجى نهم خسير للاسلام والمسلين » وذلك أن بدايتهم قامت على 
الكيد والدس والكذب والخداع ء انهم تأمروا مع أعداء الدين من الببود 
والنصارى والتتار ضد الملمين فى اازمن القديم » و وقفوا مع الصبيونية والصليبية 
وااشيوعية ضد الدول والمقدسات الاسلامية فى الزمن الراهن . ان تاريخهم 
المشيوه وموقفهم العدالى للاسلام و ااسلين واضح لدى كل من له [اام بتاديجخ 
الاسلام » وقامت أدلة وشواهد على سوء ناتهم وخبث طواياهم لكل ذى عينين؛ 
ولكن الشيطان زين لبعض الجاءات الاسلاءية أمر الخينية فرعموا أن الثورة 
الابرانية ثورة اسلامية » وأن الخينى يريد للاسلام والمسلمين عرة وكرامة: وأن 
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المكومسة الالهة تدر اها أن تقوم على أيدى هؤلاء الرافضة , وأن الدول 
المكيرى الحارية للاسلام سرا وعانا سوف تتدحر أمام نظام الآيات فى ايران, 
و أن «عاتى الدبمقراطية والخحر به والمساواة والمدالة واارغاء تتجسد أمام الناس 
فى ظل دولة الرواهض التى 7أسست على دماء الآبرياء وأشلاء الضعفاء . 

هذا الزعم من بعض المسدين يصدق عليه فوله الى : 

ل كسراب نقيءة يحسه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لل يحدء شيئا .) 

ان احسان الطن «الغير قد بكون فضيلة » و لكن الظى بأن النار لا تحرق 
والسم لايقتل والسيف لاير سفه وحمق. 

إن إقامة المكومة الالغية مطلب عزيز دون شك؛» ولكنه ل يبلغ منزلة 
يضحى ا «المادى والقيم التى نوهت بها نصوص الككتاب والسئة. ثم [رنف 
الحكوءة الاطية لى تقوم ,الاعلان والتمى . بل لا بد أن تسقبا مرعدلة اعداد 
الرحال المحلصين الدين يميزون بين الحق والباطل. ويعرفون التوحيد من الشرك 
والسنة من المدعة؛ و يتمطون بتار الاسلام و دولهء و يدركون مغزى ااثربية 
الدينية ااسليمة . ويحعلون عصر الرسول يتم وصحابة الكرام قدوة حتذون يها 
وغاية يسعون لا. 

ان الروافض - ومن يحاريهم - برددون اليوم أن الاسلام لم يفرق 
بين ألدين والسياسة . ويحاواون بدلك الوصول الى أغراض خبيئة كلرسمة حق 
أريد بها الاطل . حا لا فرق فى الاسلام نين الدين والسياسة ٠‏ ولكن هل 
يمى ذلك أن يهمل المليون أمر السادات التى فرضبا الله تعالى لتركية النفوس 
وأن بسعوا وراء إقامة الحكومة دون العناية بالتربية , وأن يتحالفوا لاجل هذه 
الحسكومة مع أصحاب البوى وااضلال الذين ذمهم القرآن والسئة نصوص صريخة , 


١١‏ فأذن فى ااناس بالحج 


وأن يصرفوا الاظر عن أمور ااعقيدة الأساسية على ذم أن التركيز عليبا قد 
يحدث جفوة ويبعد المنضمين الى الجماعة من أهل العقائد الباطلة 6؟ 

كلا ثم كلاء ان الاسلام قام على العقيسدة» والرسول وُه ركر عناية 
حول تربية الصحابة على العقسدة . وانه عليه الصلاة والسلام قد وضح أهمية 
جبيع الشثوت التعبدية والسياسية وغيرها. والسلف الصالح؛ رضى الله عنهم ؛ 
قد وتموا مواقف واضحة فى ضوء توجيبات الرسول الكريم له » و المسلبون 
قد أمروا بالاتباع لا بالاتداع . والشريعة الاسلامية لم ببق فيها شىء يحى على 
من يريد مرضاة الله تعالى. ومن هنا يجب علينا فى هذه المرحلة العصيية مس 
تاريخ الآمة أن حتكم الى الككتاب والسنة ٠‏ ونستئير بمنهج السلف الصالح ؛ ونفرق 
بين المبتدين والضالين » و تخضع عقولنا واهوائا لنصوص الكتاب و السنةء» 
وعم على القضايا بدراسة المؤص الدى لا يلدغ من حبحر مرتين؛ والله هو اغادى 
الى سواء السبيل © © © 
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العقيدة الارسلامية 


فضل العقيدة الارسلامية على العقائد الأخرى 
(س غرائب المعتقدات) 
+1+++++1+++++ 
د. مد بن سعد الشويعر 
جو جه جه جه ج+ جه .+ + ++ 
الانسان بطبيعته فيه غريزة الولاء والاتتاء؛ والاسلام يركز على هذه 
الناحية ويثميها ويؤصلبا فى قاب المرء. 
ومصدر التشريع فى الاسلام كتاب الله. وسنة رسوله الكريم َه تؤكد 
على هذه الناحية وتركيبا. ومى ه.ا بلءس الادسان اهتهام الاسلام مخاطبة العقل» 
والدعوة للتبصر والسؤال عنا يحبله الانسان . 
وإدا غاب هذا الوازع»رابمحى المرشد للرء من تيه الضلالة ‏ وكتاب الله 
هق لصوو التشريعى السماوى س تاه الانسان أو ضاع معتقده وأصبح كالغريق الذى 
تتقاذفه الآامواج يبحث عن. قشة يتعلق بها وقشرة صغيرة يراها فيحسيها جسهاء 
وعندما نمسك بها بدأه تهوى به فى القعر فتسبب له العرق ومن ثم الهلاك. 
وهذا | يحل بالسبة لمعتقدات كثير من شعوب الارضء فق افريقيا 
نسمع العجائب فى عبادات الوثنيينء وف روسيا نللس أن الشيوعبين بد 
ما فرضوأ مذهبهم ٠‏ واعتيروا الدين أفيونا للشعوب؛ واعتيروا المادة هى كل شىء 
رجعوا رنما عنهم إلى المعتقدات التى تاهوا فيباء واحتارت عقو لهم فها يتتمون 


يل فل اأعقيدة 


اليه» وأثناء زيارق لسبال لفت نظرى فى الطرق الصحراوية وف القرى كثرة 
الغربان» والابقارء والكلاب . 

وبحب الفضول طلبت من المترجم وهو ملم من تلك الديار تفسير! لدلك 
فقال : لا أعل لدلك ثيئا إلا لبعض المعنةدات حول البقرة؛ دلك أننا معاشر 
المسليين ننعزرل فى بعض القرى عن الاختلاط «الودوس ولا نعرف عن عاداتهم 
ومعتقداتهم إلا الشى* اليسير. 

هذا من جانب ومن جانب آخر فارن الجهل المتمشى عند كثير م الهندوس 
يجعلهم لا يعرنون ثم أنفسهم كيدا من أسرار المستقدات اتى وقعوا فيياء أو 
سار فيها بنضيم . لآن من كثرة المعتقدات عند مم أصبح بعضهم لا يعرف عن 
معتقد البعص الآخرء ولذا ودفت الهند يأنها ذات ال 4٠٠‏ ديانة , 

وكانت فرصة الرحلة الطويلة التى صاحينا هيبب| سائق هندوسى متعم وهو 
يصاحب الواح دائما ويعرف بلاده كلها شيرا شبرا؛ ويحيد اللغة الاتجليزية 
فرصة للدخول معه فى الحديث بعد أن زادت صمبة السفر عن عشرة أيام, نتجول 
خلالها فى أطراف البلاد سياحة واستطلاعا . 

وقد بدآنا سؤاله عن البقرة وقانون الجزاء لمن يقتلها أو يأ كل ها «مال: 
إن قادورت الدولة يرم ذللك والجر اء هو السجى مدى الحياة لمن يعمل ذلك 
والبقرة تثرك حتى موت ولا يؤكل بها . 

أما السائق لو دهسها فى الطريق العام قارن السجن له لمدة عام وغرامة 
قدرها ثلائة آلان روبية نيبالية لصاحيها وللدولة؛ هذا فى أول مرة ثم يضاعف 
إذا مكرر العمل . 

نسألناء عن سر عبادتهم للبقرة فقال أولا : إن المرأة الوديعة الهسادئة 
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الخارقة عندنا تسمى بقرة لأنها اتصفت بصفاتها لآن البقرة طبيمتها الهدوء يمكس 
الثور والجاموسة»ء «البقرة لا نتؤدى وكثيرة الخير» وندر لللانء وتنتج بالنواك . 
ش ولإذا تحرص النساء على الاتصاف بالوداعة وخدمة الآزواج لتنتصف بهذه 
الصفة الحبية . 

والناس لا .مون اللقرة من أكل حواجهم وبضائعهم » بل يفرحورن بذلك 
ويتركونها تعمل ما تشاء تيمنا وتبركا حق ولو هانكوا جوعا. 

وعن سر عبادة البقرة وتعلقهم بها قال : إننا نعتقد بوجود مشكلات 
كثيرة تأنى الاسان بعد الموت » وإن أمامنا أنهسارا لا نستطيع عبورها هارذا 
وفنا لتجاوز للجهة الثانية حاءت اللقرة فتعلقا بدنبها فتخرجنا مى هذه المشكلات 
المعترضة ولتجاوز مها بأمان؛ ولدا سجد لها وتحبواء لآنها تسبح بسنا إلى 
عالم آخر. 

وحى لنا السائق شيئا أغرب عن معتقدانهم » وأعرب من عبادة البقرة 
فقال: بحن فسجد مرة فى السنة للكلاب وخاصة كلاب الحراسة؛ ونممل لها 
أطواا من الرهور واملها فى أعناقباء ولا تعرض للكلاب بأذى . 

وسر هذا الاءتقاد أن هذا الكلب هو الذى يدخلهم الجنة بمد الموت . 
كا يقول الائق» لآه يحرسهم فيعرفهم يما عملوا له فى الدنيا فيجازيهم بهذا 
العمل «مد الموت . 

لآن الجنة كبا بزعهون فيها أشجار ومأكولات وعلى أبوابها كلاب تحرسها 
فهى لا شك ستعرفهم بعد الموت لآنهم قدموا لها هذه العبادة ؛ فلا تنبح عليوم 
عند الدحول ولا عنع الدخول إلا س ل يعبدها . 

وهذا سر عبادتها سنوياء ولدا قأرنوم يحتر مون الكلب ويقدمون ل المأ كر لابه 
وهذا هن أسباب تناسليا وكثرتها ىكل مكان حتى فى العاصمة «كاتمندو » 


لل فضل العقيدة 


وهذا أيضا دفعنا للسؤال عن كثرة الغربان وهل أسباب ذلك كثرة الجيف 
أم هناك سر آخر. 

فقال : إن الغراب له مكانة فى نفوسنا و تحترمهء و فعيده فهو الذى 
بأنى لنا بالخبر الطيب, ونقدم له القرابين؛ واعل تعاقهم بالغربان له علاقة 
بتملق الجساهلي العرب بهء قبل ظهور الا,ملام بل و تعلقيم بكل شىء حتى 
الشجر والحجر . 

دفمنا هذا الكلام للاستزادة خاصة وأن الطريق الطويل فى حاجة إلى 
ترجية وتخفيف بعده يما تتشوق اليه التفوسء ذالك أن كل أص مستغرب تتالع 
البه النفوسء وثريد المعرفة +وانبه الفائدة من جائب ود الله وااشكر له على 
نعمة الاسلام التى لا أعدلها لعمة . 

فلولا هداية الله لنا معشر المسلين اتهنا فى الدنياء كما تاهوا . قال تعالى: 
(لويشاء الله لهدى الناس جميعا ) ومن فعمته سبحاءه التى لايعدلها أعمة هدايتا 
لمعرفة حقيقة الاسلام والاممان على العمل وفق شرعه الذى شرعه سبدانه و وفق 
سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام . 

لقد عرفنا قيمة النعمة التى هديئا اليها عند ما سمعنا ‏ ورأينا - هذه 
المءتقدات التى هى أقرب لاخيال منها للواقع , وللهرل منها لاجدء واخيال أ كثر 
ا هى للحقيقة التى يقيلها العقل . . أو يمكن أن يقيلها فالحد لله ,»> 


© حجحى”> © 


تصحيح المفاهم 


مسألة حاة النى :هه فى ضوء الأدلة الشرعية 


اإؤج مح حا ماج © ج2222 922 / 


( الحلةة الرابعة ) 
للعلامة مم.د اسماعيل السلق 
رحة - 
الدكتور مقتدى حسر1 الأزهرى 
جوجه4وج+جه4ج++++6+جج+هو4+ 4+ 
<9ز عقيدة الحياة وتتانحها #»ه 
ولك المشكلة القامة الأن أن البريلوية وبعض أكار ديوئند ##اولون 
إثبات عقيدة الحاة الدنيوية ببذه الضعاف والمةطوءات» وبدأوا يسمون هذا 
التصور اللدعى بالعقيدة التواترة » وإدا ينثى أن يعم جبدا أن هذه الاسائيد 
مع تعدد الطرق وااشواهد لا ترتفع إلى أن تكون أساسا لعقيدة . 
م ان هذه الطرق وااشواهد لا تذكر الحياة الدنيوية» بل تكرر قو يو : 
«أكيروا عل الصلاة يوم اجممة ». 
والطرق والشواهد الى ورد فيها ذكر الحراة بصراحة لم إصح مهأ واأحدء؛ 
ولا يستحسن أحد محاولة إثيات العقائد بالاحاديث الصحيحة لغيرها . أما العلاء 
الذن يسّل عم لص ديح ولوق هذه الاحاديث فلم يكل أحد دنهم بالحياأة 
الدنيوية » ولم يحاول إثات «ذه المقيدة البدعية وأكثر من تكلم فى هذا المقام 


.هر الحافظ ابن القيم ؛ رهو ايضا لا يقول بالحياة الدنيوية , وكذلك م ريرض 


بشت هذه اللاحاديث الحياة المطلقة » واذلك بكو ن الاستدلال بهذه المياحث 
هذه العقيدة ال#ترعة مثل تأو بل القول عا لا يرضى به القائل » وه_ذا 
' يرضاه أهل العلم والفكر. 

والحديث السادس صحيح . وقد ورد فيه دكر رد الروح عند السلام . 
ذا خلاف الححاة الدئيوية . واللاحوسة القى ساقها الحافط السروط يبدو 
أن قلءه أيضا غير مقتنم بهدا الحسديث ؛ وان الخيط والتديدت بارزار ‏ 
خوات 

أما قول الشييم حسين أحمد فانه معارض نص الحسديث ٠‏ «الحديث يدل 
أن دوح النى ونه ترد للسرد على السلام ؛ وعلى قول اشيح <سين أ_د 


اجة أرد الروح 3 وأذا أمغى إعادة النطر الى معى الحديث 0 وأبه ل بتصح 


4 الشبيح حسين أجل . 


أما الحديث السايع فانه يدكر اقاء الآننياء علييم السلام ليلة الاسراء, ول 


35 كف اس تخ رح 06 الحدياة الديو بها 


وقد ذهب أئمة السنة فى هذا اللقاء ذهين معروفين. «العض يرى اه 

روحى ؛ فقد ودد فى هتح الارى حديث عر البرار وااحام أنه صلى 

المقد الملا وأنه أى هناك بأرواس الاساء فأثمرا ع أق0©), 
شن امم ع 5 يا فار عل 


.عاء الخاطىء٠‏ للحراة الدنيوية صار مشكاة ولعسر نه المع بين الأحاديث : 


وااذهمب ااكابى أن هذه الارواح أعطيت أجساما عاثله , وبرذه الاجسام 


ج ٠١‏ ص 5ه 


صوت الآمة ‏ يونيو 644١م‏ 1 
لم اللقاء فى بيت المقدس أو ايلة الاسراء؛ وقد ذكر ذلك فى فتم البارى7١'‏ 
فقال : 
ش «إن أرواحهم مشكلة بشكل أجسادم » م جوم به أبو الوفاء بن عقيل . 

والصورتان يمكن وقوعهما ف البرزخ » وإطلاق الحياة الدنيوية عليهما ليس 
؟مقول . 

وإمرح بعد ذلك ابن حجر فيقول: لآنه بعد موته وان كان يا فهى 
حباة أخروية لا تشبه الحياة الدن(؟) 

ويقول فى ج ؛ ص ١8ى؟‏ : و هذه الدياة ليست دنيوية؛ء انما 
هى أخروية . 

وقد قال فى التاخيص الخبير ص ١١8‏ ثقلا عن البيهق : الانبياء أحياء 
عند ربهم كالشوداء 

وهذه الهياة حياة برزخية أخروية»ء ولا يمقل أن يصفبا عاقل بأنها 
حياة دنيوية . 

وحميع الحقائق مثل صلاة موسى؛: وحم هارون ويونسء وإحرام المسيح 
والدجال تكون مثالية برزخية لا دنيوية. وقد قال البى يه حينا توى أبنه 
أبراهيم : له ظثران تكتلان رضاعه فى الحة0" . 

فول ترون أن ابراهيم أعطى حياة ديوية مع أنه ليس نبيا ولا شهيد!؟ 
وتوجد فى كتب السئة عشرات ءن الاحاديث فى هذا المعنى . هلو أُثْبتنا بها الحياة 


)١(‏ حهاصو.» 
(؟) جردوص5م. 
)2( المشكاة ص ١ه‏ 


1 مسألة حياة الى وَينه 


الديوية فكأنا قلا انه لايموت أحد فى الديا . 
نعرف لاذا شَاما الشيخ راهد ؟ و بعد السطور السابقة لا تق حاجة للكلام على 
هذه الاحداديث 8 
+8 قصص وحكايات > 

شبهادة تعفر وإخبار بعضص الآرواح عن دينها وما أشدمه ذلك من القصص 
ود ورد ذكرهاق كتاب الروح ؛ وشرح الصدورء والخصائص الكبرى . ولكن : 

أولا أبست هذه القصص <جة شرعا . 

وثانيا ليست هذه الأآدلة جديرة بالوثوق فى باب العقائد . 

وثالكًا يمك الاستدلال ببا على حياة الروح ونقلها وتحركباء ولك لا نشت 
بها الحياة الجسمية 5 الدنيوية قطما . 

ورابعا ادا ظبر المام واللكشيف من عير أي فيمكن أن ليقن فيه صاحيه ؛ 
ولكنه لا يازم عامة المسلمين . 

وسماع سعيد بن المسيب الآذان فى المسجد النبوى عند رقعة الحرة ليس له 
معى ودلاالة على ما تحن فيهء فان سعم.درا ' بس يعرف صوت النى 2 ' 
يمك أن يكون هذا الصدوت لجى صا أو ملك 2 فكيف ليت يذلك الدحيساة 
الدئيوية لانى يكم ١‏ 

وقد نقل الشيخ عن أن القاسم أربعة أدوار للانسان : 

الأاول درر الرحم . والقانى دور الدنيا . والشالك دور البرزخ . والرابع 
دور الآخرة : 


وكل دور لاحق خير من سابقه . وعليم أن تفكروا فى هذه السعة» وأن هذا 


صوت الآمة يودر 1988م 7 
الدليل لم أو علِم ١‏ فان كان فى دور البرذح سعة وهو خير من دور ألدنيا 
فلداذا حاولون [حراج النى لَه م البرزخ الى الحياة الدنيوية ؟ ان الحياة 
البررخية أعلى وأرفع بكثير من الحياة الدنيوية 

إن أحد رصا ان وأتاعه فى غى عن العّل والعلم » ولكن عليم أن 
تمكرواء ان أهل التوحيد لا يتحردوب من العلم والعقل . لان ى ذلك لآيات 
لآولى العى بي ٠‏ 

وعكن التوسع فى الكتاسة وال ومن “أخراء المقنال” ولك لا افسدد 
الحث والمساطره. رأءوالا اميه تقتضى أن لا اول اللعيددون عنا إيداء 
آرائهم قيياء فان مده اليئه يمسن فرمها علاوها أن الحهود التى تدل لعرض 
اللادييية انلكا لا تعرفوما: رلدا لا دعى أن تلق مسئواية المستقبل عليم , 
وتستعل رسائلج , حطكر لآعر ص سيئسه حيثة ؛ سال الله تعالى التوفق لآب 
تعمل شيا لارعلاء كلة الاسلام؛ ولا كون سيا لمم الآبوات الحمية الى 


لمحيل ممما [أيه! "ماديابية؛ واأرفص »؛ والبدعة والابتداع : 
+ بطرة إلى محتويات رمالة حياة الى يلثم ©ه 


نك أن أرسلت للشر فى محلة رحيق بلاهور ملاحطانى الانتقادية القال 


53 
0 


المدشور فى ذلله دار العلوم يل يو ل اد حاءت إلى رساله حياة الذي و لمله 3 


احلاق حسين ؛ تتى قدم ها الشيح سيد ابو در الحارى . 


ولكن الاسف أنها لأميوى إلا على أدماع الشساب. ولا غرابة ف ذلك 


ليث َم وهر الادلة وكابت النصوص معأرصة (صراحة إصطر الانسان الى 
المذاف با 


ًا 


سم المدرسة التى يستمى ألما والى العف والتكاف؛. ويسدى الشباب 
سوم دقوتهم ويستخدمون لساتهم وعقلهم فى صرف النصرصض عن أصلهسا . 


مسأله حياة البى مَيْنه 


وهكدا سجحدوك فى ويل ااه الأذمان الى وفت واو قصير . ويسندون الجدار 
الذى يريد أن بفقص با:توسل الى عطم مكاسة الصلحاء و الحماط على منزاتهم . 
وه-ذا مافعله أخلاق حوسسين وابوذرء ولد! لا أرى عا-جة للكلام على الحزء 


البداتى ذه الرسالة . 


وك قندل شعت عن امسن قا أن الشيم مد قاسم النائو وى 
رحمه ألله فد 5-7 رسالة و هدا الموضوع 2( ومع يبدل الخههد / أطدر باسضسة 
مما وللكن وجددىدت فى رسالة الشيح أحلاق حدسين اقتداسا من رماله الشيح 
اللادوثوى و أسمها دآب حديأة 3 يثشول ف (ص ) عاو لا تعليل حدريث 
ديرد الله على روحى » لانه يءارض موقف الديوئدية ٠‏ مأراد بتَأويله تمحيتسسه 


مس الطريق : 

«لما صارت روح النى الممتوح عليها منبعا وأصلا لسائر الآرواح وحاصة 
أرواح المؤمنين» هأى فرد هن الآمة يسلم عليه يلتم ترد الشعمة الى فى جانبه. 
ولا يلزم ارتداد الششعب كلها . ومن الطاهر أن ارتداد تلك ااشعبة يكرن سيبا 
للاطلاع على السلام » و لكن لا بكون موجبا لزوال الاستخراق المطلى, لان 
الشعبي غير متئاهة ». 

ان علو مكانة الشيح النالوتوى وسعة نطره وغزارة عليه وإخلاصه وتقواه 
معلوم ومعروف»ء و أن قلى يريجحف من أن يقف متواضع مثلى موقف الانتقاد 
م الشيح الذى يعد بحر العلم والمعرفة ؛ ولكن مفكرى لم يصبء ولله الدء 
التقليد والبودء و ليس أحد بعد الى يهم معصوما. ولدلك أفكر فيا يحتوى 
علبه هذا الكلام الموجز. والآسف أن علا متبحرا مثل ااشيخ النافونوى لم يدكر 
ديلا ولا كتب شيا يؤئر فى المحكر . وقد جاءت هده البليسة بسبب أنهم 


صوت الآمة ‏ يونيو 1984م 5 


قد اختارو! نطرية عاماة بأن حياة الانياء ليست برزخية بل جسمية دنيوية . 

وحاصل كلام الشيخ الانوتوى أنه تصور الروح التى وصفما القرآن بالاص 
مركة فى لغة الهازات . ثم تصور الشعب غير المنناهية » ثم ان عناية كل جزء 
عاك كد ال لي فك أن تبصرف الى الجبات ا#تلفة » ثم ان هذا 
الانقسام لا يورث خللا فى الاستغراق مع العناية المدكورة ثم ان هذه الروح 
مذبع لعام الآرواح ولآارواح المؤمنين ٠‏ أى أرواح المسلاين وغيرثم تنشءب من 
تق اازوع دواع المؤسي نسبة حاصة وصلة مع ررح الى هله 
الممتوح عليها . 

ولا يوعد فى الطاهر تعقيد فى كلام الشبح الساثوتوى ؛ رحمه الله , الذى 
1 أن دكرياء وكل ما قاله بأسلوب المحار و الاستعمارة لا يتجاوز تصريف 
الألماط وتكرارها . وم بدك فنا من اكات والمنة ودرأ 

والقرآن الكريم اذ ذكر الروح أرشد إرشادا بليما جامعا : لفقل الروح 
من أ ربىء وما ويم من العم إلا قلا 4 . 

كان يسغى أن يتمكر ان تمصيل الآمر لو كان ذكر شعسه غير المتناهية 
ليها القرآن . 

وقد ذكر الشيح احلاق حسين فى صفحة ١7‏ كلاما من راد المعاد ء لوقارنا 
بينه و بين كلام الشيخ الالوتوى لعرفا ان كلام ابن القبم أقرب الى السانة 
وأنسب وأبلع فى اجمع بين الاعاديث ء وكلام الشيخ النانوتوى غير مؤثر على 
أنه تلمب بالالماط . ولو نظرنا الى حديث «١‏ يرد الله على روحى » ذهب 
استدلاله كله سدى ء مع معارصته لالداط الحديث . 


+9 علم كلام اللريلرية ,8ه 
تبين لنا أن لعلم البريلوية ثلاثة أصول . الآول الاركثار من شتم الخخصم 


وق مسألة حياة النى مَك 


والثانى توجيه المطاءن وااتهم اليه ندر الامكان حتى >تار فى الرد عليها رالتبرق 
منباء والثالث إلحاق كلة « الشريف» مع البدعة التى يراد نشرهاء مثل الحادى 
عشر الشريف؛» المولد ااشريف ,» الأربعين الشريف» وكل مسكونة نكون دركرا 
للدرك والمدع تصاف اليبا ك.سة الشريفء وتضاف الآلهاب اارائفة إلى اسم 
المذنب المشرك » وذلك كى ككره العامة الحق» وبودوا البدع وأهلما. 
<8# اخوان ديوبند 5ه 

وأصحاب ديوبند قد سلوا من الأرضين الآولين, فانهم لا يشتموت 
ولاايكذنونء ولكوم يغاون فى احترام الاسائذة وي.الفون فى اسن الآاكابر 
بطريقة خاطئة » وقد سبق أن اطاعتم على قطعة من كلام الشييم عمد قاسم رحمه الله , 
و9 اليكم الآن مثالا للبالغة فى نس الكتاب : 

كتاب «آب حياة» كتاب قال فيه شيح الحذد رحمه الله : إفى قرأته على 
شيخى رحمه الله درسا درسا حتى اطلءعت على مدارك المؤلف. وإنى قد ردوت 
مر الشيح حبيب الرحمن رحمه الله ند ذكر هذا الواقع أن يدرسنى هذا 
الكتاب؛ فقال مع ذكاله وتوقد فيمه: إلى لا أستطيع ذلك ؛ فثل هذا االكتاب 
كيف إستطيع تدريسه أمثالنا غير الآ كفاء!» 

أدأيم هذا الكلام ؟ انه بالآردية وليس فيه إغلاق ولاع.ق» واو اطلعت 
على غلو الشيخ ممد طيب هذا لنفصت الغيار عن عبنى خيفة أن يكون هناك 
أسد نام » ونحن لا نشك فى مكانة الرواة وثقتهم » ولكن عرضه على الواقع 
يؤدى إلى صراع ذهنى بأن هؤلاء الآ كاير ماذا ولوب ! وريمكى أن يكون موضع 
من الكتاب دقيقا رجع له شيخ المند إلى أستاذهء ولكن قراءة الكتاب كله 
درسا درسا أص تيب . 

ونحن نرى أن ثلث علم كلام البرياوية ورثه أهل ديو بند من البريلويين » 
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و.ذلك اتتشرت الاطرية ااخاطةة اتى تقول : ان حياة الآنياء دنيوية بين مدرسة 
ان الدو ديون يرون أقوال الاسائدة لاتتحمل المس ولإدا لاترؤن 
عل تحليل حسئها وقحبا [فشر عادى الدير يستمعود اقول فيتبعون أحسنه, 
أولئك الذين هدام الله . وأوائتك ثم أواو الآللات 4. 

إخواف الكرام ! ان طريق العلى والعقل بحتلف عن ذلك ماما ان احترام 
الأسائذة أمىء وصرف النطر عن العم والءقل أمى آخرء و أعامكم أسوة الامام 
أنى حنيفة وتلامذته . هاا نحد عندث الاحيرام والاختلاف حا إلى <نبت» 
والاءتلاف ل( يمنعهم .ن [طبار الحق؛ ول يحل إطبار الحق فى طريق الاحترام 
والادت» وعاطفة إطار الحق قد اندحت مع الآادب والاحترام بحيث 
أن الاستاذ لا يتمعر و<به ممع اختلاف تلاميذة معةه فى مات مر المسائل 
ولا تكدر طائع التلاميذ. ولا يصل الآمى إلى القادح المعالى فيه بس الطرفين » 
رحموم الله ورحى عهم: 

أواتك آالى للئى #ثسلبم إدا حممتنا يا جرير المحامع 

وبعد دلك وجدنا رسالة طويلة للشيح عمد طيتب للها الشيخ اخلاق <سيي 
ولو فصات الكلام عل هذه اارسااة وان وقت القراء إضيع فى بحث غير افع , 
والقيقة أن كنابة الشيخ النانوتوى رحمه الله مبحث أو نظرية نشسه كتساب 
فقاواضن الحكم أو الفتوعات المكية » والكن لا يندل بها الحصديث فى ضوهء 
ألعاظه ؛ ثم ان شرح الشيخ طيب ليست له علاقة مم كلام الشيخ الثانوتوى, 
بل انه آراء وأخيلة ولدها ذهن الشيخ طيب» وانه يستحسن إذا ألق أمام 
الطلبة واامتةدين. ولكن يصعب أن يثنت على ميزان الآدلة والبراهين. انه بحث 
مستقل لا.لق ضوءا على كلام الشيح النانوتوى » ولا ساعد فى حل معنى الحديث» 


. الشاه ولى الله‎ ٠ 


6" -مسألة حيأة أالنى ع 

وإنى قد وصف كه ههذء المحاولة بالففهل لآن الشيخ النانوترى يرى ووح النى 
0 أملا لسائر الارواح وخاصة أرواح ال أؤمنين» ولكن الشي طيب يقضى 
على هذا العموم لوصف النى َم بالمؤمن الحةيق؛ ويعبر عن تخصيص أهل الامان 
.بأسلوب بوهم أن الروح -والاعان .مترادفان والاصطلاح حق للجميع » وفحن 
لا نستطيع منعهء وللكن لينظر أهل ااعلمى أى خط ينشأ بذلك ؟ وك يصعب منع 
بروير وخليله عبد الحكيم من الاصطلاح ! ولذا يحسن أن تكلم مع النساس 
بلمتهم » كا فمل ابن القيم . 

ثم أطال الديخ.فى ذكر الشمس وأثرها فى أسلوب القثيلء ولكن هذه 
الحاولة أيضا ناقصة بسبب أن كلة «رد» فى أوله 3 : «رد الله على روحى» 
يقتضى غير ذلك ؛ نعم » هذا الطول يؤدى إلى التخبط دون شك . 

ولو ألق هذا الكلام حول وجوب طاعة النى مله ؛ وفرض به القيد على 
الجود الفقبى والصوف لكان أنسب»: أما فهم الحديث المذكور فان كلام الشيخ 
طيب يقنضى [خراج كلة الرد .من موضعه فى الحديث . 

وكان هناك طريق آخر لاتخلص من هذا الحديثء وذلك أن رواته 
أبا صخر حميد بن زيادء وقمد روأه مسلم على طريق المتابعة؛ وقال يحي بن 
معين أحيانا: أنه ضعيف » و روى عنه بعض المكرات . فالجرح على الحديث كان 
طريقا للتخلص منه؛ أما الاعثراف بصحة الحديث , ثم تقليب المصطلحات والتلمب 
بالألفاظء ذفان ذلك يمهد الطريق لأهل الالهاد والبدع . والعداء م يكونون مسئولين 
عن ذلك . 

أم اختيار طريق أهل السئة بأن الحياة برزخية؛ وهى تجتمع مع الموت 
الدنيوى ء فلا تضاد ينهماء وهذا هو رأى أمل التحقيق وأكابرنا. 

وقد قسم الشيخ طيب للاستغراق أيضا إلى أقسام » فبئاك استفراق فى 
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ذاته يم » واستغراق فى أرواح الآمة» واستغراق فى ذات الله تعالى . 

وحيث أن أمى الروح فوق فهمنا وإدراكنا فلا فائدة من هذا التكلف » 

' والفرار من ظاهر الآافاظ لا بحسن بأعثالكم من هتبعى الحديثء هذا لصوف 

كشق يشبه ما عند أبن عربى وان سعيد» ولا علاقة له مع زهد أنى <نيفة 
وأحمد و ورعهما. 

و رسالة الشيخ طيب كايا بالآساوب ااخطانى » ومثلها كلام الشيخ يمد قاسم 
رحا : ش 

ولمكن حاجة هذا التصريع اأر إن ل تك مضايقة أهل التوحيد من قبل 
أهل الاتداع فى باكستان بالاستفادة عر هذا الدَوبه والألفاظ امحتملة. 
ونحن - المساكين العداء - نشكرك أن [<ستتم إلا بطريق آخرء أما الآساوب 
الدى اختر تموه إلى الآن فانه يدها إلى الشكوى : 

شكوت وما الشكوى لا لى عادة ولكن يفيض الكأس عند اءثلائها 

إنا تود أن تسمع ملكم كلام ااتوحيد والسئة » وقصص الساف واءتصامهم 
السمة ؛ أما المتاع الذى تصدره دار العلوم بديوبئد فانه يوجد بكثرة فى يا كستانء 
مادا تتحشمون المثقة؛ أختاروا طريةا آخر لارضاء الشيخ خير عمد . 


والى قد صرفت النطر عن كثير من رسالة الشبخ طيب » مع توفر مجال 
القول والماقشة , 


وصلى الله على سيدا عمد وآله وصحبه وسلر تسليا كثير! ي؟ 


( يتبع ) 


يحوث ودراسات : 


السير 5 العلسة لشيخ الارسلام ين أسمية 
1# | | | |[ | | أ0ا00أذ)(غ2ظ 


الدكتور عبد اارحمن بن عبد الحبار الفريواق 

69 الجامعة السلفية 5 بارس 

++ ج+ ج > ++ ج+ جهو ++ ج+ 
ادو والده : الا,مام العلامة شبات إلدين عبد الحايى بل عمد اأسلام نْ ثيهية 
حسنة » و لديه فضائل كثيرة؛ وكان له كرمى امع دمشق . تكلم عليه 
عَن طأهر قليه ؛ وولى مشمحدة دار الحديرث اللكريدة بالةصاعين » وبها كان 

مكنه17. 

وقرأ عليه شيخ الا,سلام الفقه والأصولءكا روى عنه بعض كتب 


2 3 0" 
الحديث » تعد صرح بتحد به عنه غير 07 3 


١‏ - والشيخ أبو ممد عبد الرحمن بن أحبد بن عباس الفافومى؛ توف فى شهبان 
سنة كم وله خمس وسيءولن ميلة » روى غعشسه حديثا فى الاربعين وهو 


)١(‏ انظر لترجمته : البداية والنهاية ( 7٠١+ /1١+‏ ) والعير ( ؟/ 49؟ ) وذيل طبقات 
الحنابلة ( ؟/ ١٠م‏ ) وشذرات الذهب (77/11/0 ) . 

(؟) موع الفتاوى ( 107/ عه - مه و 18/ 9و ) » والرد الوافر ( ؟5 ) . 

(©) جموع الفتاوى ( 1/16 ؟١11)‏ . 
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٠م‏ و الارمام المسد الراهد شمس الدين أبو العرج عبد الرحمن بن الزين أحمد 
ابن عيد الملك بن عثان بن عبد الله بن سعد المقدسىء ولد سنة 5م وترق 
فى ذى القمدة سنة وحدهء كان ثقة من أولى العم والفضل » قال الذهى : 
كارت واسع الرواية عالى الارسنادء وأجاز لا مروياته0». 


روى عنه شيخ الارسلام عام أحدمء وعنه عدة أحاديث فى الأاريعءين2"0. 


جم ب والارمام المقيه العالم البارع جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن "بن سلمان 
ابن سعيد بن سلمان البعدادى نزيل دمشق » ولد سنة 86وه بحران » ونوفى 
فى شعبان سنة .باه يدمعق7) سمع منه شيخ الاسلام عدة أحاديث فى 


الأربعين . وقد ممع منه عام 000 


؛ا سدور الرئدس عاد الدن أبو عمل عولد الرحدمن بن أبى الصعر بن اليد بن 
الصائغ الانصارى , وى فى رمضان مرئنة ولاكه. 


2) 


و سمع منه شيخ الاسلام سنة 11م 


6 معح, الشروخ لاذهبى ( قله / أ ) و انظر لترجمته أيضا : العبر ( م/ 14م 
طعة البسيونى ) والمعين ( 7٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 885/0 ) وشذرات 
الدهب ( 2١08/6‏ ) 

(؟) أرقام الاحاديث : عه + -!- وه و؟ ‏ م من الأأاربعين فى الجزء الثامن 
عشر من الفتاوى له . 

(؟) انطر اترجمته . العبر ( | 071 طبعة البسيوقى ) والنجوم الظاهرة ( 7 ٠89‏ ) 
وشذرات الذهب ( و( #0 ) . 

(4) انطر الارقام : ؛ ‏ ه- 17-5 و مم أحلديث الأإريعين فى الفتاوى الجرء 
الثامن عشر . 

(ه) الحديث رقم ( ٠١‏ ) من الأربعين فى الجزء الثامن عضر من الفتاوى . 


مات والشيخ الا,مام العالم العلامة الزاهد شيخ الاسلام قاضى القضاة شمس الدين 
أبو عمد عبد الرحمن بن أنى عبر عمد بن احمد بن عمد بن قدامة المقدسى 
الحنيل (لاقمه- 9ىده ) . 
قال الذهى : وهو من اجتمعت الآلسن على مدحه والثناء عليه بالعلر والعمل 
والاخلاق الشريفة'". 
ددجم له ابن الخباز فى مئة و خمسين جزءاء ومن مؤلفاته شرح القنع 
لعمر الموفق!". 
صمع منه شيخ الاسلام فى شعبان سنة 1ه بقاسيون: وروى عله فى 
الاربعين عدة أحاديك”'؛ وذكره فى الفتارى فى إسناده للسند2, 

٠١‏ - والشيخ الجليل المسند الصالح كال الدين أبو حمد عيد الرحيم بن عبد الماك 
ابن يوسف بن قدامة المقدسى ؛ ولد فى حدود سة 98وه2 وتوف فى 


جهادى الآولى منة .عن لضع وثمانين 0 


(1). معجم شبوخه (ق 6// أ ساب ) . 
() انظر اترجمته : تركرة الحفاظ ( ١)‏ ) ومعجم الشيوخ (ق ومار!) والعبر 
( ه| خم وطبعة البسيوتى ؟/ )0٠‏ والبداية و النهاية ( 50/١‏ ) والمعين 
فى طبقات المحدثين ( م١7‏ ) ومرآة الجنان ( ؛/ 1و١‏ ) وذيل طبةات الحابلة 
(/ 04" ) والدرر الكانة ( /١‏ 4؛١‏ ) واللجوم الظاهرة (110مه” ) 
وشذرات الذهب -ه51با؟ ) . 
؟) انظر الاحاديث : 6-78-94-11-6م 
؛) التارى ( 96( 5؛١‏ ). 
«) انظر لترجمته: تذكرة الحفاظ )١416(‏ والعبر (578/6) وطبعة البسيوتى رم( 
4" ) وشذرات الذهب ( 7551/6 ) . 
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روى عنه شبخ الاسلام عدة أحاديث فى الأربمين27. 

»؟ ‏ والشيخ الحدث الفقيه الزاهد الآثرى عفيف الدين أبو مسد عبد الرحبم 
ابن مد بى أحمد بن هارس بن راضى بن الزجاج ااعلثى ثم البغفدادى 
) ب؟اأكهس وده ( . 
قال البرزالى : عحسدث بغداد فى وقته موصوف باتباع السنة و لصرها 
والذب عنها . ش : 
وقال الذهى : وله أتماع وأسحاب يقومون فى الام بالمعروف والنهى عن 
المكرء حدث بالكثير ببغداد وبدمشق . 
سمع مله بدمشق الكبار كالشيخ على بن النفيس الموصل » والمرى واابرزالى 
وابن تيمية وغيرم'". 

8 - والشيخ المس_د كال الدين أبو أصر عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر 


ابن شيل بن عبد الحارنى (لوومه- اده 3 


سمع مذه شيخ الاسلام ك4 ومن بجملة مسمو عانه عيه ف اوم اجعة 
سادس شعيان سئنة 4ه يجامع دمشق الحسديث الثانى مرح أحاديث 


0( أرقام الحديث :عه 5لا لام 

(؟) الطر اترجمته فى : العير ( م/ وه" ) طبعة البسيوتى ١‏ وذيل طبقات الحنابلة (؟/ 
6 1١س‏ ) والتحوم الزاهرة ( 7( "1/٠١‏ ) و شذرات الذهب (ه/ اوس 
؟؟). 

(؟) انطر لترجمته : العير ( ؟/ 80م ) والنجوم الزاهرة ( | 744 ) و شذرات 
الذهب ( 808/8 ). 

(؛) العقود الدرية ص م 


ف السيرة العلدية 


)'١!نيعبراألا‎ 

4 - والقاضى شمس الدين أبو تمد عبد الواسع بن عبد ااكاى بن عبد الواسع 
الأبورى الشافعى أزيل دمشق (وهومه ‏ .وا ). 
قال الصحافظ ابن حجر فى ترجمة محمد بن حمد بن عبد المنم بن حمد بنمنيع 
ابن أبى الفتم الحرانى التاجر المعروف بابن البيعم ( ت ؟/الاه ) 
سهع جز اليا نياسى بقراءة الشيخ لق الدين أبن تيمية على عنثه ست الدار 
بنت مجد الدين ابن تيمية حاضرا فى منة 2#هم. 
رواية يونس بن بكير”". 

"٠‏ سو الفخر ابن البخارى : «سئد الدنيا عفر الدين أبو الحسن على بن أد 
ابن عبد الواحمد بن أحمد بن عبد الرءن بن [إساعيل بن «نصور بن 
البغارى السعدى المقدنى الصالمى الحثيل ( وقوه .وجدم), 
سمع من حنيل » وابن طبرزد ؛ واالكندىء وخلق ؛ وأجاز له أبو المكارم 


)١(‏ الفتاوى (118مل/ا). 

(؟) انظر لترجته ' معجم الشيوخ لاذهى ( ٠١؛|‏ ب ) و العبر ( +[ م/م ) وشذرات 
الذهب ( 5( ؛١4‏ ). 

() الدرر الكامنة ( *( 451١‏ ) . 

(؛) افظر لترجمنه : غاية النهاية ( 0١/١‏ ) و معجم شيوخ الذهي ( ق 07و|! ) 
والعبر ( 554/0 ) وطبعة البسيونى ( م /ا” ) ودول الاسلام ( 97 )١99‏ 
والبداية والنباية ( /١5‏ 784 ) وذيل طبةات الحنابلة ( ؟/ 585 ) وااسدرر 
الكامنة ( /١‏ ؛ ١6‏ ) والنجوم الزاهرة (8/؟© ) وشذرات الذهب (0/ .)4١6‏ 
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اللبان ؛ وابن الجوزى : وخلق كثير » وطال عمره » ورحل الطلبة إليه من 
اللاد .وألحق الاسباط بالابجداد فى علو' الارسناد7©. 


وقال الذهى : هو آخر من كان فى الدنيا بينه وبين النى عَم ثمانية رجال 


ثقات خرج له ابن الظاهرى مشبة 0 


وقال : قال ابن نيمية: ينشرح صدرى إذا أدخلت ابن البغارى فى 


د60 


وسمع هنه شيخ الاسلام عام م وعام ١(خمكه‏ ومن مسموعأله عنه عدة 
أحاديث فى الاربعين'؟2» ومنها كتاب العرش محمد بنعثهان بن ألى شيبة . 

"١‏ والشيخ الفقيه أدو الحسن على بن قرباص'. 

م و الشيخ الأديب على بن #ود بن حيمن بن نبهان أبو الحسن' ارعى المنجم 
( مومه ١٠موه‏ ) عاش خا وثمانين سنة و روى عن طبرزد الكندى ؛ 
وترله بعض العلاء لاجل التنجي 0" '. 
سمع منه شيخ الاسلام عام ١م.ه؛‏ ومن مسموعائه حديث ف الآريءين2"7. 

(1) العبر ( ؟/ *لا” ) . 

(؟) معجم الشيوخ ( ق /او| أ ) وذيل طبقات الحنابلة ( 9( 581 ) . 

() ذيل طبقات الحنالة ( ؟/ 755 ) وذكر فيه أيضا تلذه على القخر ابن البغارى 

(4) أرقام الأحاديث : ١9-٠١‏ - #4 74 4م بس فى جره الآربعين ( الفتاوء 
اللا او ١‏ ). 

'(ه) قال فى جموخة الرسائل والمشائل : حدئنى صاحبتا الفقيه . . .'( 4/ ه07 ) 

(1) افظر (برجمته "'الدبر ( 4/ 544 )- طبعسة البسيونى »٠و‏ االنجوم الزاهرة ( “/ 
.وم ) زالقذرات'( وإ ناس ) . 

؛(30) دوهو المحديث السادس والعشرون . وصحرف“ فيه « نبهان » إلى « شتاب » . 


5 السيرة”العلمية 
مم س والرئيس العام الأويحد علاء الدين أبو الحسن على بن الدرمام أبى عبد لله 
عمد برد# سلدان بن غاتم المقدسى ؛ ثم الاديب الدمشق المنثىء البليغ 
(61ت بسبرم) 07 
قال شيخ الارسلام: حدثى شيش أبو الحسن إن غاكم غال المبيخ ابراهم 
ابن عيد الله الارموى 20 
وله قصيدة رثى با شيخ الارسلام» وهى أول ما قيل بديها على الضريح 
أولما: 
أى حبر مطى »؛ وأى إمام لجعت فسا ملة الارسلام 
ابن تيمية ااتقء وحيد الده سر هن كان شامة فى الشاء””) 
#4 - وابن أبى عصرون: الا,مام اأشيح المسئد محى الدين أبو الطاب عمر بن 
جمد بن القاضى أفى سعد عبد الله بن حمد بن أنى عصرون الفيعى الدمشق 
الشافعى (ووه-98م0ه) درس يعدرسة جدة يدمعى!2, 


ومع دنه شيخ 00 سئة ماده وهن مسموعاته ع4 الحديث الرابع 
والثلااون من الأربعين(*) 


)0( انظر لترجمته : معجم شيو الذهبى (ق ٠١١‏ |أ) 

(؟) كتاب الاستقامة (١|/ا.م)‏ 

(0) الرد الوافر (؟؟ع؟؟) 

(4) انظر لترجته: معجم الشيوخ لاذهى (ق ]١١١‏ أ)ء والمبر (وإهم- ٠هم)‏ , 
وطبعة, البسبونى (م | ٠0م)‏ » ونذكرة الحفاظ )١448(‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
(509م)ء وشذرات الذهب (وإوبم) 6 

(0) الفتاوى (11/16) ؛ وتحرف فيه « أبو الخطاب» إلى « أنى حفصء. 


صوت الآهة ‏ يونيو ١9848‏ م 14 


وم - الآامين القاسم الارريل: المسند العدل أمين الدبن أيوجمد القا.م بن أبى بكر 
ابن قاسم بن غنيمة المقرىء الارريل: ولد منة هموهه أو قيلها باربل؛ وتوق 
فى جادى الأولى سئة 6٠14هء‏ وله خمس وثمانون سنة » رحل مع أبيه وله 
لضع عشرة سئة» فذكر وهو صدوق أنه سمع يح مسل م1 امؤيد 
الطومى » رواه بدمشق؛ وسمعه منه الكيار”ا". 
وسمع منه شيخ الارسلام عام لالالاه سيج مسل , ومن مسهوعأته الحديث 
الخامس عشر من الاربعين7". 
وذكر الذهى فى معجم شيوخه روايته صمح مسلم عنه» وذكر تليذ شيخ 
الإسلام عليه . 

1م - وابن الأماطى : اشبيخ الا,مام زين الدين أبو يكر مسد بن أنى طاهر 
[سماعيل بن عيد الله بن عيد الحسن الأماطى (16-5.4نوه) بالقاهرة220, 
جمع مله شيخ الارسلام فى رجب سنة 18+ ه ومن مسموعاته <ديث فى 
الاربعين!". 

ب" ب والآمير الكبير الآدبب شمس الدين أبو عبد اله مد ين إسماعيل بن 


)١(‏ معجم شيوخ الذهبى (ق 8١١/ب)‏ وفيه تحرف ٠‏ غنيمة » إلى « عمر » والنذكرة 
١6418 (‏ )ء والعبر (ه/ 00٠‏ و م/44)ء طعة البسيوتى و دول الارسلام 
(؟/؟2 ١‏ - ؛ه١)ء‏ والدرر الكامنة (١/4؛١)‏ » والنجوم الزاهرة (07(مهم) 
وشذرات الذهب (ه/0ا5”) 

(؟) الفتاوى (6١/؟5)‏ 

() انظر لترجمته : العبر (م | 0اه") ٠‏ والواف بالوفيات (1/9؟) ؛» وشذرات 
الذهب (88/5؟) 

(؛) الفتارى )٠١07/١8(‏ 


6 السيرةُ العلية 


أنى سعد بن على المنصور بن عمد بن الحسين الشيبانى الآمدى ثم المصرى 
الحنبلى (4-8١٠اه)‏ 
دمع مئه جماعة منهم أبن تيمية ؛ والمرى » والبرزالى والذهى7١".‏ 

م؟ - والمسند الأصيل العدل مد الدين أبو عبد الله مد بن [مماعيل بن عثهان 
ابن المطفر بن هبة الله بن عساكر الدمشق» مولده عام (هلالمهء وثوق 
فى ذى القعدة سنة ووده) 20 
ومن مسموعات شيخ الارسلام عنه حديث فى الاربعين7». 

و س والشييخ الصالح المسد أبو عبد الله عمد بن بدر بن تمد بن يعيش الجررى 
توفى فى شعيان سنة ه1106 ه 
سمع منه شيخ الارسلام » ومن مسموعاته عنه الحديث الحادى عثر , 


والحديث الا ربعون من أحاديث الاأربعين!2). 


٠‏ - وااشيخ جمد بن أنى بكر 8 قواه/*, 
١؛‏ س والرشيد العامرى . الشيخ العدل رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن أن بكر 


ابن محمد بن سلبان العامرى الدمقق اليزار (ت 9مده) 


)0( انظر لتر جمته : معجم شيوخ الذهى (ق 18١‏ | ب) » وذيل طبقفات الحنابلة 
(؟مه) » والوافى بالوفنات (7//7؟؟) ؛ وشذرات الذهب )١١/1(‏ 

(؟) انظر لترجمته : الوافى بالوفيات (؟/5١؟)‏ 

(؟) الحديث الثامن عشر من الا ربعين ف الفتارى (93/18) 

(:) الفتاوى (88/18 م١٠١١)‏ 

)( قال شيخ الارسلام : وحدثى أيضا الشيخ محمد بن أبى بكر بن قوام أنه سعع جده 
السيخ أبا بكر بن قوام (الاستقامة ١إمم)‏ 


صورت الآمة ‏ يرنير 1984م 5 


٠‏ صمح دلائل النبوة؛» وصحيح مسلم من أبن الحرستانى» وجدء الاتصارى 
ار 
سمع منه شبخ الاسلام عام 10د ه وعام وده ومن مسموعاته عنه فى 
الأربعين عدة أحاديثك”'2. 


«ع س واين عامر : الشبخ الاءمام ابو عبد الله مد بن عامر بن الى بكر الصالحى 
المثرىء الفسول. توق فى جادى الآخرة سنة 46د ه وقد تارب الهانين, 
روى عن ابن ملاعب وجماعة ء وكان صالحا متواضعا شتيراً حسن 
الوعظ . حلو العيارة فى الدعاء7"©. 


قرأ عليه ب الارسلام مئة م"ه ومن سمو عأنه حول يمك ف الآر بعيي 
بسنده عى الدارقطى فى فضائل الصحاية!'' . 


م؛ - واين الكمال : الششيخ الا,مام المحددث الراهد شمس الدين ابو عبد الله عمد 
ابن الكمال عبد الرحيم بن عبدالواحن بن امد بن عد الرحنمن المقدسى 


الحسل (/ا0دسدهموة)ء عى بالح_ديث» وجمع وخرج مع الدين اين ؛ 


)١(‏ ابطر لترجمته : تدكرة الحفاط )١4517(‏ والعير (41/5م) وطيعة السيوق 
(ع1روعمهم) والمعين فى طبقات الحصدثيس (4١؟)‏ ومرأة الجنان (6/مل/ا؟) 
والنجوم الزاهرة (1/90*) وشذرات الذهب (081[5) . 

(؟) أرقام الاحصاديث : ؛ ‏ ه- 7-1 ه١1‏ -خ؟ م« القتاوى (80/18 ١٠م‏ 
عل 5 ث 51:0 )١1١‏ 

(ع) العبر (ه/.هم) وطبعة البسيونى (خ//اه) والبداية (+7.>/1) ؤشذرات 
الدهمب (6/0م١؟).‏ 

و( الحديث الاك والعشرود ص الآربءين (القتاوى 14ل .)٠١‏ 


5 السيرة المتبة 


سس سس سم 


والورع ؛ والعيادة217 سمح منه شيخ الارسلام سئة زج و5 

؛؛ ه وقاضى. القضتداة جلال الددين حمدد بن عبد الرحمن القزوينى الشافعى 
(ت وعلاه) أحو إمام الدين القاضى _ 
حضر شيخ الارسلام درسه فى اليوم الثانى والعتدرين من شعبان بالسرورية. 

ه؛ - والعلامة الشييم مس الدين ابو عد الله عمد بن عيد القوى بن بدران بن 
عبد الله المرداوى المقدسى الصااحى ال<نيل المحدث التحوى (”# "-ؤووده). 
درس » وأقتى وصندف ويرع فى العربية واللغة : وادتغل مدةء وكان مس 
محاسن اليو 2( 


وقرأ عليه شيخ الاسلام العربية!". 


)١(‏ انظر لترجمته ممججم شوخ الذهى (ق ١؛١إب)‏ والعير (ه|وه؟) وطءة 
السو (*/510م) والمعين فى طبةات المحدئين )7١(‏ والقلائد الجوهرية فى 
تاريخ الصالحة (١/؟1١)‏ وذيل طبقات الحتابلة (7010”*) والواف بالوفبات 
( 40/1 ؟) والنجوم الزاهرة (580/0) والشذرات (ه/ه٠)‏ : 

و تصحف ف المعين « الكمال » إلى د امال »كا ررد فى العبر « عبد الرحمن » 
بدل « عبد الرحيم ». 

(؟) الحديك ااسادس والثلاثون من الاربعءين (المتاوى ١151١8‏ ). 

)0 البداية (5/1م") ؛ وراجع لترحته : البداية (186114) ٠‏ وذيل الميرللذهي 
(:]؟١١)‏ والنجوم الزاهرة (/م١؟)‏ . 

(؛) انظر لترجمته : العبَ (؟]08٠4 ٠‏ وطبعسة البسيوتى #/407) »؛ وتدكرة الحفاظ 
)١144(‏ والوافى بالوفيات (+/0/8؟ وذيل طبقات الحنسسايلة (؟[40م) 
والنجوم الزاهرة (157/8) وشذرات الذهب (ه/1ه؛) 

(0) ذيل طبقات الحنابلة (019؛م) 


ال 


صوت الآمة ‏ بونير ١988‏ م م" 
دع ل وابن الفواس: المسئد شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عبد العم بن 
عدر بن عبد الله بن غدير بن القواس الطالى الدمشق (509ه أكهدم) 
كان شبخا متميزا حسن الديانة » وله مشيضة خرجبا الذهى'. 
ومع مله شيخ الاسلام عام وإادهء ومن مسموعاته عدة احاديث 
فى الاربعين!". 

ب - والشيخ الشمس أبو عبد الله مد بن عبد الوه.اب الحراق- الحثبل (ت 
هج ه) كان بارعافى المذهب والاصول والخلاف ء وله حلقة اشتغال 
يدمشق ؛ وكاتف موصوفا بجودة المداظرة والاحفيق والذكاء'"؟ وصرح 
شبخ الاسلام سماعه منه فى الفتاوى7؟'. 

م - واجمال ابن الصابون : الشيخ الا,مام المحدث الحافظ المفيد جمال الدين 
أبو عامد محمد بن على بن محمود بن امد بن على بن الصابوق 
المحمودى » شبخ دار الحديث النورية ( 04٠5ه-0٠548ه)‏ ممع من 


(1) انطر لبَرجمتمه : تذكرة الحفاظ ( 488 )١‏ والعير (841/0؛ رطبعسة البسيوق 
عإزوم) والنجوم الزاهرة (11/19) وشذرات الدهب (780/0) . 

(؟) انطر : أرقام الاحاديث فى الآربعين (؛ ‏ ه - 7-51 )٠١‏ ف الفتاوى( /١86‏ 
00 

() انطر لترجمته . العبر ( 801/0 وطبعة البسيوى 8.1#") , والبداية والنهاية 
(57/1) والوافى بالوفيات (4/ه7) وفوات الوفيسات (/8؟4) وذيل 
طبقات الحنابة )١87/5(‏ والنجوم الزاهرة (84/107؟) وشسذرات الذهب 
(هاى؟) 1 

(:) الفتاوى (م/0مم) 


و السيرة العلية 


أنى القاسم الحرستانى » وخلق كثير » وكتب العالى والناذل» وبالغ» 
وحءصل اللأصول »؛ وجمع ؛ وصنف » ومن تصائيفه : تككلة كال الكيال20, 


وروى عنه شيخ الاسلام ؛ ومن هروياته عنه فى الآربعين عدة أحاديك!") 


للاحث الصلة 


)0( انار لتر جمته : معجم شوخ الذهى (ق 44 ١|أ)‏ وتذكرة الحفاظ(1414) 
والعبر (79/0) وطبعة البسيونى ( +/63* ) ودول الاسلام ( ؟/184 ) 
والمعين فى طبقات المحدئين (110؟) وااواف بالوفيات (144-188/4) 
ومرآة الجنان )١5/4(‏ والنجوم الزاهرة (208/7) ومعجم المؤلفين 
(١1[؟5).‏ 

0( ارقام اللأحاديث : (598-!84-9) نل ارس ل فار( 0 
٠ل .)١*‏ 


كنتم خير امة اخرجت للناس 


حتيئ تيب بيجي <زيى <تين <زبي <تزي <زتتي تي <تزيي تي “تن “لكك “تكد “للك 9 9 


ليس الاسلام دينا ينتقل بالوراثة أو اسما أو قومية بها كوت مسدا 
وبدوتما لا تتكون. [نما الالام نوعة من العقائد والعبادات والمعاملات على 
قدر التزامك بها يكون حظك من الاسلام » سواء تعلق الام بفرد أو أمة على 
الشواء. وممب العاهىم الأساسية التى تقوم عليها هذه الآمة الام «المعروف 
والنبى عن المذكر والامان بالله مصدانا لقوله تعالى: ( كنتم غيد أمة أخرجت 
لائناس تأمرون بالمعروف وتنهون عى المتكر وتؤمنون بالله 4 وإذا كان الايمان 
بالله لابرال موجودا يفضله تعالى ولو فى حدودء فان واجى الامى بالمءعروف 
والنبى عن المذكر قد انتفيا كليا لفريبا . 

ان الامى بالمعروف والنهبى عن المتكر هو دليل حياة هذه الامة وسريان 
الدم فى عروقها «اذا توقفا فقد بدأ الموت يتطرق إايها وبدأ الخطر يمدق بها 
من كل جانب حتى تتناقص أطراههاء وم من أطراف هذه الآمة انتقصت أو 
تكاد وإن لم بر جنع إلى الصواب «البقية لاقدر الله تأنى ومامأساة الأنداس 
مئأ ببعيد . 

نحن أمة كان علينا مذ أول يوم شعرنا فيه بأن الاالحاد بدأ يجد طريقه 
إلى صفوف شابنا أن شيم الدنيا ولا نقمدها ونقبم الحسد على من أعلن يذلك 
وندمغ بالحجة ولابرهان من استخنى به وأذاعيه سرا ولكننا !لم تفعل فشاع 
فينا الاالحاد . 


نحن أمة كان علينا منذ بدأت ظاهرة ترك الصلاة أن تتثبه فكتف الدروس 


3 كنم خير أمة 


فى مساججدنا ومدارسن! ووسائل أهلامنا على أن ترك الصلاة هدم للدين ونمائفب 
من جحد القيام بها ولقاطع فى الطعام والمعاشرة من ماون عنها ونرفض زوج 
تارك الصلاة وتأبى التروج بتاركبها ولكتنا لم نفعل فشاع فينا ترك الصلاة . 

تمن أمة كان عايئا منذ كشفت فتياتنا زينتهن وخرجن عن حدود الشرع 
فى لياس المرأة ان تهتر منابرنا بالكار هذا المنكر وتلهج ألسنبة علدائنا وأولى 
الرأى والمشورة فينا بوجوب الالترام بشرء الله فى االاس ولكننا لم نفعل 
وتساهلنا فساءت الا<وال من ترك الحجاب إلى التعرى فى الشواطىء إلى شيوع 
الفساد إلى شيوع أبناء الزنا مع أن الرسول مث يقول: لانزال أمتى بخيد مالم 
بعش فيوم ولد الزنا. 

حسب مفروم الآية اللكر يمة فحن أساتذة الم الذين أممنا بأمر الداس 
بالمعروف واانهى عن المنكر . فلا تركنب! أستاذيتنا وجرينا وراء الناس تتعلم 
منهم ما أمرنا بيهم عله لقيت البشرية من دون استاذ يأمرها وينباها ويبين ها 
الحق ويكشف 4 الباطل ففسدت وشقيت ؛ واحسب أت اله يسأنا ليس عن 
أنفسنا فقط ولكن كذلك عن هذه الشرية التى ضلت السبيل فإن كان دندنا 
حرص على آخرئنا فلابد ءن معاودة الكرة ٠ن‏ ججديد والتنبيه على هذا الدور 
الذى كفنا به من السماء وإلا فقد قال وم « لتأمرن بالمءعروف وتنهبون عن 
المنكر وإلا لبساطن الله عليكم شرارم فيدعوا خيارم فلا دتجاب ليا وهذا 
ما تراه فى أكثر ديار المسدين ان لم نقل كلها . 


مع ااشكر نجلة الاصلاح المغربية ( هدد رقم )١١١08|1١‏ 


تسهيل المج إلى منسك الح 
100111 


(ملخص من رسالة اللامير مل بن إسماعيل الصتعاى ف المناسك) 


شيخ #ل عند الغفور 53 حوسسين الرمضانئفوررى الجارى 
جم جب جب جم جم جم بج بج بج خم جو جو بوجو 


« هذ هرسالة قسمة فى سرد هدى النى يلم فى حجه و عمره للشين مد عبد الغفور 
إبن حسين الرهضانفورى البهارى ؛ أحد علا الهن-د الذى حج عام م9 اهء فوجد هناك 
كتابا للا هبر ا'صنعاق (ت 87١11ه)‏ يماسك الج والعمرة ؛ فلخصه لنفسه, ثم تشرت 
هذه الرسالة فى ارد فى عسدة المطايع بلتكناة و باسم : : تسهيل امتهم إلى منسك الح » 
ولقمها : بارشاعة السئن المشرورة فى المناسك اللأثورة . 

وإف لم أطلع على رسالة الآمير الصنعاقإلا أنى حيما عرضت هن !ااتلخيص على 

زاد المعاد لابن قيم الدوزية رحمه الله » ظبر لى أن أصل كتاب الصئعاىق هو ما كته 
ابن القيم فى هدى النى 2 ف الحم و الع 

ونطراً إلى أهمية هد! التاخرص الموجر لماسك الحم والعمرة راجعت نصوصه من 
المراجع وخاصة من « زاد المعاد» وعتقات عليه بقدر الحاحة لنشره فى انحلة لعمبا 
للمائدة » واهّه ولى التوفيق ». ( الفريوانى ) 


الحد لله الدى قال فى كتابه : ل«إرولله على الناس حي البيت من استطاع 
إليه سبيلا”'2) والصلاة والسلام على نينا تمد الدى اعطفاء اثه لاخاق هاديا 
ودليلا ٠»‏ وعلى آله وأصابه الكرام تكرة وأصيلاء وبسد : فيقول العبد الكئيب 


(1) سورةآل صمران :له 


3 تسهيل المببج 


المسكين مد عبد المفو ر بن حسين اأرمصانفورى المبارى غفر الله له » وأوالديه 
ولخو اتثنة المسلدين » وبحاوز عن سيئاتهم أجمعين : قد وفقنى الله رب العالمين 
لآداء فريضة الحج ؛ وان مياد المرساين فى السنة الثالئة و العشرين بمد اللإالف 
وثلامنة من مجرة حاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه أجممين , 
حتى وصلت إلى البلد الآمين فى الثالك عشر ٠ن‏ شبر رءضان . وأفمت به بضعا 
وثلائة أشهرء وحيها كنت ف مكر المكرمة دخل عشرة ذى الحجة تذكرت بأنى 
م أصطحب معى رسالة ف المناسك المأثو دةء ك أستعين بها عل أداء مناسك الحبج 
على طريق أااسنة ااسنية المشرورة ؛ ققحصت رسالة فى هذا الياب عند جميع رفقق 
أولى الألياب فم أجد عند أحد منهم سوى أنى وجدت رسالة عند أحد 
اؤلفها المبيل بحى السة مد بن [سماعيل الأامير الكحلاتى الصنماى المتوفى سنة 
7ه لكن كان فيها شىء من التطويل» استعدت بالله الجليل لتلخرصهاء فوفقنى 
ربى لا أردت؛ وما ف سريرى طويت ٠‏ فى ساءة خفيفة لخصتها بحذف الزوائد, 
وصممت عليها بعض الموائد حتى صارت من أعمم الخرائد''' ؛ وقدكانت لىهادية 
إلى ثمرة » وعرهات » وإلى مردلفة, ومى؛ ورى اجخرات أحسن قائد؛ فسميتها 
بنسهيل المهج الى مسك الحج » و لقبتها بارشاعة السان المشبورة فى المناسك 
المأأورة, اللهم اجعلها مفيدة مشبورة؛ وف أيدى الناس متدادلة منشورة . وانفع 
ببا الخاص والعام . واكتب لنا العو د إلى بينك الحرام » ومدينة نبيك المصطق 
خير الانام عليه الصلاة والسلام ١‏ والمسئول من الله تعالى حسن الخاتئمة والنساة 
من الار الحاطمة . 
١‏ - فصل 
كان من هديه ويم فى أسفاره قصر الصلاة الرباعية» و الاقتصار على 


)00( جمع الغريدة : أى الاؤاؤة . 
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الفرائض دون نوافلها إلا سنة الفجرء والوئرء فارنه كان لا يدعبماء و صلاة 
الثافة المطلقة على راحله . 

وكان من هديه عَكُمْ إذا ار نحل بعد ذوال الشمس جمع العصر إلى ااظور» 
وإذا ارتحل قبله آخر الطبر إلى العصر ء وكذلك المغرب والمشاء؛ ولم ينبت عنه 
أنه صلى الصلاة لأول وقتها سفردة عن الاخرى . 

+ النسك الآول: الارحرام #ه» 

خرج يِه يوم السبت لست لقب هن ذى القعدة بعد صلاة الظبر بالمديئة » 
مزل بذى الحليفة ٠‏ فصلى بهنا العصر رححكمتي ؛ ثم صلى المغرب؛ والعشساء. 
وبات يها( ؛ ثم صلى المجرء ولما أراد الارحرام اغتسل لارحرامهء ثم طيسته 
عائشة بيدها بزريرة''' وطيب فيه مسك فى بدته ورأسه حتى كأن وبيص المسك 
يرى فى مهارقه واحيته؛ ثم استدامه ول يتسلة؛ ثم ليس إزاوه ورداءه , 
وصلى الطهر ركعتين . ثم أهل بالحس و الميرة فى مصلاء قائلا فى إهلاله : لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك ؛ إن احمد و العمة لك و الملك لا شريك 
لك ء لبيك57'. 

وكان كته يقرل : لبيك عيرة وحجا؛ ويرفع صوثه بالثلية ويأمى أضدابه 
أن يرفمرا أصواتهم بها . 

ويلى إذا لق رككباءا ؛ أو علا أ5سةء أو هبط وادياء وف أدبار 


. أخرجه البخارى من حديث أس (+/ 94م)‎ )١( 
)+5+ |6 (؟) الزرير : نبات له نور أصفر يضيع به (اللسان‎ 

(") أخرجه الدارقطى (م/ 7)) وعنه قله ابن القمم فى زاد المماد (؟] )1١1‏ . 
() انظر : زاد المعاد (9/9ه١)‏ . 


4 أسهيل المنبج 
المكتوبات » و أواخر الليل» وم يدل يلى حتى رى اخرة العقبة؛ وقاد 267 
قبل الا,رحرام بدنته بنعلين؛ و أشعرها فى جانبها الآيمر ٠»‏ فشق سنامباء وسلت 
الدم عنها . 

فلما نزل بسرف » قال #مْ : من كان معه هدىء فلهل بالحج و العمرة» 
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميها إذا بلغ الحدى عله يوم النحر. 

؟ ب صل 

وحرم الله تعالى على الحرم الرفث » والفسوق ؛ والجدال. 

أما الرفث فيطلق ؛ ويراد به اجماع » ويطاق ويراد به الفحش» و يطلق 
وبراد به خطاب الرجل المرأة فيا يتعلق بالجاع ٠‏ وبالجملة فيحرم اجميع. 

ثم حرم الله تعالى على المحرم صيد البر ما دام عحرما. 

وبحرم عله التكاح بأن يعقد لسفسه أو اولينه لغيره » ويحرم عليه خطبة . 

و العم .عليه من ١‏ القايت علو امنا تيب يه ونه درام« لها ميلف اناد 
عند إرادة الا,حرام: وبق أثره لون ورا »2 وقد نهى مه عن تطييب 
م مات عحرما » و قال : لايلبس المحرم القميص ء ولا العامة » ولا اأبرنس؛ 
ولا السراويل؛ ولا ثوبا مسه ورمء أو زعفران ؛ ولا الخفين, إلا أن لا يد 
لعاين فليقطعهما » حتى يكونا أسفل من اللكعيين7١2:‏ ولا تلبس المحرءة القفازين , 
والتقاب؛ وما مسه الورس والزعفران من الثياب»؛ وما ددا ذلك مباح لها . 

+ فصل 

فلا بلغ رسول انه م ذاطرى. بات للته؛ء و صلى بها الصبح » ثم 

اغتسل من يومه . فنهض إلى مك . ودخلبا نبارا من وجه الككعبة من الاحيبة 


سس ل سم 


6 أخرجه البخارى (*/ 1١٠؛)‏ ومسل كلاهما فى الحج (؟زمعمم). 
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العليا التى فيها اليوم باب المعلاة, ثم دخل المسجد وقت الضحى من باب بى 
شيبة وهو اليرم يعرف بيات السسلام''” . 
ْ وك سل 

وأننه يقت ا رأى الببت رمع يديه» وكير ؛ وقال: اللهم أنت السلام ؛ 
ومنك السلام ؛ حينا ربنا بالسلام » اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظها وككريا 
ومهاية» وزد من حجهء واعتمره تكريها ؛ وتشريعا» وتعطيا , ا 

+8 النسك الثالى. الارحرام 8ه 

فلا دخل 0 المسجد الخرام بدأ بطواف الءمرةء دم إصل حية المسرجد , 
فليا حاذى الححر الاسود استله. ولم يقل: نويت طوافى لك ؛ ولا افتتم 
بالتكبير'"'؛ ثم جعل البيث عن يساره يرمل ف الثلاثة الآول من الاشواط السيعة ؛ 
ويستلم الركرن ال#ساف »ء و الحجر الأسود لا غيرهما قفائلا : بسم الله . الله 
ارم ولم يحفط عنه دعاء معين فى الطواف إلا أنه قال ببن الركنين : «,رربنا 
آثنا فى الدنيا حسنة» وف الاحرة -سسة ؛ وقنا عذاب البار”؟/4, ”' “وق الطواف : 
الليم فبعنى بما رزة:ى ؛ وبارك لى فيه. واخلف على كل غائية لى يخير ‏ وهذا 


المرضع موضع دعاء . فتخير العبد فيه ماشاء. 


(1) انطر راد المعاد (5( 0942357 ) . 

6 أخرجسه الطب افى و قال: ابن القيم : وهو مرسل ؛ ولكرى سمع هذا سعيد 
أن المسيب من عير بن الخطاب رضى الله عنه قرله , (زاد المعاد (٠‏ 4 ؟) 
وأثر عمر آخر-ه البيبق (0/ 9) إسند حسن . 

(ع) قال ابن القم : بل هو من البدع المذكرات (زاد المعاد وزه مم) . 

)2( سورة البقرة : ٠٠١١‏ 

)0( ابطر : زاد المعاد ( 6/١‏ ؟) . 


4 تسهيل انبج 

وثبت عنه فى استلام الجر الأسود ثلاث صفات : أحدها : آقبيله » وثانيها: 
أنه وضع اليد عليهء ثم قبلها. وثالثها: أنه أشار إليه بالمحجن2'7. وقئل المحجن . 

فلا فرغ يَرُمُ من طوافهء أنى مقام إبراهي عليه السلام » والمقام ينه وبين 
البيت » فقرأ (واتحذوا عن دقام ادراهى مصلى''' 4 وصلى فيه ركعتين جهراء فقرأ 
فيهما بعد الفاتحة فى الآولى الكافرون» و ف الثانية الا,خلاص , فلا فرغ منبما أفى 
إلى الحجر الاسودء فاستله , ثم خرج إلى الصفا . 

+8 النسك الثالك : السعى ©#ه 

فلا دنى وَيِتع من الصفا قرأ: إن الصفا و المروة من شعائر الله60) 
ثم قال: ابدأ بما بدأ الله بهء و فى رواية: ابدؤاء ثم رق عليسهء فاستقبل 
الببت» فوحد الله و كبرهء و قال: «لا إله إلاالله وحده لاشريك لهء له 
الملك وله الجيدء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أيمز وعندهء 
ونصر عنده » وهزم الاحراب وحده »؛ ثم دعاء وقال هذا ثلاث أت ؛ بدعو 
بين ذلك . 

ثم نزل إلى المروة بمشىء و كليا وصل إلى المروة رق عليبا ‏ واستقبل 
البيت » و كير الله و وحسدهء و فمل كسا فعل على الصفاء حتى ختم السابع على 
المردة » ولم يحلق الرأس ٠‏ بل بق على إحرامه لانه كان قارئا » وأ يتم من لم 
يكن ساق المحمدى أن يحل؛ أل هن لم يكرح ساق الطهدى . وجعله عهرة. وقال 
للعتمرين : أن يهلوا بالحج يوم التروية ؛ وليهدوا يوم الحرء فن لم يحد متكم هديا 
فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 
(1) كل معوج الرأس كالصوج.ان ( المعجم الوسبط ) 
(؟) سورة البقرة : ه١١‏ 


0( سورة البقرة : ١64‏ 
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ه- فل 
ثم أقام يقر محرما يمكة فى الموضع الذى نزل فيه ء يصلى بالناس قصرا 
فى مكانه» ولم يأت المسجد الحرام للصلوات . 
5 س فصل 
فلا كان يوم التروية نهض كن ممه إلى هتى بلا طواف, و ل سعى ؛ 
ونزل بها ٠‏ دصلى بها الظبرء والمصر » والمغربء والعشاء» وبات بهاء فليا صصل الفجره 
وطلمت الشمس يوم عرفة نهض يَيُمْ سائرا إلى عرءات, آخذا على طريق ضبء 
وكان أسحابه (رضى الله عنهم) معه؛ ممم الملى؛ و منهم المكبر » وهو يسمع» 
لا يتكره حتى نزل بنمرة حيث ضردت قنتهء وهى قربة شرق عرفةء وهى اليوم 
خراب فلاة. 
٠‏ ب صل 
ثم إنه وي بق فى مرة حى زالت الشمسء ثم أمس بئاقتنه القصواء 
فرحلت » ثم سار حتى أفى طن الوادى» نأل الناس و هو على راحلته خطبة 
واحدة بلينة ء فلا أتمها أس بلالاء فأذن . ثم أقام » فصل الظبر ركمتين» أسر 
فيهما بالقراءة . وكان يوم الممةء. ثم أقامء فصلى العصر ركعتين» وم إصل 
قبل صلاة الظبر» ولا ينهما شيئاء وصلى «صلانه أهل مكة قصراً وجا . 
م - صل 
دم بقل عنده ويه فى الحج إلا ثلاثة أغسال : غسل الارحرام » والفسل 
عند دخول مكةء والغسل يوم عرفة » وما سوى ذلك فليس له أصل . 
+8 السك الرابعم: وهوالرقوف يه 
فنا فرغ من صلاته , أني الموقف ؛ فرقف فى ذيل الجبل عند الضحرات » 


4 تسهيل المبج 


وقال: «وقفت ههنا وعرفة كلها موتئف217. 

ثم استقيل القبلة » وكان على اعيره 2 فرفع يديه إلى صدره ؛: واخذ فى الدعاء 
والاتوسال والتضرع إلى غروب الشمس. 

وأخيرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرف . 

وذكر من دعائه فى الموقف : اللهم الك الحمد كالذى أقول » وخيرا! ما نقول» 
اللبم لك صلا ء وأسكى»؛ و راىء ومانى. وإليك هآنى. ولك ربى تراثى ٠‏ 
اللهم إف أعو ذبك هن عذاب القير ٠‏ ووسوسة الصدرء و شتات الأآمر ' اللهم 
إى أعوذ بك هن شر ما تجىء به الرياحج9". 

اللهم [نك تسمع كلانى » وترى مكانى, وتعلم سرىء وعلانيق ؛ لا يق 
عليك شىء من أمرى » وأذا الإسائس الفقير؛ الخسائف » ااستجير , الوجل , 
المشفق , المعترف بذنيه , أسألك مسألة امسكين . وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء الخائف الضريرء هن خضءت لك رقبته ؛ وفاضت لك عبناه » وذل 
لك جسده ؛ ورغم لك أنقه » اللهم لا حملى بدعانك رب شقيا . وكن بى رؤفا رحماء 


يا خير المسئولين » ويا غير الممطين(؟2 , 


ل أخرجه مسلم فى الحج (دقم 18؟1). 

6 أخر جه مالك فى الموطأ (1/؟؟؛) مرسلا .وله شاهد عند الترمذى ( ول/اه) 
من سديث عمرو دن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وف سنده ممد دن أنى حميد ليس 
بالقورى لكنه حسن ف الشواهد . 

(©) أخرجه الترمذى فى الدعوات (دقم 0 وقال : غريب من هذا الوجه وايس 
إسناده بالقوى . 

(1:) أخرجه العابرانى فى المعجم الصفير والكبير وفيه يبى بن صالم الآيلى قال المقيل ؛ 
روى عنه يى بس بكير هنا كير ؛ وبقية رجاله رجال الصحبح قالسه اطيثمى فى جمع 
الزوائد (م| ١5١‏ ) . 1 
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وقال يم : أ كثر دعانى ودعاء الآنبياء قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له , له الملك, واه الحدء وهو على كل شىء قديرء اللبم اجمل 
فى قلى توراً ؛ وفى صدرى نورآء وفى سمعى نور وفى بصرى ثوراً , اللهم أشرح 
لى صدرى ء ويسر لى أمرى . وأعوذيك من وسواس الصدرء وشتات الآامرء وفتنة 
القير . اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل » وشر ما يلج ف النهار» ومن 
شر ما تهب به الرباح » ومن شر بوائق الدهرا'“. 
و فصل: فى الارفاضة من عرفة 
فلا غربت الشمس ؛ واستككم غرويها يحيث ذهبت الصفرة» أفاض و 
مر. عرفات بالسكينة على طريق المأزمين''2 وهو طريق الناس اليوم » وقال : 
«أيها الناس ١‏ دليكم بالسكينة . فان البر ليس فى الاريضاع » . 
ثم جعل يسير االعنق ليس ف اللطى و لا المسرع ؛ فاذا وحد لخوة فص1؛) 
السك الخامس . المبيت بمزدلفة 6ه 
ثم سار وَيةْ حتى أنى عزدالفة , فتوضا ‏ ثم أمر بالآذان ؛ فأذن المؤذن؛ ثم 
(1) أخرجه البهق(0/ 117) من حديث على » وفيه الةطاع , وفى سنده أيضا موسى 
ابن عيدة الريذى وهو ضعيف وقال أبن الي بعد أن أورد هذه الادعية: 
وأسانيد هذه الأدعية فيها لين ( راد المعاد ؟[م؟؟) . 
(؟) بفتح الميم » و[سكان الهمزة وكسر السزاى » تثنيسة مأزم ؛ موضع معروف بين 
عرقة والمشعر. 
(؟) أخرجه المخارىؤالحج (10//6غ) ومسا (1918) من حديث جابر» والاريضاع 
يمعنى الارصراع 
(4) أي رفعه قوق ذلك . 


أقام ٠‏ فصلى المذرب قبل حط الرحال » فلما حطوا رحام » أمىء فأقيمت الصلاةء 
ثم عشى الآخرة بارقامة بلا أذان , ولم يسبح بونهما » ولا على اثر كل واحمدة منهما ؛ 
وقال: «وقفت ههناء وجمع كلها موقم », 
ثم أقام بها ليلته إلى أب طلع الفجرء فصلى العجر فى أول الوقت بأذان 
وإقامة . 
< النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام :4 


فنا فرغ وه م صلاة المجر ركب راحلنه حتى أنى مشعر الحرام » 
«استقبله» و أخذ فى الدعاء؛ و التضرع , و التحكبير ؛ والتبايل» والدكر حتى 
أسفر ججدا » وذلك قبل طلوع الشمس؛ وهو نص القرآاتف ؛» و سنة رسول الله 
عله ٠‏ ولكنه صار اليوم شرعاً مسوخا فلا يتقف أحد ضدهء را لله وإنا 
إلبه راجعون . 

٠‏ سس فصل 

ثم سار يهم مردما للفضل بن عباس » و عند ذلك أمره أرف يلنقط 
حصى امار سبع حصيات مثل حصى الخذف » وقال للناس : ه بأمثال هؤلاء 
فارموا!' »: ولم يلنقطيا من الليل؛ و لا كسرها من الجل'''؛ فلا أفى بطن 
محسرء حرك راحلتهء و أسرع السير » وسلك الطريق الوسعلى بين الطريقين » 
وه الىمخرج على الجمرة الكبرى . 

)١(‏ وإياك والغلو فى الدين » فربما أهلك من كان قبل الغلو فى الدين . وهو حديث 

صبيح » أخرجه أحمد (10/1 87و40 ) والنسافى(546؟) واين ماجه (و5.م) 
)0( قال ابن القيم : ولم يكسرها من الجبل تلسك الليلة 6 يفعل من لا علم عند » ولا 

التقط بالليل (زاد المعأد ؟(/ ه؟) . 
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ف السك السأبع : رءى ججمرة العقبة هه 


إنه يم ألى جمرة العقبة » فوقف فى أسفل الوادى » جعل الببت عن يساره 
ومنى عن كيلده » م استقيل الجمرة وهو على راحاته' فرماهها راكيا بعد طلوع 
الشمس سبع دصيات ؛ واعدة بعد واحدةء يكبر مع كل حصاة » وعند ذلك 
قطع النلبية . 
صل 
ثم رجم م إلى منى ؛ لطب الاس ا ا 
فى الرمى ٠‏ والذ ء والحلق ف التقديم والتأخير ؟ فقال: لا حرج ''. 
٠‏ لس فصل 
ثم انضرف وه إلى النحرء فذيح فى المحر يمى ثلاثا و ستين بدئة بيده؛ 
وأعللهم أن منى كلبا منحر ؛ و أن لاج مكة طريق و منحر , وقال: « فاتحروا 
فى رحالي'", 


<* السك الثامن: وهو الحلق والتقصير #5 


وا فرع 0 من حر بدذئة » دعا بالحلاق فأشار إلهء كلق رأسه سن 
جانه الاعن » ثم من جاننه الايسرء ودعا للحلةين بالمغمرة ثلاثا , وللقصرس مرة. 
+8 النسك التاسع : طواف الريارة ويسمى الارفاضة )4ه 
)1١(‏ أحرحه البغارى (/ 404 و1ه4) ومسم (101) كلاهما فى الح ن حديث 
عبد ألله بن عمرو . 
وأخرجه البغارى (/ 0؛) من «ديث أبن عباس . 
وأخرجه أبو داود فى الماسك )70١6(‏ من حديث أسامة بن شريك . 
00( أخرجه مسلم من حديث جابر (؟/9وم) . 


5 أسويل الموج 


ثم إنه يم أماض إلى مكة قبل الظور » لى» وطاف طواف الارفاضةء وم 
يطف غيره » دم إسع ء وكذلك الذين جمعوا الحج والعمرة ؛ فارنهم طافوا طواهاً 
واحداً: ثم صلى ركعتين على الصمة التى ذكرت فى النسك الثانى . 
ثم أنى زمزم» وهم يسقونء ثم ناولوه الدلو فشرب قاما"' . 
١#‏ ل صل 
وأنه 2 م يدخل ألبيت ق ححجده ١‏ ولا ف سىء هون عره الثلاث , بل 


م يثبت بدشوله إلا فى عام العته2"7 . 


+8 السك العاشر: الميت عنى ©#ه 
ثم إنه وله دجم إلى «نى » فصلى الظبر يتى فى القول الراجم ‏ فيات بها . 
0 السك الحادى عثذر > 


فسا أصح انتطر زوال الشمس» هلا زالت » هشى هن رحله إلى الخمار, 
دم يركبء فيدأ الجرة الآولى؛ فرماها بسبع حصيات؛ واحدة بعد واحدة 
يقول مع كل واحدة: اله! كرء ثم تقدم على الخرة أمامهاء فقام مستقبل 
القبلة رافصا يديه يدعو طويلا بقدر سورة البقرة؛ ثم أتى اجمرة الوسطى, 
فرماها كذلك ؛ ثم اتحدر ذات اليسار مما إلى الوادى » فوقف مستقبل القبلة 
رافما يدبه يدعو قريبا من وقوفه الآأول. شم أنى جمرة العقمة فاستبان الوادى, 
واستعرض اجخمرة » عل البيت عن يساره ٠‏ ومنى عن ينه : فرمأها بسبع حصيات 


)١(‏ أخرجه البخارى( 554/7 و١٠/‏ 4 وهلاء من حديث ابن عباس وأخرجه 
مسلم (1؟1) من حديث جابر دون قوله «دوهر الم ». 
(5؟) انظر زاد المعاد (0[او؟) . 
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كذلك2"0. 
ولم يرمها من أعلاها'"' ‏ ولا جعلها عن يمينه . 
ورجع هن فوره؛ ولم يقف عندها , 
ثم رهى فى اليوم الثانى هن مني مثل ما رمى فى الآول. 
4 فصل 
خطب وه فى أوسط أيام التشريق خطبته حو خطبتده يوم النحر ؛ وكان 
يصل بالئاس قصرا بلا جمع يمى. 
6 س فصل 
رقع َيه يديه للدعاء ست مواضع : الأول ٠‏ الصفاء الثانى : على المروة؛ 
الثالك : بعرفة » الرابع : بمزدلفة » الحامس : عند الجمرة الاولى : السادس: عند 
الجمرة الثانية7؟) , 
5 سس فصل 
ولم بتعجل َيه فى يومين» بل أ كل الأيام الثلاثة » فى اليوم الثالث بعد 
زوال الشمس رمى الحار الثلاث ؛ ثم أفاض إلى المحصب » وهوا لابطح » فوجد 
قبة قد ضربت هناك؛ فصل الطبر؛ والعصرء والمغرب» والعشاء . 
© النسك الثاى عشر: طواف الوداع 5ه 
ثم [ وي فد رقد رقدة خفيفة فى المحصبء ثم نهض إلى مكة . قلاف 
5 أخر جه البخارى ن الحج (6/ 416 و416) من حديث أبن عمر» وأخوجه هو 
(/ 56 و 14م) ومسم فى الحج (55؟1) من حديث أبن مسعود . 


(؟) وف زا المعاد بده : كا يفمل الجهال (؟( 915) . 
٠‏ (؟) انظر زاد المعاد ( ؟/ام؟ و 28؟). 


7 تسهيل انبج 


للوداع ليلا سجحراء دم يبرمل ؛ وصل الفجر فى الاسجد”'2»: وكرأ بالطور وكثاب 
طرق 

ثم نأدى بالرحيل» فارتحل راجما إلى المديئة» فليا أنى ذا الحليفة» بات 
بهاء فلا رأى المدينة كير ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له 
الملك ؛ وله الحد؛ وهو على كل شىء قدير ء آنبون» تائيونء عابدون؛ ساجدون» لربنا 
حامدون ؛ صدق الله وعده ؛ ولصر عبده » وهرم الآحراب وحده ء ثم دخلها بارا 

7 - فصل 

وكان من هدبه وَقم إذا رجع من سفره بدأ بالمح.د فيصل فيه 
ركمتين » وكان يأ أصمابه رضى الله عنهم بذلك . 

نسأل الله الاهتداء بهسدى رسول الله يم » والاتباع لسئننه؛ وأفصل 
السان سنشه» وخير الهدى هديه . 


© غائمة فى شد الرحال إلى مسجد المدينة المذورة 4ه 
و يدخل فبه الزيارة» قال النى عه : لا قشد الرحل إلا إلى ثلائة 


#ساجد: مسجد الحرام » والمسجيد الاقمى, ومسجدى هذا(" , 
فارذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده ‏ وهذا أولى منه ‏ فانه يأفى مسجد 
النى َم ؛ فارن كان وقت الصلاة يصلى فيه , والصلاة فبسه خير من ألفه صلاة 
فها سواء إلا المسجد الخرام7؟؟, ثم يلم عل الاى َيه رطجيعيسه مستقبل 
(1) اقظرحيم البخارى (0/وخ؟) و١‏ وم وزاد المعاد (915ة؟) . 
)٠(‏ حديث متواترء وقد توسعت فى تخريحه فى كتابى « تحفة الراكع والساجد فى شرح 
حديث لا قشد الرحال إلا إلى ثلانة مسأجد ». 
00( 5 ورد في ديك أنىهريرة عند البخيارى فى كاب فضل الصلاة فى مسجد مكة ح 
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المجرة, فرنه قد قال: «ها من رجل إسلم على إلا رد الله على روحى حتى 
أذ عليه السلاه10 , 

وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك با رسول 
اللهء السلام عليك يا أنا بكر ااسلام عليك يا ابتى ثم يتصرف2"7. 

وهكذا كان الصدابة يسلدون عليهء وكذلك إذا صلى مع اسلام عليه 
فهذا كله ما أمر الله به ورسوله حيث قال الله تعالى: 9 صلوا عليه وسلدوا تسلها) . 

وقال النى مَيْه : صلوا على فان ملاكم ان 

والباق فى الرسالة الأخرى التى فيها توضيح ما أجماته فى رسالى هذه 
وهذا آخر ما أردت إيراده؛ وصلى الله تعالى على رسوله مد وآله وأصحابه 


أجمءنس . ( آمين ( ©© 


> والمدية (م/ *1) ومس فى الحح )1١178-1١17/(‏ وغيرهما » وعده 

اللكتانى من الاحاديث المنوائرة (دتم 08 ) ء وقد توسعت فى تخريحه فى كتانى : 
شيح الاسلام أبى تيمية وجهوده فى الحديث وعلومه (دثم 5). 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ مه) وأبو داود (4/8+ه) من ححديث أنى هريرة »وقد 
حسد.ه غيروا<د من أهل العلم مثلشين الاسلام ابن تيمية » وابن القىء والآالانى 
وقد نوسعت ف نحريجه و ذكر كلام أهل العلم دول الحديث فى كدان : 4 
الاسلام أبى نيمية وجهوده فى الحديث وعلومه (رقم ؟*1) 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ (1/ 111) واسماعيل القساضى فى فضل الصلاة على اأنى 
5 (دتم 4) والبيرسق (ه/ ه4؟) وإسناده يح . وراجع : شيخ الارسلام 
ابن :.مية وجروده فى الحديث وعلومه (دقم 0080 ' 

(؟) وردى هذا الاب عدة أحاديث قال شيح الاسلام : هذه الاحاديث المعروفة 
د أهل العام التى جاءت من وجوه حسان يصيدق بعضها بعضا (الصارم الم 
) داجع شيخ الارسلام ابن تيمية وجهوده فى الحديث وعلومه (رقم 147) 


«رل. ترائنا : 


تعر يف بحكتاب 
اهام ارين نقد اللمديت: مدا وما 


الدكتور محمد لقان السلى 


جوج+هج+++ جبجوبهبو جوهوبجه 


إن السنة النبوية ااشريفة مصدر ثان من مصادر التشريع ؛ وبا نمل كثير ا 
من الاحكام » ونطلع على تفاصيل العبادات اأتى فرضيا الله تعالى على المباد؛ بين 
البى يم بالسنة ما تزل اليه, ونطق القرآن الكريم بوجوب اتباع هذه السنة 
وبأصميتها فى باب التشريع وااعربية . ومن هنا تركر اهام المسلدين فى كل عور 
حول السنة ٠‏ لشفظوها وعضوا عليها بالتواجذ وذشروها بين الناس ووضعوا 
القواعد والفئون للحفاظ على هذا الثراث الغالى الهم . 

ونظرا الى أهمية السنة هذه وضرورة أشرها والدماع عنها تفرغ ها علاء 
المسلمين » نألفوا الكتب » ونظموا حلقات الدرس ؛ حتى تتجللى أهمية السسة 
وتنبين حجينبا فى الاحكام » ويتم تفرد المزاعم والشهات التى تثار حول هذا 
المصدر التشريعى المهم . 

والسنسة عير التارريخ تدرضت لمطاعن أهل الآهراء والضلالات» وأجاد 
علاء الاسلام فى الرد على هذه المااعن » وفى نفس الوقت بذلوا جبوداً طيبسة 
في خدمة السنة » وقدمو! دراسات موضوعية تكفلت يبان مكانة السنة وضرورة 


0 
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المودة إليم! فى التشريع . وفى العصر الحديثء حيث قامت لهضة علية ف البلدان 
الاسلامية ؛ اهتم العلاء بدراسة ااسنة أيضاء وجامعات العالم الاسلائى ساهمت 
ف هذا المجال مساهمة فهالة . وخاصة جامعات المملكة العربة السعودية وجامءة الأازهر. 
قد اكب طلة العام عل تراث السنة الشريفة . وأخر-وا الى الاور كثيرا من 
مخطوطات الحدرث بعد ااتصحيم والتعليق وقدموا اؤلفيها وعرفوا يمكانتها وأهميتها. 

وكذلك تم التأليف حول كثير من الموضوعات التى تعلقيت بالسنسة ء 
«ثل أهمية السئة وحجيتها ٠‏ وحعها وندوينها » وتاريخها وتطور اؤلفات والمجاميع 
فيباء وشروط الأثمة الؤلفين فيهاء ومراتب الككتب التى ألفت فيباء وأصول 
الرواية والدراية ومدى أهميتها » وأههمية منبج المحدثين ى نقد الروايات والحم 
على الرواةء وما إلى ذلك. وهناك كثير من الموضوعات التى أجريت حوها|ا 
الدراسات وئمت منافشتها فى الم ترات والءدوات اتى انعقدت عل الصعيد العالمى 
أو على مستوى العالمى الاسلاتى . 

وقرييبا ظبر كتاب فم يتناول جبود الصدثين فى نقد الحديثك بأسم 
«اهيام الحدثئين بنقد الحديث سسدا ومئنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتناهبم » 
من تأليف الدكتور تمد لقمان السلى. 

يع هذا الكتاب ى مه صفحة ويستحق أن نمرف به تعريفا وائياء 
ولكن أ كت الآن بالسطور اتالية: 

إن أهمية الدراسة التى قام بما الدكتور مد لتهان تأى من النواحى العديدة : 

-١‏ ان الماحث ينتمى الى حاعة أهل الحديث بالهند» وإن هذء اجماعة 
قد وخات معارك حامية ضد مُكرى ححية السئة فى شبه القارة ؛ وتتبعت خفاوامم ؛ 
وقدت م امهم ٠‏ حتى أئيتت بالادلة والبراهين أن السئة الشريفة مصدر من 


بفة اههام الحسسدئين 


رس 


مصادر التشريع » ودون الاهتداء بها لا بمكها العمل بالشريمة الاسلامية 

؟ ل وأنه بصفة اميّائه الى اند قد اطلع على ممعم ما كتب باللغة الأآر دية 
حول حجية السنة وشبهات أهل الأهواء بهذا الصدد ؛ 5 أنه تعمق فى المصادر 
المتوفرة باللغة العربية وكذلك باللغة الاتجليزية . 

م« وأنه أحاط بكثير من الملاسات التاريمية التى مرت بها حركة 
الكار السسة فى شبسه القارة الومدية » وتتبع المراحل والتطورات النى طرأت على 
هذه الحركة , و كيف ان اللقاش طال و تعقد بين علاء أهل السة و بين الفرق 
الضالة والشخصيات الحرفة التى خرجت على اسة وحاولت بدلك اشويه معالم 
الشريعة الاسلامية والبيل من س.وها وكالماء وكيف ان أهل الأهراء والاغراض 
ااسديوا من الساحة صاغرين خاسئين . 

4 وأنه أسس دراسته على أسس ثابئة . فقد تساول بدقة وعيق المراحل 
التى هر بما عل قد الحديث الى أن وصل إلى مرحلة التدوين ؛ ونكم على المؤلفات 
الشهيرة فى هذا الاب وعلى الشخصرات للتى ساهمت هيه»ء وساق الصوص من 
المصادر لييرهن على حرص الحدثين على لقد الحديث وشدة عناءتهم بالتمحيص 
والانتقاء حتى ببق تراث السنة حالصا من اأشوائب يهتدى به المسدون فكل عصر. 

هل وأنه خصص بابا مستقلا لعرض مراع, المستثسرقين ومن تبعهم . 
م تولى الرد عليهم بالآدلة العلية » وكهف حقيقة ادعالهم بأنهم لا يتبمون إلا 
المنبج العلى ولا يهدفون إلا الى الوصول الى النتائم السليمة النى يقرها المنطق والمقل ! 

ولاشك أن هذا الباب يعد ألفع وأم لكل هن يريد الاطلاع على المطاعن 
المرجية الى السنة » وعلى الكتابات النى فندت هذه المطاع . 

1 ولابراز الرواسب التاريخية لحركة الاساءة إلى مكانة الصحابة وإلى 
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السنة النبوية أثار المؤلف الى دور ابن سأ ومن ثبعه من الروافض عن لعمد 
الكذب عل النى يك وإثارة الذفتن بين جاعة المسلدين . 

“ب إن الطاعنين فى السنة التسوية يدعون أنهم اذ يتكلمون حول السنة 
لا ينتبجون إلا المنهم العلمى ولا يريدون إلا الموضوعية و الحياد! 

ولكشف هذا التضليل وخبث وايا أعداء السنة يقول المؤلف : 

«لقد تأكد عند المستشرقين والمبشرين - وهم من أ كير أعداء الشةات 
أن السة هى المصدر الثاتى للشريعة الاسلامية ؛ وأنه لا يمكر#5 الوصول الى 
الأهداف الذميمة التى قصدوها إلا اذا هدم هذا المصدر... ولدلك حاولوا 
قبلكل شىء أن يلقوا ى الآذهان أن أعمال الرسول يَيمِ وتوجيباته وقيسادته 
انما كانت عالحه لدثرة الجاهلية؛ ولك المرحلة قد أبتهبت وليس من الاصلاح 
أن تصحب توجيهات الرسول الى العصر الحاضر ؛ فشتان بين العصرين ٠.‏ ثم 
تدرجوا إلى الامام وأرادوا أن يبحثوا عن مطا عن ف الحديث النبوى » وحاولوا 
إقناع قرائهم أن الاحاديث متناقضة الخ ». 

م- عاية المحدثين بنقد الحديث سندا ومئئا كانت مضرب الثل » ومنوجم 
فى الجرح والتعديل كان منبجا فريد!»؛ ولذا اضطر بءض المصفين للاعثراف 
يذلك » ولكنى هاك ناس يزعمون أن المحدثين اعتنوا بناحية السند فقط وأهملوا 
ناحية المين ! 

يرد الدكتور جمد لان على هذا الزعم فيقول : 

« أئبت بالدلائل العلبية أن المثن هو الذى كان تحور تقد الحدثين؛ وأن 
السند والمتن جزءان لا يتجزءان من علوم الحديك و نقسدهء وأن جميع العلوم 
'الخاصة بنقد الحديث روعى فيها نقد المتن تماما » ك] روعى فيها تقد السند». 


3 امام المحدثين 


بو ولاإعطاء الخلفية التاريخية لفتنة إنكار السنة قال المولف ٠‏ 

دمانت الفتئة بهاية القرن الثالك الهجرى ؛ و ظات مقبورة حتى أحياه ا 
من جديد أناس فى البلدان العربية وأشخاص فى شيه القارة الهندية » . 

أثارها فى اابلاد العرية توفيق صدق وأحمد أمين واساعيل أدهم وأبورية 
وأصبحت «ؤامرة محبوكة فى شبه القارة الهندية و اتخذت طابع جماعة منظمة منذ 
أوائل هذا القرن . 

وعن علاقة الاستهار الاتحليزى بالقضية يقول الدكتور عمد لقهان: 

«ولا يخق على من لديه لام بمواممات الاستعمار الاتجليزى فى البادان 
الاسلامية أنه كلما دخل بلدا اسلاميا سعى للتفريق بين المسلمي و اتخذ جميع 
السبل الممكنة لهذا الغرض. ومن سوء طالع المسلمي فى القارة الهنديسة أنهم 
ابتلوا بهذا النوع من المؤامرات أشد مما وجدت ف البلدان الاسلامية الأآخرى. 
ففيها وجدت الفاديانية الى طور للعالم كله مموء طويتها وهدفها الخق وهو التفرين 
بين المسلمين . والبريلوية التى لم تك إلا غرسا للاستمار » ولم مختلف أهدافها 
من الفئة الى سبق ذكرها. ثم أوجد الاستعمار فرقة أهل القرآن ليشغل المسلمين 
بزرع الخلافات بينهم والآكار الغريبة عن الاسلام . وقد اختار الاستعمار مهم 
أفرادا وجد فيهم الاحراف عن الدين و التحلل عن المل العلياء ليكونوا عملاء 
يشرون هذه الأفكار بين المسلمين و يخدمون الآاه اف المتبوهة للاستمار. 

ويمكن أن تمثل لهذا بالسير سيد أحمد خان الذى لقبه الاتجليز بنجم الهند؛ 
ولقبوا نذير أحمد أحدد أعضاء حركة أهل القرآن بشمس العلماء. وكذلك عبدالله 
الجكرالوى و أمثاله الدين ديام الاتجايز لخدمة أهدافهم فحظوا بحظاوظ وافرة 
دنيوية من الاتجليز » . 

: وفى غاتمة الكتاب أشار المؤلف الى خلاصة دراسته مقال‎ ٠ 
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«وبهذا عرفنا أن السئة البوية حفظت بحفظ أله لها» ووصلت اليئا صافية 
ففية من كل الشوائب والفكوك ء اذ قيض الله لها الآامة العظام الذين سلكوا 
انبج القريم المتضمن نقد السد والمئن بكل ما تعى الكلءة من المعاتى والمفاهم » 
فيزوا صحيحبا من سقرمها . وجهوا الاحاديث الثابتة الصحيحة فى جموعات حديثية 
قبلتها الامة بالاجماع مصدرا #شريعها ومأخذا جنيع الخيرات الدنوية الاخروية. 

وأن الشبات التى تثار ضدها من قبل أعداء الاإسلام أو أبنائه المذترين 
لا تقوم ى وجه الدليل والاحتجاج العلمى أدنى قيام؛ وأنها أغاليط و تمويهات 
تدكهف وتزول عند ما تواجه المهج العلمى الاصيل الذى هو منهج النقد 
عند المحدثين ». 

وحى تمحصل للقراء الكرام هكرة إجمالية عن ممتوى هذه الدراسة القيمة 
أسرد موجزا عن الكتاب فى السطور الثالية . 

يحنوى هذا الكتاب على مدخل وثلاثة أيواب وغاتمة . 

أما المدخل فقد تضصس س.مة مقاصد ء و ف الياب الأول أربعة فصولء 
وكذلك ف الماب الثانى؛ أما الاب الثالك ففيه ثلائة فصول. 

وفى المقصد الآول من المدخل أو رد المزلف توجيبات من الفرآن اللكريم 
والسنة التبوية لادلالة على أن رواية الحديث وتلقيه عن الآخرين يحتاج الى كثير 
ص التدرى والتثبت والدقة . 

ثم ساق أعماء إعض الصحاءة مرتبة حسب السنين ٠‏ وبين ايارم مسلك 
التثنت من صمة النقل والتحدرز من الوم وانارة الشبه حول بعض الروايات . 

وف المقصد الدانى ألق الضوء على نشأة عم الحسديثء: وأسباب الاهتهام 


بهذا النقد ٠‏ وكيف كان هدا القد فى درر التابعين , وأتبساعهم , وكيف ظهرت 
التقعيدات العامة لللقد . 


1 اههام الحدثين 


والمةصد الثالك يتناول تكامل علم نقد الحديث . وفى النقطة الثانية مون 
هذا المقصد أورد المؤاف النتائج العلمية لدراسته لحياة الأيمة الثقاد من أتباع 
النابعين » ولخص هذه التأت فى أربع ثقاط وصل بعدها الى أن أتباع التابعين 
أخذوا علم الاسحاب وطلٍ, التابمين وزادوا عليه ما اجتمع لديهم «ن خيرتهم 
الشخخصية ومعرقتبم للرجال . 

وفى نهاية هذا المقصد أورد المؤلف الجدول البيانى لائمة النقد ذكر 
سبعين أماما كان أهم دور عظم ف جمع السئن من الامصار وإطلاق الجرح 
على البروكين والقدح على اأضعفاء وبيانف كيفية أعدوال الثقات والمداسين 
والإئمة والمتروكين. 

وف المقصد الرابع أجمل المؤلف الكلام عن المراحل الأآربع التى مربها 
تدوين النقد وهى مرحلة النشأة » ومرحلة انفصال لوم التقد عن كتب الحديث» 
ومرحلة انفصال مادة العال عن مادة نقد الرجال » ومرحلة التدوين. وفى هذا 
المقصد بين سبب تأخر دوين علوم التقد فقال : 

«اله أمر طبيعى ججدا أن يتأخر تدوين ماكان ,تعلق بالتقد عن تدوين 
الأحاديث النبوية » اذ ان وجود تلك الآراء كان تادما للا*سباب والدواعى الى 
تأخرت عن وجود الح_بثء ألاوهى الكذب على رسول اله يِه والتساهل 
فى أخذ أحاديثه والففلة والسهو وما تمع ذلك من الانقطاع والا,رسال والتدليس 
وغيرها *». 

والمقصد الخامس يوضح الخطوات اتى سار عليها التقادء وقذ تضمن 
مبحثك غراطة للمقل فى قبول الحديث ورفضه , وهدذه القطة مبمة جداء فان 
بعض الناس امخدعو! يكلمة « هراءاة العقل » وفسروها تفسير! خاطا جدا. 
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و اللزمد السادس تضمن الأاسس المدئية لفواعد النقدء والقواعد العامة 
للنقدء واسباب الجرح ف الضدفاء. 
ش وذكر فى المقصد السابع خطوات الجبود النقدية وآثار هذه الجيود. 

أما أبواب الكتاب ققد بدأ المؤلف الباب الآول «توطئلة عن الاسناد 
وأهميته ٠‏ ثم تكلم فى الفصل الأول عن العدالة » وفى الفصل ااثانى عن الضبط » 
وفى الفصل الثالث عن الاتصال والانقطاع وطرق حمل الحسديث ؛ وف الفصل الرابع 
عن الشذوذء 

وبدا الباب الثانى بتوطئة عن اههام الحدثين نقد المآن؛ ثم تكلم ف 
الفصل الأول عن العلة وقواعد إدرا كهاء وف الفصل الثانى عن الشذوذ ء وفى 
الدصل الثالث والرابع عن الموضوع ومعرفته . 

أا الباب الثالث فانه مخصص لارد على مراعم المستشرقين وأتباعهم » 
وخاصة الرعم بأن المحدثين لم يبتموا بنقد من الديث . وهذا الباب جديد 
نافع مهم . 

وفى الخاتمة أورد المؤلف اتاج التى وصل اليبا بعد الدراسة التى قام با 
حول موضوعه. 

وإذ أهنىه المؤاف الفاضل على هذه الدراسة التافمة أسأل الله تعالى أرتف 
يكتب ها الانتشار والقبول وينفع بها الاسلام والمسلدين ويوفق الباحث لمواصلة 
الجرود فى خدهة السنة الشوية الشريفة فان العصر بحاجة ماسة الى ذلك ٠‏ 
صلى الله تعالى على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلينء والحد لله رب العالمين... 


( اعداد : مقتدى ياسين الازهري ) 
ف ٠١‏ شعبان 1408م 
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إعلاء كلة الله » والدعوة إلى الاعتصام بحيل الله » والتمسك بكتابه» وسنة 
نبيه وق ؛ بعيدا عن التحيز القُكرى , والتعصب المذهى » وتبليغ سالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام مبادئها وتعاليما الصحيحة وذحض القسهات 
عنبا » ووفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

مقاومة الأفكار الدخية : والتيارات المنحرفة» والمبادىء الهدامة » وضلال 
الزبغ والالحاد ؛ وسائر المخكرات , بأسلوب على رصين ملاثم لروح العصر 
مع التجنب عر# لفغو القول وسفاسف الامور وكل ما فى أشره ضرر 
السامين أو خطر على و حد نهم وتضامتهم . 

مؤازرة الكتاب والادياء الاسلاميين » واستنهاض هممبم لتناول موضوءعات 
العصرء وشرح تعالبم الاسلام السمحة؛ لبتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى تعمق و وعى وجرأة ودأب» وعن إبمان وإخلاص. 

[يفاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاءى فى الساب المسل » وتزويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلم ؛ 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الآصلية من الكتّاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والعرية بين المسلدين فى الحندء وتعميم اللغة العرية 
بين المثقفين» ورفع مستواها كتاية وخطابة. 

التوجيه الديئى السلي للسلدين فى الةضايا الراهنة , والمشا كل التاجمة . حتى 
يتمكنوا من المنى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

واله هو المسئول أن يهدينا إلى سبيل الرشاد ,© 
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مواجهة التحديات المعاصرة لا تنيسر 
إلا بلرسة الأمة المسلية على العقيدة الصحيحة 


ل الال ابه هم مك لم مم كه 4ه بههعسسا 


د. مقتدى عامدين الأزهرى 


من مهو الاسلام وكاله أن ينتيج طريقة فطرية سليمة فى تريسة الآفراد 
واججاعات على فضائل الاعمال ومكارم الاحلاق وعلى العةبدة الحقة والسلوك 
القويم » فيركر على العناية «أمور المقيدة والايمان؛ وإطالب العبسد بالاخلاص 
فى تحقيق توحيد الربوبية والالوهية والاساء والصفات وبالاجتناب عن الشرك 
والبدع والخراات اتى تحبط الآعمال وتزدى الى الخسران» ثم يرشد الى التحلى 
ببضائل الاعمال ومحاس الاخلاق. 

والتوجيبات الاسلامية الحاصة باحية العقيدة و العمل موضحة كل التوضيح 
فى نصوص الكتاب والسئة . ومواقف علاء الحق حو هذه النصوص وشرحييا 
وتطبيقها مةنعة كل الاقناع ومؤيدة بالاداة و البراهين. ولكن الام ة.د بلتبس 
على بعض الآفراد واجماعات فيصرهون عاءتهم عن ناحية المقيدة و الايمان إلى 
جانب بعض الاعال ظنا منهم أن العمل هو الهم وأن ناحية المقيدة لكونها 
اظرية لا تستحق كل هذه العناية والاهتهام ! 

ومنذ أن خاضت الآمة الاسلاءية الجهاد فى أفتانستان ضد الاحئلاك 
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الروس تبين أن افرادا من المسلدين قد أخطأوا فى وضع الأمور فى مواضعبا, 
وخلطوا بين :صحيح العقيدة والفيام بالجراد . ولذا أحبينا أن تشير هنا الى بعض 
النقاط املها تشع أهل الاخلاص . 
ان أم الثرية عل المقيدة والتوحيد مقدم على الجباد فى سبيل الله الذى 
أ الله به لدفع الظم وتأمين الدءعوة إلى الحن وقع الظالمين الذين يصدوى 
عن سبيل الله . : 
وقد يختلط الأامر عل البعض فيرى أن الجباد أسيق من القرية » وأربف 
العئاية بناحية العقيدة فد يستذنى عنها بمباشرة القتال » وقد لمست هذا الاختلاط 
عند الكلام على جباد الشتعب الاففاق الباسل ضد الا<تلال الروسى الغاشم ؛ 
حيث أ كد البعض على ضرورة العناية بالناحية المادية . و أغفل الناحية التربوية 
من التركيز على آصحيح العقيدة و شرح معنى التوحيد وفهم.ه فهما سلا والتحدير 
من الشرك والبدع التى حيط الاعمال الصالحة . 
ولكن المق أن ااشعب الافتانى المسم فى حاجة إلى الدعم المادى والممنوى 
معاء بل الءناية بالجانب المعقدى أوكد حتى لا يمد الشيوعية سبيلها إلى الجيل 
الجديد مرة أخرى . ومن يزعم أن العناية بالعقردة وتعليم المسدين التوحيد الصحيح 
أمر مفروغ منه الآن فرنه على خطأ رموتفه هذا يئاى الاريمان ويدل على قصور 
النطر وفساد الذص والانببار بالةقوة المادية والوسائل الظاهرة . 
فارن أحدأ لا يستطيع أن يتكر أهمية الاستعداد المادى ولكن هذا لا يدنى 
إفضال الناحية الروحية؛ فان الاسلام يبنى جميع أمور العباد على القوة الروحية ؛ 
وفى نفس الوقت يفرض العناية بالماحية المادية ويوجب الاستعداد الكاقى والتأهب 
. انام فى جميع الدئون؛ ومنرا الجواد فى سبيل [علاء كدة الدين » فارن السبيل 
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الأمثل أن يتمتع الاانسان بصحة العقيدة وسلامة النيسة وإخلاص العمل وايثار 
التوكل على قدرة الله وحك.ه, ثم يلترم بالتوج.بات الربانزة الى تدعو الى 
إعداد المدة و استكال الناحية المادية لمواجية ممكلات الراة . ومنها الجم اد فى 
سبيل الله . 

وقد أحسن رعيل الاسلام الآول ف التطبيق بين الناحية المادية والروحية 
فى شئون الحياة. وكان هذا هو السر فى تحاحوم وسيادتهم على غيره . 


وانى استغربت جدا اتحاه رجل من الدعاة قابلته فى المملكة العربية السعودية 
فى موسم الحج » كان ينتمى الى دولة «اكسة.ان ويد نمسه من المكرين الذين 
نذروا أتفسبم للتمكير فى السبل النى حقق مصالم الآمة الاسلامية . 


إن هذا الرجل سمع محاضرة ضمن الحاضرات النى تلق أيام أقامة الحجاج 
من فى هوسم الحج. ألق هذه المحاصرة أستاذ حامعى سعردى عرف بسمة النظر 
وعمق ااتفكير وغزارة العلم و حسن التصرف فى ضروب الثعبير و إجادة أسلوب 
التوجيه والارشاد وسعة الاطلاع على مصادر الشريعءة وأهدافما . هذا العالم الكبير 
قد نيه الدعاة فى عاضرته على العناية بتصحيح عقائد المدعووين و شرح معنى 
التوححيد وبيان أقسامه وآثاره ٠‏ واستند انحاضر فى ذلك إلى اسوة الرسول الكريم 2 
فى العصر المكى , فانه ييه بق طيلة حياته يك المكرمة يدعو الناس الى توحيد 
لله تعالى ويشرح أقسامه من توحيد الربوبية وتوحد الآلوهية ويذكر الآدلة 


على ذلك ويقص أحوال الرسل عليهم السلام وكيف أنهم اهتموا ,الدعوة الى 


التوحيد وذموا الشرك وحذروا من عواقبه. 
ان المحاضر كان قد رأى مشاهد مؤلمة ى مدن اند وبا كسة.ان» 0 
0 على أعمال الشرك والبدع الى يمارسها المسلبون فى شبه القارة المنذية ' 
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وغيرها من مدن إفريقياء وآسياء وأدرك فى ضوء إحاطنه بنصوص الكتاب 
والسنة ودرامة لاحوال الآمم والشغورب أرتف عمدداً كيرا هن السلبين فى 
وسنذهة البلاد قد ابتلى بالانحراف فى الءقيسدة والعمل ورقع فريسة لأعبال 
الشرك والخرافات . 

أأنهم بحولون أساسيات الاسلام » و ينشغلون بعادات و تقاليد لافت إلى 
الاسلام بصلة؛ هيشدون الرحال الى قبور الآواياء والصالحين ويسجدون ا 


وإسئؤ.ثورن بالاموات ويأتون بالمتكرات م اعون أنم يحسنون صلما 


انهم عر ضون عرك . لان البيرية الكري»ءة التى حمث الشرع على عض 
اللنواجسد ببا و يستيدلون بها البدع والءمادات الى تناق دوح الاسلام ولشوه 
مالم الدين . 

ان القوة الى إستمدها المسلم مس المقيدة الاسلامية الصحيحة ومن الايمان 
يألله و التوكل عليه و نخو ضص بها معارك الحياة ويتغاب على مشكلاتها ؛ هزه القرة 
تتلاشى أمام التبار الحارف للبدع والمتكرات فيبق الارنسان المبتدع قلق البال 
مشوش المكر غائلفا مكرددا ردأ من المعنوية الى تدفم المؤمن الى سبيل الخير 
وتحمله على الصبر والمواجهة فى الهياة. 


ومن هما ثرى أن المسلين يضعفورن ‏ مع ازدياد عددهم و إستهين بهم 
أعدازم وبتعدى عليهم خصومهم » أراضيهم مغتصبة' و أمواهم منهوببةغ؛ 
وحدوةيم مسلوبة. أن المحاهل الدوليسة تنادى بهاية الحقوق الانسانة » وتقرر 
المبادىء والأصول ف تحقيق التءايش السلمى بين الدول والشعوب , وللكنها تلتزم 
الصمت حينا نتهك حقوق المملين فى فلسطين واففانستان واريتريا ويوغوسلافيا 
وغيرها من الدول . ان المجرمين فى هذه البلاد ينتهكون حرمات المسلمين تعصبا 


به «وأجهة التحديات 


منهم ضد الاسلام وأهله , ولكن الحافل الدولية حينا تكلم فى مثل هذء القضايا 
تعرضها بجردة عر هذه اللابسات و توم بأن الدين ليس عنصرا أساسيا فى 
المواقف المادية للسلمين ! 

و الرجل حينا سمع من المحاضر هذا الكلام الى عجر عن إدراك مغزاه 
واستغرب من التركيز على التوحيد وتصحيح عقيدة المسامين فقال: 

المسلمون الآفئان يقائلون الآن الجيش الشيوعى؛: اذا يستفيدون مسن 
عقيدة التوحيد وماذا ينفعوم البر كيز على العقيدة والتحذير من الشرك واليدع ؟ 

هذا الرجل وأمثاله يحبلون فى الحقيقة قوة العقيدة السليمة والايمان الله 
فى حل مشكلات المياة» ولا يتعظون بالوقائع والأحداث التى وقمت فى عصر 
النبوة وبمده » ويتجرون اتجاها ماديا بحتا فى شئون الحياة كلبا. يغيب عن بالهم 
أن الرسول الكريم 22 ركر على العقيدة فى العصر المكى كله وربى جيل 
الصحابة رضى الله عنهم تربية مثالية ثم خاض معهم فى معترك الحياة وأسس 
الدولة الاسلامبة الآولى التى بلغت ذروة المجد و العزة وضربت أروع مثال 
لتحقيق السعادة والرخاء للبشرية كلبا . 

والسلمين فى المصر الرآهن أسوة <سنة فى حياة الرسول عَم وقدوة فى 
الصحابة رضى الله عنيم » انهم لم يهملوا قط ناحية العةيدة » ,ل جحوا فى اادوفيق 
بين الآموو المادية والمعئوية؛ ولم بلتفتوا الى المطاهر والقدذور بل تعمقوا فى 
الامرر؛ و وضعوا كل شىء فى موضعبه ؛ وحقةوا مقاصد الدريمة السمحة» 
قصرم امه تعالى على أعدائهم » وكتبه لم للمرة والسعادة فى الدنيا والآخرة . 

الجياد فى أنفانسان أو فى غيرها من اللدان لابد أن تنبقه مرعتة 


القرية للد نية. السلبمة » فلن الفساه فى المقبدة يؤدى دام! الى القدل ٠‏ والانابه . .0 
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المبتلى بالبدع والدرانات لا يتمكن من تحقيق مقاصد الاسلام»: و لا تترتب على 
جهردء الاثار الطببة التى 'ننتظرها الأامة . 

صار الجهاد الآن أمرا محنَا على المسلمين اليوم ء فان قوى الشر #كالبت 
عليهم من كل صوب؛ ولكن نصر الله لا ينزل إلا على الجاهدين الموحدين 
الذين يخاصون النية و يحسنون التمسك بالتوحييد و يتفانون فى العمل على المنهح 
الذى أيدته نصوص الك.تاب والسئة وَ أقره السلف الصالح رضى الله عنهم . 


و نعد ؟.داءة السطور المتقدمة وصلتى رمالة اصدرئها حماءة الدعوة الى القرآن و السنة 
زاحدى مات الحاهدين الأفعان) و قد تصمنت هذه الرسالة توصيحا اطيها أنعص القاط لانى 
يسى. «همبا لعص الاس , وك_ذلك ترد على اللمطاعن الى توحه «يئا لعد آحر الى أهل الحديك 
والسلفين الديى يقدمون أمى العقيدة والاوحيد على الآمور الآحرى ويرون صرورة القاد 
الامة من الشرك بالبدع التى آرت الى صفوفها لعد شيوع اليل بالدبى و طبور أهل المحوى 
والصلال فى الساحة , 


دف بى إشات مقتطمات من لارسالة فى هدا الموصع لما لما درن الماسة مع 
الموضوع . 


)1( 


السؤال: هل الدعوة لتصحيح المقيدة تمتاج أن بتوقف الجباد الآن حتى 
نم ذلك ؟ 


الجواب: بسم اقه الرحن الرحبٍ ‏ الحد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
الجواد فى أففانستان فرض عين على كل أفذانى مسل قادر على حمل السلاح 


صغير أو كير رجل أو امرأة من غير أصاب الأءذار, لآن العدو الكافر 
حل بأرضنا . 


فلا تاج الدعوة إلى أن بتوقف الجاد ؛ وأن جاعتنا الى أمسه علي 


بدأ عقيدة التوحيد واتباع الكتاب وااسنة يتبعها ألوف من المجاهدين ومم 
يحملون السلاح ويقاتلرن فى جبهات كثيرة فى عاظات متعددة» وم معتصمون 
بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة . 

قال الله تمسالى : جر يابها الذين آمنوا إذا اقيتم فتة فائبتوا واذكروا الله 
كثيرا للك تفلدون وأطيءوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا ويذهب ركم 
واصبروا إن الله مع الصابرين © ( الانفال 45.46 ). قأص سبحانه و تعالى 
فى هذه الآيات بالحباد و الشات والاكثار من ذكره سبحانه» و طاعته و طاعة 
رسوله و ونهى سسحانه عر التفرق والتناذع . وه-ذا هو سيلنا الجباد 
والشناث والذحكر والطاءة » والعنادة والدءوة للاعتصام بالكتاب وااسنة ونيذ 
الاهواء والبدع , فهذا وحده هو سبيل الاتحاد والاتلاف . ومع هذا كله صير 
حيل على أذى عدونا وصبر جيل على #الفة من غالفنا ءن الناس وحسينا الله 
دلم الوكيل . 

قال تعالى : [ والعصر إن الانسان لنى خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبي ©. 

(؟) 

السؤال : ألا ترون أن من الافضل ترك الدعوة لتصحيح العقيدة أو 
تأجيلها تمنبا عن مزيد من التمرق وإثارة العسداوة بين صفوف الآفئان حتى 
يتفرغ الجميع لجهاد العدو الروسى الماحد؟ 

الجواب : يسم الله الرحمن الرحيم . الحد قه والصلاة والسلام على رسول له . 

نحن نقدر للسائل غيرته وحبه للجباد ورغبته فى استمراره » ولكن هناك 
حقبقة شرعية ينبئى ألا تغيب عن أذهابا فى غمرة حاستنا للجباد. 


موت الأمة_يولر مهام ٠‏ 


١‏ ذلك أن الجباد تمعى الحرب ليس مطلونا لذاته إذ فيه ضرر تؤدى إل 
إهلاك الحرث والنسل وإراقة الدما» ومع ذاك شرعمه أله ورغب قسية بالثأواب 
العطيم لدفعم صرر أعمم منه هو الشرك بالله والفتنة فى الدين. 


والههاد ليس هدفا 3 ومسيلة إلى ودف أعظم هو إخلااص التو حيد وإذالة 
الةةة ولآن حفظ الدين مقدم 0 حؤفظ الفس فى الضرد رات الس "ا رد 
فى أصول الفقه . 


قال تعالى : جا وقاتلومم لا كر ري قة ويكون الدين كله لله ) 
(الانفال) الفتئة فى هذه الآية الشريفة هى الشرك وهو قول جمبور الممسرين؛ 
(حتى لا تكون قتة) يعى لا يعون شركء وهو قول أين عناس وابن عمر 
وعروة بن الزبير وألى المالية وبجاهد والحسن وقتادة والرسع بن انس والسدى 


ومقائل 9 حيان وريد نس أسلم ومدل بن إنواق رطى الله عنم أجممين . 


وقال ملم : آرت ان آقائل التائن عق يمبسددوا أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله » (الحديث . متفق عليه) مل المقصد هو التوحيد وجءل 
لقتال سيلا إلى ذلك لا مقدودا لداته إد قيده ساية دلت عليبا كلة (حتى). 

والحباد وسيلة أى مطلوب اغيرهء أما الحمدف أى المطلوب لذاته فهو 
التو <.د وإنطال الشرك وإخلاص العادة لله وحده لا شريك لهء هذه هى الغاية 
التى حلق الله الحلق لاحلا قال سحانه : إروما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 
(الذاريات +ه) وكدلك دعوة التوحيد مقدمة على مشروعية الجباد » فقد بعث 
لله الآنياء جيعا من ادن آدم إلى مسد عليرم الصلاة والسلام بالتوحيد ودفع 
المرك لكنه سبدانه لم إشرع القتال قبل شريعة هومى عليه السلام . كل رسول 
يأق قومه بدءوة التو-يد قال تمالى٠ ١‏ ولقد بيشنا فكل أمة رسولا أن اعبدوا الله 


واجتنبوا الطاغرت ) (البحل وع) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قيالك من 
رسول إلا نوحى إايه أنه لا إله إلا أنا ماعبدون © (الانبياء ه؟) فكان الناس 
بين مؤس وكافر بدعوة التوحيد . ولم بشرع الله قنال الكافرين إلا فى شريعة 
موسي عليه السلام أما قبله «كان ينجى العئة المؤمنة و يهلك الفئّة الكافرة بعذاب 
من عنده2 فقد أهملك قرم توح بالطوهان؛ وعاد قوم هود بالريح العقّمم » وود 
قوم صالح بالصيحة . و قوم لوط محجارة من جيل؛ و مدين قوم شعيب بعذاب 
يوم الطلة؛ وفرعون وقومه بالغرق؛ وقارون بالحسف . ثم يمد جاة بى إسسرائيل 
من فرعون شرع الله قال الكاهرين فكان هذا بدء شرع المَتال فى سبيل الله فى 
بى آدم «القتال يمأ قلنا من قعل وسيلة لاية التوحيد. 

اعم أيها السائل الكريم أن [<لاص التوحيد وتصحيح العقيدة الدى يدعو 
إليبه هو أصل الدين لاايسكت عه ولايوجل وهو دعوة الرسل جميعا عليهم 
الصلاة و السلام . و [مها شرع الجهاد لحاية هده الدعوة ونصرتها فكيف اوجاها 
وإذا كنا تقائل الروس لخاية دين الاسلام فكيف نكت عن يانه والددوة [ليه 
وإذا كان الناس لا يستجيبون لدعوتا الآن وهم فى الحتة و اايأساء و الضراء فتى 
يستجييون ؟ إن الله اثلايا لنعود إلى المق والاخلاص ؟ا قال سحاه : ل واند 
أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذ باهم بالباساء والصراء لعلهم يتضرءو 4 (الآنمام) 
وقال سبحانه ل طهر الفساد فى الير والبحر بما كسيت أيدى الساس ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لدلهم برجمو ) (الروم ١؛)‏ فرذا لم نتضرع إلى اقه فى اللحدة. 
ولم ترجع فى بكرن ذلك ؟ 

؟ ل إن الجهاد دون تصحيح الدين لن يأتى بثمرة بل هو استنزاف دالم 
لدماء المسلدين وأمواهم تحن أصبنا بشهادة ما ,يزيد على مليون نفس من الإآافؤان 
وترك همسة ملابين بلادهم وهلكت الرروع ر الحيوانات و أطفالنا يخطقوت 


ع 
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بالآلاف ويرسارون إلى روسيا ليعلدوهم الالحاد والشيوعية ثم يرسلوتهم لعد حيس 
ليقاتلونا فى أففاستان فا يصيسا وحن على فاد فى الدين ٠‏ هو عقوبة من الله 
أما ما بصنا إذا حا دينا فهو بلاء الله للصالحين ترضى بدره وندعوه 
سبحاته أن يكففه عنا . / 
فى وقت من الآوثات كان عدد جدش العمدو مائة الف و عددنا ثلاثمالة 
الف ؛ أى ثلائة رجال من الآففان لكل رجل من العدوء لماذا لم ننتصر عليهم 
وقد وردت النصوص بأن مائة من المسلين يذلون مائتين من الكفار فى حالة 
ضعف الملءين قال سبحالئه: لالآن خفف الله عتكر وعم أن فيكم ضعفا 
رن يكن مسكم مائة صابرة يغلءوا مائتس و إن يكن ملكم ألف يغابوا ألفين 
بإؤن اللهء والله مع الصابرين » (الاشال 35) و ذلك لآن المعصاصى فرقت 
القلورب ومزقت المفوف »ء هذا قنا بالآم.ر بالمءعروف و الهى عن المكر قالوا. 
تمزفون الصهوف و تعوقون سير الجهاد. ألم أتهم قول رسول اله يَ : 
«والذى تمسى بيده لأمرن بالمءروف ولتنهبون عن المكر أو ليوشكن الله أن 
يدمث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لم رواه الترمذى عن 
حذيفة بن المان رضى اله عنه وقال: حديث حسن . 
وروى الامام أمد عن عدى بن عميرة رضى الله عنه أن رسول الله م 
قال: ( إن الله لا يمذب العامة بعمل الخاصة حثى يروا المنكر بين ظهرا2هم 
وم فادرون على أن ينكروه . . ملا ينكرونه؛ فارذا فملوا دلك عذب اله 
الخاصة والعامة». 
و عن النعان بن بشير رضى اقه عنبما عن للنى عم قال : « مثل القائم 
٠‏ فى حمدود اله والواقع فيها كثل قوم استهموا على سفينسة؛ فصار بعضهم فى 


5 «واجهة التحدياث 


أعلاهما وبعضهم فى أسفلهاء وكان الذين فى أسفليآ إذا استقوا الماء مروا على 
من فوقهم , فقالوا: لو أنا خرةنا فى أصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوةناء فرن 
ركرهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نحوا و نموا جميعاء 
(رواه البغارىي) . 

القائم فى حدود الله أى من ينكر ويرجر عنا نهى الله عنه . 

فن يتهمنا أن دعوتنا الآن هى خيانة للجراد » نسآل اله لنا ولم 
ما الخيانة هى ترك هذه الدعوة التى يدور عليها صلاح الدين وصلاح الجباد 
قال تعالى: ريا أيها الذيرن آمنوا لا تخونوا الله والرسرل وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تملمون © ( الانفال ) . فأى أمانة أعظ من دعوة التوحيد دعوة الآانبياء 
جميعا ؟! وأى خيانة أعظم من السكوت عن هذه الدعوة ؟! 


العافية , 


إن الدين يطايون منا السكوت عن دعوتنا الآن لا يفهمون مةاصد هذا 
الدين الحنيف ولا يعرفون مراتب الاعمال وما هو «متصود لذائه مما 6التوحيد 
وما هو مقصود لعيره كالجهاد ٠‏ ويريدون منا أن ترى السفينة تغرق بأهاها ونحن 
فيهم ولا نسعى لاستنقاذهم مع علما بموضع الحلل . فأى خيانة بعد هذاء وأى 
إثم رجرم أعنلم من هذا ؟ ويريدون أن أستوى نحن وهم فى السكوت فلا يظهر 
تقميرهم و سوء معتقدهم و نحل علينا جميعا لعنة الله المذكورة فى قوله تعالى: 
ا( إن الذين يكتمون ما أنزلنا مس البينات والهدى من بعد ما بيناه لاس فى 
الكتاب أوئك يلعنهم الله و يلمنهم اللاعنون؛ إلا الذين تابوا و أصلحوا وبينوا 
نأولتك توب عليهم وأنا التراب الرحيم © ( البقرة ) فنعوذ بالله من السكوت 
دكت الحق ولموذ به سبحاته من أن تحل علينا لمنته . 
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)»( 


' السؤال : ما موقف المداء والقادة الآففاتف بارزاء دعوتم إلى التوحبد 
وانتباجم بنج السلف الصالح ؟ 

الجواب: بس الله الرحمن الرحيم » الحد لله رالصلاة والسلام على رسول الله . 

لا شك أن اصطلاح الكتاب والسنة فى [طلاق اسم العلم والعالم غير ما 
اصطلح عليه كثير من الناس فى هذه الايام » فان الكتاب و السنة [تما يطاق 
العلم على ما يورث خشية الله وتكون ثمرته التقوى والايمان وما يوجب العمل , 
ولدلك وصف اله الملماء قى كل زمان بالايمان والحشوع و خصهم بهءكما قال 
تعالى : لطر قل آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين أوأوا العلم من قيله إذا يتلى 
عليهم رون للا'ذقان جداء ويقولون سسحان ربئا ان كان وعد ربنا لمفعولا : 
ويمخرون للا“ذقان يكون وإزيدهم خشوعا 4 (الاسراء) . 

وقال عر وجل : لا [نما يخشى الله من عباده العلداء 6 فهؤلاء العلاء يعلدون 
أن دعوتما الى الدين الحالص واتتهاجنا منهج السلف الصالم هى مةتضيات عقيدة 
الايمان وأما عامة الناس فارنهم توسعوا و ترخصوا فى إطلاق آسم العالم حتى 
أنهم يطلقرن على من يقرأ هن مصنفات العلاء وعلى من يزيا بزى العلماء وعلى 
من إقلد الملماء و قرأ ص أقواهم » و هؤلاء العلياء بء.دون عن العلم كعامة 
الناس و موقفهم مناكوقف العامة . فنهم من يؤيدنا ومنهم من إماءدنا ويقولون 
للذين ستهجون السلفية : هؤلاء أضل من الذين يلحدون وخرجو! من اللة !! 

وأما القادة فلا نذكر منهم من إنتهج بنهج الموفية لآن أمرهم وشأنهم 
. واضم و نحن فى غغى عن ذكر مو قفهم إزاء الدعوة الحقة. وأما الأخرويت 
. الذين يرجى فبهم الخير ٠‏ وكانوا يدعون السلفية حيها كانوا يلاقرن المسلدين من 


16 مراجهة النحديات 


بلاد كثيرة وكافوا يرون أن ما كان عليه السلف الصالح هو الحق وأنه ليس 
لآراء الرجال فى مقاللة الكتاب والسنة اعتار ؛ وكانوا يدعون أنهم يؤدرتف 
مسكولية الآمر بالمعروف و النهى عن المذكرء و الدعوة إلى الير ؛طريق المكة 
البالنة » فهؤلاء القادة ما تركوا لنا ممالا إلا قد اتخذوا فيسه موتفا عدائياء 
ورمونا عن فوس واححدة ء ويئسبوثنا إلى الضلالة ويقولون عنا: هؤلاء جاءوا 
بالدتن والاختلاف والفرقة ويطعنوتنا ,الوهابية وغيرها من الالفاظ المذمومة عند 
عامة الناس » ويخرجوننا من الملة. وبنشدرون عنا فى مملاتهم أثنا أعدى أعداء 
الاسلام وأننا طلاب الدنياء و.ا كل ذلك إلا لاجل الحرص على الرياسة والمال 
وقد قال رسول الله يَييُمِ: ( ما ذثبان جائعان أرسلا غنم بأقفيد ها رن 
حرص المرء على المال والشرف ( أى الرياسة ) لدين المسلم ). 

ان من أهم واجبات القائد فى تعاهد أتياعه أن يعليهم أص دينهم ويفصل 
لهم الحق , لا أن يدأهنهم ويسكت عن معاصيهم وقد قال رسول الله : 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ( «تفق عليه ) . 

ولهؤلاء وأولئك أوجه سؤالا: لاذا نشأ فى أففانستان المسدة حوبانف 
شيوعيان وهما اللدان تسلط الروس بهما على بلادنا اليوم ؟ وظاهر أنه ما حصل 
ذلك إلا بسبب سكرت الملاء على المكرات والبدع ‏ فاثئأت طائفة من الناس 
م يقنعوا يما كانوا يروب من آبرك الناس بالقبور والشجر والحجر واعتقاد النفع 
والضر فى تميمة أو ودعة أو خبط معقود. ووجدوا ااعلاء ما بين مساير للناس 
وبين ساكت عنهم نظلنوا أن ذلك هو الاسلام الحق ولى يحدوا من يدهم 
الى العقييدة الصحيحة » فلم تقبل عقولهم هذا واستخذوا عقول قوءهم ثم وقعوا 
ف مستتقع الالحاد و الشيوعية ثم استولوا على «قالد الأمور والح بالبلاد 


فامرا »ترمهم سو* العى_ذاب دهروا البلاد وشردوا العياد . قال الله تعالى:, 
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( وكذاك نولى بعض الظالمين بعصا بما كانوا بكسون © (الانمام .)١16‏ 
| ألم يحدث كل ما حدث سبب سكوت الاجيال السابقة ومداهنتهم وأنم 
تريدون أن تقضوا على البقية البافية بسكوتنا و مداهتتا اليوم. ألا تعتبرون 
و تتذكرون بكل هذه النكنات و أسبابها؟ وصدق الله المطيم إذ يقول: 2 كلا 
بل ران على قلو.هم ماكانوا يكسون 4. 
1 إن ها نول بنا من الحن هو بسس المتكرات وعدم الاملاح » قال تعالى 
( وما كنا مهلكى القرى إلا رأهلها ظالمون © ( القصص ) ولقد كان الل 
سبحانه لطيفا نا فى هذه المحمة طاءنا معها ب.حة ونعمة ألا وهى الجهاد فى سياه , 
ولا إصلاح للجباد إلا بتصحيم العة.دة والعسادة وهو ما بدءو إليه؛ إذ الاسباب 
الى حلبت لا انحنة والدمار ما زالت كا هى لم #ذير وايس لنا حق فى الطمع 
فى نصر الله مالم نخيرها حسب وعده الصادق عز وحل : ( إن الله لا يغير 
ما بقرم حتى يغيرو! ما بأنءسهم , وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ومالهم 
من دونه مس وال »6 ( الرعد ' 

وإن الدين يحاريون دعوتنا الاصلاحية ويرءونها بالآلتاب النفرة [ا 
بريدون أن تستمر النحنة فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليعتيروا! يمن سقهم 
وليحذر كل مسلم من مهاوتهم بالقول أو الفعل . و الله بهدينا إلى سواء السبيل 
وهو حسينا ونم الوكيل . 

(:) 
السؤال: ية.ال: إن أسلو بك فى الدعوة إلى المقبدة الصحيحة أسلوب 


نظ منفر ؟ 


الجواب : بسم الله اأرحمن الرحيم » امد لله وااصلاة والسلام على رسول الله . 


نحن نعلم أن من واجمات الدعوة أن يراعى الداعى عال المخاطب وأن 
يحتار أسلونا لينا غير فظ ولا مفرء يقول الله تصالى' 2 فقولا له قولا لينا 
لمله يتذكر أو يخشى © (طه) . 

ويقول الله تعالى (/ فيا رحمة مس الله لت لهم ولو كنت فطا غليظ 
القاب لاافضوا من ولك »4 ( آل عيران ) . 

ويقول الله سبحانه : زر ادع إلى سيل ربك بالمسكة والموعطة المسسة 
وحادلهم بالتى فى أحسن © (المدل) . 

وحن لا تحرج عن تلك الحدود أعظما لام الله عر وحل واقتداء بأنيائه 
عاييم الصاوات من الله والسلام ‏ هالذين يطءئونا بالفظاعة والشدة ‏ إن كانو' 
عن أكتواب العقيدة الصحيحة ويعرفون هن واحب ااددوة إلها إودوب حقها 
ويثفون موتفا صريحا حيث يعرف اللأس من عةيدتهم ودءوتهم ويرون فى 
أسلو.نا من الفظاعة فعلييم أن يصادوا ما رأوا ويهدونا إلى أسلوب ماسب 
متلاف الآنا لسنا ندعى أن أسلونا أساوب جيد راق فى الدعوة الى اقصى ما 
يبئى أن يكون عليه طريق الدعوة بل يحسب هدا مس شأن الانياء عليهم السلام 
نهم «حصومون فى التبليع والرسالة لعصمة الله ومؤيدون بوحى الله . غاوة ما 
دعى وتتيقى أن عقيداما عقيدة صميحة وأن الدعوة إليها واجبة ويحب علينا أن 
حتار من بين أساليب الدعوة ااتى نعرفها أسلويا جامعا للحبات ااناسة وعذونا 
ما يتوفر فيه دواعى الاجابة والقبول . وإن كانوا من يخالف ف العقيدة والدعوة 
أو الدعوة وحدهاء فهؤلاء لا يريدون مس الطمن بالمظاظة إلا مخالفة أصل 
الدعوة وحاربتها بأسلوب ماكر . فنقول طؤلاء: تعالوا لبحث أصل ااقضية وهى 
قصية العقيدة والدعوة ثم بعد القضاء والاتفاق نحث فى كيفية أساوب الدعرة 
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اوكا الات مو طلا لكان 
وختار بالاتفاق من أساليب الدعوة أسلوبا رضيا عدم ء أما إذا كتتم فى 
اغتلاف من مبدأ الآمر أو كم اخترتم موقف السكوت و المداهنة فلا يأبغى 
أن تطموا فى طريق الدعوة القة بل حاسنوا أنفسكم قل أن تحاسيوا الآخرين . 
فبعد وضوح | مر من داعية المامن تقول : أن أصماب الدع والأآهواء داما 
يقابلون أهل ااسة بالفظاطة والذاطة » ويكفرون من خالف أهو اه ويخر جو هم 
مس الملة ولا يصاون خلفبم بل لا يحوزون ذلك ويفدون >واز قتلهم ويرضون 
عامة المسلءس عل قتلوم وإيذأئهم 2 وهدا واضح لكل ون عرف من أ<وال 
المتدعين من سااف اأز مان فتقول لطؤلاء الذين ينسبونا إلى المظاظة : كيف 
تحماسبونا بالقض والقضيض وتغءضون عن عدوان أهل الآهواء وفظاظتهم ٠‏ 
يقول الله ثعالى : ١‏ ولا رمنكم ك.آن قوم على ألا تعدلواء اعداوا هو 
أقرب للتقوى » واتقوا الله إن الله خبير بما تعماون © ( المائدة ). 


شم جواب السؤال الثامن والود لله رب العااين ٠‏ 


مت رج 


العق.دة الاسلامية . 


وجوب عمادة أنه وححده 


وبيان أساب النصر عل أعداء الله 
<> () ح (ع) هه () حه () حد (0 <ه ( كه () كه () ىك 


أأر ئيس العام لابدارات البحوث العلبية والافتاء والدعوة والا,ررشاد 
ج سج سج جسج. سج جح جه ججح سه سج + + جه بج جه سج جسن + + جه جح + + 4 جه+4 


الحد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نينا عمد و على آله و صمبه 
أجمعين :- 

أما بعد ء فارن أهم واجب عل المكلف ء وأعض فريضة عايه أن يعبد ربه 
سبحا نه » رب ااسهاوات والارض ؛. ورب العرش العطبم القائل فى تابه اللكر يم : 
(إنا د م الله الذي خلق السماوات والارض فى ستة أيام . ثم استوى على 
العرش ٠‏ يفشى الليل النهسار يطله حثيثا » و الشمس و القمر والاجوم مسخرات 
بأمرهء آلا له الحلق والآامرء تبارك الله رب العالمين ». 

وأخبر سبحانه ى موضع آخر مرح# كتابه أنه خلق الثقاين لعبادته فقال 
عر وجل : لوما خلقت الحن والا,نس إلا ليعبدون) 

وهذه العبادة التى خلق اه الثقلين من أجلها وهى توحيده بأنواع العيادة 
من الصلاة ؛ و الصوم» والزكاةء و الحج؛ و الركوع ؛ و السجود» و الطواف ٠‏ 
والذيح » والنذرء والخوف؛ والرجاء؛ والاستفاثة» وسائر أنواع الدعاء. 
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ويدخل فى ذلك طاعته سحانه فى جميع أوامره » وثرك نواهيه على ما دل 
عليه كتابه اللكريم ٠‏ وسنة رسوله الآمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . 

وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين به ذه العرادة التى حلقو! لذاء وأرسل 
الرسل ججميعاء وأنزل الكتب لبيان هذه العبادةء و تفصيلهاء و الدعرة [ليا 
برخلاصها لله وحده كا قال ت_الى: ثريا أيها الناس اعندوا ربكم الدى غلقم ؛ 
والديب من قبلكر لعلكم تتقون ) | 

وقال عر وجل : للإروقضى ردك ألا تعمدوا إلا إياه » وبالوالدين [حسانا» . 

ومعى قصى ى هذه الآية أمر وأوصى . 

وقال تعالى : ١‏ وما أمروا إلا ليعدرا الله خاصين له الدير حتفاء 
ويقوموا الصلاةء ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة 6 . 

والايات فى هدا المءنى فى ك5تاب الله كثيرة. 

وقال فروجل وا ام الرسول فخ_ذوه وما هام عنه فاتهواء 
واتقوا اللهء إن الله شديد المقاب ). 

وقال سحابه: ل باأيها الدين آمنوا اطيعوا الله وأطيموا الرسول. وأولى 
الآمر مكم مان تازعتم فى شى” فردوه إلى الله والرسول إن كم تو منون الله 
واليوم الآحر ذلك خير وأحس تأويلا ». 

وقال عروجل : ر من يطع الرسول فقد أطاع الله 6 . الآية . 

وقال سبحاله : لإرواةلد دمثنا فى كل أمة رسولا أن اصدوا الله واجتدوا 
الطاغرت ) . الاية . 

وقال سبحانه . لإ وما أرسلا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا 
إله إلا أنا «اعبدون ) . 


؟ وج#واب عيادة الله 


وقال الى : زر الر كاب أحكت آبانه ثم فصلت من إدن سكيم خبير 
ألا تعبدوا إلا الله إتى لكر منه تير وبشير 6. 

فهذه الآآيات المحكمات. وما جاء فى معناها مس كتاب اله كلها يدل على 
وجوب إحلاص العادة لله وحدهء وأن ذلك هو أصل الدبن؛ وأساس اللةء 
م ندل على أن ذلك هو المكمة فق شلق الجن والا,نس : وإرسال الرسل » 
وإلرال الكتب » فالواجب على جميع المكلمين العاية بهدا الآمرء واتفقه فيهء 
والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المتسبين إلى الارسلام من الغاو فى الاننيساء 
والصالحين » والبناء على قتورهم » وإتحاذ المساجد والقباب عليهساء وسؤاهم 
والاستذائة بهم والادأ إليهم » وسؤالهم قصاء الحاحات» وتفريج الكروب . وشفاء 
المرصى : والنصر على الاعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكر. 

وقد صح عن رسول الله يَلتمِ ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عر وجل 
فى الصحيحين عن معساذ رضى الله عنه. أن النبى يلم قال له : « أتدرى 
ما ححق الله على الء.اد . وما حق العباد على الله »؟ فقال معاذ: الله ورسوله 
أعلم . فقال النى : « حق الله على العاد أن يعبدوه » ولا يشركوا به شيئًا ؛ 
و العاد على الله أن لا يعذب ص لا يشرك به شيئا». الحديث . 

وفى صميح البخارى عن اس مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن اادى ويم 
فآل: «من مات وهر يدعو لله ندا دخل الثار». 

وأخرج مسلم فى سحيحه عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن اانى يه قال : 
«من لق الله لا يشرك به شيئا دخل الجئةء ومن ليه بشرك به شيئاً دخل النار» . 
والاحاديث فى هذا الممنى كثيرة . 

وهذه المسألة هى أهم المسائل » وأعظمها. وقد بعث الله نيه مدأ يلع 
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بالدعوة إلى التوحيد » والنهى عن الشدركء؛ فتام .ليغ ما إمثه الله به عليه الصلاة 
والسلام أكل قيام» وأوذى في الله أشد الآذى فصير على ذلك ؛ و صير ممه 
أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ على تبليخ الدعوة حتى أزال الله من الجزيرة 
العربية جيع الاصام ؛ و الآوثان؛ ودخل الناس ف دين القه أفواجا؛ وكسرت 
الاصنام الثى حول الكعيسة ؛ وفى داشلهاء و هدمت اللات و العزى؛ ومناة؛ 
وكسرت ججمبع الاصنام التى فى قبائل العرب » وهدمت الآوثان التى لديهم وعات 
كللة الله . 

وطهر الارسلام فى الحزيرة العردية؛ ثم نجه المسلبون بالدعوة»ء والجهاد 
إلى خارح الحزيرة» وهدى الله بهم هن سقت له السعادة من المبادء ولشر الله 
بهم المق والعدل فى غالب أرجاء المعمورة ؛ و صاروا بدلك أثمة الحدى؛ وقادة 
الحق؛ ودعاة الددل و الارصلاح ٠‏ وسار على سبيلهم من التابمين ٠‏ و أتباعهم 
بارحسان أممة اله-دى ودعاة الحق ينشرون دين الله ويدءون الداس إلى توحيد 
اللهء ويحاهدون فى سبيل الله بأهسهم وأموالهم لايخافون فى الله لومة لام » 
ذأيد هم لله » و لصره, » و أطهرهم على ص نار أهم » ووف لهم با وعدهم به ل 
قرله سحاءه ريا أيها الذبن آموا إن تمصروا الله نصركم ويثبت أقدامكم » 

وقوله عز ول . © ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيزء لدبي 
إن مكنا هم فى الآأرض أقاموا الصلاة؛ وآ توا الركاةء وأمروا بالمعروف؛ ونهوا 
ص المنكرء ولله عاقئة الآأمرر) . 

ثم غسير الناس بعسد ذلك» و تفرقوا و تساهلوا بأ الجبادء وآثروا 
الراحة ؛ واتباع الشهوات ؛ وطورت فيهم المتكرات إلا من عصم الله سبحانه 


ننير الله عليهم : و سلط عليهم عدوم جزاء بما كسبوا: ( وما ربك بظلام 
للع..د 14 : 

قال تعالى: ,إن الله لا يفير ١١‏ قوم حت يخيروا ما بأنفسرم ). 

فالواجب على جميع المسلدين حكومات وشعوباً الرجوع إلى الله سبحانه؛ 
وإخلاص العادة له وحده : والتوة [ليه مما سلف من لقصير هم » وذلوبهم 
والبدار بأداء ما أوجب الله عليهم من الفرائض و الاتعاد عنا حسسرم عليهم ؛ 
والتواصى فيا ينهم ذلك والتءأون عليه 8 

هن أهم ذلك إقاءة الدود الشرعية؛ وتحكيم الشرية بين الناس فى كل 
شى-. والتحا كم إليها ولعطيل القوانين الوضعية الالفة لشرع الله » وعدم التحا كم 
إلبهاء وإلزام يع الشعوب يكم الشرع . كا يحب على العلاء تفقيه النأس فى 
ديهم ') ونشر التوعية الارسلامية يهم 2 والتواصى باحق والصبر عليه ) واللاص 
بالمعروف والهى عن انكر و لشجيع الكام على ذلك . 

3 3 محاربة المادى» اأهدامة من شيوعية 2 واشتراكية, ولءثية ) و أعصب 
للقومءات وغيرها من المادىء و المذاهب المخاافة للشربعة » و.ذاك يصلح ألله 
للسليس ما كان «أسداء وبرد لهم ما كارت شاردا ؛ ولقيد لهم بجد هم السابق , 
وينصرهم على أعدائهم » ويمكن لهم فى اللارض ل قال تءالى وهو أصدق القائلين : 
لزوكان حقا علينا فصر المؤمنيي) . 

وقال تعالى: ل وعد الله ااذين آمنوا 2 وعءلوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الارض كا استخلف الذين من قلهم ٠‏ وليمكان هم ديهم الذى ارنضى م ء 
ولدلهم من لعد خوفهم اميا لعيد و ثى لا يشركون فى 1 ومن كفر لعد ذلك 
مأرلتك م الفاسةون) . 
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وقال سحانه ٠‏ انا لدنصر رسلا والذين آمنوا فى الحباة الدنيا ويوم 

يقرم الاثهاد يوم لا عم الظالمين معدرتهم وهم اللعنة ولهم سوء الدار» . 
والله المسثول سيحانه أن إصاح قادة املس و عامتهم وأن منحهم المقه 
ف الدبى ' ومع كلتهم على التقوى ٠‏ ويهديهم جما صراطه المستقم » وينهر :هم 
الم ؛ ومدل هم الباطل 2 وَأ إر فقهم خيم] للتءاون على البر؛ والتةقوى, 
والتواصى بالحق ؛ والصير عليه إنه ولى ذلك والقادر عليه 8 وصللى الله وسلم على 
عيده ورسوله وخير نه مص خلده ميدأ وإمامنا سيد نا عون بن عميك أنه وعلل آله 


وأصنابه وهس اهتدى بهل به إلى إوم الدين © © 


من هو الصديق 
عن أنى مومى اللاشمرى رضى الله عنه أن رسول الله يد قال: اهما 
كل الخليس الصالح والجليس السوء كحاءل المسك ونافخ الكير . امل المسك 
اما أن يحذيك ( أى يعطيك ) و إما أن تبتاع منه . و اما أن تيد فيه 
را طية و نافخ اكير اما أن يحرق ثيابك واءا أن تجسد منه رحا خيئة . 


( الحديث ) 


مسألة حياة النى : فى ضوء الأدلة الشرعية 


اا حي حي جح << حزم جز © 9 جي ج جر جه جا جه الى )30 
( الحلقة الحامسة والآخيرة ) 


للعلامة .د اسماعيل السى 
ترحمة 


جوج + جوج هج ههج جوج جو جو جهجوجهوه+و 


< حل بءض اشهات 85> 

قبل عدة شبور كنت عرضت نعض النقاط فى بحلة «٠رحيق‏ » حول موضوع 
حباة الأانبياء. وموقف الريلوية واضح فى هذا الموضوع» فقد كتب المولوى 
أحمد رضا غاب فى الفتاوى الرضوبة عليه و جعل حياة الأانبياء جسمية دنيوية. 
ولكن موقفيم ينبتى على الماطفة بدل الآدلة» ولذا لا تؤثر فى الاوساط العلمية . 

والمولوى أحمد رضا شان نفسه حينا يكت فى مثل هذه المسائل فانه يختار 
طريق الطعن فى الخصم وشتمه واتهامه بدل الاستدلال» ولايختار طريةا ايحايا, 
داذا لايهتم أهل العلم والنظر بكتاباته وكتابات أتباعه و لكن منزلة أهل 
ديوبند متف عن ذلك ماما » فنهم أهل التدقيق والنظرء ينظرون إلى. الدلائل , 
دلا يبون تأبيد ٠ذهبهم‏ على ااعاطفة. ولكنى استغربت أن اشبخ حسين أحد 


ما بم 


صوت الآمة ‏ يرلر 1488م ب 


والشيخ جمد قاسم وبدض أكابر ديوبئد قد اختاروا رأى الشيخ أدد رضا شان 
نفسه فى هذا ا موضوع . 

ثم زاد الاستغراب بأن جعل بعضبم هذه الصورة لحياة الآنبياء مسألة 
اجصاعية ؛ مع أن هذا الادعاء بنافى التحقيق و المدالة معاء بل يرى كانب هذه 
السطور أن أ-لة ديويد أيصا لا يفون معبم ق هذه لاله + وقد أبد تعن 
اللات الديوندية مقالى المنشود. والذين اختلفوا معى فلم يكن أشاس الخلا 
هو الآدلة والتحةيق . بل اءتمدوا على عض منزلة الاساتدة أو على الجمود . 

ومراعاة لاضاه أهل العم و التحقيق سبق أن كنت فى مجلة « ريق » 
واكتب السطور الآثنة أيضاء حتى يتم التفكير فى هذه المسائل على منهج أهل 
التحقيق مى الآكار . وانى لا أطن أن أهل الحديث أقل حبا لاشاه ولى الله 
وأبنائه وأحفاده؛ أر أقل حظا فى الاستفادة من تحقيقهم فى المسائل, ولكن 
كا قال الامام مالك ره الله : ما من أحد إلا و يؤخف مس قوله ويرد عليه . 
ملاإستثنى أحد سوى الانياء من هذه الكاية» ومع ذلك تنحنى الجباه أمام تحقيق 
الشاه ولى الله وأنائه ؛ رحبم الله وحمل الجنة مثواهم . 

وبالاظر إلى منزلة ديوبد ااعلمية وعلو مكانة الشاه ولى الله رحمه الله تعالى 
لايمكن صرف اانظر عن مسألة اذا حاءت مر عندهم . وقد مسق أن ذكرنا 
الأحاديث الواردة فى هذا الءاب :تونها وأسانيدها وآراء أئمة الحديث وأقوال 
امحققين وما نيسر من الآدلة فى الموضوع فى صفحات بلة رحيق . 

أب حياة © 

وفريا اطاصت على كتاب الشيخ الانوتوى ( آب حياة ) بواسطة الآخ 

ارم الشيخ مد جراغ. وكنت من ذى قبل على يقين بعده وجلالة قدره ' 


5 مسأله حراة النى يع 


وهذا الكتاب قد زاد عدى مزلته واحترام»؛ ومع دلك أجدنى مضطرا للقول 
بأن أسلوب الكتاب يسنى على التأويل لا النحقيق . 

وقد ألف الشيخ هذا الكتاب فى الرد على وجرة نظر الشيمة تحو الوراثة 
النبوية » واختار طريق الماظرة هذا التخلص من شبهات الشيمة . وذلك بأن 
اللى عَم حى بحسمه وهذا الحياة دنيويةء وعلى هدا لايأنى سؤال وراثته وهع 
احتراها البالع للشيخ هلا شك أن هذا طريق الماطرة » ولا تتحل به الصوص 
التى تدكر وماة البى يهم وانتقاله سن هذه الدنيا ودفهء وقد صرح القرآن 
الكريم مقال : لإ انك ميت وانهم مينون 4 ووردت ف الاحاديث تماصيل وماله , 
ثم خطية أبى بكر وسكوت الصحاية ورجوع عمر وحزن أمبات المؤسين كل ذلك 
ليس يحيث اصرف عله الطر لمكانة الشميح الانوتوى العلمية 

ثم ان أكابر ديوبند أو أ كاره لا يتفقون مع العيم فى هذه العقيدة » 
وليست حقيةتها أكثر من تحيل صوف؛ و يعارضم | التعبير الطاهرى لنصوص 
الحديث»ء ولا تقول شيا فى اججود التقليدى» ولكن اليصيرة الدينية تأبى قبول 
هدا التأويل » ولدلك شول لأاباء ديوبسد مم الآادب إن أكاير ديويند يستحةول 
الاءثرام دون شك ؛ ولكن ليسوا مثل أنى حثيفة وأبى يوسف فى هذا العصر 
<تى لم جميع ما يقولون تقليدا فمء ولدا ترجو يذل الحبد ذرا من الجمود. 
ارت الكتاب والسنة بيدا وكذلك تصرع الانمة السلف . ولا قول لاد 


حياة النى وأهل الحديث #» 


واتى مسرور أرب مثل هذه الزلة لم تصدر عن أحد من أ كير أهغل 
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بالنصوف » ولكن ل يصب الشديح عيد الله الغروى ولا أحد من أبئائه وتلاميذه 
بمثل هذا الجمود فى العقيدة , فالمد لله على ذلك. 

والذين استفادوا من علوم الشاه اماق بواسطة شيج الكل السيد تذير حسين 
كانوا ممعزل عن مثل هذا الاعتةاد» و كدلك سم من هذه التأويلات الضعيفة 
ال مهملة الذين استفادوا من علاء اليمن فى علوم السئة. وهذه السلامة قد محهقت 
بناء على خلو الطريقتين من الود التقليدى. ففيبم احترام الاسائذة ولك ليس 
على سبيل اججود و التقايدء وهذه هىْ سيل الحدثين الحقيقى . وءنذ أن وصف 
النقد التحقيقى بسوء الآدب سدا خ#ود سبل المقل و المحكر وتركت الاذممال 

اج مورت فى الححكدابة > 

كنت اتتقدت كلام هؤلاء الأساطين فى كتاتى بالتزام دود الآدب. 
ولو كانت هذه المسألة آثنة من قبل بريل للا رأيت <اجة للمكتابة كلية واحسدة 
فيباء فان أهل بريل لم يعرفوا التذكير , ولس لم تأثبي فى وسط علمى. 

ولكن حانى على هذه اللقد ما لأ كابر ديوشد من الاحترام العلى وتأثيره 
البالع ٠‏ حتى يتعم الطلاب القّد العليى وعادة البحث والنطر. 

وكانت لكتابى آثار عحية فى أوساط مختلفة » فقد أيحب بها اليعض جدا 
لآنها جاءت فى أوابها. و تاقلنبا عدة حرائد اله.د وباكستان . وكرهها البعض 
الآخر أشد الكره ورآها اساءة الى أكابر ديو بندء أعاذتى الله من دلك. 

وقد انتقدها البعض ف بعض أجزائها نقدا سلياء وأشار الى أنها لا تزوى 
الخلة مع بسطها المتدل ؛ فبعض النواحى #ة لابد من توضيحها . 


و رأى البعض أن المسألة بأساسها تحتاج إلى اعادة النظر الى جميع تواحيها 
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فى ضوء التصوص ؛ والرسائل الى وصلتى بالبريد :نحو نفس اللملحى . 
©28 اظرية المنشى عمد شفيع :4ه 

فقد لمت صديقنا اليرم المنشى مد شفيم اللاهررى ( «شريه ديوببدى, 
وهو محب للق ومتءود على البحث والطر والمقد والتحقيق) المظر الى أن بعض 
جوانب المسألة محل النطرء وإدا يتبثى أن شكر يها أ كبر . 

والى كنت قلت فى كتابتى ان حياة الآنبياء عليها اجاع الاءة ٠‏ ومع أن 
صحة الاحاديث محل لانظر ولكنها تميد بأن الارض لا تأكل أجساد الاناء 
عليهم السلام : 

ان الله حرم على الآرض أن تأكل أجساد الابياء230, 

ويقول المشى : ان هذه الكلية ليست صحم<ة بأن أجساد جميع الابياء 
حرام على الآرض» فقد علم عر أجساد بض الآبياء أن اللارص غيرتهاء 
د تقل الحافظ أور الدين افيثمى ( 07م ه ) فى جمع الزوائد من أن يعلى 
والطبرانى حديث أنى مومى وعلى : فقال علاء بنى اسرائيل أن يوسف لا حضره 
المورت أخذ علينا موثا من الله أن لا نحرح من مصر حتى ننقل عظامه . .. الى 
أن قال : هلها احتفروا أخرجوا عطام يوسم . 

وترتيب الالماط فى حديث على هكذا: قال له انك عندلى تبر يوسف 
احتمل عظامه وقد استوى القبر بالآرضء الى أن قال ٠‏ ماخرج العطام وحاوز 


شق 
ار 


ويرى النشى أن الأحاديث التى و ردت فى سلامة الجسد الاطبسر ليست 


لسسده جح 


(1) اين ماجه لالاء ١9‏ ١ء‏ الترغيب للندرى ١١/٠7‏ 


(؟) جم الروائد ١1/٠١‏ 
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صحيحة ؛ و لكن رواية أبى تيحة ,أن عظام يرسف عله السلام قد حملها موس 
عليه السلام معهء أى كان الجلد واللحى قد بليا وبقيت العظام . وقد قال الهيثمى 
فى رواية ألى يعلى : رحال أنى يعلى رجال الصحيح ؛ و هذا الذى حملى على 
ساقها . 

وقال فى رواية الطبراتى : رواه الطبرانى فى الآوسط » وفيه من لا أعرفهم . 

ونقل الماشى نفس هذا المعى من البداية والتهاية لابن كثير (١/ه/71):‏ 
ولا خرجوا من مصر أخرجوا معهّم تابوت يرسف عليه السلام . 

و تنحد نما آخصر فى ابن حلدون )١181/١(‏ يويد المشى : لما فتح يوشع 
مدينة أريحاء سار إلى باباس شلكها ودفن هئالك شلو يوسف عليه السلام ؛ 
وكائر! خباره معهم عد خروجهم مس مصرء وقد ذكرنا أنه كان أوصى بدلك 
عد هوله. 

وتهدة التسصوض يدو أرف حم عدم أكل الارض الاجساد ليس هاما 
لجميع الآنبياء؛ بل استثنى منه البعض . 

وعلى أهل العلم أن ينطروا فى هذه الدصوص ويحاواوا الثوفيق أو الترحبح 
بين النصوص الى تبدو متعصارضة ء والمرجو من الوسلين الى ديويئد غاصة أن 
يشيتوا مذهمب أ كابرهم فى ضوه هذه النصوصء فان المسائل لا تتحل بالعصبية 
أو السحط ؛ ولا الاءتقاد المفرط يحل عحل الأادلة والبراهين . 

و الظاهر أن هده الآدلة المتعارضة لا تؤثر فى الحياة البرزخية» فانها ثابتة 
فى جمبع الاحوال؛ ومع وجود أحاديث العذاب والثواب ف القبر لا بد أن 
وجدد صورة للحياة فى القبرء و لكن المشكلة فى الحياة النوعية , وخاصة اذا 

فيمناها جسمية دنيوية و وجبة نظر البريلوية لزيد المسألة اشكالا؛ فانهم يرون 


ف مسألة حياة النى ع 


أن صلحاء الآمة يكلفون فى ااقير ب.ءض الكا.ف الشرعية أبضاء وكذلك عرقت 
عندمم قصص العلاقات الازدواجية أيضا . 

وقد فصل صاحب روح اإعانى تفصيلا كافها ضمن ميحث حياة الشبداء عن 
أنواع هذه الخياة » ويبدو أن اايكى عند شفيع يآول باله.اة اابرزضية للا نسياء 
علييم السلام » و لكه لايرى الجسم ضروريا لهذه الحاة. ولا بشعر اضرورة 
لوازم الحياة الدنيوية لها . 

<8 عليل أدلة النثى 4ه 

ولا شك أن الادلة تمسع مثل هذ! الراى » ان يقبق التصور الجسمى 
والدنيوى الحياة » فلا مانع من آبول أصور للنشى هذا ؟ ولكتى أرى أن أدلة 
المنشى تبدو ضعيفة و مجوحة من عدة وجره: 

(1) ان حديث : ان الله حرم على الارض أن "ناكل أجساد الآانياء. » 
وان , يصح ستدا ولكن علوا انزأة الحاصل الا'صول الستة على الطبراق 
وألى بعلى لا يصرف النظر عنه » فهذه الآصول من حيث المجموع فوق الطبراتى 
وغيره » ولفول أئمة الحديث يستدلون بكتب الطدقة الرابعة بعد النقد والنحقيق . أو 
إستدل با أهل البدعة الذين يهدهون إلى تأييد بدعهم ولا يهتمون شوة الدلائل . 
( حجة الله ) 

(؟) والحانظ البيثمى قد اعتى فى جمع الزوائد يجمع الزوائد نقطء حى 
برذ المواد لأهق المل . ولذا لا يتكثم على هذه الزوائد باستيعاب ولا يمخورض 
ف نفاصيل الجوح والقهح أيضا . 

(؟) ونه قال فى دواية ألى يعلى « رجاله رجال الصحيح» وهذا يدل على 
أن أحماب الصحيح اعتمدوا على رجال هذا السند؛ ولكن ذلك لا يكف لصحة 
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الحديث ٠‏ قد روى «سلم ف ١ثواهد‏ هن وجال نكم قرم أئمة الحديث, وأنه 
. قد ذكر ذلك فى مقدمة #تيحه . 

(؛) ثم هناك شروط أخرى لتصحيح الحديث سوى ثقسة الرجال؛» ولا 
يدعى ف المراسيل والمقطوعات بصحة الحديث مع وحود الرجال الاقات» ولذا 
فى أن تكون شروط الراوى والرواية أمام الطر. 


(ه) ويقول البيثمى عن رواية الطبرانى : رواه الطبرانى فى الأوسطء 
وفيه من لم أعرفيم . «الرواية التى رويت عن رحال غير معروفين كيف يدعى 
بصحتها . وبايراء هذه الروايات الضعيفة قد قبل ججمهور الآءة رواية ابن ماحه 
مع ضمفها ؛ وهى : ( ان الله حرم على الاض ان تأكل أجساد الأنبياء) وادا 
انها تترجح على رواءات أنى يعلى والطبرانى الضعيفة » اتاق الآمة مفوومها 
القرول» و القرائن تفتضى أن ترجح روابة ابن ماجة وتسلم سلامة الحسم 
مثل تسليم الهياة البرزحية . 


(1) ثم ان تسليم رواية اب ماجه على علاتها يرفع التعارض أيضا 
وذلك بأن يراد بالعطام فى رواية أفى يعلى و الطبرانى نعش يوسف عليه السلام ؛ 
85 ورد فى البداية والهاية (١/ها؟)‏ بافظ : أخرجوا معهم تأوتهء فلا إستبعد 
تعبير العظام «الابوت وبالمكسء وقد عرف اراد: الجسم بالعظام فى مثل هده 
المواضع . 

وقد ذكر القرآن الكريم عقيد: مكرى البعث بهذه الالفاظ : (من يحي 
العظام وهى رميم) . ومن المعاوم أن الكفار كانو! يتكرون بعث الاجساد ؛ والعجفب 
من احياء العظام يعبر عن هذه الحقيقة؛ فالمقصود : من يحمى الأاجسام الياليِة. 
وكذلك براد بقوله فى الحديث « فاحتمل عظامه » احتمل جسمه , وبهذا المنى 


0 مسألة حياة البى عقا 


ينتق التعارض بين الأحاديث . و أعل أن المحيح هو المذهب الذى اختاره 
المة السنة والحديث . 

(0) وكلام ابن خلدون أيضا عل لانفارء فان «ومى عليه السلام جاء بنعش 
يوسف معه من مصرء وأقادت نو اسرائ.ل أربعين سة فى التيه وم يستعدوا مع 
الحهد والتمى للهحوم على بلد مجاورء ومات موسى وهارون فى هذه الفبرةء فقاد 
بوشع بنى اسرائيل ؛ وفتح مدينتى أريحاء ونابلس , فالمظنون أن هذه الفّرة طالت 
سنوات »؛ يقول ابن خادون ءعسد ذكر خروم ننى اسرائيل من مصر : وأخرجوا 
معهم تابوت بوسف عليه السلام )١75/١(‏ وقد استعمل أدبن خادون كلق تابوت 
وشلو كليهماء و قفد ذكر المسءودى فى رواية صورة التابوت أيصا: قبض الله 
يرسف بمصر وله ماثة وعشدرون مسئة2؛ وجمل فى تابوت الرخام وسد بالرصاص 
وطل بالاطلية الدافعة للهواء والماء(١)‏ 

ولا يعم هل دفنت فى هذه الفئرة عظام يوسف أو تابوته فى التيهء ثم 
دفتت فى نابلس نعد [خراجهاء ان التاررعخ سااكت عن هذه التفاصيل ٠‏ والنتصوص 
اتى يدها هى روايات اسرائيلية يصعب الترحيح على أساسها. «الرأى الذى 
فبله جمهور الآمة هو الذى يترجح مع وجود الضعف نف الروايات وهذه الوقائع 
كلها بأسلوب اخمارى , وهذا الاساوب لايساوى أساوب الحديث وانحدثين . 

(8) قد ذكر أبو القاسم السهلى أجسام بعض شهداء أحد والصاحاء فقال: 
انها خرجت من قبورها «ءعد عدة سنوات صديحة سايمة ثم دأنت فى مو ضع 
آخرء ثم يول : والآخبار يذلك صحيحة7©. 


(1) (1ل407) 
(0) روض الآنف ١/مم‏ 
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ثم يقول : « قال عليه السلام : ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد 
الآنبياء» أخرجه سليان بس أشعثء و ذكر أبو جعفر الداودى فى كتاب التأسى 
هذا الحديث بزيادة و دكر الشهداء و العلاء والمؤذنين » وهى زيادة غرية لم تقع 
(لى) فى مسند غير أن الداودى من أهل الثقة والعام . » 

ومع أن السهيل و الشوكانى ذكرا عن ه.ذه الأعاديث الصحة و الوثوق»ء 
ولكن مع ذاك أعترف أن هذه 'الذخيرة لا نحلو من ضعف . و قد اندها 
البخارى وامذرى والدهيى و غيرمم من أة الفن» وهؤلاء أوثق من السهيل ى 
هذا الفن. ولذا لو أصر المنشى على رأيه هله ذلك . 

ومرة أحرى أبدى رجائى من أداء ديوشد أن يكتموا فى هذا الموضرع 
بالتحقيق » ولا بكتفوا بتقايد الآساتذة الأكابرء وكذلك لا بحملوا «لاحظاق 
على اساءة الآدب فيسخطواء ان العلم أمائنة؛ والجبسل عن اللقائق خيانة» 
و التمسك بالنصرص دياب . و الارعراض عن التحريف و التأويل صيانة .و من 
حرم عن ذلك فقد رم لعض الخير » و الله ولى التوفيق ؛ عليه توكلت وهو 
حبى ونعم الوكيل؛ ولا حول ولاقوة إلا بالله؛ عليه أعتمد وإليه أنِب © 


(جريدة الاعتصام بلاهور ج ٠١‏ ص للا عدد ]1 ة) 1 


اه 


غخوث ودراسات : 


السيرة العلسة لشيخ الارسلام ابن تمة 
0 01000أ:(غ2 


الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريراق 
)0 الجامعة السلفية ‏ بتارس 


++ ج ج ج + جه جب ج + ج+ج+ 


4؛ - واين علاسب * الشبخ الارمام الصدر الرئيس القاضى الجليل مس الدين 
أبو الغنالم المسل بن عمد بن المسم بن مكى بن خلف القيسى الدمشق 
الكاتب » ومسئد دمشق (4وه--.٠م8ه‏ لكل 
ممع منه شيخ الارسلام سئة (واده) وساة (.عحده) وهن مسموعاثه عدة 
أحاديث قْ الأربءيي”'2, كا ذكره إظ المتارى ف إسئاده إلى مسئلك الارمام 


“ين 


() انظر لترجته : معجم شيوخ الدهبى (3] ١079‏ ) : وندكرة الحفاظ (1415)ء 
وفيه [صحيف (ثمس الدين) إلى (يحى الدين ) » والعبر (579/0) : وطبعسة 
البسيولى ( 2د *) » والمعين فى طبقات المحدثين (517) ١»‏ والبداية والنهاية 
٠(‏ /وو؟)ء والدرر الكامنة )١44 / ١(‏ ء والنجوم الزاهرة ( لال«ه؟ ) ٠‏ 
وشذرات الدهب (9/5؟) 

(0) أرقام اللأحاديث من الأربعين (1اسوات. وب م) ؛ الفناوى (14/18؟)؛ 
لاإقسرؤ 1١5‏ ) 

(ع) الفتارى )١45/76(‏ 
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٠‏ - والشيخ الآمين الصدوق شمس الدين أبوغااب المظفر بن عبسد الصمد بن 
خليل الأنصارىء توف فى جادى الآولى سئة (188ه)ء وعيره اثنتان 
وثمانون سنة. 
وسمع هه شيم الارسلام فى ججمادى الآخرة سئنة (386 ه) ومن مسموعاته 


حديث فى الاربعين217. 


١ه‏ - والشيخ الا,مام مسند دمشق نميب الدين أبو المرهف المقداد بن أنى القاسم 
هية الله ن على بن المقداد القيمى الشافى (0مجسإىة ه(/ مع بيغداد 


وجمم مله شيخ الارسلام؛ ومن «سموعانه حديث فى الآربعين7". 

؟ه - والشيح المس.د زين الدين أبو العباس وأنو المرجا المؤمل بن جمد بن على بن 
محمد بن على ن منصور بن المؤمل البالنى ثم الدمشق ١7(‏ > سلااد م) 217 
وقال الدهى : أجار لى مروياته » ومن مسموعاته تأرريخ يفداد للخطيب 


سوى ترجة الا,مام النعمان » ثم ساق حديئا من تأريخ بغداد(*). 


)١١؟/١8( الحديث الثالث والثلاثون من الآربعين - الفتاوى‎ )١( 

(؟) انطر لترجمته معجم الشيوخ للدهى (ق ١١‏ | ب) ؛ والمير (785/6) ' 
وطعة البسبونى (+ | و؛؟) ؛ ودول الارسلام (؟/184)؛ والمءين فى طبقات 
المحدئين (07١1؟)ء؛‏ والمجوم الزاهرة (07/ده؟) ء والشذرات (ه[؛/ا؟) 

(؟) الحديث الثانى والعشرون من الآريمين (المتارى )1١1/18‏ 

(4) معجم شيوخ الدهى ( ق | 1074) ء والعبر (510/0) ؛ وطبعة البسيوى (؟/ 
1”) . والنجرم الزاهرة )١86/1/(‏ ؛ وشذرات الذهب (5./6) 

)1074 معجم الشيوخ (ق‎ )0(٠ 


3 السيرة العلبية 


ممع منه شيخ الارسلام منة (9+ ه)؛ ومن مسفوعاته عدة أعراديث فى 
الأربمين21 , 

مه سس وهبة الله الحارى: أقض القضاة نفيس الدين أبر القاسم هبة الله بن مد 
ابن هبة اهّه بن على بن جرير الحارى الشافعى » توف فى صفر سنة (0٠58م)‏ , 
وله ثلاث وسبعون سنة ؛ كان فيه دين وخير!"'. 
وسمع مه شبح الارسلام سنة (310/9 ه)؛ وهس مسموعاته حديئان فى 
الآر يعن !؟. 

4ه ه والشيخ الفقيه سيف الدين أبو زكريا بن الناصح عند الرحمن بن بحم بن 
عبد الوهاب الببلى الانصارى ( 5وه-51979ه) سمع حضورا من 
ااخشذوعى » وبه خم حديئه . وسمع من حدبل وجماعة!؟) سمع هله شيخ 
الارسلام فى شوال سنة (519 ه)ء وهن مسموعاته حديث فى الآاربعين!*, 

هه - وابن الصيرف : شيخ الخنابة الامام العالم المثتى المنسد الراه سد المعمر 
جمال الدين أبر زكريا يحى بن أنى منصور بن أب الفتح بن رافع بن على 
الحرانى الحنبل ( ممه ه ‏ هناد ه) وكان إماما الما متقنا صاحب عبادة 


) 07-5 أرقام الأحاديث فى الآربعين ( »-ه-‎ )١( 

6 معج, الشيوخ للذهبى ( ق |١105‏ و 107 أ ) ٠‏ 

(؟) الحديث ااثامن والعشرون» والحديث الحامس والثلاثون (الفتاوى ٠١8/1١8‏ و 
.)١16‏ 

(؛) انظر لترجمته : تذكرة الحفاظ )١641(‏ والعبر (701-70/0) وطبعة 
البسيوى (/271) و المعين فى طبقات الحدثين )7١4(‏ وشذرات الذهب 
(5:0[0). 

(ه) أرقام الأحاديث : ع - ه 5 - ا (الفتارى ٠١/16‏ - 84) 
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وتبجد وصفات د7١‏ . 
وصسوع مه شوح الارسلام فى شوال سنة (18ه)؛ وروى إسنده س 
كتاب صفة النفاق وذم المافتين للفريانى ديا فى أحاديث الآربعين!". 
وصرح ان رجب بتتلذه عليه فى ذيل طيقات الحتايلة . 

ذهات وائ «امتاور :+ المعدر: الرئاس. ص . الدئ أبرالفتح يوسف بن الضاحب 
يعقرب ين عمد بى على الشيباى الدمشق الكاتب (501 ه ٠ؤود‏ ه) تبرد 


برواية تاريخ بغداد عن الككادى27, 
سمم مه شيح الارسلام عام (١٠8ه)‏ ارح إغداد. ومن مسموعاته 
حديئان فى الأاربعين!؟. 

بده س واشمس الدين أبويكر بن عير ين يونس المزى الحنق العقيه (#وه ‏ 
6 ه) روى «اليخارى » عن ابن مندويهء والءطارء و «مسليا» عن 
ابن الحرستانى» وعاش سيعا وثمانين سسنة!"2, 


)١(‏ انظر لترجمته : معجم الشيوح لسذهى (ق 81١/أ)‏ والمبر (91/5م ‏ 9مم) 
وطبعة البسيونى ( م/وم8 ) ودول الاسلام ( ١5‏ ) والمعجى الخنص 
( ق هوعإب ) والمعين ( ١١5‏ ) والاذكرة ( ١415‏ ) وذيل طبةات الحمابلة 
(؟/لاو) وشذرات الذهب (0ه]+) 

(؟) الحديث الثاس مه ( المتارى م/١86/1) ٠‏ 3 

(0) انطر لترجمته : غاية الماية )٠017(‏ ومعجم الشيوخ للذهبى (ق 183/|) . 

)ع( الارقام : #02٠‏ وق الموضمين « أبو العز » يدل « أبى الفتتح » الفتاوى 
(14[ثو و6١٠).‏ 

(ه) ابطر (برجمته : العبر (0/+67) وطبعة البسيوى (م/045) وش_ذرات الذهف 
(هإفكم) ‏ ١ام)‏ . 


السيرة العللية 


سمع منه شيخ الا,سلام . ومن مسموعاته حديث فى الاربعين17". 

مه - والشيخ أبو بكر بن سالار”'". 

وه س و الحاج المسد أبو بكر وأنو يمد بن 6د بن أبى بكر بن عبد الواسع 
اغروى (4وه-”لادهم). 
سمع هله شيخ الارسلام عام (518 ه)» ومن مسموعاته عدة أحاديث 
ف الأربعين!؟). 

٠٠‏ ع والشيخ أبو زكريا ابن الصرى47). 

1 س والشيخ ابن تحير 

> س والشيخ العالم المارف كال الدين المراغى شيخ زماله . أخن عه عدة 
أقوال فى أبن عرفى وجاءته27. 

7 س والشيخ تاج الدين الانبارى الفقيه المصرى الفاضل”". 

4 - والشبخ شهاب الدين المزى2"0. 


- والشيخة الصالحة أم تمد زينب بنت أحد بن عير بن كامل المقدسية؛ 


(1) الحديث الحامس عشر (اافتاوى 8١/؟4ة)‏ . 

(؟) قال: حدثى صاحبنا الفاضل أبو بكر بن سالار عن ابن دقيق العيد » وقال أيضا : 
وحدثتى يذلك غير واحد من الفقباء جموعة الرسائل والمسائل 07[6) . 

(») أرقام الحديث : ع ه - 3 + (الفتأوى 14١ل‏ - الى 9ل- 4ى) . 

(؛) الفتاوى (م/؟م2) 

(ه) جموعة الرسائل والمسائل (غ[76) قال: حدثنى ابن بمير عن رشيد الدين سعيد وغيره 

17) جموعة الرسائل والمسائل (71-10/4) 

0 ذكره فى جموعة الرسائل والمسائل (175/6- 3737) 

/4) ذكره في جموعة الرسائل والسائل (17//6/) 
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رلدت سنة (501ه)ء وتوفيت فى شوال سنة (/امده) سمع منوا 
شيح الارسلام فى شعبان سنة (5/اد ه) بقاسيرن » وفى عام 546ه2 ومن 
مسموءاته هنبا حديئان فى اللإارديت217. 
5+ - والك.خة الصالحة العابدة المتبدة المسدة المعمرة أم أحد زينب بنت مى 
ابن على بن كامل الحرانة الصالحيمة ٠‏ توفيت فى شوال سنة (588ه)؛ 
ازدحم عليها الطلبة» اف با و ا 6 
وسمع منها شيخ الارسلام فى شعبان سنة (10ه ه) ومن مسموعاته عنها 
عدة أحاديثك قُْ الأربءين220. 
باد س والشيخة الصالحة أم ى ٠‏ وأم الخير ست العرب بنت يحى بن قايماز بن 
عند الله التاجية اللكسدية ولدت منة (حوه ه). وآوفيت سئة (146ه) 
عن حمس وتمانين سنة , سمت الغيلانيات » وجزعى المرك ؛ ور بن طبرزد ؛ 
ومشيخة يعقوب » وجزه الانصارى''. 
)١(‏ رقم : ١ل‏ و٠‏ من الآربميي (المتارى 18م )1١١٠١‏ 
(؟) المير (ه/مه؟ وطبعة اليسيونى #/57م) وااعين فى طبقات المحدثين (19؟)», 


ومرآة الجمان )١7/4(‏ والمجوم الزاهرة ( 885/9 ) وشسذرات اذهف 
(5[/ع١؛).‏ 
(0) أرقام الأحاديث : ؛ هد ىف ل مل مرو ( الفتاري 14 / 74م 
#9م-]6م 2 كماء/ متا 9و(١ا)‏ 
(4) معجم الشيوخ للذهى ( ق ١1|أ‏ ) والمير ( هاعم و طبعة البسيونى #إهوم) 


ومرآة الجنان ( 701/6 ) والجوم الزاهمبرة ( 9/:م ) و شذرات الذهب 
( ه(هم؟) 


6.١‏ السيرة العلبية 


ممم مها شي الارسلام ف رءدضان سئة ('مه 5 ٠‏ و من سمو عائه 

عدة أحاديث فى الارعين(2"7. 

8 - والشيخة ست الدار بنت مجد الدين ابن ثيمية: عمة شيخ الاسلام» قرأ 
عليها جزء اللانياسى فى ممة (مىو ه)''). 

د ل والشيخة الجليلة الآصيلة أم العرب فاطمة نبت ألى القاسم على بن أنى عمد 
القاسم سن أبى القأسم على بن الحسن سن هة الله بن ع.د الله بن الحسين 
ابن عساكر (روه -+مىه 0 
و مع مهأ شيبح الارسلام فى رمصان سنة ( ١54ه)ء‏ ومن مسموعائه 
عها حديثان ى الأربعين!؟؛ 


الفصل الؤامس 
فى دكر أصهابه و تلاميذه 


بدأ شيخ الارسلام بالتدريس , والإفادة . والافاء؛ وعمره دون العشرين 
إلى أن توف إلى رحمة الله . واستمر فى هدا امال أ كبر ص 0«صم ترن فكثر 


أصدابه و ثلا ميذه 3 كرة لصضعب عدها 3 وإحصاؤها. فأه تلاميذ وأصماب ف 


)01( أرقام الأحاديث : ؛ ‏ ل يض ان 

(؟) وسممه مد بن أحمل بن عبد المنعم ين حمل ين منيع بن أبى امتح الحراى التاجر 
المعروف بابن الببع (الدرر الكامئة ع[1م؛) 

62 انظر لتر جمته : معجم شيو الذهى ( ق8١!‏ ,أ ) و العير ( 864/0 ) و طبعة 
البسيوقى (ع/مه*) وشذرات الدهب (8810؟) 

(؛) الأرقام : م” ‏ وم (الفتاوى )١١9 - 11١8/18‏ 


صوت الآمة ‏ يرليو 1988م ,0 


أثناء إنامته بد.شق فى دار الحسديث السكرية » والمدرسة الحنيلية : والجسامع 
إلا.وىء ويجاليه فى مصرء فى مساحدهاء وحونها. فكان يحضر دروسه مئات 
طاءة العم مس أفاضل عصرهء فقّد حاء فى طيقة سماع حزء 5 سعود أحمد بن 
لاعرات الرارى على أرنعة وأرعين شيخا ومنهم شيبح الارسلام بمشعيد عثان امع 
دمشق سة (١٠/اه)‏ فى شبر رءضان البارك أن ع.دة السامعين الذين كل لم 
سباع الحزء ثلاث مائة وخمسة عشر لقرأ ١‏ 

وهكدا ما حاء فى طدقة سماع مشيخة آى عبد الدائم؛ ذكر عدد كير من 
السامءين لهذا الحزء من شيح الاإسلام وغيره من المشاح . 

1 ه_ذا حال امالس العليية التى يحضرها خوراص أهل العلم ؛ أما مجالس 
الوعط والا,رشاد '"تى كانت أعتدد له بدءشق ومصر ١لا‏ يمكن معرفة عدد 
الحاصرين نها. 

وكات صحة شيح الإسلام بأقراته و معاصريه قد أحدثت اتقلانا عطيا 
فى حياتهم العليرة والعملية فتحرك أصدابه لخدمة الع والمقيدة حسها خطط لهم 
شيح الارسلام ؛ ولايحق ة ابن الم ؛ و البرزالى ؛ والمزىء والذهى . 
وابن حكثير ؛ و ابن عمد الرادى وأءثاليم وآثارها البعيدة فى خدمة الارسلام 
والمقيدة و العلم : 

وكان كل هو لاء ألة عصرهم ٠‏ وجذبتهم شخصية شيح الارسلام العيقرية 

بأعجوا بها الاعجات كله؛ وتراههوا معه طيلة حياته » وقد أغاضت هذه 
الصحمة المس'ركة التاح السكى الذى كان يعتير مر أعداء الدعوة السلفية الى 
جددها شبح الارسلام و أصحابه قال : و اعلم أن هذه الصحبة أعنى المزى؛ 
والذهبى ؛ والبرزالى: وكثيرا من أتباعهم أضر بهم أبو العياس ابن تيمية [ضراراً 


السهرة العلية 
يناء و حملهم من عطائم الآمور أمرا ليس هينا . وجرهم إلى ما كان التباعد 
عنه أولى بهم » وأوقعهم فى دكادك من نارء المرجو من الله أن بتجاوزها لهم 
ولاحابهم ». 

هده هى لطرة السك الدى لم يكن يتوقع منه أهضل من تلك ء أما الحقيقة 
الحقة, والاهميية الكبرى لاصحاب شيم الا,سلام تتجلى فى كلام خبير من أصابه 
الدى طاف البلادء واطلع على أ<وال الآمة الارسلامية التى وقعت فريسة 
للشرك والكفر ؛ والبدع والضلالء ا لا تقره الشريعة الارسلامية السمحاء بحال 
من الا<وال. 

وهو العلامة الارمام الشيح عاد الدين أبو الماس أحمد إن إبراهيم ابن 
عبد الرحمن الواسطى . المعروف يابن شيح الحزاميين (ت ١الاه)‏ 

فقد حكتب رمالة وبءث بها إلى حماءعة من أصحات شبح الارسلام ؛ 
وأو صاهم فيها علارمة الشيح . وحثهم على اتماع طريقته؛ وأثنى يها عليه ثناء 
عطيا فقال فيه محاطيا لاصحاب شيبح الارسلام : 

واعلدوا - أي الله أنه يحب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى فى هذا 
المصر حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء فى الميوان 
الأسود . لكن من لم يسافر إلى الآقطار ٠‏ ولم يتعرف أحوال الماس » لا يدرى 
قدر ما هر فيه من العاهية. «أنم إن شاء الله تعالى فى حق هذه الآءة الآولى 5 
قال تعالى : ( كتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف » واتنبون عن 
المكر وتؤمنون بالله» ( آل عمران: )١١١‏ وكا قال تعالى: «رالدين إن مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآنْوا الزكاة » وأصوا بالمعروف» ونهوا عن المنكر وله 


عاقبة الأمور) (الحج )4١‏ . 


صوت الامة ‏ يولبو 1988م 4 


أصرحتم إاعوان 5 م رسرل الله 2 إن شاء أللّه لهالى : مع 
شرخم وإسامم 3 وشءضا وإماما المردوء يذكره رضي ألله عده 2 قفد عب ثم مه 
١‏ جميع أهل الارص 0 بشهاءه.أ ومقراثما ل وصوفتها 3 وعراءها : بالدين الصحر 2 
وقد عرفتم م دوف الباس مون اللاحداث) ف الذمهاء 4 و الفقراء) والصوقة 0 
و العوام . فأتم اليوم فى مقابلة الحهمية من الفقراء. قصرثم الله ورسوله فى 
حمظط م إشاعوة من دن الله » لصاحدون م أفسدره من تعطيل صفات أللّه 

وأنم أيضا ى مقابلة س لم مذ فى عليه من الفقباء إلى رسول الله يلم 
وجمد على عرد تَقليد الآئمةء ركم قد نصرتم الله ورسوله فى تفيذ العلم إلى أصواه 
من الككتاب والسسة؛ واتحاذ أقوال الآئمةء تأسياً بهم ٠‏ لا تفليدا لم . 

وأتم أيضا فى مقاباه ما أحدثته أنواع الققراء هي الحم ,:(9) والجريرية0؟) 
عن اطيان عار المكاء. و التصدية . ومؤاحاة اللساء و الصميان؛ و الارعراض 
عن دين الله إلى خرامات ملذوبة عل مشاوم ؛ واسشادهم إلى شيو خوم ؛ 
وتقليدهم فى صائب حركاتهم و خطثها. وإعراضيم عن دين الله الدى أنزله س 
السماء » وأئر محمد الله اهدرن هد| ا|أصتف أيضا 8 بجاهدون هن ل 

3 9 نل ممق 

<مطتم س دس انله ما أصاعوهء و عرفتم ما جباوه ٠‏ لهَومون ص الدس 
مأعر حوه ؛ وتصادون ها أفسدوه 

وأتم أيصا قل مقاباة رممية الصوف.ة 0 والفمهاء؛ وما أحد نوه من الردوم 


الرضعية » والآصار الادتداعية ٠‏ من ااتصنع باللباس , والاطراق, و المسجادة. 
6 أى حت لواثه ورايته . 
(05 أتباع أحمد الرماعى الطانحى : وسمو! أيصا « البطانحية » 


. (+) فرق صوءية . 


4 السيرة العلدءة 
ليل الرذق هس المعلوم » وليس البقيار20, والاكام الواسعة فى حضرة الدرس. 
وتنميق الكلام » والعسدو بين يدى المدرس راكعين حفطا للناصب واستحلاءاً 
لأرزق والأدرار. 

لحدظ «ؤلاء فى عادة الله غيره, وتأذوا سواه؛ ففسدت قلوبيم من حيث 
لا يشعروب ؛ يحتمعون لثير الله بل للعلوم ٠‏ وبلبسون لاملوم وحكذلك فى أغلب 
حركاتهم يراعون ولاه المعلوم ؛ قصيموا كثيراً من دين الّهء وأمائو,, وحغطتم 
أنتم ما ضيعوه ؛ وفوهتم هأ عوجوه. 

وكذلك أنتم فى مقاللة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء؛ و الصوفية من 
قولوم بالحاول والاتحاد» وتأله احاوفات . كاليونسية » والعربيسة والصدرية. 
والسبعينية » والتلمسانيه » فكل هؤلاء بدلوا دين الله تعالى وقلبوه؛ وأعرضوا عى 
شريعة رسول اله يم . 

واليودسية يتألبو لد شيخوم ؛ و حملويه مطورا للحق ؛ و يسريئون بالمماداي, 
ويطورول بالمرعسة والضولة ؛ و السماهة والحالات الما وقر فى إواطنهم س 
الحيالات الماسدة » وقلهم الشبح بوسء ورسول الله ييه والقرآن الجيد عنهم 
ععرل 2 يؤمنون به بالسنتيم » ويكشرون به بأفمالوم . 

وكذلك الاصحادية ؛ بحعلون الوجود مطبراً للحق باعتبار أن لا متحرك فى 
الكون سواه . ولا ناطق فى الاشخاص غيره وفيهم من لا يفرق ين الطاهر 
و المطور . وجعل الام كوح البحرء فلا يفرق بين عين الموجة؛ و بين عين 
الحر؛ حتى أن أحدهم توه أنه الله فينطق على لسانه. ثم يممل ما أراد من 
المواحش والمءاصى . لآنه يعتقد ارلفاع الثنوية . فمن العابد 5 ومن المعبود ؟ 
صار الكل واحد 


6 غير , والبقيدة : بره بشق فيليس بلا كين ولاجيب (لسان المرب ؛(؛0) 


صوت الآمة ‏ إوليو 1588م 3ك 


اجتمنا بهذأ الصئف فق الر|ط ؛ والزوايا : 
ْ فأئتم 
و يذزيون عن ديته '؛ ولعلبون على إصلاح ما أفسدوا. وعل لقويم م عوجوا, 


بحمد الله قائمون ى وجه هؤلاء أيضا تتصروت الله و رسوله؛ 


وان هؤلاء عوا دسم الدين ء وقلموا أثره» فلا يقسال: أفسدواء ولا عوجواء 
بل بالغوا فى هدم الدين ؛ ومحو أثرهء ولاقرية أفضل عند الله من القيام راد 
مؤلاء بمبما أمكن » وتبيين مذاهبهم للخاص والمام ؛ وكذلك جباد كل من أل<د 
فى دين الله. وراغ عن حدودهء وشريعته كاثنا ى ذلك ما كان من فتنة وقول 
كنا قبل : 
إذا رضى الحنيب فلا أبالى أقام الحى أم جد الرحيل 

وبالله اأمستعان . 

وكذلك أتم تحمد الله قائمون باد الأمراء والاجئاد . تصلدرب 
ما أفسدوا من المطالم » والارجحاءات » وسوء السيرة الناشئة عن الجول بدين الله» 
بها أمكن . وذلك لبعد العبد عن رسول اله و لآن اليوم له سبعاثة سنة» 
انم يحمد الله تحددون ما دثر من ذلك واندثر. 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون فى وجوه العامةء ما أحدثوا من تعطىم 
المملادة ؛ والقاندس , وحميس الميضء و الشعانين » و تقبيل القبور » والاحجار . 
و التودل عيدهاء و معلوم أن ذلك كله من شمائر النصارى» و الجاهلية, و[ما 
بعث رسول الله 2 ليو جد الله ويعيده وحدةء ولا يأله معه شى* س 
محارقاته بمثه الله تآعالى بأسما جيم الشرائع » والآدءان' والاعياد. 

فأئتم حمد الله قائمون بارصلاح ما أفسد الناس من ذلك . 

وقائمون فى وجوه من ينصر هذه البدع من مارق الفقهاء » أهل الكبد 
والضرار لأولاء الله , أهل المقاصد الفاسدة , والقلوب التى فى عن تنصر الح حائدة ٠‏ 


5" السيرة العلبية 


وإنما أعر ض هذا اضعيف عن ذكر قيامكم فى وحوه التثر؛ و النصارى, 
واليبود» والرافظة ؛ والمعتزلة » والقدرية وأصناف أهل البدع . والضلالات لآن 
اللاس متفقون على ذموم» بزعون أنوم قاتمون برد مدعتهم» ولايقومون يتوفية 
حق الرد عليبم »كا لوهون»؛ بل يعلبون » ويحبئون عن الاقاء: فلا يجاهدون ء 
وتأخذهم فى الله اللائمة ؛ لحفظ مناصيهم » وابقاء على أعراصرم . 

سافرنا البلاد فلم ثر من يقوم بدين الله فى وجوه مثل هؤلاء حق القيام 
سواكء فأئتم القائمون فى وجوه هؤلاء إن شاء الله ء تيامكم بنصرة شيخكم 
وشيخنا ‏ أيده الله حق القيام مخلاف من ادعى هن الناس أنهم يةومون 
ذلك . 

فصيراً يا إخوانى على ما امم الله فيه ٠ن‏ نصرة ديئهء و لقويم 
اعوجاجه . و شذلان أعدائه ,» واستعيزوا! الله , ولا #أخذم لومة لام ؛ وإتما 
فى أيام قلائل » والدبى منصورء قد تولى الله إقامته ونصره» ونصرة من قام به 
من أولاءوء إن شاء الله . ظاهرآ وباط]"!١2.‏ 

وهؤلاء هم أحاب شيح الارسلام الذين قاموا بخدءة كتاب الله وسنة 
رسوله بشرحهما وتعسيرهما آفسيرا يوافق منهج السلف » من الصحابة والنابعين» 
ركان على منهجهم كل من اعخرط فى سالك هذه المدرسة الماركة . 

وأما ما يتعاق مخدمتهم لاحديث وعلوءه فهذا جانب مبم للغاية حيث كان 
النشاط فى بلاد الا,سلام فى أواخر القرن السابع » وفى القرت الثامن بوجود 
شيخ الارسلام » وأحابه . 


فبذأ المرى أحد أئمة قصره ؛ وأبرز أصراب بخ الارسلام الذى إعتير 


)0( العقرد الدرية ( 5.٠‏ 5.م) 


صوث الآمة ‏ يوليو 488١م‏ 03 


كتابه « صفة الأاشراف بمعرفة أطراف كتب اسئة وذيولبا » «وتهذيب الكمال 
فى رعال الكتب السئة » أجس خدمسة إدواوين الارسلام السيةء ورجالهاء 
وطرقها؛ وأطرافهاء وكل من جاء بعده كان عالة على الكدا بين . 

وهذا الذهى الذى هلا* المكسة الإسلامية عؤلفاته فى : التاريح » والرحال, 
والسير , التى صارت عمدة لمن حاء لعده . 

وهذا اس كثير الدي خدم كتاب الله تفسيره القم الذى يعتبر .من أحسن 
التغسير بالأثرء وكتاءه « اللداية والهاية «أيضا يدر من اجن الكتب الأؤلفة 
فى التاريع الاسلاى. و مؤلفاته الآخري فى الحديث وعلومه أيصا له أهمية 
كبيرة ؟ « امع المسايد» و «اختصار علوم الحديث » 

وأما ابن القَم فملا” الدنيا «الفكر السانى ااذى عاش لأاجله شيخ الارسلام ؛ 
وذلق لاحله ما داق من الاء_داء. و ابل فى سبيل ذلك فتمليقه على « متصر 
يكن أبى داود للتذرى» و «زاد المعاد فى هدى حير العياد» و غيرها مليئه 
شرح سنة الرسول حسب الميج الساى الملمي الصحيح . 

وهكذا تلاميذه الأخرون كان عند الحادى ؛ وابن مقلح و غسديرهم لوم 
خدمات جليلة فى حدمة الحديث ااشوى إلى جانب خدماتهم فى أبواب أحرى 
من العم س رحة الله عليهم رحمة واسعة س. 

ومع كثرة أصحابه ؛ وتلاميذه ٠‏ ويحيهء وجليل خدماتهم لم أعل أنه قد 
ألف فيهم أحد من المتقدمين والمتأخرس كتابا إلا الاإمام الذمى الدى ألفى 
فهم كتاباء ذكره السخاوى فى « الاعلان بالتوديخ لمن ذم التاري » وأمماء: 
«القبان فى أصحاب التق ابن تيمية»ء (ص و17). وعنه ذكره الدكتور بشار 
عواد فى كتابه : « الذهى وسرجه فى تاريخ الارسلام » .)١1481(‏ 
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بقل د | صالح بين غائم السدلاتفا 


عدو هرئة الندريس بكاية الشراعة 0 الرياض 


الجد لله والصلاة و السلام على خير خلق الله نينا حمد بن عيد الله وعل 
آله وحبه وس تسليا كثيرا د أغا: لعن 

فارن الدج آدابا يتعين على للم الاههام بها ولعدها ولطبيقها قولا وعملا 
وإليك بان أهمها. 
أولا: الارخلاص : وهو شرط أصحة العمل قالا تعهالى: (واع دوا ألله 
ولا تشركوا به شينا) وقال تعالى : ل( فاعبد الله خلصا له الدين » . 

فمليك أخى أن تهتم بهذا الام العظبم وذر ما يقع فيه بعض الناس 
دن دعرة لغير أله أو قصد عرض درك أعراض الديا أو قصصد أناء الثناس 
رمد حتوم وغير ذلك 13 بطل المج أو شقصسص ثوابه أو ادح فق كاله . 
ثانيا : اختيار النفقة الطببة الحلال قال الله تعالى: «ياأيها اارسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا ) وقال النى مَكُدٍ : (ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا) . 
0 تعلم أهم أحكام الحجج من واجبات ومسئونات لتؤدى هذه العبادة عل 
عم وإصيرة . 


صوت الامة ‏ يوليو 1448م ين 


رابعا : ااتوبة إلى الله جل وعلا والخروج من مطالم الفياد قال ألله تعالى : 


(نا أبهما الذين آمنوا توبوا إلى الله توية قصوعا عمى ريم أرف بكفر عككم 
سينا نحم ويدخلكم جنات تحرى دن محتبا الانهار» . 


غامسا : أداء حقوق الع.اد وااتخلص هنما من ودائع وأمانات وديون. 


سادسا : تأمين لفقة عوجك ذهابا وإيابا نحدث لا حتاج الى أحد قارف من 


حم وهر فقير يحناج الى ما فى أيدى الداس ره خاطىء متأكل على ازواد 
الثياس وأمتعتهم : 

سابما: اختيار الرفقة الصالحة الذين يعينونك على الحق و دونك بااخير 
وبمار نلك ]اخ لف و1 وناك إل السام 


“امنا تأهين نفقة عن نحت يدك هن زوحة وأولاد و نحو ذلك تكفى لمدة غابك 


00 


تأسما : اروم الأدب الأطأوب للداج من خشوع و خظضوع لله وإ كثار لذكره 


وححمده و لعطيمة سبحا نه واعالى . 


عاشرا : زوم الآأدور المشروعة اعد الارحرام كالتابية عيد بدابته وغاسدد القيام 


والقعرد و عند النزول و الصعود والاجتاع و التفرق و[قبال الايل والنهسادر 


و#و ذاك . 
حادى ءعشر: اجتناتب المنهيات دذير ها و كيرهاء قليلها وكثيرها قال الله تعالى؛ 


الحم غير معلومات فن فرض فيون الحج فلا رفث ولا فدوق ولا ججدال 
السع) . 


ثافى عشر : التعاون بين الرفةة بحيث يشترك الحاج مع رفقائه فى أواء العمل 
الذى يتعلتي بالنزول والركوب وتهيئة المكان ونحو ذلك . 


ثاللك عشر ' الحسذر سس أن إس تددم الاسان رففنه ف إصلاح امور ٠‏ وشدونه 


وهو قادر على أن يقوم بنفسه بذلك , 
رابع عشر : الحرص كل الحرص فى اتياع النى يم فى أداء المماسك من غير 
زيادة ولا نقصان قال عليه الصلاة والسلام : (خذوا عنى مساسككم ) وقال الله 
تعالى فى حق نبيا عمد رُم . (روما آنام الرسول علذوه وما ناك عه فاتهورا) 
خامس عشر : التعاون مع المسئولين فى مك والمشاعر والمدينة المنورة رذلك 
بلزوم الآداب الشرعية و اداع الانظمة المرعية كلزوم النظافة وآداب السير 
وآداب النزول واستخدام الماه ونحو ذلك . 

فهذه من أهم الآمور التى ينبغى للحاج أن يتحلى بها ويعنى بهاء والله الموفق 
وحده والحادى إلى سواء السبيل ,6 . 


14[ز1[1[ظ2 


أفضل الأعمال 


عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: سل النى وُه أى العمل أفضل ؟ 
قال: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم هاذا؟ قال: الجهاد فى سبيل الله. قيل ثم 
ماذا : قال : حب مبرور. 

( منفق عليه )6 


؟ - سلامة الصدر من الأاحقاد 
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الحمد لله الذى جعل المؤمنين إخوة يتعاونون يهم على البر والتقوى و>برم 
كل واحد منهم الآخر فى ثفسه وماله وعرضه فكل المسل على المسلم حرام . أحده 
سبحانه أحاط بكل شىء عليا. وأشكره فبو على كل شىء شبيسعد أحاط علمه 
بالظاهر والخق والقريب والبعيد. وأشود أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الجد «هو الولى الحيد. وأشرد أن مدا عبده ورسوله التى الجتى 
صل الله عليه وعلى آله وأابه أهل البر والوناء وعلى التابعين لم باسان إلى 
يوم الدب وسلم تسلما كثيرا أما بعد . 

فيا حماعة المسليين! اتَقوا الله تعالى واحترموا حقوق [إخواتم المسلمي 
وذبوا عن أعراضهم 5 تدبون عن دمائهم وأمواهم . 

عياد الله ! إن الاسلام يعمد فى إصلاحه العام على ترديب النمس الانسانية 
قل كل شى*» فهو يكرس جرودا حمة للتملذل فى أعءاقبا وغرس ميادثه فى 
جوهرها حتى تصير جزء منها . 

عباد الله ! إن ما يتصف به الناس من الأاخلاق على وجبين : أخلاق واضلة شريعة 
حث الدين عليها وأس بما. وأخلاق رذيلة سافلة حذر عنها وثفر منباء ألاء وإن 
مس الآخلاق العاضلة « سلامة الصدر من الأحقاد » فليس أروح للرء ولا أطرد 
لهمومه ولا أقر لعيئه من أن يعيش سايم القلف ميرأ من وساوس الضغيتة وثوران 
الأحقاد. إذا رأى نعمة تتساق إلى أحد رضى بها وأحس فضل اله فيبا وذكر 
قول رسول اه َم اللبم ما أصبح فى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 


0 سلامة الصدر من الأأحقاد 


وحدك لاشريك لك فلك الحد ولك الثكر . سان أنى داود. 


وإدا رأى أذى ياحق أحسدا! من خلق الله رنى اله ورجا اله أن يفرج 
كربه ويغفر ذنيه ويدلك بحيا الفرد المسلم ناضع الصفحة راضيا عن الله ثم عن 
الحياة مسير اللمس من نزعات الحقد الاعمى , لآن فساد القاب بالضذائى داء 
عياء والقاب الآسود يفسد الاعمال الصالحة ويطمس برجتبا ويعكر صهوها . 

أما القلب المشرق فين الله تعالى ياركه وهو إليه يكل سير أسرع . 
روى ابن ماجه عن عبد الله بسن عمرو قيل : يا رسول الله ! أى الناس أفصل ؟ 
قال: «دكل فوم القاب صدرق اللسان: قيل٠‏ صدوق الاسان نعرفه فا مخوم 
القلف ؟ قال: هو التق المق لا [ثم فيه ولا بغنى ولاغل ولا حسدء 

ومن ثم كانت الماءعة المسلدة حا هى ااتى تقوم على عواطف الحب 
المدثرك والود الشائع و التعاوت التبادل قال تعالى : (ر و الذيى جاءو! من 
سدم 6 الآية. 

وإذا كان البشر متماوتون فى أمزجتهم «أهامهم هارن التقاءم فى ميادين 
الحياة قد يتولد عن.ه صيق واتحراف ء لذلك شرع الاسلام ما يرد عن ااسلمين 
عوادى الالقسام والفتنة ومايؤاف فلوءءم على مشاعر الولاء والمودة فنبى عن 
اتقاطع والتداير نعم قد يحدث أن تشعر باساءة مرجبة إليك فتحزن ها ولضيق 
بها و لعزم على قطع صاحبها و لك الى عَم بذرك أن تنتهى الصلة بينك 
وبيب أخيك إلى هذا المصير. روى البخارى فى يده بسنده أن النى مم قال : 
*لاتقاطعوا ولاتدايروا ولا تياغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا 
دلايحل لمسلم أن يوجر أخاه فوق ثلاث . 

إن الاسلام يحارب الاحقاد و يحذر من التباعد والتباغض ويرئق بالجتمع 
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المؤمن الى مستوى رفيع من الصداقات الدادلة أو المعاملات العادلة وازام على 
المسام أن يواصل إخوانه و أن مود معيم سيرته الأولى ولا يش من أولثئك 
الذينت يحتبس الغل فى أفتدتمم ولا يستربحوت إلا إذا آذوا وأفسدوا. 
عن ابن ان عباس رضى الله عه قال قال رسول اله َم 

«ألا أبثم بشرارمء قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله قال إن شراركم 
الذى بزل وحده ويحيب عبده ونع رفده أفلا أبتكم بشر مس ذلك قالوا' بل 
إن شثت ,ا رسول الله قال : من ببغض الناس ويبغضونه قال : أفلا أنبئكم بشر 
س ذلك ؟ قالوا : بلى إن دمت يا رسول الله قال : الذين لا يقيلون عثرة ولا يك.اول 
مدر ول يتقرو :5ن قال :*أنة أنبتكم بشر من ذلك ؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: من لا يرحى خيره ولا يؤس شره» رواه الطيراق. 

وهناك رذائل رهب الاسلام منبا وهى عل اختلاف مظاوره.ا تمود إلى 
علة واحدة هى الحقد «الاهشراء على الآبريا جرعة يدفع إليها الكره الشديد ولا 
كان أثرها شديدا فى تشويه الحقائق عدها الاسلام من أفبح الزور روت عاشة 
رضى الله عنبا أن رسول الله يلم قال لابه : 


أتدرون أرب الربا عند الله ؟ قالوا . الله ورسوله أعلم ! قال : فان أرف الربى 
عند اله استحلال عرض امرىء مسل ثم قرأ رسول هته ل والذين يؤدود 
امو مدين والمؤمات لوير م اكتسيوآا ققد احتملوا متا وإما سينا ) . 

إن سلامة الصدر تفرض على المؤمدين أن يتمى الخير للناس إن تحر عر 
إيصاله إلييم بده. أما الدى لا يحد بالناس سترا فينتحله لم اتحالا ويرود 
عاييم تزويرا فبو معرض ف-ه للعذاب فى الدنيا والآخرة قال تعالى: ( إن الذي 
يحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا لم عذاب أأبم فى الدنيا والآخرة وأ" 
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بملم وأنتم لا تعلدون 6 ولايليق سام أن ينشنى بالتشنيع على أخره الملم والتشويش 
عليه . فصاحب الصدر السليم يأسى لآلام الساد ويتمنى لم المافية أما التلبى بسرد 
الفضاتح وكشف ااستور وإبداء المورات فليس ذلك من خلق المسلم . 

ومن ثم حرم الاسلام الغيية إذ هى متنفس حقد «كظوم وصدر فقير إلى 
الرحمة والصفاء . 

دوى سم عر أن هريرة رضى الله عده أن رسول اله يَه قال: 
أتدرون ما الغية ؟ قَالوا : الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك ما بكرهء فيل : 
أرأيت إن كان فى أخى ما أفول؟ قال" إن كان فيه ما تقول فد اغتيه وإن لم 
بكن فيه ما تقول فقد بهته. 

قال تعالى: زولا عقت لعضكم نمضا ) . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال قال رسول الله عقر . لا عرج بى مررت يدوم لم أطفار من تحاس يمون 
رجوهيم وصدوره قلت : من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأ كاون لوم 
الساس و يقعون فى اعراضهم . فعلى المسلم أن يحفظ الهرمات و يسثر المررات 
ديغمر الزلات قال رسول الله وَل : «من علم من أخيه سيئة فسترها سر الله 
علبه يوم القيامة . 

ومن سلامة الصدر أيضا أن لا يكون المؤمن ثرثارا بفصم عرى المودة بين 
الاس ويقطع وشا المحبة بينم وقد كان البى يَيه ينبى أن يبلغ عن أصحابه 
ما يسؤوه قال : « لا يبلذنى أ-_د مكم عن أحد ص أحانى شيءًا فأنا أحب أن 
أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. و قال َيه : ٠لا‏ يدخل المنة نمام . 

وصلى الله على نبينا عمد وآله وحبة وسلم . 


ا 


فتارى دينية 
لسماحة الشييم عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لا,دارات البحوث العلدية والدعوة والافتاء باإرياض 


86 ترك الصلاة كفر #» 

© اا متز وج منذ حوالى عشر سدوات و لكن زوجتى لا ثهتم بأداء 
الصلاة ؛ وأحيانا تضيعها وتتركهاء وأحيانا إذا مألتها : هل ميليث فرض 5د!؟ 
تحيب انعم وإذا تقصيت حقيقة الآمر أجد غكس ذلك . . وكثيرا ما صل 
بينى ودنها شجسار و كلام بسب الصلاة وحاصة صلافى الءشاء والمجر وكداك 
الحال بالنسة لصيام رمضان » و إذا بق عليها أيام مسن رمضان فارنها لا تقضها 
وان فعات فيشق الانفس وأعانى ممها كثيرا من الصعاب والمشاكل بسيب الآمور 
التى تعلق بأمور الدين . . وإذا دعوتها لاعلمها شيئأ من القرآن لا استحيب 
لذاك علا انها تعرف شيئا من القرآن ؛ والسؤال هو 

ما حكم البقاء و العيش معها والهالة هذه . . علا أن لدى مئها سستة د 
اطمال أرجو إفادتق عن داك سائلا الله لكم التوفيق؛ والسلام . 

(ع . د. جح جيزان ب مزهرة) 

الجواب: 

© إذا كان حال زوحتك ماذكرت من تماونها بالصلاة وعدم عاتطتها 
عليها ر غم دصيحتك لها و اجتهادك فى توحيهها إلى الير ذالواجب عليك فرافها 
لآن من ترك الصلاة من الرحال أو النساء كفر كفرا أ كير وإن لم ححهد 
وجويها فى أدج قولى العلاء لقول الى َه د العيد الذى بيئنا وبينهم الصلاة 
فن ثركيا فقد كفر » أخرجه الامام أححد وأهل السئن بارسناد ميم ولاحاديث 
أخرى وردت فى ذلك . 

ونأل الله أن يبديها وأن يمن عاما بالتوبة أو يعطيك خير! هنبا إنه 
خير مسؤول. 


اللتاة سن ادن الوسرد لتفية اقنايهان 


حت <لك لني :تك لول <اك. <للى <7ه <7. :< <زك «زك. «ي <ن الك نزل. <ززق. نززق <ززنه. 


الشميح جميل الرحمن 
أمبر جاعة الدعوة إلى القرآن والسنة فى أفغانستان 


جه جب جه جه ج+ جه ج+ج + ++ ++ ++ جه ج.ج جه ج + ++ 


620 


إن مءب وجرة دلق أفذا نس:ان ليس من خوف لقتل والتشريد فحسب » 
بل هناك ديب آخر هر اختلااف المكردين و العقيدتين 6 عق.دة الارسلام ونظررية 
ماركس» بل السبب الرئيسى لهجرتهم هو عدم اتحكيم بقوانين الا,لام وإجبار 
الناس على ق.ول نظرية الشيوع.-ة فكانت ااشروءية تطبق على المسلبين قوانين 
الماركسية فاذا كان هجرتا لآا<ل العقيدة والارسلام . . 

فالحل الوحيد لقضية أفغانستان نفاذ الارسلام و ليس الحل هو السياسية كا 
تدعى كثير من الدول الكافرة (واادلكفر ل واحدة) والدولة ااشتركد للجاهدين 
والشيوعية الؤاشمة . 

لذلك نقول بقول فصل على أنه إذا أجمع جميع العالم على حل القضية من 
غير طريق الا,سلام . فبو حل سياسى مستنبدف هن أعداء الارسلام ‏ وليس فى 
حق الجاهدين والاإسلام اذى لاجله تركوا بلادهم ويضدون بأنفسهم . 

إذا كان المسلبون فى أفغانستان لا يعيشون تحت ضنط ربيبة الرورس فكيف 
تخت ربيبة العالم اكافر وهذا شيء لايمكن أن بسل الجاهدين . فثل هذا الحل 


صوت الآمة ‏ يوليو 1988م ف 


تريدة دوه نا كستان ‏ ولكن ابس له أى علافة بالعوام الآفئان. نحن ضيوف 
ا كستان وإدا أرادت لطر دنا دن يلاد ها سرف ترح يدون أى تدخل . 

نمن ترفض الل اسياسى ذه القضيةء لآن الحراد فرض دينى 

نحن لا نضع أساحتنا حتى كرون الدين كله لله لا يمكى تماذ الارسلام فى 
أفغانستان ,الل السيامى اذى تريده حكو مة أفئاستان . بل بتتفيذ الاحكام الدينية 
فيها «الهباد دان ااتارريخ الإسلاى وحاصة القرن الأول شاهد على أن الحباد هو 
المل الوحيسد لداذ الارسلام وهو طريق فاذ الدين إلى يوم القيامة . وحن ما 
بدأنا الحراد باشارة را كستان أو دول أخرى » وكذلك لا لصبع أسادتنا باشارة 
وؤلاء . واننا توكانا على ألله وعوسنا الله . 

فالذى له أدى إيمان فى قله لا يصع أساحته عن الهباد حتى تضع الحرت 
أوزارها ٠‏ فان الحلول السياسية يكن أن أؤثر على جردا ولكن لالمنا عن 
الجباد هذا لا يمكن أبدا : 

والكامة الآ<يرة ف عدا الياب إن لازال افد -دى نكم الللاد 
بالكتات واأسنة . 


ك4 
نذة ما أفاده الشيح حيل الرحمن ٠‏ أمير جاءة الدعوة إلى القرآن والسنة أفغانستان » 
مع يجلة (دعرت) الاردية <ول قضية الجباد فى أفنانستان 
أماد الشيح جيل الرحمن إعابة عن سؤال تعلق بأهداف اجماعة. 


الهدف الوحيد وغرضما الاساسى هو الدعوة إلى الله فى ضوء للكتاب 
والسة اسعادة الشرية فى الدارين وحاتها من المشاكل والخحسران الحاصل ص 
الجيل والبعد ص دبل الله . 


3 وثال فضيلة الشميح عن تأعييق هد لم الجاء.6ة: أنبا أميداك قل خمسة 


الجواد هو الحل الوحيد 


شرين سنة فى عههد هلك طاهر شاه و أضاف قائلا من عدد المشتركين فى 
.ه المطمة على عددها يفوق لصف مليون. يثك بِلم عدد الطلاب ق مدارس 
اعة القائمة على الكتاب والسة أكثر مص خمسة عشر ألف طالبء يما بلغ 
.د المجاهدين فى شتى الحبرات : الدين يواصاون الحباد للا ومارا باشاوب 
م؛ وعلى أمم يحاهدون فى أغلب الولايات مع القلة الوسائل المادية: العدة والاساحة. 

وأضاف قائلا عن السوال : فى الحقيقة أن الفوز والنصر الذى يحصل 
تاهدين الآفئان هو الاصر من الله سيحانه وتذال.: آنا مساعى وجوود جميع اجماعات 
شتركه فى الجبادء علو ادعت أى جماعة على ألما حاصة مئها وحدها دون غيرها 
. ادعاء مخض لا أصل له . 


كا أشار إلى عقيدة هذه الجاءءة وأضاف: إن الدين الصحيح هو ما 
ت من اللكتات والسئة والابجماع » وكدلك يحب الرجوع فى المسائل الخلافية 
الكنتاب والسنة لا إلى فرل أحد . مصداقآ لقوله تعالى. إزمان تازءتم فى 
ن* فردوه إلى الله والرسول الآية 4 . 

وعغقيدة هذه اجماعة عقيدة السلف الصالح فى الاسماء والصمات وتوحيد 
“لوهية والعيادة . لعيدة عن عقيدة المعترلة والأشاعرة والاتريدية. ا لابد من 
كية االنفس» ونطبير القارب وداك كله «الآذكار والآوراد الأثورة من النقل 
محيح ؛ لا كا ابتدعت المتصوفة طرقا واذ كارا لتزكية القاوب. هان دلك دجل 
دس فى الدين الإسلاتى و إن كان صاح.ه يدعى المثى عل الاء و الطيران فى 
اوا.. هذه ممتمّداتنا وفهمنا للدين الصحيح ف ضوء الككتات و السئة وأفاد 
لنسة الحمكرمة المرحوة عند اجماعة : تأنى الماسة أن تقل إلا الحسكومة الاسلامية 
الصة التى تكون وسيلة لاستمرار الح,ادء والآمر بالمعروف والنبى عن المتكر 
أن يكون الجياد جاريا إلى يوم القيامة . . ومن الله الترهيق . 


2-6 


الخنشون نفذون وصية بزدجرد وحاولون 
اغتمال الارسلام فَْ عقر داره 


وذس الارجية الايراى وزعياء الاتقللاب يهددون المسلين والحجيح ل ثائة 


المسدون يثقون بالسعودية وينددون أعمال زعماء ايران الغوغائية 


اعداد : أبو القاسم عبد العظم 
أميتاذ العلوم العربية والدراسات الارسلامية 


بالجامعة العالية المربية » الهند 
+ جه هه جه جه جه جه جه جب + جو 


الجرائم الوحثية الى مارسها الاربرانيرن فى مكة المكرمة فى حج العام 
المنصرم سنة 1١:٠1‏ هء وما أعلن به وزير الخارجية الاريرانى « على محمد البشارق ». 
وما يفره به زعماء اتقلاب [إبران من أن عسدد الححجاج الاريرانيين سرف 
يكون أضماوا مضاعفة بالنسبة لهج العام الماضى » وأنه لا حاجية لم إلى تأشيرة 
و إذن دخول من المملكة العربية السعودية » كلو-ا تكشف لمن يدقق النظسر فى 
تصرماتهم عن نوايا وحقائق مخفى على كثير من ااناس. 

إن هذه الجراتم الوحشية تؤكد أن الوازع الدينى لا وجود له لدى كل 
من شاركوا فى الجرام . وق الاعتدراء على ضيوف الرحمن الأمسين المطمئئين ؛ 
وذلك عندما استحلو! الدم الحرام فى البلد الحرام » وفى شهر الحرام » ومارسوا 
الغدر من أجل العددء وارتكبوا جرائم الفتل من أجل القتل» وقاموا بالتخرب 
من أجل التخريب » وجاءوا بقلوب مليئة بالفل؛ مشحوئة بالحقد و الكراهية 


1١‏ الخبايون ينفدون وصبة 


و البغضاء ما جاءوا بأدمفة مليئة بالأفكار السوداء التى و رثوها من ابن السوداء 
وورثة أعاليمه من الآيات والحجج واللالى و الدجاجلة و المشءوذين وأكة 
السحت من حمس جدهم ( كرهين ). 

جرعة لا يستفر بها التاريخ فى الحقيقة من أناس بنوا إسلامهم على دعامتين 
هما: (الخحب ) و (البنض ) ف ( الحب) إلى حد العادة للاشخاص 
لا يملكرن لانفسهم ولا لذيرهم عأ ولاصرا. ولا ملكرن هونا ولا حياة ولا 
شورا» ويسمون لهؤلاء الاشخاص : ( أهل البيت ) مع ما بينهم من اختئلاف 
شديد فى تعريف هذا البيت » ومن إشملرم عليه ومن ينتسبون إليه». 

وأما (البغش) فهو ما يوصل إلى حد الكفر للاشخاص. رضى الله عنهم 
ورضوا عنه . وشرفهم إصحبة نيه . َه . فأثبئرا جدارتهم بهذه الصحبةء, 
وأظبروا أهليتهم بحمل رمالة الارسلام وحمظ ما أمنهم عليه رسول الهدى من 
كتاب الله وسنة رسوله . 

إن هؤلاء الأدغاء وأذناب القرامطة الذين حاءوا متسترين بلباس الحج ٠‏ ملبين 
ده لبيك يا خمينى » جاءوا ليمزقوا الا,سلام من داخله . ويقاتلوه فى عقر داره» 
جاءوا لينفذوا وصية جدهم الأكير (يردجرد) اللعيي؛ وصية قال فيرا عند ما 
عقد آخر مؤتمرفى « ساوند » (أشفلوا عمر بن الخطاب فى بلاده وفى عقر داره) 
حيث لايزال الصراع دائرا على أشده بين عمر ويزدجرد ؛ وبين العرب والعجم . 
وبين الا,سلام والجوسية منذ عصر الخلامة الراشدة وحتى الآن. 

فهم نموذج حى لكل من ابتلى الاسلام باتتسابهم إليه؛ فكانوا وبالا عليه 
على جميع المسدين فى جميع أدوار ااتاريخ . يحملون أسماء إسلامية:؛ وتنطوى 
جوانحهم على فلوب يرودية؛ ويخ عمائمهم رؤسا مخرة» وعباآتهم نفوسا قذرة. 


موت الامة ‏ يرايو 1484م 1 


يردمون الاسلام ناس الاسلام . 

ويبتكون المرمات نسم الاسلام . 

ويمرةون المسليس اسيم الاسلام 

وبمدون أيدى الصداقة إلى أعدائهم باسم الاسلام . 

ويدمون الم#دسات اسم الاسلام . 

وحار بويا فى السر والعلانية بأسم الاسلام 1 

وقد دون ديا" لحلنون' رامو اهم وأعر اضوم باسم الاسلام . 

واطمتون فى القرأن باسم الاسلام . 

ريلعون أمبات المؤمتين بالاسلام . 

ويكهرون ااصحابة رضوان الله علييم بأسم الاسلام . 

و يطلقرن على أمة محمد ب رسول الهدى ب صلوت الله وسلامه عليه . 
اسم الامة الملعوية بام الارسلام . 

ويصمون رب المزة مما لايليق يلاله وعزنه مم الارسلام . 


وينفذون آماليم كهنتهم وبأبواتهم ياسم الارسلام . 
فلا أدرى . والله أى شىءهو الكفر إذا كأنوا ما يتلبسون به هن جرائم 
وعقائد ومارسات هو الارسلام ؟؟ 
إن هده الجراتم الوحشية ايست إلا امتدادا لحركة القرامطة فى القروف 
الآولى: وان هذه الارعلانات والدعاوى ماهى إلا تهديدا للسلمين وعحديا لم 
وتحويها للححيح وإرهابا وترويءالم : ومنعا عن حج بت الله الحرام . 
لدا؛ فص واجب الاإخلاص لله ولكتابه ولرسيوله وامامة المسليين وخاصتهم 
والارسلام الذى ند الله به يحب علينا أن تقذ إسلامنا المظلوم من إسلامم 


الخينيود ينمذون وصية 
المرعوم » وأن نساط الآضواء على الءورا المظالمة فى دقائدثم المتطفلة على الارسلام . 

وأنا إذ اكتب هذه ااسطوراجزم بأن مافعلته المملك العربية ااسعوية ردأ 
على مارسات الحجاج الاريرانيين إنه ل<ق وصواب. 

وأن ااسلمين مطءشون جد اطمثئان بهذا الرد. 

وأنهم معتمدون واثقون بأن المماكة سوف تمد . إن شاء الله؛ وتوفيق 
من الله . كل نار تأججت . وكل فتنة ثارث على أرصها؛ وخاصة على الاراضى 
المقدسة . 

5 أعتقد بأن الفتاوى التى صدرت فى جميع البلاد الاسلامية مس أقصاها 
إلى أنصاما يمنع هؤلاء الآوباش من دخول الاماكن اأقدسة . 

وأن البرقيات والامشئكارات التى أرسات وات إلى خادم الحرمين الشريفين 
الملك (فيد بن عبد العزيز) . حفظه الله وإلى المسئولين من العلهاء والوزراء والحكام . 

وأن الندوات الؤهرات اتى انعقدت فى سائر الأقطار الاسلاءية . 

وأن المحاصرات والخطب التى ألقيت فى الجوامع والبوادى وانحافل وانحالس , 

وأن ااقالات والموضوعات اتى شرت فى الجلات والصحف والارذاءات ؛ 

وأن الرسائل والكتب التى وزعت ٠ن‏ قبل الآفراد وافيئات والامؤسسات 
ومن قل الججاعات واجمعات والشركات . 

وأن الألسنة التى تكلمت فيها. والعيون التى الصرفت عنباء والقلوب التى 
كرهتها . ليست هذه كاها إلا مسائدة وتأبيدا للملكة العربية السعودية » ووقونا 
يحانبها » رانطلاقا من ذلك الواجب الدينىء. واستنادا إلى قول الله عر وجل : 
لزيا أيها الذين آمنوا! إنما المركون نحسء فلا يقربوا المسجد الحرام بعساد 
عامهم هذا )... 


صرت الآمة ‏ يوليو 1948م 14 


وهؤلاء والله مشركون» لا دك فى ذلك ولا ريب . انهم لا بعبدون الله 
وحده ؛ بل يشركون ممه (على بن أنى طالب) رضى الله عنه . وذريتهء وما 
نشونهب (العثات المقدسة) فى (النجف) (وكربلا) و (قم) أ كبر شاهصد 
على ذاك . 

ولذا يحب علينا ‏ بحن [اسلءين س استتصال مذهيهم الحدام بمجاهدة من 
يتزعموتهم م العلاء السو وعملاء الشيطان وأكلة السحت بكل طاقائنا وقدراتنا 
من سلاح القام واللسان وعيرهما. واضعين لصب أعيتنا قوله تعالى : ل( أتخشوتهم ؟ 
الله أحق أن نخشوه إن كثم مو منين )) وقرله: ١‏ [ا ذلكم الشيطان يحوف 
أواياء.؛ فلا خافوهم » و خافون إن كثتتم مؤمنين 4 وقوله عليه السلام « ومن 
خاف أحدا غير الله سلطه الله عليه » وصلى الله على أبينا مد وآله وصحية وسلم . 


(حرر فى ١/08/4١:١ه)‏ 
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فى اند 4٠‏ روبية ع ى الخارج ٠م‏ دولارا ( بالبريد الجوى) 
بو الاشئراك السنوى ٠‏ دولارات («اليريد العادى) 
لمن النسخة ]4 .روسيات 


# تليفوات : الاه ”> 


© المشور لا يعبر إلا عن رأى كاتبه »> 


ير لان كيم 
سم ه أ سي 7 3) 


إعلاء كلرة الله , والدعوة إلى الاعتصام يحل الله , والتمسك بكتايه . وسة 
نبيه يم » سيدا عن التحيز المكرى ؛ والتعصب المذهى ؛ وتمليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمسادئها وتعاايمبا الصحيحة ودحض الثسهات 
عنبا ء ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدبية . 

مقاومة الأافكار الدخيلة » والتيار ات المنحرفةء والمادىء الحدامة . رصلال 
الزيغ والالحاد , وسائر المكرات . بأسلوب علبى رصين ملاتم لروح العصر 
مع اتجنب ءر# لفغو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى أشره ضرر 
للسلبين أو خطر على وحدئيم ولضامتهم . 

مؤازرة الكتاب والادءاء الاسلاميين » واستنهاض هممبم لتناول موضوعات 
العصر , و شرح تعاليم الاسلام السمحة» ليتمكوا من الدود عن الاسلام 
وقيمه» فى لعمق و وعى وجرأة ودأب»: وعن مان وإخلاص. 

إيقاط الروح الدينة » وبث الوعى الاسللاءى فى الشساب المسلمء وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقم؛ 
وتمصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية واأرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الاصلية من الكتّاب والسة. 

شر العلوم الاسلامية والعربية دين المسليين فى اللحدء وتعميم اللعة العربية 
بين المثقفين؛ ورفع مستواها كتاية وخطاءة. 

التوجبه الدينى السابي لاسلبين فى القضايا الراهة , والمشا كل الاجمة. حتى 
يتمكوا من المضى فى طريةهم على هدى وبصيرة . 

اله هر المسئول أن بهديا إلى سبيل الرشاد ,؟ 


| لا وتاحية 


عن الحركة الوهامة 


ا ا ل ل ل د لما يذ مذ لا مذ يذ نيا 


د. مقتدى حوسن الازهرى 


دعوة شيم الاإسلام عمد بن عيد الوهات رحمه الله تعالى كيرت ولها 
الدراسات والمناقفات » ولا تزال البحدوث تطهر -ينا بء..د آخر اول ناحية 
من نواحى الدعرة» وتنين مسبحبا وأصواهاء وثيرز الاثار التى رتبت عليبا . 
وحانب هذه الدراسات الموضوعية والبحوث المادفة هناك كتابات سلك أصصحابها 
مسلك الافتراء والببت» فرمو! الدعوة وأصحابها بأقبح الصفات و أشنع الأعمال, 
حابم على ذلك الحقد والعداءء وزين لهم ااشيطان التحريف والتلبيس» وهذه 
المواقف اللمتعارضة ليست غرببة «النسبة إلى اادعوات والحركات » بل داكا تختلف 
الآراء حولها. وغاصة إدا كانت الدعوة حقة وأصتابها محاصين. 

وما أن الشاط الديى للدعوة قد تراص تشاطيها السيانى هان المعارضين 
كبرواء وعنادهم اشتد » وجرودهم تنوعت » ولكنها فى النهاية فشات . 

وإحدى صور هذا الدشل تءرضها علينا رسالة ( الوهابيون والهحجاز) . 
س تأليف العلامة السيد #-د رشيد رضا مشىء مجلة « المللار» وأحد أركان 
لنوضة العلمية الحديئة التى هبدت اسلدية ف البلاد العربية وعملت على نشرها. 
وهذه الرسالة عيبارة عن #وعه مقالات شرت فى مجلة « المنار » وجريدة 
« الأهرام » القاهريتين. 

وموضوع الرسالة هو إلقاء صوء على بعض ماثر الشبيخ عمد بن عيد الوهاب 


سوت الآمة - اغسطس ؛ سبتمير 1988م 5 


رحمه الله وتصوير ما وقع بين الملك الا,مام عبد العزير بن عبد الرحمن آل سعود 
_الشريف حسين من الاحداث حول السيطرة على الحجاز» وتصويب من كان 
مهما على الصواب . 

يقول عن الاصلاح الذى حمق بدعوة شبخ الارسلام فى مجد: 

« وكان الشيم سد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بجددا للاسلام فى 
بلاد يمد باررجاع أهله عن الشرك والبدع التى فت فيهم إلى التوحيد والسنة 
على طريقة شيخ الارسلام أبن تيمية ». ١‏ 

ويصور المطاعن والتهم التى وجهت إلى الدعوة فيةول: 

«ذلك بأن أمراء مكة المسدين فى الآرض ء الملحدين فى الهرم» قد 
تصدوا اقاومة دعوة الاصلاح والتجديد الوهاية من بدء طهورهاء فأذاءوا فى 
العالم الارسلاى كله أنها دعرة كمر وابتداع وعدارة للسلدين والاسلام ». 

وأمراء مكة قاموا بتحريض الدولة العثانية على قتال آل سعود » فاستعانت 
على دلك «الدولة المصرية العلوية الجديدةء يقول العلامة رشيد رضا: 

«أما الدولة العثانية فقد استمرت على معادلة آل سعود زهاء رن كامل 
لاعنقادها أنوم يريدون تأسيس دولة عربية قوية تزيل ما لهم من السلطان ى 
حزيرة العرب ويتبع ذلك هدم الخلافة البركية » 

وكان أمير محة حسين بس على مسرفا ف الطعن على دين الوهابية وفى عداوة 
آل سمودء وكان الاتجليز يساعدوته فى هذا الموقف؛ وإدا زحفف السلطانف 
عبد العزيز آل سعود على الحجاز وائةاذه من هذا ااطاغوت الذى لقب نفسه 
بالمنقذ ومن أولاده المعسدين . وهدا الوضع كان أحد الاسباب التى حملت على 
تأليف رسالة (الوهابيون والحجار) يول السيد رشيد رضا: 

٠‏ فرأينا أن من الواهب عليب! أن نبين لهم (للاس) ما عندنا من العلم 


0 عن الحركة الوهابية 


بدلك فأنمأنا بضع مقالات كان لها مى حسن الواقم والتأثير ووقرف الجاهير 
على أمر الوهابية فوق ما كان ينتطر » فعلموا أن هؤلاء النجديين المبوذين بلقب 
الوهابية. سئيون. متدسكون ذهب السلف ف العقائد وعذهب الامام أحد بن نيل 
فى الفروع ٠‏ وانهم أشد شعوب المسلين فى هذا العصر اتياعا ؛ وأبعدم عن 
الابتداع وارتكاب المداصى ؛ ولبذا كان نصر الله تعالى لسلطائيي على الشرماء عطها » . 
ومع تحفق لصر الله تعالى للدعوة والقائمين يما استمرت العداوة ضدم»ء 
يشير إلى ذلك رشيد مبينا سببه فيةول : 
«على أنه لايزال لاوهاية خصوم من أهل البدع والخرافات » وس المبمكين 
فى المعاصى والشهوات فى مدن الحجازء لان حكو متم منعت الاوعين كليبما ». 
ومبما أرجف المرجفون وطعن الطاعنون ف الوهابيين وأعماليم الاصلاحية 
ومواقفهم العادلة مان ه.اك نصرصا فى كتب التاريح تشود بأن دعوة الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب قد أحدثت آثارا طيبة فى المجتمع وأن السلطان عند العزيز 
كان فى زحفه على الحجاز متصورا مؤيداً ص الله . أئيت السيد رشيد رصا بهذا 
الصدد شهادتين عادلتين» أولاهها للورخ الشيخ عبد الرحمن البرى يقول فى 
ناريخه نقلا عن بعض أكابر رجال جيش #د على باشا الذين قائلوا الوهابية فى 
الحجار, وهذا النص يبرز الفرق الدى كان بين القوة المصرية والقوة الجدية » يول : 
«أين لنا بالنصر وأكثر عسا كرنا على غير الملة وفيهم من لا ,دين بدين 
دلاينتحل مذهباء وتنا صناديق المدكرات , ولاإسمع فى عرضينا أذان» ولا 
لقام- فيه فريضة . ولا يخطر فى بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين. والقوم ( يعنى 
الوهابية ) اذ! دخل الوقت أذن المؤذنون»ء وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد 
بعشوع- وخضوع ؛ واذا حان وفت ااصلاة والحرب قائمة أذن المؤذنون وصاوا 
صلاة انندوف . وين أدون فى مسكرهم : هلوأ إلى حرب المهركين الحلقين 
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الذتوب ؛ والمستبيحين الر:ا واللواط ؛ الشاربين الخور» التساركين لاصلاة 
الاكلين الربا». 

والشهادة الثانية س كتات (الاستقصاء لاخار دول المغرب الأقصى ) 
للعلامة الشيخ أحمد السادرى ااسلاوى يكى عن الماسيين الذين حجوا فى ذلك 
الوقت : وذكروا انطباعهم عن الحجاز: 

«أنهم ما رأوا من دلك الساظان (يمنى ابن سعود ) ما يالف ماعرهوه 
س طاهر الشريمة» واتما شاهدوا منه ومن أتباعه ما به الاستقامة والقيام 
شعائر الاإسلام من صلاه وطهارة وصيام » ونهى عن المتكرم الحرام وتقيسة 
الحرمسس الشريفين من الةاذروات والاثام ؛ التى كانت تمءل بهما جهادا سن 
غير كير. ودكروا أن اله كحال آحاد الناس » لا يتميز عن غيره يزى 
ولا م كوب ولا لباس » 

وتمويد اللا لة الثانية ذكر السيدرث_درضا طريتته فى الك.ناية » وصر ح بأنه ل يدف 
إلا إلى دان الحق وأداء المصح الواجب للاامة الاسلامية وللشعب العربىء» ثم إنه 
أبدى استعداده لاناقشة وللردوع عن موقفه إذا ثبت أنه جانب الصواب. 
وهكذا ثأن العلاء والباحثين الحاصين . 

“م إنه دكر فى هده القَالة الأسباب العامة التى دعت الى زف اوهابيب 
على الحجاز «أوصلها الى عشرة أسباب . 

وف السبب الآارل بين موالاة شريف مكة حسين بن على وأولاده لإدولة 
البريطائية و-لمائما فى الحرب الآخير ة وأصرهم إياهن على الدولة العمانية فى 
فتح البلاد العرية ٠‏ وأنه كان يهىء الدولة البريطانية كلا فحت مدينة ص 


اومان الاسلام وعواصم الحضارة العرية 6القدس الشريف وبنداد ودمشق. 


٠‏ عن الحركة الوهابية 


وأشار إلى عاقبة تولى المسل لغير السلمين فى التتنال وقتح بسلاد 
أسلبين فقال ٠‏ 

دو أما عاقته فى الآمة الدربيسة فهى امتيلاء اللاحانب على مهد حضارتها 
وعمرانها وأخصب أتطارها وأعظم .وارد ثروتهاء وجعل ما بق اها من جزيرتها 
المقدسة محخاطا به من البر كالبحر ومهددا ندقّد استقلاله فى كل وقت» والتهديد 
شامل للحرمين الشريفين بالتبع لثالثهما وهو المسجد الأقصى حتى لا يق أهما 
استتلال فى دين ولا دولة. 

وضين السيب الثانى أورد قولا لاشريف حسين تشرته حريدة « القيلة » (عدد 
٠‏ محرم عام “4# +١ه)‏ وهر: 

«وانا لا نوال ساعين لأبيد المودة و تأ كيد الروابط يننا وبين حلفاما 
العظام » . 

والسب ااسابع مختص يذكر ظل حسين لآهل الحجاز والحجاج وإرهاتهم 
العسر هن أميلهم يضرب المكوس الباهظة على كل ما يرد إلى البلاد من الاقوات 
وغيرها واحتكاره القوت الضرورى » وهو الخيز بابطاله حميع الآفران العامة 
وااخاصة وإشائه أفرانا بكره الناس على الشراء منها بالن الذى لا يمكن أرن ب 
يراحه فيه أحمد مع عدم المبالاة بقول النى يه : احتكار الطهام فى الحرم الحاد فيه . 


و المقالة الثالثة تتنارل الاسباب الخاصة بنجد ارحف أهلها على الحجاز. 
وقد أورد السيد رشيد رضا نحت السبب الرابع أن حسينا أراد أن يهيج على النجديين 
العالم الاسلاى كله والمالم الآوربى أيضا بما يرسله مم اليرقيات الى يلفقها 
بأسماء مجهولة لحجاج رعايا الدول ٠‏ الآوربية أو معروهة كاجنة مؤثمر الجزيرة 
ألني ألفبا بمه لافساد والا,فساد ف البلاد العرية . فهو الذي كتب تلك البرقيات: 
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وهو الذى أرسلبا الى الجهات العديدة . 
والمقالة الرابعة خصها بالوثائق الرسمية انجد على طاغوت الحجاز»؛ وفى 
الوثيقة الغالئة مها أورد شطابا للسلطلن عبد للعزير جاء.فيه ذكر الدساس 
وامز امرات التى دبرها حسين “ضد الوهابين وكيف أنه أساء إلى الحجاج وضيق 
علبهى وتلمب بوم ٠.‏ 
رالقالة الخامسة ذكر فيا ما ينبغى لاسليين عله وعمله. وقد 'أورد فيها 
الأحاديث الى تين حم جزيرة العرب ومايحب أن تكون عليهء و كذا أشار 
الى وقائع التاديجح الاسلامى التى تحمل فى طياتها عبرا ومواعظ للاجيال القادمة 
وكشف عن سياسة الاتجليز فى الشرق والاسلام ٠‏ يقول : 
« ثم ان مراد كتاب الالكلين و صنائعهم صر من نشر هذه الاراجيف 
( الاراجيف ضد السلطان عيد العزيز وأهل >د ) والتضليلات تمهيسد السيل 
محل المسليين فى مثل الحند ومصر وفلسطين وسورية على استقباح استيلاء الوهابيس 
على اللجاز » . 
وف المقالتين الآخيرتين فصل للككلام فى المعاهدة النجدية الاتجليزية , و فند 
مزاعم المعائدين وشتهاتهم وفنا؛ و رد على التهى التى وجهرها الى النلطارت 
عد العزيز يسبب عقد هذه المساهدة. 
وف الختام أورد هوجزا عن سيرة كل من السلطبان 'ابن سعود ومن 
الشريف حسين؛ حى يكون القارىء على بصيرة من أمرهما ويدرك سر الدفاع 
عن ابن سعود والثناء عليسده؛ ويطلع تعلى المؤامزة اللخبيثة “التى دبرتها 'الدولة 
| البريطانية مساعدة الشريف سين لاتلمب .بالمرمين الشريفين والمقدسات: الاسلامية 
وانشتيت شمل المسلين فى الحجار وعارجها . 


عن الحركة الوهابية 


والمقالة السادسة تحمل عنوان ( ماذا يفعل الوهابيون بالهجرة اانبوية وقية 
الحرم الشريف؟ ) . 

وااسيد رشيد رضا أراد ببذا العنوان عرض سؤال وصل إأيه بعد فشر 
مقّالاته عن الوهادبين وال<داز. ونص السؤال ا يل : 

«أرأيتك يا أستاذ؟لو تم للارخوان الوهادين فتح مكة والدينة أيهدمون 
قبر النى يم . أعنى يطمون ما حوله من ئاء وها فوقه من قباب » إذ أنهم 
بدينون بتحريم ذلكء ويعتقدون أنها بدع يحب استئصاطا ؟». 

و السيد رشيد علق على هذا السؤال بأنه لا يستحق الاجاية لآنه ببحث فى 
أمر المستقل وما إذا كان .وقف القوم من قبر النى يكم و البنايات ام#ساورة» 
والانسان لا يستطيع التذبؤ عن القوم و أفماهم فى ااستقبل. و لكنه وجد باعثا 
دينيا دعاه للاجابة عن هذا السوال» وهو أن يبن لاجاهير من الناس الذين 
م إطلعوا على كشب السنة أصح ما ورد فى هذا الاب مع فوائد أخرى. 

م رد السيد رديد على السؤال فى عدة نقاط وذكر وجهة نظره فى صورة 
هدم الحجرة وعدمه . ولى المقالة اللاحقة لكلم عن القور ومساجدها وقابها., 
ونشو البدع و إصلاح الوهابيين » و أحاديث فى لس متخذى القبور مساجدء 
وهدم الأثمة للقيور فى عبد الشافعى » وعبادة القبور كعيادة للا صنام . 

وى ختام هذه المقالة أورد سؤالا وجوابه؛ وهو جدير بأن يتديرهكل 
مس فى هذا الوقت » يقول: 

دنان قلت : هذا قبر رسول ال عه قد صرت عليه قبة عظيمة ألفقك 
فيها الاموال؟ 

قلت : .هذا جبل عظيم بحقيقة الحال , فان هذه القبة لبس بناؤها منه 28# 
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ولا من أصحابه ولا من تابءي,م و تبع التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ماته؛ 

بل هذه القبة ءن أبنية بعض ملوك مصر اللتأخرين. وهو قلاووت الصالحى 
المعروف بالك الانصور فى منة (مباد ه) «هذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها 
الآخر الاول». 


وهنا تذكرت الصجة التى أثارها المبتدعون فى مدية بومباتى حينا ثم 
إعلان «شروع غادم الحرمين الشريهين عن توسيع الحرم النبوق الشريف فانهم 
تخوفوا نمس التخوف الذى ورد فى السؤال أو أرادو! توجيه التبعة إلى الحكومة 
السعودية وإثارة مشاعر المسلبن ضدها ولكن الحد الله على أن المسألة وصحت 
الان لدى الثتاس وأنهم عرفوا حة «وقف ااحكوء.ة اأسعودية وحكم الأبنيبة 
والقباب على القبور . 

والمبتدعون ف ااهند لايزالون «ستمرين فى توحيه اشام وااتهم إلى دعرة 
الشيخ عمد بس عبد االوهاب رحه الله؛ وإلى الحكوهة السعودية ااتى تيذل جبدها 
لتطبير عقائد المسلين والعودة بهم إلى الاسلام الصديم ؛ ان نشاطهم المشبوه 
هذا يمكن أن نليسه فى كل ما يصدرون من الجرائد وايجلات والرسائل والمؤلفات 
ومن الغرائب التى ظهسرت هنهم أنهم بعد تواطؤمم مع الرافضة إثر حادث 
الحرم المكى الشريف ,دأوا يطالبون - مم المطسالب العديدة س باطلاق اسم 
«اججهورية الاسلامية» على «المملكة العرية ااسعودية » ولعل السر فى «طالة هذا 
التغبير أنهم يشمون فى هذا الاسم راتحصة الهزاتم التلاحقة ااتى نزلت هم 
وبالمتدعين فى كل مكان ‏ ولاتزال تثزل ب بتوفيق من الله تعالى ثم بسب 
الجهرد الحاصة التى يذلتها المملكة العربية السعودية فى سبيل ثشر العقيدة الصحيحة 
ومقاومة الشرك والبدع والخراءات الى انتشرت ف المسلمين الجهال: وصاروا 


١‏ غى الحركة الوهاية 


بها فريسة لعلاء السوء الذين لاون بطونهم بالماجرة باسم الدين وبصرف 
الناس عن الاسلام و[شغاهم بالقبائح والمنكرات . 

وحيث أن الله تعالى تولى فصر المؤمنين و تكفل اية أهل الحق فان 
دعوة الشيخ يمد بن عبد الوهاب لاتزال فى توسع واءتدادء وأاب العقول 
السليمة والفطر المستقيءة يلوف عليها فى قطر وصو ب » ويكشف عن سر 
ذلك العلاءة الشيخ عمد حامد المقهى رحمه الله تعالى فى كتابه ( أثر الدعوة 
الوهابية ) فيةول : 


«والس فى هذا الامتداد وهذه الْمَرة (يعنى امتتداد وقوة دعوة محد بن 
عبد ااوهاب) يرجع إلى جال هذه الدعوة وبساطتهاء وأنها فى غير حاجة 
إلى أدلة جديدة ولا براهين محترعة ء فانها [مما تعتمد على صريح القرآن الكريم 
وصحيح السئة النبوية الكريمة . والقرآن بين أظبر الناس ‏ عهوظا ومكتوبا ‏ 
انعم بحمد الله لم يذهب ء: ولك العقّول هى التى ذهيت عنه» لكين وجهت إليه 
توجهت ؛ وحين كدف ذا عن نوره أقبلت عليه تقتدس منه الحداية والرحمة». 

وعلى هذا فليعلم من يناهص هده الدعوة ويعاديها أنه يعادى الكتاب 
والسنة مبها زين له الشيطان عمله هذاء وليعلم كذلك ان النجاح لى يكون حليفه 
أبدا فى هذه الخطة الخبيئة والجود البغيض. ان معادته هذه من عمل ١أشيطان‏ 
وصد عن سبيل الله وكفر بنعمة اللدابةء وكل من هوى فيه لا ينجو إلا إذا 
تاب إلى الله تعالى وأناب باخلاص النية وسلامة القصد. 

وبصدد الكلام عن دعوة تمد بن عيد الوهاب وحاتها وخصومها أستحسن 
أن أثبت للدعوة شهادة مر كاتب عايد كل الحياد فى هذا الموضوع؛ بل 
المظنون أنه من مناهضى هذه الدعوات»: هذا الكاتب ليس فى حاجة إلى التعريف » 
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بل سل له الآدباء والكتاب والقاد زمام الآدب والبيان واعترفوا اه يكل فضل 
وكال فى هذا المضمارء حتى انهم لقبوه بعميد الآدب العرنى ف العصر الحديث, 
الا عصان الاديي لتر المزو فك 1 امات ا موكوم القيدن 
الماهلى معرومة لدى الناسء وردود الاس عليه وعلى نظريته منتشرة» تتداواها 
أبدى العلاء والطلاب . هذا الآديب المتحرر ييدى رأيه فى دعوة الشيخ ممدابى 
عبد الوهاب فيقول : ١‏ 

«ان الباحث عن الحياة المقلية والآدبية فى جزيرة العرب لا إستطيع أن 
يهمل حركة عنيفة نشأت فيها أثناء القرن الثامن عشر ء فلفتت اليها العالم الحديث 
فى الشرق والغرب؛ واضطرئة أن ونم بأمرها و أهزك قينا آثازا خطرة: 
هان شأنبا بعض الشى٠:‏ ولكنبا عادت فاشتدت ؛ فى هذه الأيام وأخذت أؤثر 
لاف الجزيرة وحدهاء بل فى علافاتها بالآمم الآوربية . 

هذه الحركة هى حركة الوهابيين» التى أحدثها عمد بن عبد الوهاب » شيح 
من شيو بحد . 

«آن هدا المدهب الجديد ديم معنى » والواقع أنه جديد بالنسية إلى 
المماصرين» ولكنه قد فى حقيقة الآمر. لآنه ليس إلا الدعوة القوية إلى 
الاسلام الحالص الئق المطهر س شوائب الشرك والوثنية» . 

«هو الدعرة إلى الاسلام كا حاء به النى يكم خالصا ء ملغيا كل واسطة 


بين الله وبين الماس». 

«هر إحياء للاسلام العربى وتطهير لهء نما أصابه من تتاج الجهل وص 
تناج الاختلاط بغير العرب (ولرعرف طه حسين أحوال ميتدعة الهثد لقالى « رس 
تناع الاختلاط بالير يلووين الذين يسمون سم 0 بأهل اللثة راطاعة » ٠. )1!١‏ 


و عن الحركة الو هابية 


دولولا أن الثرك والمصريين اجتمءوا على حرب هدا !اذهب وحاريوه فى 
داره بقوى وأساحة لاعهد لآأهل البادية بهاء لكان ص المرجو جدا أن يوحد هذا 
المذهب كلة العرب ف القرن الثانى عشر والثالث عشر الفجرىء م ود ظهرر 
الاسلام كلتهم فى القرن الآول». 

طالت هذه السطور ولا تزال كثير م1 القاط فى حاجة إلى المرض 
والتعايق لآن الموضوع قد كثر فيه الكلام وكدلك كثر الظن و الخمين بل 
الافتراء والببت . ولكنى أمسك القلم الآن راجيا أن هذه الطبعة ارسالة 
(الوهابيون والدحاز) التى اعتنى بتصحيحها والتعليق عليها اادكتور عبد الرمن 
العريواتى بالخ العناية وأصى عليها مسحة ٠ن‏ خبراته الواسعة فى مجال التحقيق 
وحاسته البالفة فى الحماظ على عقيدة الاسلام والدماع عن الحق وأهله . 
أرجو أن هده الطبعة تحظى بالقبول والتقدير لدى الملماء والطلاب ؛ وينفع الله 
تعالى بها أهل الاخلاض: ويجزى المؤلف والحقق والاشر أعتصن الجراه إنه 
ولى التونينت © © © 
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امد لله رب العالمين» والماقبة للتقس؛ ولا عدوان إلا على الظان, 
والصلاة وااسلام على عمد غاتم المبييي وإمام المرسلين ٠‏ الذى أكل الله تعالى 
بيعثته الدين » وما أرسله إلا رحمة للعالمي» لي.ذر من كان حياء ويحق القول على 
الكاهريىء وعلى آل بيته الطببين الطاهرين : وأصحابه الهداة المبديين 2 ومن تبعهم 
فى "هدى الله وهئدى رسوله إلى يوم الدين . 

أما بعدء فقد عم من سنة الله تعالى فى خلقه» مصداقا ا بينه الله تعالى 
فى كتابه أرت هداية الرسل الام تكون على أكلها فيمن البعهم فى عصرم 
والاعصر التالية له. وكذا تراخى الزمان » ظبر الفسق والعصيان» وحمت فرون 
البدع وفنا التحريف والتأويل » وكثر ما يكرهه الله سبحانه من القال والقبل . 
وقد قص الله علينا فى كتابه من أخبار الآمم مع رسلبم عامة » وأخيار 
أقربهم إليئا فى الزمن وهم اليهود والنصارى خاصة ما فيه العبرة والذكرى لتق 


التبوك١'/‏ ها تبوكو! فيه قبل أن يقع ٠‏ ولنكون على بصيرة من ديننا فيه إذا 


)١(‏ التحير والتهور والوقوع فى الشىء بغير مبالاة . اه قاموس (المؤاف) 


١‏ الوهابيون والحجاز 


وقع» وقد علم سبحانه وأعلم رضؤله: أله واقع لا عحالة لآن سان الله تعالى 
مطردة لا تبديل لها ولا ويل ؛ وهو صالوات الله وسلامه عليه قد أعلينا بذلك 
لنكون على بميرة من أمرنا فيه» ولا يلتبس علينا الحق بالباطل م ااتبس طيهم» 
فقال : « لدتيعن مان من قبلم شبرا بشبرء وذراعا بذراع حتى لودخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» قالوا: يارسول الله ! اليهود والصارى ؟ قال: «فن ؟» رواه 
الشيخان وغيرهها بألفاظ متقارية230. 

وقع ذلك كله حتى عم الملاد الارسلامية» والاكثرون من المسلين يجبلون 
ذلك فيم لايشعروت أنهم غيروا وبداواء وحسرفوا وأثولواء وأحدثوا 
وابتدعواء وفسقوا عن أص ربهم» وأن ها نزل بهم من ااذلء وضياع الملك 
واستيلاء الاجانب على أ كثر بلاده » عةوبة من الله تعالى على ابتداعهم وفسةوم 
كسنته فيمن قبلهم» قال الله تعالى فى أوائل سورة الا,سراء : لإروقضينا إلى بنى اسرائيل فى 
اكاب لتفسدن فى الآرض مرتين » ولتعلن علوا كبيراً . فاإذا جاء وعد أو لاهما بمثنا 
علي عبادا لنا أولى بأس شديد » خاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. 
ثم رددنا لم الكرة عليرمء وأمددنام بأموال وبنين وجملناكم أكثر تفيرأ. إن 
أحستم أحستم لانفسك وإن أسأتم فلهاء فارذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهم 
وليدخلوا المسجد كنا دخاوه أول هرة وليتيروا ما علوا تتيراً. عسى ربكم أن 
يرحمكم » وإن عدتم عدنا وجعلنا جهم للكافرين حصيراً”' 2 . 

وإن كثيرا منهم عدون هذا بالارجال حتى ان خطباه مساجدهم ليقولون 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الآنبياء (5/1و؛) ؛ ومسل فى العلم (64/4١7)ء‏ وأحعد 


(؟(عمءوم)ء من حديث أبى سعيد الخدرى رطى الله عنه . 
0( سورة الارسراء : 4-م 
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من أعلل منابرهم : لم ببق من الارسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه 
وأمثال هذا القولء ثم لايحمل هذا العلمٍ ؛ ولا هذا التصريح به على عمل ؛ 
ولاعلى ترك زلل» بل ه, يعادون كل من دعا إلى السنة » ويصرون على ما ألذوا 
من البدع الدينية» لانها دخلت عليهم من باب الدينتء وقتنوا ون ل بها من 
بلبسون اماس الصالحين , حتى انهم إذا اعثرفوا بأنبا بدع قالوا ٠‏ إنها بدع حسنة 
خلافا لقول رسوطم مَك : دكل عدئة بدعةء وكل بدعة ضلاه37» وخلاما 
لقول الله عر وجل: 9إراليوم أكلت لك د47 وجبلا يكون البدعة التى 
نقسم إلى حسسة وسيئة لا نكون فى اتشربع الديى0"؛ والزيادة فى العسادات 
أو التصرف فيا يحعل ما ليس نشدار شعاراء وإتما تمكون فيا وراء ذلك مص 
الآمور الموكولة إلى اجتهاد النساس هن الاعمال» والمصالم الديئية والسدئيوية 
كابتداع آلات لقتال تزيد فى قوة الاأمة على حفظ دينها و دنياها الذى يدخل 
ف موم قوله اعالى. ( وأعدوا هم 8 استهلءتم هن قوة 46267 وكتعييد الطرق » 
وتسهيل سل المواصلات لانافع الدينية والدنيوية المشروعة ولاسيا طريق الحح 
دارنشاء السكاك الحديدية وأمثالها . وكتأليف الكتب المفيدة فى ضبط لغة الدبي 


(1) أخرجه أحد (مزريم)ء وسل («إجوهموه) ء والبيوق (814/6) س 
حد بك حاير رضى أثله عنه » وقد وردت زيادة « وكل ضلالة فى الاره فى سان 
النساتى (14/1؟) ٠‏ وصمحه شيخ الارسلام اتن تيمية. وتعه الآلباتى انظرخطة 
الحاجة , وشيخ الارسلام ابن تيمية و<هوده ف الحديثك وعلومه (رقم الحديث 
5او/اه١)‏ 

)2 سورة المائدة : م 

)2( انظر هذا الميبحث : الاعتصام لاشاطى 


١‏ الوهابيون والحيان 


(العربية) وغيرها من العلوم الشرعية ٠‏ أو الفمون العلبية النافعة. 

وما خص الله تعالى به هذه الاأمة المحمدية أن الكتاب المأزل لهدايتهم 
مم عند الله تعالى قد ذقل بالتوائر القطعى حفط فى الصدورء وكتابة فى 
المصاحف2 قل إضع وان إضيع منه كلءسة ولا حرف واحدء ولم يتغير 
وان يتغير منه لفظ واحد. وأن السنة المحمدية وسيرة سلف الاامة الصالح قد 
ديا بالاأسائيدء وأدثوتا فى الكتب نعنساية يسبل معها الأبيز بين الصحديح 
وغيره متنا وستداء ولولا هذا وذاك اضاع دينا ‏ ضاعت أديان من قانا 
حتى أقرب الئاس منا تاريخاء فد طرأ على كتنهم التحريف بالريادة والنقصان 
واتغيرء وفقدت أصولها التى كتبت فى عبد من أوحيت إليبم وليس لثىء ,+ 
أسانيد متصلة بهم. 


وما خص الله 4 هذه الآامة أيضا أنها لا متمع على زلا ١7‏ وأنه 


(1) حيس ؛ أخرجه الترمذى مسن حسديث ابن عر رضى الله عنهم|: إن الله لا يجمع 
أمتى على ضلالة ويد الله على الحاعة» ومن شد شذ ف الثاره وححه الالبانى بدون 
قوله : ومن شذ شد فى الثار . راجع : يح الجامع (دقم ئغم() » والكمكاة 
(2)107 وريج السنة لابن أنى عاصم )8١(‏ ؛ وله شاهد أخرجب» أبن ماجه 
فى الفئن )1١0+/7(‏ من حديث أدس مرفوعا ٠‏ إن أمتى لا بجتمع على ضلالة 
فارذا رأيتم اختلافا » فمليكم بالسواد الاعظم ؛ وق سئده أبوخلف الأعبى واسمه 
حازم بن عطاء » وهوضهيف . وقد جاء الحديث بطرق فى كلبا نظر ء قاله العراق 
فى مخريج أحاديث البيضاوى؟ فى مصباح الزجاجة للبوصيرى )١14/4(‏ 
قلت : وأبوخلف كذبه يحى بن معين ؛ وقال أبوحام : متكر الحديث . راجع : 
الميزان ١/4(‏ ؟ه) ء وااتبذيب (4810/15) 
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لا يرال طائفة منها ظاهرين على الحق(') وان الله تعالى يبعث منها بجددين ‏ 
لأس الدين7'". م ورد فى الاخبار المرفوءة من صحيحة وحسلة » بدت صحة 
معائيها. بالفمل . 

وقد كان اتتفاع جاهير المسلدين بهؤلاء المحددين المصلدين يختلف باختللاف 
أحوالهم ؛ وأحوال أهل عصورم فى العم والعمل» والقوة والضعف فى رسوخ 
التقاليد والبدع . 


- 


وكان من أجلبم فى القرون الوسطى قدراء وأنبههم ذكراء شيخ الارسلام 
أحمد تق الدين بن تيمية رحمه الله تعالى » هقد آناه الله من المواهب ما يندر أن 


ممع لإاحد تيركت البشر : سرعة الحفظ , وعدم النسيان ؛ وقوة الاستحضار , 
وقوة الاستتباط ؛» وقوة الاستدلال. 


حدظ القرآن وما روى من تفسيره مر._ الاحاديث المرفوعة وأقوال 
الصحابة والتابعين . 


» ورد الحسديث عن طائفة مر الصحابة وم المغيرة بن شعة فى الصحيحين‎ )١( 
وعمر بن الخطاب » وثوبان وأبو أمامة ؛ ومعاوية . وعمران بن حصين؛ وجابرى‎ 
عمد الله » وسلة بن ذفيل وأوهريرة؛ خخرج الآالبانى أحاديثهم فى الصحيحة (برقم‎ 
“الا وهه955-14١)ء وراجع : الأباطيل و الا كير والصداح والمشاهير‎ 
)؟47-71011١( للجورقانى‎ 

0( حديث يدم أخر ججه أبوداود فى الملاحم (86014)؛ والحا ك من حديث ألى 
هريرة رنى الله عنه : إن الله تعالى ببعث لهذه اللآمة على رأ سكل مأثة سئة مس 
يجدد لها ديلها . 


وراجع . الصحيحة للا لبانى (دقم 6 وصحيح الجامع الصغير )١1810١(‏ 


14 الوهابيون والاجاز 


حفظ كتب السنة ؛ وأقوال رجال الجرح والتعديل فى أسائيدها . 

عنظ :حا بروى: فن العيدا 3 واقامة »وهلاء لمان امن انان 3ق 
العقائد » والاداب الدينية» والاحكام الشرعية . 

نطر فى كتب المذاهب المدونة وأداتهاء ذكان يستحضر ذلك كله علد 
التأليف أو الارفتاء. 

قرأ كتب الملل والحل؛ ومقالات فرق الارسلام ء وكتب المنطق ٠‏ والفلسفة 
والكلام ) والتصوف . 

ثم تصدى بذلككله لارد على النصارى وأهل البدع؛ وألف فى ذلك المصنفات 
الدالة على سعة اطلاعه. وقوة حجتهء و وجه جل عنايته لنصر السنة وترجيح 
مذهب السلف على كل ما حالفه ص أقوال المتكلمين . والمتصوفة حتى المنسووين 
إلى السئة منهم فلم يدع بدعة ولاقولة حالف الكتاب والسنة» ولاسيرة السلف 
الصالح إلا وبين بطلانهاء وضلال أهلها ٠‏ مميزا بين الحق والباطل . والا.بمان 
والكفر؛ والهداية والضلالة » والطاعة والمعصية» ول يقتصر فى ذلك على تصئيف 
الرسائل والكتب الممتعة؛ والفتاوى المفصلة؛ بل كان يأم بالمءدروف ويتهى عن 
المدكرء ويناظر الخالفين » وبآتيب المبتدعة والفاسقين؛ لا يحابى حيا ولا ميتا 
لكبر شهرته : ولا لكثرة أتباعهء ولا لضخامة ألقابه» وكان مم هذا كله من 
أعبد العبسادء وأفراد الزهادء وقد حل م المشكلات . وكشف من الشبهات 
وفند من التأويلات ما مجر عن مثله فول العلماء؛. وضل به كثير من المكلمين 
والصوفة » والفقباء . 

وقد تلق عنه وتخرج به كثير من الملماء الحققين فى علوم الشرع كلباء 
أشه رمم وأفربهم منه العلامة ابن القيم صاحب التصانيف التى نالت من القبول 
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فوق ما ناله يتاب عند الخهور لأاسباب أههبا لين عبارته » وخفة وطأته على 
الخالفين » ولاسها بعض أكابر المكلمين والصوفية . 
هذاء وقد شهد اشيح الارسلام أكابر العذاء المتصفين ولاسها حماظ الحديث 
ما لم يشيدوا به لغيره من أهل عصره حتى اءثرهوا له بالاجتباد المطاق , 
وتصدى لعداوته وإنداثه وصدهة عن لصهر السئة, وإعياء مذهب الساأف الصاح 
بعض كار العلاء الرسميين . المقربين من الملوك وااسلاطن» المنتوئين تأويلات 
المتكامين والجامدنس على أقوال أمثالهم من ممدهة المفادينء دى كان أقوى 
ما آخذوه تفسير الآيات واللاحاديث الصح.حة الواردة فى صفات الله تعالى وعلوه 
على خلقه عمسا صرها به علياء السلف حتى أنمة المداهب.المتبعة؛ وطلبوا من 
الساطان استتابته مس قراءة هده الآيات والاحاديث على الناس !! مأوذى وحيس 
ف هدة السيل ما هو معروفف قل كب التأرعه30. 
وطل أحلاف أولئك الملدين الجامدين يصدون الئاس عن كتية إلى أن 
6 ألعت كتب كثير عن حياة شي[ الارسلام وعاومه وإفاداته قدأ وحديثا 3 
تساول أهل السير وااتأريح سيرته فى مؤ لساتهم وسأ سن اللكتب المؤلهة فى 
سيرته كتسات الود الدرية فى ساف ابن تيمية ؛ لتليذه ابن عبد الهسادى ؛ 
والتدكرة والاعتبار والانتصار الا برار لابن شيخ الحزاميين أحد أصاب شبخ 
الايسلام المعروفين » وللدهبى وان القم وا كثير ثناء عظيم على شيخ الارسلام 
لعقد ندوة عالهءة عن حياة شيخ الارسلام وعلومه وأثاره وخدماته : قدمت فيهها 
أربءون حا ف لؤات 2#تلمة من العلياء والمفكرين دن الهند وخارجها 0 وكان لها 
أثر طيب فى آعريف شيخ الارسلام وعلومه فى شبه القارة الهندية . والحد لله 
الذى امومعه تر الصالحات 


5" ' ااوهاءيون ولطجاز 


أحياها الله تعالى فى بلاد تجد بظرور المجدد الداعى إلى الله تعالى الشيخ-ممد بن 
عيد الوهاب» وأولاده وأحفاده؛ و أنصارهم ص آل سعود أمراء تحد فى أوآخر 
القرن الثانى عشرء و أراتئل القرن الثالك عشرء ثم فى نهضة الارصلاح الجديدة 
بمصرء و الهند وغيرهما من اابلاد الارسلامية فى عهدنا هدا م القّرن الرابع عشرء 
رن كتيه صارت تطبع وتلاق من الرواج والانتدار عند أولى الاستقلال فى 
الميم » والامتداء بالعلم ما لا يلاق غيرها فى موصوعها إلا كتب تلميقهء 
ووارث هديه ابن القبم رحمهما الله تعالى . 


وكان الشييخ مد بن عيد الوهات رحمه الله تعالى يجددا للارسلام ف بلاد يمد 
بأ رجاع أهله عن الشرك والبدع التى فشت فبهم إلى التوحيد والسنة على طريقة 
شيح الارسلام ابن تيمية؛ و[ما كان جحاحه سريءا يتأييد آل سعود له ومههم 
إياه من يريده بسوءء وماكان آل سعود أفوى شيوح عشائر جد وأمرائنباء 
ولكن الله صرهم بنصر دينه» فكان من أمملهم ما كان مص قور وفلاحء ثم 
من بلاء وامتحان» ثم ما كان من رد الله الكرة طم فى هذه الايام » ذلك بأن 
أمراء مكة المفسدين فى الآرضء الملحدين فى الحرم؛ قد نصدو! اقارمة دعرة 
الارصلاح والتجديد «الوهابية» من بدء ظهورهاء فأذاعو! ف العالم الارسلانى كله 
أنها دعوة كعر وابتداع وعداوة للسلدين والا,سلام؛ وكان مقامهم بمكة المكرمة 
سهلا ذم ذلك وصدقهم أ كير الناس الذين هم أتباع كل ماعق ٠‏ وسعوا لجل 
الدولة العمانية على قتال آل السعودء وهى استعانت على ذلك بالدولة المصرية 
الملوية الجديدة» ولسنا بصدد يان الماضى دهنا . و[ما تحن +جصدد بان طاقبسة 
أحرمم . وأمس أمراء مكة المعروفين بالشرماء . 

أما الدولة العئانية فد استمرت على معاداة آل سعود زهاء قرن كامل 
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لاعتقادها أنهم يريدون تأسيس دولة عربية قوية تزيل ما لهم من السلطان ى 
جزيرة العرب + ويتبع ذلك هدم الحلافة التركية ثم ظهر لها أن مصلحتها تقضى 
بالاتقفاق مع آل السعودء والاعراف طم سيادتهم على بحد وملحقاتها حتى 
ماكان بيد الدواة منها ففعلت ذلك ؛ وعل بذلك أنها لم نكن أعاديوم لسبب دينى 
كا كان ين الجاهاون ٠.‏ 


وأما أمراء مكة المءروفون بالشرهاء فظلوا على ضلافهم ف الطعن على دين 
الوهابية » واقتراء ال كاديب علييم ٠‏ وكان أشدهم إسراها فى الطمن ؛. وفى عداوة 
آل سعود الأمير حسين بن علل'22. ولا خلص أمى الحم فى الحجاز له وحده 
بتقاص طل الدولة العثانية عنهء واعثراف الانكليز وأحلافهم بالملك له عليه 
ظ أن الفرصة قد سمحت لهء ومكنته من الاستيلاء على تجد» وجعلبا! تابمة 
ملم الوهمىء فا زال يكسدء ويدس الدسانس لآل سعود حتى آل تحرشه بهم؛ 
وإلحاده فى الحرم إلى زف السلطان عبد العزيز آل سعود على الحجازء وإلْقاذه 
من هذا الطاغوت - الذى لقب نفسه بالمنقذ س ومن أولاده المفسدين . 


كان هذا الزحف مغريا لدعاة الملك حسين فى مصر بتج ديد الطعن فى 
الوهابية؛ ومنيرا لأذهان الناس. ومرغسا لا فى البحث عنهمء ومعرفة كنه حاهم 
حال سين معهم ١‏ فرأينا أن من الواجب علينا أن نبين هم ما عندنا من العلم 
بذلك فى جريدة يومية واسعة الانتشارء فأشأنا بضع مقالات نشرناها فى جريدة 
« الاهرام» اليومية » وفى مجلة ٠‏ المثارء كارن ا من حسن الواقع والتآثير ؛ 


)١(‏ هو حسين بن على الحسى الهاثيمى» وه وأول من قام الحجاز باستقلال العرب عن 
الترك , وآخر من حم مه من الاشراف الهاشيين ( ت الاوام ( (الاعلا, 
للزركلى 5/7 ؟) 


وا الوهايون والحجاز 


ووقوف الاهير على حّيقة أم الوهابية فوق ما كان ينتظرء فعذوا أن هؤلاء 
النجديين المنبوذين بلقب « الوهابية » سنيون» مستمسكون ذهب الساف فى 
المقائد » و يذهب الا,مام أحندد بن حثيل فى الفروع 5 وأنهم أشد شعوت 
المسلين فى هذا العصر اتياعا » و أبعدهم عن الاتداع » وارئكاب المعاصى» وغذا 
كان نصر الله تعالى للطانهم على الشرفاء عظياء ولولا معرفة حالهم لكان استيلاؤهم 
على الحرمين الشريفين خطبا ألها. 

و لقد كان هذا النصر المبين عصداقتا لقول الله تعالى: رو العاقبة 
النفين7١2»‏ ولقوله: لإزوكان حقا علينا نصر المومئين!" 42 »كما كان سرور المسلين 
المستئيرين به دليلا على أرف الاستعداد للا,صلاح الارسلاى الحق بالتوح يد 
الحالص » وترك البدع ؛ والخرافات؛ والتقاليد الورائية الياطلة قد صار الآن أقوى 
ما كان فى عهد النهوضة الآولى للوهابية . 

على أنه لازال لاوهابية خهوم من أهل البدع والخراهات » ودن ا نهمكين 
فى المعاصى والشهوات فى مدن الحجازء لآن حكوءتهم منعت النوعين كليهيا » 
وليكر_ فولاء حجج فيا مضى إلا الافتراء عليهم » وكان كثير من النساس 
إصدقر نهم فيهم لآنهم لم يعرفوا حقيقة حالهم » لانهم يعيشون بمعزل2» وفل 
أن يسافر أحد إلى بلادهم :- آما وقد أضيحو | فى الحجاز فسيراهم الألوف 
ص جميع الشعوب الاإسلامية فى كل عام؛ ويستغنون عن التعريف بهم» وعن 
الشبادة لهم . 

وقد رأيت أن أطبع طائّفة من مقالات (الوهابيون والحجاز) فى رسالة 


١١؟8:فارعالاةروس‎ )١( 
548 : سورة الروم‎ (0 
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لتكت 


مستقلة لآنها تسد فصلا من فصول هذا الانقلاب اتأربخى فى الحجانء بل فى 
الإسلام طلم عليرا بعس من لم يقرأها فى « الاهرام » ولا فى « المثار» ففعلت , 
وعلى الله نوات : رومن يتوكل على الله فيو حسه. إن الله بالغ أمرهء قد 
حمل الله لكل شىء قدرا210 4 . 

عمد رشد رضا 


مذشى * امار 


45 © 28< 


)١(‏ سورة الطلاق: م 


الوهايورن]ى والحجاز 


)١( 


لو حدثت إغارة الوهابيين على الحجاز فى عهد الدولة العثانية لقامت قيامة 
العالم الارسلاى , ولرأيت الجرائد العربية فى الشرق والغرب» والجرائد التركية , 
والهندية» والفارسية» وااتتارية» والملاوية تكن عليهم غارة ااتضليل والتكفير » 
وتجمع الايعانات المالية لقتالهم بالقناطير» ذلك ا كان جماهير الشعوب الا,سلامية 
من حسن الظن» وقوة الرجاء بالدولة » ومن سوه الظن بالوهابين: أما ود 
حدثت فى هذا العرد » فرننا نرى ضلع الرأى الا,سلاى العام مع الوهايين؛ لآن 
ما كان خفيا من قوة ديئ,م » واعتصامهم بالسةء؛ ورفضهم لأبدع ؛ وكرأهتهم 
للساطة والنفوذ الاجنى فد ظهر لحواص المسدين. وبدأ يظبر لعوامهم » ولآن 
جميع الشعوب الارسلامية مقت هذا الرجل الذى تولى أعداء الارسلام فى الهرب 
و السلم ٠‏ ولصرهم على المسلين واعتمد عليهم فى طمعه فى خلافة الارسلام» وملك 
العرب نحت ظلوم وحمايتهم » فبمساعدته . ومساعدة أولاده استواوا على البلاد 
العربيسة التى هى مبد حضارة الارسلام مم حدود «صر إلى شمليج فارس ء 
ويحاولون جعل ١ا‏ بق العرب من عقر دادهم فى جريرتهم المقدسة تحت ظل لك 
الدولة التي جملته ملكا مستبد! في الحجازء ليهون على أهله وضعه نحت سيادتهم 
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مباشرة فى يوم من الأيام . وسمت أحد أولاده ملك للعراق!''» وآخر مهم 


أمير اه شرق الاسارنى؛ أو أمير شرق الآردن7؟ 0 ويطمع أن تسميه ملك فلسطين , 
أيخضع لها مسلم.ما 5 آمنها هن لعدى الآاعراب الخاورين 14 ٠.‏ 


فقد طهر بيع شعوب العال الاسلاى أن هذا الرجل وأولاده هم شر 
تكبة تكب بها الايسلام فى هذا العصرء فصارت تتمنى ذوال سلطئة عزن مد 
الاسلام. ويرى أنه لايرجى لذلك غسير هؤلاء النجديين البواسل الذن 
صارحهم هو بالعداوة والأاذى بما حدد من دعاية سلفه الطالم من الطمن فى 
دينهم ورميهم بالكفر ؛ وادعائه أن الاسلام يوجب عليه قتاللم » والمصلحة العربية 
توجب عليه إخضاءهم اساطاته » وجعليم تابدين لملكه » ومنعرم من أداء فراضة 
المج على ما عرف عنهم من إباء الديم » وعدم الصير على انتباك حرمات 
الله - إلى كيه ما شاء فى إقامة ركن الدين الاتاعى العام فى بيت الله, وطلٍ 
من شاء فيه بالضرائب امختلفة » وطل أدله فى كل شىء ‏ فبذه أسساب الرجاء ى 
النجديين بالارجمال27. لا حب التوسع ف السلطان ؛ والتبسط فى الملك الذى يرهبهم 
به الغريف حسسن هو . ودعاتئهء وجرائده من باب « رمتتى بدائها والسلت» 


وتحمد الله تعالى أن هؤلاء الدءاة قلوا . وقلت الجرائد التى تنشر لم [فكرم وبهتانهم 


ولكى بق ءن الئاس من يسيئون الظن «الوهابية . ويظنون أثهم أصضصات 
مذهب متدع فى الارسلام . ودلك بتأثير الدعاية المنتشرة من قرن ورلع قرن فى الطعن 
فيهم ٠‏ وتأثير انتشار المدع واشتيارها » حتى صار بها المعروف مكرا, والمكر 


(1) وهو فيصل بن الحين بن على الحسنى (ت ##وام) (الأعلام ه[110) 
(9) وهوعيد الله بن الحدين بن على الحسنى رت ١961‏ م) الآعلام 85/4) 
(ع) وسسيانى ببانها باللمصيل ف ألمةااتين الثانية والثالثة (المؤلف) 


0" الودابون والحجار 
معروفا لي فالأخذودل بهذه البدع يعدرن كل مسكر ها وهاباً 1 وإضيفون 9 ذلك 
ماحفظوه من الببتان الدى جدده الماك حسين فى جر يدانه « القبلة » من رهيهم 
بتكفير من عدام من المسلمين ؛ وإلكار شفاعة النى يلم وتحرجم الصلاة عليه » وؤزيارة 
قبره كسار القءور: بل ع سومان الى وأمثاله على رمي,م بالطعن ق شخصه 
الكل 0 وتفضيل العصا عليه 5 برأه ألله تعالى: ولمن 03 +ةرى” على مقامه الشريف. 

هده البوائت كان يبرتهم بها أمير مكة وأعوانه فى أوائل القرن الثالث عشر 
للبجرة عند طبور أهرثم لتنفير المسلديب منهم » ولا استولوا على مك اللكرمة سنة 
وملام بق-ادةٌ الأامير سعود جدوأ علاءها » وف مقد ىم مدق المنفة0'ك, 
ومفتى المالكية7؟)., وينوا لهم مذهبهم وحطتهم فى # ديد دعوة الارسلام 
فوافقوم عليباء وذكرو | لل ما كان أذيع من الطمن الذى أشرنا إايه آنفاً, 
فتعجيوا , وتبروا مه . 

إننا لم ثر أحداً من البباتس الذين يطعنون شيمم قل شيئًا س كتبيم ؛ 
وحن فى دياننا للحة.قة تقل من كتبهوم ومن كتب غيرهم » ولا نول شيئاً من عندنا 
بغير دايل . 


جاء فى رسالة لاشيخ عيد الله ين الشيخ غير إن عيك الوهاب الجدد صاوب 
الدعوة , وصف فيب-أ دخول جاعتهم 2 مع الامير سعود سئنة ملولاهء 
ومناظرتهم للعلاء فيها . وإعطاءم رسائل والده الشييخ يمد بن عبد الوهاب : أله كان 


)١(‏ وذلك ف يوم السبت ثامن شهر انحرم الحرام 
(؟) وهوالشيخ عبد الملك القليعى (راجع : التحفة السنية ص +0) . 
م( وهو الشيخ حسين المغرنى ) التحفة السنية ص ”7 ) 
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مع علياء مكة الذين حضروا ماله حسين الاوبريق الحضرى ثم الحيانى » وكان 
يسأل عن أصل هذه الدعوة» ويحيبرئ » فذكر أه ما قاله الشيخ عبد الله وهر 
ما نصه : 

د فأجبناه بأن مذهبنا فى الاصول مدهب أهل السئة واجماعة » وطريةتا 
طريقتة الساف التى هى الطريق الآسل » والآعلم » والآحكم , خلاماً لى قال: 
طريقة الحلفى أعلم ؛ وهر أننا شر آيات الصمات ٠‏ وأحاديثها على ظاهرها. 
وتكل علبها إلى الله مع اعتقاد حقائقها ؛ هارن مالكا وهر من أجل علاء السساف 
لا سئل عن الاستواء ى قوله الى ٠‏ لإ اارحمن على العرش استوى'' 4 قال : 
الاستواء معلوم . والكيف مجرول ؛ والارمان به واجب»؛ والسؤال عنه بدعة'"” 

م قال : « ونحن أيضاً فى المروع على مذهب الا,مام أحمد بن حتيل 
ولانكر على من ولد أحد الائمة الآربمة دون غيرم » إل (ص 44 من كات 
الحدية السئية والتحفة التجدية) . 

ثم قال : «وأما ما يكذب علينا سثراً للدى » وتلبيسا على الخلق ؛ بأسا 
نفسر القرآن برأيئا ؛ ونأخذ من الحديث ما وافق أفهامناء مص درن مراجعمة 
شرح ؛ ولا تعريل على شيخ» وأنا نضع من رتة نيا عمد وم بقولنا: الى 
رمة فى قبره؛ وعصا أحدنا أنفع لنا منه » وليس له شفاعة . وإن ززيارته غير مندوبة ٠‏ 


وإنه كاتف لا يعرف معتى لا إله إلا الله حتى 'زل عليه : ( فاعل أنه لا له 


)١(‏ سورةطه.ه 
(؟) انظر لقوله : الآمماء والصفات للبيهقى ( 10ه ) وشرح السنة للالكانى 
(عإدوم) والتمهيد لان عبد البر (161/0) وسير أعلام البلاء(م1١٠٠-‏ 

)10- :وموع الفتاوى (40/0) والسنة والشيعة محمد رشيد رضا (وه‎ )٠١١ 


01 ألوهابيرن والحجاز 


إلا النه20) مع كون الآية مدنية وإنا لا نعتمد على أفوال العلماء؛ شاف مؤلمات 
أهل المذاهبء لكون فيها الحق والباطل ؛ وإنا تكفر الناس على الارطلاق, 
أهل زمائنا ومن بعدد السنائة إلا من هو على ما تحن عليه » ومن فروع دلك 
أنا لانقبل ببعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركاء وان أبويه مانا 
على الشرك بالله » وائنا ننبى عن الصلاة على الى ويم . ونحرم زيارة القبور 
المتدروعة مطلقا . وان مس دان با مح عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى 
الدون » وانا لا نرى حق أهل الببت رضوان الله علهم » ال 

ثم قال : « جميع هذه الحرامات [ أى التقولات ] وأشباهها للا استفبمنا 
عنبا ص ذكر أولاء كان حوابا فى كل مسألة من ذلك لآ سبحانك هذا تان 
عطي شن روى عنا شيئا س ذلك. أو سبه إلا فقد كذب عاينا وافترى , 
ومن شاهد حالساء وحضر جالسنا . وتحقق ما عندناء علم قطعيا أن جميع ذلك 
وصعه علينا . وافتراه أعداء الدرن » وإخوان الشياطين . تهيراً للنأس عن الارذعان 
بارخلاص التوحيد لله تعالى بالءبادة» وثرك أنو اع الشرك الذى نص الله عليه 
بأن الله لا يغفره» ويغفر عادون ذلك لى يشاء» الح (ص :؛ من اطدية). 

ثم قال : «والدى نعتقده أن رتية نبيدا عمد مم أعلى عاتب الخلوةين 
على الارطلاق» وأنه حى فى قيره حياة يرزخية أبلغ من حياة الشهداء النصوص 
عليها فى التنزيل » إد هو أفضل مهم بلا ريبء وأنه يسمم سلام المم عليه 
وتسن زيارته إلا أنه لايشد الرحل إلا ازيارة المسجدء والملاة فيهء وإذا 
قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس . ومن أنفق ذفيس أوقاته بالاشتفال بالصلاة 
عليه عليه الصلاة والسلام ‏ الواردة عنه ؛ فقد فاز بسعادة الدارين وك همه وغمه 


١و سورة محد:‎ )١( 
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6 جاء فى الحديث عنزه ١0‏ ولا تتكر كرامات الأآرلياء. ونعيرف هم بالحق , 
وأنهم على هدى من ربهم متى ساروا على الطرية الشرعية ؛ والقوانين المرعية, 
إلا أنهم لا يستحةون شيئا من أنواع العسادات, لا حال الحياة؛ ولا بعد 
الممات » ال ٠١‏ فصل به ذلك الارحال من [لكار ما برتوا به. فن شاء التفصيل 
فليطالع (اخدية ااسنية والتحفة الوهابية النجدية) وهى توزع فى مكتبة «المثارء» 
لغير من . 3 
وقد كنت لدى الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الازهر فى أوائل الشبر 
الماضى . فذكرت « الوهاية » وسبب الطعن فيهم ؛ وكان من حاضرى المجلس 
الاستاذ الشيس عبد اليد اللبان , والاستاد الشيخ مد شاكرء والاستاذ الشيخ أحمد 
هارون » والاستاذ الشيخ الطواهرى وغيرمم من كيار العلماء؛ فبينت هم تارريح 
المسألة » ومن كتب فيها على بينة من المؤرخيس عند استيلاء الآمير سعود على 
الحجاز , ثم ذهب أحد سماة سكرارية الآرهر إلى مكنبة « المنار» وجاء بعشرات 
السخ من ٠‏ الحدية السية »؛ ووزعت عليهم : و قرأ الآستاد الأكبر ما تقلناه 
هأ .وما فصل فيا مما لم نقله واعيرف بأنه مذهب أهل السنة والجماعة إلا 
أنه قال : إن حديث دلا تشد الرحال إلا إلى ثلانة مساجد : مسجدى هذاء 
والمسحد العرام » والمسجد الاقصى7“ء قد أثرله الملماء . قلت : وثم قد أخذوا 
)١(‏ أخرج الترمذى فى الرهد (1710/4) عن أنى بن كعب فى سديث طويل 
أنه قال : أجعل الك صلاقى كلراء فال النى مهد ٠‏ إذ تكن همك ويغفر لك 
دنيك . وقال ااثترمذى : <سن - و أورده ابن الق فى جب#لاء الآفرام 
(40 - 4# ط هندية) 
0( حديث متوأتر . وقد توسعت فى تخريحه فى كتاب د نحضة الراكع والساجد فى 
شرح حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » . 


فى الوهابيون والحجاز 


بظاهره ثعا لبعض المحفةّين ٠ن‏ علائهم ‏ أعنى الحنابلة ‏ وأزيد أن بعض الشافعية » 
والمالكية حرم شد الرحال لزيارة قور الصالدين كالامام الجوينى والد [إمام 
الحرمين » وأختاره القاضى عياض فى شرحه أصحيح ملم 5 قله عنه الغووى , 
فأخذ الوهابية بذلك اهم سلف فيهء وايسوا أول من قال به . 


شوادة التاريعم لاوهابية 


تكتى هنا بشبادتين عاداتين اؤرخسن كبيرين ثقلا عن ااعدول المعاصرين 
لطبور الوهابية واستيلاء أمير نحد بوتس على الحجاز . 


(الشبادة الآولى) قال المؤرخ الشيخ عبد الرحمن الجبرنى الآرهرى فى أول 
-وادث سنة (/ا؟؟١)‏ من تاريحه لقلا عى بعض أكابر رجال جيش تمد على باشا 


لذن قاتلو| الوها بة ف الدجاز ما لص.ه 


«ولقد قال لى بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع : أين لنآ 
بالنصرء وأ كير عساكرنا على غير الله » وفيهم من لايتدين بدين » ولا يتحل 
مذهباء وصحيتنا صناديق المسكرات» ولا يسمع فى عرضينا أذان: ولا تقام فيه 
فريضة ولا يحطر و ,الهم ولا خاطرهم شعائر الدين . والقوم ( يدنى الوهابية ) 
إذا دخل الوقت أذن المؤذنونء وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع 
وخضوع ء وإذا حان وقت الصلاة. والحرب قاثم (؟) أذن المؤذنون»: وصلوا 
صلاة الخوف » فنتقدم طائفة الحرب » وتتأخر الآخرى للصلاة » وعسكرنا يتعجبون 
من ذلك لانهم ل يسمعوا به ؛ فصلا عن رؤيته » وينادون فى معسك هم : هلوا إلى 
حرب المشركين المحلقين ااذقون . والمستيدحين اونا والاواط ا الخور» 
أتاركين ثاملاة , الآكلين الرءا , القاتلين اللانفسء المستحاين المدرمات . وكشذوا 
عن كثير من قتلي العسكر فوجدوم غير عتوتين » أه رص 14١‏ ج 4 مب 
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الطبءة الأميرية ) وفيه من فظائمع المسكر وفواحشه ما لا حاجة إلى ذكره . 

ومن المعلوم أن جيش عمد على كان أخلاطا من شءوب وهلل شتى؛ ولم 
ويراعى أحكامه ف القتال وغيره ل 3" م بكن. جش الدولة العثهانية المنظم كذلك؛ 
وهى الى كانت ترصف بأنها دولة الخلافة. وأما ظن ثائل الخبر للجيرنى أنهم 
لٍِ بتهررن وحالت,م م ذكر 0 فسسة أنه لعتقد أن الفسق ركع النصر, ولسين 
كذلك ؛ فارن من استوفى أسساب المصر من كثرة العسكر ٠‏ وأظامه » وعدته ينتصر 
على من ليس كذلك . 

( ااعبادة الثانية ) س ٠١‏ جاء فى كتاب ( الاستقصاء لآخبار دول المغرت 
الاقمى ) للعلامة الشيح أحمد الناصرى السلاوى فإنه ذكر فى المزء الرابع مه 
خير وصول كاب صاب الحجاز عمد ألله وف سعود الوهانى الى فاس ,2 وخلاصة 
وجيزة عن أصل الوهابية لا تخلو مر غلطء ثم ذكر أن سلطان فاس أرسل 
جواب ذاك الكتاب مع ولده الذى سافر مع بعص العلياء إلى الحجازء» وهذا 
نص خبره ( ص ه؛١‏ من الزء الرائع المطبوع صر ) قال : 


حم المولى أنى إسحاق ابراهيم بن السلطان المولى سلهان ريه الله . 


وى هذه السنة أعنى سنة منت وعشرين ومائتين وألف وجه اسلطان 
المولى سليان رحمه الله ولده الاستاذ الافضل المولى أبا إق إبراهم بن سلمان 
إلى الحجاز لآداء فريضة الحج مع اركب الن.وى الذى جرت العادة مخروجه ص 
فاس على هبئة بديعة من الا<تفال ء وإبراز الاخية لظادر البلد » وةرع 
[ْ الطبول ٠‏ و[ظبار الزيئة . وكانت الملوك تعتنى بذلكء وتكختار له أصئاف الناس 


من العلاء ٠‏ والآعيان » واتجار » والقاضي ؛ وشيخ الركب وغير ذلك مما يضاهى 


وفنا الوهايون والحجاز 


ركب مصر واأشام وغيرهماء فوججه السلطان ولده المذكور فى ججاعة من علاء 
المغرب وأديانه مثل الفقيه ااعلامة القاضى ألى الفضل العباس بن كير ان ؛ والعقيه 
الشريف البركة المولى الآءين ان جعفر الحسنى الرتى ؛ و الفقيه العلامة الشبير 
أنى عبد الله مد العرتى الساحلى وغيرهم من علاء المغرب وث.وخه فوصلوا إلى 
الحجاز » وقضوا المناسك . وزارو! الروضة المشرفة على دين /ءذر ذالك ٠‏ وعدم 
استيعائه على ما ينبغى لاشتداد شوكة الوهابين يومئذء وءهضايةتهم لحجاج الآءاق 
فى أمور حجهم وزيارتهم إلا على مقتضى مذههم . 

حى صاحب الجيش أرتف المولى إبراهيم ذهب إلى الحج استصحب معه 
واب السلطان . فكان سببا لتسهيل الآمر علييم » وعلى كل ص تعاق يهم مدل 
الححاج شرقا وغرباً حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الآمن والآمان و ابر 
والارحسان قال : حدثنا جاعة وافرة من حج مع الأولى إراهيم فى تاك السنة 
أنهم ما رأوا من ذلك السلطان ( يمتى ابن سعود ) ما يخالف ما عرفوه من 
ظاهر الشريعة » وإنما شاهدوا منه ومن أتماعه ما به الاستقامة والقيام بشعائر 
الارسلام من صلاةء وطبارةء وصيام ٠‏ ونهى عن المنكر الحرام ٠‏ وثنقية الحرمين 
الشريفين من القاذورات والاثام , التى كانت تفعل ببها جهارا من غير تكير . 

وذكروا أن حاله كحال آحاد الئاس لا ,تميز عن غيره بزى؛ ولا مىكوب» 
ولا لباسء وأنه لما اجتمع بالشريف المولى إبراهيم أظهر له التعظبم الواجب 
لأهل البيت اللكريم . وجلس معه كجلوس أحد أحابه وحاشيته . 

وكان الذى تولى الكلام معه هو الفقيه القاضى أبو إسماق ابراهيم الرداغي. 

فكان من جملة ما قاله ابن سعود لم : إن الناس يزعبون أثنا مخالفون 
للسئة المحمدية ء فأى شىء رأيتمونا شالفئا من السنة ؟ وأى شىء -معموه عنا 
قبل اجتاعك, بنا؟ 
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فقال له القاضى : باخما أنكم تقولون بالاستواء الذانى المستلرم لجسمية 
المستوى . فقال لم : معاذ الله. [ا نقول م قال مالك : « الاستواء معلوم , 
والكيف محرول؛ و اسؤال عنه بدعة» . فهل فى هذا من مخالفة ؟ قالوا: لاء 
ومثل هذا نقول نحن أيضا . 


م قال له القاضى : وباضنا عنكم أنكم تقولون بدم حياة النى يلم , 
وحياة إخوانه من الأانباء عليبم الصلاة والسلام فى قورهم . 

فلا سمع ذكر الى ويم ارتعد . ورفع صوته بالصلاة عليه » وقال : 
معاذ الله. إنما تقول : إنه يلم حى فى قبره» و كذا غيره من الآنبياء حياة 
فوق حيأة الشهداء . 

م قال له القاضى : وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته وم وزيارة سائر 
الآموات مع ثبوتها فى الصحاح الى لا يمكن [نكارها ؟ 

فقال: معاذ اله أن نكر ما أثنت فى شرعنا. وهل منءنام أنلتم لما عرفنا 
أنكم تعرفورن كيفيتهسا وآدابنها ؟ و[ما فنع هنا العامة الذين يشر كون العبودية 
بالآلوهية » ويطليون من الآموات أن تقضى لم أغراضبم اتى لا تقضيبا إلا 
الربوبية . وإثما سيل الزيابرة الاءتبار يخال الموفى . وتدذكر مصير الرائر إلى ما 
مار اليه المزورء ثم يدعو له المغفرة؛ ويستشفع ده إلى الله تعالى» يسأل الله 
النفرد بالاءعطاء والمنع يحاه ذلك الميت إنكان م يليق أن يستشفع بهء هذا قول 
إمامنا أحد بن حنبل رضى الله عنهء ولما كان العوام فى غابة البعد عن إدراك 
هذا المعنى متعناشم سدا لاذريعة» فأى مخالفة فى هذا القدر. ١‏ ه 

ثم قال صاحب اجيش : هذا ما حدث به أولتك المذكورون سمعنا دلك 
من بعضهم جاعة ء ثم -ألنا الباق أفرادا اتعق خيرم على ذلك ١‏ م 


هه الوهأ امول والحجاز 


وذكر المؤاف (صاحب الامتقصاء) عد هذا الخير بحثًا فى زيارة القبورء 
رجح فيه القول ينع زيارة الآواياء سدا لاذريعة مع ببان العلة » وإشبارها بين 
الناس » وذكر أن ساطان المغرب المولى سلهان رحمه الله كان يرى هذاء وآألف 
فيه رسالته المشهورة ؛ وأن ااشيخ الفقيه الصوفى أبا العباس التيجانى كان يرى هذاء 
ونهى أصحابه عن زيارة الاولياء. 1ه ملخصا 

والشيخ أحمد التيحانى المذكور قد انتشرت طريةسه'"'' فى جميع بلاد 
المغرب الأقصى والادنى وما نيما <تى أن أتماعه يعدون بالملايين إلى هذا 
المهد"؟. 

وما نقله من كلام الأمير الوهانى فى مسألة الاستشفاع معزواً الى الامام أحمد 
يطور أنه لم يفقل يحروفه ء فارن الارمام أحمد رضى الله عنه لا يعرف عنه ولا 
عن علاء الوهابية مثل هذا القرل فيا تعلمء والله أعل . 


وسنبين فى مقال آخر أن المتذغلب على الحجاز اليوم هو الذى يكفر المسلدين 


الذين يعاد يوم ويعادونه» فقد كدر الثرك والمصريين م كفر اوهابية ؛ ونبين أن 


ما فمله الاجديون من الزحف لاإلقاذ الحجاز من بغيه هو من فروض الكفاية 


)١(‏ من أراد الثر ع فى الترجاني.ة فايطالم تاب الهدية الحادية إلى الطائفة التيجانية 
للعلامة الدكتور مد تق الدى افلالى المراكشى رحمه الله , والنيجانية للد كتور 
على دخيل الله الاستاذ المساعد جامعة الارمام مهد بن سمود الاسلامية بالرياض 

(؟) ولكن الناس لم بتكروا على و لاءكالوهابية لسي.ين : أحرهما أنه ليس له خصوم 
سياسيون إغرونت الناس بهم كا يعمل أمىاء 9 بالوهابية ٠.‏ والثالى أن الوهاية 
منعوا الممكرات بالممل لا جرد القول »و هذا ما لا يطيق احتهاله أهل الدع 
لانه يفضحهم ( المؤلف ) . 
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اكتتكات0 


على الآمة الارسلامة» قد قاموا به؛ فارذا ظفروا ارتفع الاءثم عن جميع المسلءي . 
وإلا وجب ذلك على غيرهم . 
المقالة الثانية'"' 
بان الاسباب الدامة لزحف الوهابيين على الحجاز 


تهرك : طر يثنا ف المكنابة 


انين ا نتعتف :نا" الوسر لبان الس #راداء المت الاق 
للا'مة الاإسلامية . وللشعب العرنى؛ وقد عاهدنا الله تعالى على أن لا تؤثر على 
الحق والتصح شيئاء وأنه إذا ظهر لنا أننا أخطأا ى شىء ورتسا ترجع عهء 
ونمان ذلك إعلانا . 

فا كان فى كلامنا من خبر اننا مستعدرن لارثاته باللقل عن المصادر التى 
لانراع فيها » وأ كثرها رسية حقيقة 3 حك (رهذا ما يسميه كتاب هذا العدر 
شبيبسا بالرسمى ) كأقوال سريدة «القيلة » اتى لا تعزوها إلى الملك حسين؛ 
ولا إلى حكومته (التى هى هو) . 


وما كان من حك شرعى «اءننا تدكره بالدليل » وتعرضه على علءاء الارسلام 
فى العالم كله هارن كتب إلينا » أو كينا أحد منهم بما يفمنا بأننا أخطأنا فى ثىء 
منه مأوننا نرجع إلى الحق » ولءان ذلك لمن اطلع على كلامنا حيث اطلع عليه ؛ 
وإلا بينا له خطأه بالدليل مع التزام الآدب الذى نطاليه بهء ونعرض كلاما 
وكلامه على الخبور. 


)١(‏ نشرت فى عدد الاهرام الدى صدر فى ه دبيع الآول ؛ أكتوبر(ت١‏ ب( 
( المزلف ) 


ا الوهابيون والحجاذ 


وما كان من رأى فرتنا لا نأى مناقشة أهل الرأى فيه على شرطنا فيا قبلهء 
ومنبا أن يرسل الرد إلياء أو إلى الصحيفة التى ننشر فيها كلامئاء ولئا تكلف 
أن نطلم على جميع الجرائد » وماعساه يوجد فى بعضبا من نقد أو طمن فترد 
عليه . ولا أن ترد على من يخرج عن شروط المناظرة وآداهاء وما نرد على من 
ينكر بالدليل صدق خبر من أخبارءاء أو مة دليل من أدائا » أو بطلان رأى من 
آرائاء لأا تدرى الحق والصواب فى هذه الثلاثة . وندور معه إن شاء الله 


تعالى حيثك دار. 


إنا أفتينا بيطلان بيعة حسين س على بالخلامة » وسردنا الدلائل الشرعيسة 
على ذلك » ونشرت الفتوى فى 4لا «ادسار» وف <ريدق «الاهرام» و« ل#روسة » 
وبيئا فى هذه الفترى » ومقالات أخرى فى « المنار» أن هذه البيعة على بطلانها 
تصر الآمة العربية » وتزيد الشقاق بين شءوبها وحكوءانباء فنصدقت الموادث 
رأيناء ول يرد عليه أحد فيا نعلى. وإننا بينا حقيقة حال خصومه النجديين فى 
مذهيوم بالنقل من كتبهم » وس كتب اتأريح المشبورة؛ ولم نذكر ص عندنا 
كللة واحدة؛ ولن يستطيع أحد أن يكر كلية من ذقَلنا وقد بينا مواضعه حتى 
ذكرنا أعداد الصفحات والاجزاء الى نقلنا عنهاء لدلك وقع أحسن موقع من 
أنفس اتناس الذين قرأوا ٠«قالنا‏ الاخير الذى شرناء فى جريدة « الاهرام » 
واستزادونا من الكتابة فى هذا الموضوع, وكثر طلاب « التحفة السئية واغدية 
الوهابية » مس القاهرة . وص ججميع أرجاء القطر المصرى ء وما جاوره -تى صار 
جل عمل مكتبة «المنار» منذ نشرت المقالة' توزيع هذه الرسالة » فكان هذا سبيا 
لمعرفة الآلوف الكثيرة من الاس ماكانوا يحهلون من حقيقة أهل هذا القعار 
الارسلاى الذين هم أشد مسلمى هذا العصر حرصا على ااسنة السنية » وعناية بالاءتصام 
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بعروتها ااوثق ٠‏ وكان أمرم بجبولا عند الأكترين» بل كانو! يوصفون إضد 
مام عليه ما يذيعه حسين بن على وأعوانه من الطعن فى دينهم تيا لما أذاعه 
سلفه فى إمارة الحجاز؛ ومقلدوهم من مدة قرن وربع قرن حين فنحوا الحجاز 
للرة الأولى » حتى كتب أخيرا بءعض من لا قيءة للحق والصدق عندهم مدّالات 
فى بءض الجرائد » كبا زود وبيتانء هبط الافتراء بيعضهم فيها إلى ديهم 
بأنهم يسعون لا,بطال دين الارسلام بمريدا لنشر دعوة المشرين (دعاة التصرانية) 
فكانت هذه فرية محر عن مثلبا. . 

وإننا فى هذا المقال ومابعده نين للناس كافة» ولأاهل الخيرة الارسلاهية, 
والجامعة اعربية خاصة؛ أسياب زحف النجديين لارتقاذ الحجاز من هذا المتفلف 
عليه » المستيد فيهء الطالم لآهله؛ ومن يحجوته من سائر المسليين؛ وسيءللون 
ما نورده ص الحقائق الجلية. والشواهد الرمية. وشبه الرسيةء أن ساطان 
جد ل يفعل هذا طدعا فى توسيع ملك . ولا جرد المحافظة على حقهء بل خدمة 
للة الا,سلاءية والامة الءربية ء وإن كان الام الثانى وحده يوجب عليه ذلك 
شرعا وعرها» وبدأً يدكر الاسباب العامة ؛ فنذكرها بالاريحاز لآنها صارت 
مشرورة إلا أنه يقل ءن يحفظها كلها ويستحصر ذكرهاء ثم من يخلص فى يان 
ذلك لاس » وفذا نرى ما يتعجب منه من الخيط . و[ لط ء والياطل فى مقالات 
بعض الكتاب حتى من تصدى لتحيص أمئال هذه المسائل خاصة . 

الأسباب العامة لزحف النجديين على البيجاز 


( السبب الآرل ) ما هو معلوم بالتوائر القطعى» وبالوثائق الرءية من 
مرالاة شريف مكة حسين بن على وأولاده للدولة البريبطانية وحلفائهسا فى 
:الحرب الاخيرة. ونصرهم إياهن على الدولة العثمانية فى فتح البلاد العربية» وأنه 


م الوهابيون والهجاز 


كان يرىء الدولة البريطانية كلا فتحت مدينة من أمصار الارسلام وعواصم 
الحضارة العربية كالقدس الشريف ؛ ونغداد . ودمشق » ثم اقتسموا هذه البلاد 
فأعطوه ولاية الحجاز, وأخذذا هم ولايات العراق » ومسوريةء والّؤدس الشريف 
حتى إنهم انتسموا سكة الحديد الحجازية أيضا التى هى وقف إسلاى ألشىء 
لتسهيل إقامة ركن إسلاتى . 

فأما تولى المسل لغير المسلدين فى القتال؛ وفتح بلاد المسلدين لشكه الدببى 
معلوم بنص القرآن اليد 3 وكتب الشريعة 0 وحدس.نا منه قوله تع الى : رمن 
يتولهم منكم فارئه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالين7١2‏ 4 وأما عاقبته فى الآمة 
العربية فهى اسدلاء الاجانب على مول حضارتها 3 وعمرانها 3 وأخصب أتطارها 2 
وأعظم موارد ثروثما؛ و<هل م اق لها من جزيرتها الأقدسة عاطا به من 
البر 52-03 ومهددا بغةكدأن أستقلا له فى كل وقكاء2 والتهديد شامل للحر مين 
الشريفين بالتبع لثالئهما وهو المسجد الاتصى حتى لا بق ابا استقلال فى دين 
ولا دولة ٠.‏ 

فين قبل : إن هذا الرجل وأولاده يدعون أنهم ما فملوا هذا إلا لا,نقاذ 
الملاد العربية ( وامتقلال العرب ٠‏ 

قلنا: إننا نحن نين الحق الواقع» لا [فك السياسة » ومغااطاتهاء وكذبباء 
ومكابرتهاء وإلا فارن الا,نكليز قالوا ولا يزالون يقولون «ثل هذا القول فى 
احتلالهم لمصرء وف [ كراه وزير من وزرائها على تسميته إياهم شركاء لمصير 
ل بلاد ااسودان» وفى زعمهم الآن أن السودان يحب أن يحكرن فى أيديهم 
و حدهم لإن لهم مصال فيه ولارمام سعادة السودانيين!!. 


المي م اميه متم ل 0 لبي لله 


)0( سورة المائدة : ١ه‏ 
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فاين قيل: إن ثورة الشريف التى يسميها التبضة [ما بنيت على القصد 
الصحيح المدكورء ثم طهر له أن دافأ ١ه‏ خدعوه» وأخلنوا وعده, وتكدرا 
عهده )2 ولا تجب ققد خدعوا رئيس أعظم دولة فى العالم كا خدعوه وهو رئيس 
دولة الولابات المتحدة فى أميركا 
قلنا: إن هذا باطل كالذى قبله يي يعلم من الاسباب الأتيةء و ربا كان 
من أسباب إرجاء ابن سعود اازحف على الححار إلى الآن. لجل استغراف 


( السب الانفى ) أن الشريف حسينا وأولاده لايؤالورتف مصرين على 
موالاة حافائهم الأجانب» وءودتهم » ومساعدتهم على نشدت أقدامهم فى البلاد 
العر ببة مع ادعائه هو دون أولاده بأنهم خدعوه ؛ وغشوه- لانه أشد هم رياء؛ 
وخداعاء و[هكا, ولدلك يناقض نسهء ويطل نعض كلامه تعضاء وها من 
أولاء قد قرأنا فى عدد جريدة (القبلة) ١٠ج‏ الذى صدر فى ٠١‏ الحرم «المة 
هذا العام (47م1ه) تصريا رسميا له بالثيات على مودتهم فى منشور ياسمه سماه 
(منشور عيد البيعة الآولى) وما أكثر أعيساده بمصائب العرب والاسلام!' 
هد قال فيه مانصه: «دوإنا لانزال ساعين لتأييد المودة وتأ كيد الروابط يما 
وبين حلفاما المظام » دا هذا التأبيد والتأكيد إن كان صادا فى قوله إنه بخدوع 
منكوث العبد مكذوب الوعدء ولماذا يصر عل اسعى اعد المعاهدات معهمء 
وألنى الذى بدعى هو وحكومته اناعه له دون المسلين كافة» والوهابين خاصة 


بقول : لابلدغ (لأؤمن ص جحر مرتين » رواه البخارى وهم وغير ]1 دع 


)١(‏ البخ.ارى: الآدب ٠١(‏ | و؟ه)ء رمسل الزهد (4؛ | 0960ا؟) من حديث 
أنى هريرة . 


اع الوهابيون والحجاز 


ما ورد فى أمثال هذه الموادة والمماهدرات فى سورق الممتحنة ‏ والتوبة ما يناف 
الارسلام نفسه . 

(السب الثالث ) ان ما سميه النبضة قد بنى عل أساس الحاية البريطانية 
للملكة العربية التي طلب هن الاركايز أن يؤسسوها له كا فضحها! ولده الشريف 
فيصل فى دمشق الشام بنشره نص مقرراتها الرسمى فى جريدة « المفيد »2 ثم نقلتها 
الصحف الكثيرة فى الشرق والغرب ء وهذا نص الادة الثائية منها حروفهكا كتيبا 
حسين بن على بيده الأثيمة الخاطته . 

(؟) تتعهد بريطانية العطمى بالمحافظة على هذه الحكومة: وصياتها من أى 
مداخلة كانت بأى صورة كانت فى داخليت,ا» وسلامة حدودها البرية والبحرية من 
أى تعد .أى شكل يكون حتى وأو وقع يام داخلى من دسائس الاعداء. أو من 
حسد بعض الآمراء الخ » . 

ولكن الانكايز لا م يسمدوا له بغير الحجار من البلاد (اعربة ااتى طلب 
أن يكون ملكبا نحت حاءتهم لم يكن من مصلحتهم أن يةيلوا رسميا جعل الحجاز 
نحت حايتهم . وهو لايزال مصراً على هذه المقررات؛ ويعد من أعضم النعم 
عليه أن يكون موطفا بريطانيا فى الحجار كيعض الاواب . والرجوات فى بعض 
الولايات الهندية التى تسمى مستقلة فى بطن الحضجر الو اسع ١7‏ 

ومن الآدلة على ذلك أنه طلب مرارا من الدولة البريطانية إقالته هن ملك 
الحجاز تاصيب غيره بدلا منه. وأرسل مرة إلى مدير جريدة « التيمس » برقية 


إلبه رغب إأنه فبا أن تو-ل إدى حكرمةه لقبول استفالته . وهذآا نص البرقية 


(1) الحضجر ‏ بكسر فسكون ففتح ب ااعظيم البعان الواسعة ؛ وسميت به الضبع 
( المؤلف ). 
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00“ 


متقولا عن العدد موه من ( جريدة القبلة ) 

« المدير العدوى اصحيفة التيمس .٠‏ 

«اطلعت على عددم المشتمل الرد والقدح باتحاد العرب ٠»‏ والتزامم اده 
أدرائهم ولزيادة إقاع حكومة جلالة الملك» وإيضاح الحقيقة لعموم الشعب 
النجيب البريطانى أ كرر بهذا طلى بواسطتك؟ من حكومة جلااتته :| كيد تعيين الآمير 
المذكور أو هن تراه ليستل البلادء الح . و المراد بالآمير المسار إليه سلطان تمد 
إذ كانت جريدة « التيمس » مدحته يممقال هأ. 

ركان قد أرمل إلى نائب ملك الار,تحليز ممصر كتابا فى ٠٠١‏ دى القعدة 
سنة دمم١(‏ نشره فى جريدته ( القملة ) مراراً لاعتقاده أنه هن معجرات السياسة 
أو الككياسة والللاعة استغاث في.ه الدواة البريطانية أن لا تعدل مقررات نوضتها 
المبية على الحاية و لا تعرض الاتهاق معه على موتمر الصلح قال فيه ما نصه 
السقهم : 

«فإن كان و لابد من التعديل هلا لى سوى الاعتزال والاسحاب ولا اششه 
فى محد بريطايا أن يتلق هدا منا إلا أنه أمر يملق «الحياة لا ل#قصد عرضى ولا 
لفكر غرضى ؛ وأنها لا ترتات فى ألى و أولادى أصسدقاؤها الذين لا أخيرم 
الطوارى والآايام » ثم تعينوا البلاد التى تستحسن إقاءتنا فيها بالسفر إليبا فىأول 
فرصة . 

ثم أجاب عن تعليق أمر مطالبه بالمؤتمر» وختم كلامه بقوله : 

«ولو قرر المؤتمر المذكور أضعاف مةرراتنا » وكان ذلك من غير وساطكم 
وقبلناها فمكن (؟) مطرودس من رحمة البارى جل شأنه الرفيب عل قولى هذاء 


١‏ ه بحروفه من العدد ١4١‏ من جريدته ( القبلة ) الذي صدر فى م رمضان 


سنة م2188 ومنه يعم أن الدولة البريطابية عنده كاله ود فلا يعاملبا معاملة مبذية 
على ااصلحة فقط . ش 

(السبب الرابع) رضاه باستحدام الدراة البريطانية لأولاده فى العراق» 
وشرق الآردن لتخدير أعصاب يدو البلاد وحصرها وحملوم على الرضاء بما 
بإؤسس هيبا من حطائر الطيارات الدربة ؛ وتعميد الطرق ف قلت الجريرة للسيارات 
والديابات: ومد سككدك ااحديد العسكرية وااتجارية 2كين سلطابها فيهساء فارد 
العرب إذ قاومرها قبل دلك فالراجح أبوا تصطر إلى ترك بلاده, لم لثلا 
تضطرها لمقاومة العملية إلى بدل ألوف االاءين من المال ومثات الألوف من 
الرجالء وذلك مالا يأذن ها به برلمابها . ولا تسكت عليه أمتبا فى هذا الوقت 
التى أهرقتها فيه الضرائب . و إذا هى ثم فيا بسود هؤلاء الحج'زيين ماشرعت 
فيه من ذلك ء فرذت أقداءها . واستقرت قوتها فلن تحرج من البلاد ولن ترضى 
إلا الاستيلاء على سائر جزيرة العرب للدافطة على ما تسميه مصالدبا وطرق 
تجارتها ؛ وعلى ما تدعيه من إسعاد البلاد وأهاهاكما تقول فى مسألة السودانء 
وهى عيرة للخدوعين بوؤلاء الدجارييب إن كانو! غير حاتي لآامتهم وبلادهم » 
أو جاهلين لمصاحتها لكثير من المدو . 

( السبب الحامن ) جهل حرم الله تعالى الآمين مركز ملك حربي يالف 
مل بعض الملوك الاجااب غير المسلينء ويجعل فم حقوةًا فى الحرمين الشريفين 
غير مسألة الحماية التى تقدم دكرهاء و يعسادى آخرين»؛ ولا يحوز أرب يحمل 
الحجاز مركراً حريياً أى عرضة للحرب لآن ذلك قد يؤدى إلى منع الحج الذى 
هو ركن الارسلام الاجتاعى العام الجامع للشعوب الا,سلامية كلبا . وإنما مصلحة 
المسليين عامة » وأهل الحجاز وجيرانهم خاصة جعل الحجاز قطر حياد و سلام 
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والسعى لاعتراف جميع الدول يذلك. ولو قل السيد حسين المكى ذلك لاستفنى 
.به عن معاداة حير ابه هن العرب و الاسةم.داد لقتاحم » ولاستدنى عما هو شر هن 
ذلك وهو إهانة نمسه وبيته و أمته وملنه وحرم الله وحرم رسوله بالالتجاء 
إلى حماية دولة غير مسلية له وما. 

( السبب السادس ) أنه سمى نمسه ملك الورب وملك البلاد العربية» وحمله 
غروره بنفسه على السعى لا,قناء أمراء حزيرة العرف المستقلين بالاءثراف له يذلك 
فسخروا من سعيه لسوء سياسته . وساء ملك على الىاية اللاجنية ؛ وضعفه وساد 
إدارته » واعتق.اد كل منهم » واعتقاد رعيته » وسائر العارفين بحام أنهم دق 
بالملك منه . ولكنه لم يرجع عن دعواه بل أصر على ذلك وحاول التوصل ايه 
بقوة الأجاتب الدين جملوا أحد أولاده ملكا والآخر أميراً مرشسا لللك فى 
دائرة إمبراطوريتهم المرنة؛ فهر قد الخذ جميم أهراء الجزيرة اليطين بالحجار 
أعداء له. وحسينا شاهدين على هذا: ما صرح نه رئيس مؤكمر الجزيرة الذي 
أسسه لبث دعايت.ه وتمبيد السرل له - وما جرى فى مؤتمرات الكويت من 
الامتناع من الاتفاق الودى مع كومة بجد . وانءا نثقل نعض كلامه فى العادد 
الآول ونرجىء الثانى إلى بيان الاسباب الحاصة لزحف النجديين على الح<از. 

نشرت جريدة القيلة فى عدد 60لا الذى صدر يمكة فى ١‏ ربيع الآخر سمة 
؟ عله بانا عاما هن (اللدزة التنفيد لو تمر الحزيرة ) بارمضاء رئيسها (#د 
ابن علوى ) ذكر فيه ما صرح له به الملك حسين من آمسير الوحدة العربية الى 
يطلييا » وهو أنه رسمها على الأاساس الآنى : 

«وهو وحدة البلاد العربية واستقلالها بحيث تكون خخارجيتها » وعسكرتها 
وسياستها العامة واحدة. أما داخليتها هالارمارات العرية المعروفة بحزيرة العرب 


5 الوهابيون والحجاز 


تكو على ما كانت عليه قبل الحرب . وأن كل أءير فى أى إمارة مم هذه 
الاءمارات المورونة لم من آبائهم » و أجدادهم إستل بداخليته ضمن الحدود 
التى كادت عليها إمارته قبل الحرب بشرط أن يرتئط مع المجموع الذى كل هن 
خرج عنه متهم » أو شد بالخروج عن الجامعة العربية يح عليه الجموع بمقتضى 
قوله تعالى: لإرفقائلوا التى تبغى حتى نىء إلى أمر الله )10". 

«وأما ما كان خارجا عن حدود تلك الا,مارات سواء كانت تلك الارمارات 
قانمة بذاتها ضمن حدودهاء أو طرأ عليبا الاغخصاب حكمير قبل الحرب , 
وابن رشيد عد الهدنة فلابد من عودتهم إلى ما كانوا عليه ععودة الا,مام يمى 
إلى صئماء ». 

ثم قال «ولدلك فهذه هى الخطة التى عليها تحياء وعليها نموتء وعليبا 
بمث إن شاء الله س الأمسين - لدا فلايد من [إنادة آل رشيدء وآل عايض 
إلى إماراتهى وحدودهم وقبائلهم التى كابرا عليها . وإعادة كل أمير من أهراء 
الجزريرة إلى ما كان عليه قبل الحرب » - إلى أن قال « هذا الذى ادين الله 
عليه ولو لم ثبق إلا ذاى وحيانى لآنشمتبا فى هذا السيل». 

فهبذا دص صريح من الملك سين الذى سبمى نفسه ( ماك العرب وجميع 
البلاد العربية ) معاداة جميع أمراء جزيرة العرب» وجعاهم معه فى -الة حرب 
لآنه يدين الله تعالى بساب كل واحد مهم بءض البلاد الى فى يده ٠»‏ ويحملوم 
تالعين فى السياسة الحارجية و الحريية والا,دارة العامة لملك العرب أى له . 

أذاع عنه هذا فى جريدة ( القيلة ) رئيس مؤمر الجزيرة المستخدم عنده 
هدا وهو الدى يرسل البرقيات إلى العالم الآن فى الارقراء على النجديين لينفر 
العام منهم . 


)١(‏ سورةالحجرات:و 
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(السبب السابع) الحاده بظلم أهل الحرم . وإرهاقيم العسر من أمرم 
٠‏ إضرب المكوس الاهطة على كل ما يرد إلى البلاد من الآافثرات وغيرها. 
وباحتكاره القوت الضرورى وهو الحيز بأرنطاله جتميع الأفران العامة والخاصة, 
وإشائه أورانا بكره الناس على الشراء منها بالق الذى لا يمكن أن يزأحمه فه 
أ مع عدم الما لاة بول النى َس , كار الطعام ف الحرم إلحاد فيه 2 
روأه الخارى ف تارحه , ا داود قل سءماه وأ كثر روآءةً التفسير المأثور 
ص ححديثك يعلى 5 أمة رضى الله عه وق معثاه روارات أخرى عن مر اوأآن 
عر رصى ألله عنهما 11 . وهوقوفة لعير داك من اغتصاب أوقاف الاشرافب ( 
والاوقاف الأهلية ف المدينة المنورة» وبالحبس والتتكيل وااتءعذيب وقطع 
الاطراف والقتل لعير حدق لحيزه الششرع » ولا نطيل هنا فى هذاء2 وقد سأه 
بالتءصيل فى لة «المثار»؛ ولديئا مزيد وهو معروف عند أهل بحجد. 
(السب الثامن) تحكية ,واه ف أمسن فريضة الحج » فهو ينع عنها س 
اتحدثم أعداء له كأهل بحد. ويضرب على سائر الحجاج المكوس غير المششروءة 


جوارات السهر ء ورسوم الصحة وغير دلك ما أذاعه حجاج الاماق ى 


6 
ات الانطار, وشر دناه بالتمصيل فى جه « امار 6" 


(السبب التاسع ) اشره فى جريدة القملة أنه لا يوجد ف العإلم حكومة [-لامية 


)١(‏ أحرجمه البخدارى فى ا"تاريح الكبير (07/هه؟) وعبد بن حميدء وابو داود 
وابى المنذر ؛ وابن أنى حاتم واب مردديه عن يعلى بن اميسة مرفوءا ( أنطر: 
الدرر المنثور 1//ا1؟) 
وأخرجه سعيد بن ممصور ء والبخارى فى تأريخه (7إهه؟) وابن المدذر عي 
عمر صقوط. ‏ , 


3 الوهابيون والحجار 


لقم الحدود . وتلترم أحكام الشرع غير حكومته , وتكفيره لاثرك ؛ والمصريين 
والتجديين ٠‏ وسنذكر بعض الشواهد على هذا فى المقال اتالى . 

( العاشر ) ادعاؤه مع كل ذلك الخلافة الارسلامية الذى يقتضى أن كل 
س طالفه » ولا يمخضع حكومته من الشعوب ء وااحكومات الارسلامية من الخوارج 
البغاة الذين يحب عليه , وعلى سائر المسلدين اهم » وقد ذكرنا آنفا رأبه فى 
إمارات جزيرة العرب المجاورة للحجاز » وتصريحه قبل [ظبار دعوى ااخلافة , 
والدعوة العامة إلى مبايمته بها بأنه يدين الله تعالى بحملبا تابمة الك واحادء 
وبعرمه الشابت على تفيذ ذلك بالقرة . فكيف يكون ثشأنه بعد ه.ذه الدعوى, 
رمقتضاها عنده أنه يجب على أهل هذه اليلاد كسائر السلدين أن يكونو! #ابعيب» 
له خاضعين احكه . 


فبذه الأسياب العامة توجب على هن قدر هن أمراء المسلين أن يقذرا 
الحجاز من ساطة هذا المدعى المغرور م نصلاه من قبل فى « ااتئار»؛ وستجهل 
القول فيه فى المقال التالى الذى نين هيه الاسباب الخاصة التى حملت أهل نجد عل 
القيام بهذا العرض الكمانى » وسبب تأنييم فى ذلك وهو الاحترامللحرم الشريف . 
المقالة الثالثة 
الأسباب الخحاصة بنجد لحف أهابا الحجاز 
ينا فى المقالة الثانية جل الأسباب العامة لارنقاذ الحجاز من السيد حسين 
الم المستيد فيه التى يعدها السلطان عبد العزيز بن سعود موجبة شرعا للقيام بهذا 
العمل لمن قدر عايه مثله . وإدا كنا لاتب أمثال هذه المقالات فى فيرات 
قصيرة مختلسما من شواغلنا الكثيرة اختلاسا أسينا أن نذكر فى تلك الاسباب 
عجر المتغلب على الهجاز عن -فظ الآمن بين الهرمين الشدريفين ٠‏ ونكثه للعوود 


أب 


ماسو 
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صصص سما لبا الساسسيم الست مس عمييد 


التى عاهد أعرابها عليبا حين دعام إلى الاورة والخروج على الدولة العمانية وهو 
أن يعطييم فى كل سئة صعفى ما كان مرئيا لم من الأدوال التى كانت ترساما 
الدولة إلى الحجاز لارعانة أهله » فكان يمطيهم فى منى الثورةء ثم منعهم امدها 
15 متع أكثر (استحقين للارءانات التى ترسل من مصرء فاضطروا إلى ممع ال.أس 
من زيارة حرم الرسول 2 إلا مر لؤدى فم ما فرضوه بدلا مما كانوا 
بأخذونه 5 فصلاء فى «المخار». 

وح 1 ةودن الضاك الخاعة بالجتدونر 000 
غرض واحدء هو إزالة اسئقلال سلط:نة مجد . وجعلا تابعة لما يسميه الممالك 
العربية افاشمية » وأسباب الى نذكرها حجج :اهضة ندل على ذلك وهى : 
سرد هذه الاسباب الخاصة 

١‏ - إننا عقب اتكسار الدولة العانة فى الحرب البلقائية وضعنا مع بعص 
أهل الثيرة العرية والارسلامبة غطة اوقاية بلاد العرب من اسئيلاء الاحات 
عليها » ومنها جمع كلة أمراء العرب : ووضع أتحاد حلق يتهم لايزالة العدوان» 
والتعاون دلى حفظ اللاد العربسة ٠‏ وصيائتها من تعصدى الأاجانب» والفصل فى 
المنازعات الداخاية بين أولتك الأامر اء ومن دونهم من القائل بالتحكيم . . 

وقد تولى كاتب هذه المقالات تبليع أمراء الإن ؛ ويجدء وعسير ذلك؛ 
لخاء منهم مكتوبات «الاستحسان » وطاب التفصيل » وطرق التتفيذء ودود إلى 
الشريف عد الله أن يلع ذلك والده عسينا إذا كان يرجم قبوله له. ولا 
وقعت الحرب الكيرى ؛ ودخله اادولة العئائة فى حاق دول أوربا الكرى؛ 
وشرعت اللدوامة البريطادسة ادع جميع أهر أ العرب وزعمائهم استخدههم '؛ 


. ولستعين بهم على ال دولة ؛ ثم على ألفسهم تكاقهم على ذلك بسلب استقلاهم 


أ الوها يون والحجاز 


اشتدت الحاجة إلى حالفهم » واتفاقهم على صيانة البلاد العرية» والاحتياط 
لحفظ استقلاها إذا قهرت الدولة المثانية » وانكسرت مع أحلاتها . و1ا اتخدع 
أمبر مكة هذا لارقية البريطانية بسوء سريرنه. وجهله بثدئون اسياسة صارت 
الحاجة إلى دلك أشدء وقد أخبرنى ولده السيد عبد الله أنه ذكر له اقتراحى» 
ولكن وقءت الحرب عقب ذلك فشغلتهم الثورة عن إعادة القول فيه » أخبرق 
بهذا فى مكة المكرءة بعد [غامنا مناسك الحج ' ورغية إل أن ألم والده فيه 
فكلمته » وذكرت له شيدًا من خداع الساسة . وكون الاستفادة مثها منوطسة 
بالقوة .. ولا صرحت له بالسألة اء:_ذر عنها بأنه إذا خاطب جيرانه بدلك يظنون 
أنه عاجر عن مقاومة الثّرك؛ ويريد مساعدتمهم وأن الرأى أن يرجىء ذلك إلى 
أن يستولى على اأدينة» ويخرج الئرك من الحداز كله . 

فقات له : لا تكلفكم عخاطية أحد منهمء بل نحن ثتولى ذلك » وترجو 
النجاح فيه 24 رهق أن كون على ينة فق رأبة فيه وثقة»؛ من رضاهء 
وقبوله للاشتراك مه إذا أقنمنا سائر الأ.راء .. فم يقبل حتى أننى قلت له : 

إتى أضمن لكم قبول صاحب تحدء و إذا أحتيج إلى ذهالى إليه بنفسى 
مإنتى أفمل, فلم يقبل ء 

ثم قال أمام بعض بطانته أو حاشيته. من هؤلاء الكلاب حتى الفق معهم 
اليوم يوجد فى الدنيا رجل يقال له ابن سعود ؛ وغداً لا يوجد ف الديا 
ابن سءود... 

؟ ان أول عمل عيله بعد الاستيلاء على المدينة المذورة عقب خروج 
الترك منها بعد هدئة الحرب ‏ وقد عجر عن أخذها نهم بالقوة - أنه جمع كل 
ما كان يقائل به الترك هنالك من الجدد النظاى ؛ والبسدوى مجهزا بأحدث 
الأسلحمةء ولا سيا المدافع » والرثاثات» وقتابل اليد ؛ ودجههم بقيادة ولده 
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السيد عبد الله إلى الشرق لاسترداد الخرهة » وتربة ؛ فالزءف على مد ؛ وكانت 
تلك أعظم قوة حربية ا<تمعت هم فى الحجاز يدير حركتها زهاء مائة ضابط عرى, 
جلهم من ضياط العراق البارعين؛ ولما وصلوا إلى الرمة باغتوا أهلباء وم فى 
صلاة الفجر» ففتكو | بهم وثم يصلون شر فتّكة . ه«استتجد القريف خالد 
عامل الخرمسة الارخوان (الوهابيسس) فرحفوا على ذلك الجيش النظم » فكانوا 
قضاء الله الميرم اصطلموا الجيش» وغنموا سلاحه: وكراعه؛ وذخيرته وقتلوا 
أكثر من تمانين ضانطا مم خيار ضباطهء وفر الشريف عبد لله منهرما زى 
الارخوان مقلداً لهم فى كلامه . 

م ل إن السيد سينا ل يقترح على الانكليز فى « مقررات النهضة ء أن 
يؤسسوا المماكة العربية » ورتولوا حمايتها وصياتها «من الداخل والخارج » إلا 
لما فى قليه من العداوة لابن سعود والخوف مئهء وهو هو الذى يعليه نقوله 
فى مادة الحاية الذى دكرناه فى المقالة الثانة د أو <سد بءض الامراء »فاين سءعود 
أولى الناس يثل هذا العرش المينى على جعل الحرهين نحت حماية غير المسلين 
خوفا منهء وها نح أولاء تقرأ فى حميع الصدف ما جاء فى البرقيات من (لندن) 
من استغاثة الشيخ حسين هذا بالدولة البريطاية؛ ومطالبتها بارنقاذ الحجساز من 
الوهابية » «الانكليز يتتصلون من الاءثراف أمام العالم الارسلاى حايتهم للحجاز 
للمدا يعلون من ححرلهدة السلين لدلك , وعده اعتداء علوم ف دينهم » وهو 
لا يستحى ص ابر مطالتيم بدلك » ومكافاتهم عليه بتوقيع « المعاهدة البريطانة 
العرية » على علاتهاء وإن كره أصدقاؤه من أهل فلسطين تضمئها لاعترافه 
بالانتداب البريطسانف ؛ و وطن اليهود القوى فى بلادثم؛ وكره جيع المسلمي 
ماجمل للانكليز فيها من الحقوق فى الححازء وف معاملة الحجاج ! ومتى كان ي#الى 
بالملمين , أو غير ااسلمين إذا دضى عنه الانكليز ؟ ولكن من مصاحتهم الآن 


اه الوهايون والحجار 


أن لايرضوا عيه )» ولاينصروه وهم أعرق الئاس قّ بتناأء سيأ سوم على المصاح 
لا يم إصدهم بأنهم يعملون عقتصى « الحسيات » بالمعتى الدى يعهمه هو. 

ع» - إن هذا الرجل قد شرع مال سهى (نفسه) ماك العمرب » وصاحب 
المالك العردية 0 وبايعة دس عقو د وحردة 2 ال+هر يالك 3 وق لسر الكملا فةَ 
الارسلاءية ( ا قالوا أخيرا عند ديد الديءة) ‏ شرع يطس فى دين الوهابية» 
وعة-أئده ؛ ور هيوم بالكمرء و كدير السامين بيد | لفتالهم وأخذ بلادهم » 
وم يكف فى دلك مسا شره فى جريدته ( القيلة ) بلسانهاء بل صرح بذلك 
عزاو ف مقالاته ومشوراتنه الرمعية كالمشور الرسعى الى اشرة ىق العدد الوا 
الأؤدخ فى 54 شوال سنة ( ١+5‏ )ء والمنشور الرسمى الدى أصدره فى غرة 
ديع الاول سنة ١"«0(‏ ) ء والمشور الرسمى الذى اشره قى عددد م 
جمادى الآولى سنة (10م8١)‏ 

وقل صرح قُْ المشور الاق لعز مه على عو بدعة الوهابية «د<درمة للدين 
وتنزيها له مما فى هذا الرربع ؛ والضلال ؛ وسلامة البلاد هس سيئاته » وذكر فى 
الثالك أنه معوم ف موقف دهاع م قال دفحن ع>رر مدشوريا هد[ علاوة على 
ما مسءق ليعلم 


مم 
مبادثهم هلا بد للأسلطان من قتا لهم يكل مواجوديئه « 


القاصى و الداتى أنه متى تحقق لديا عدم تجاح خطة الدفاع أمام 


وهذان الثصان الرسميان إندار بأنه يرى وجرب قتالهم لآجل دينهم 
وإ كراههم على ترك عقائدهم » وما بديئون الله ب.هء وأنه هو ساطان المسامين » 
ويفعل هذا أصالة وبانية عنهمء هارذا كان صرح بهذاء والدولة العربية التى اقرح 
على العظمة البريطانية تأسيسها له وهم من الآوهام . والحلافة التى رضيها له 
ملك الانكليز حلم من الآحلام ‏ فاذا عبى أن يععل بهؤلاء النجديين إذا امبتقر 
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ملك أولاده فى العراق وااشامء ورضى الاتكايز بأن يؤلف بهم الوحدة العربية 
وقد سبق هادعى لفسه الخخلافة الارسلامية ؟ اللهم الطف بعبادك ؛ وارحهم 
برحمتك . وأنقذ س هذا الطاغوت أهل حرءك ؛ ولا تسلطه على أحد من خلقك 
«كتبت هذه المقالة قبل وصول غير خلعه ولكن تأحر نشرها("». 

قلا فى مقال سابق : إن رميه الوهابين بالاروق من الدس ؛ واستحلال 
دماء المسلمين؛ قد اتيع فيه سلفه الطاح عند ظرور أمر هم فى خر القرن 
الثالك عشر للبجرة» ونذكر ها ما هانا هالك مس شهادة التأربح على ذلك, 
لااد العلم والمعلوم فى ساد الآول والآخرء ولآنها من الشواهد على ما قبل 
من « أن التاريح يعيد نفسه»: 

قال المرحوم مود فهمى باشا المودس المصرى فى الهمزء الآرل مم 
تاريحه (البحر الزاخر) فى سياق الكلام على الوهابية : 

«دوص إعد مدة استمرت ى عاربات شديدة, و وقالم عتيدة »2 دخل جميع 
بلاد العرب فى العقائد الوهابية » أى العقاند الارصلاحية للديانة الارسلامية» 
وصارت #د أيضا فى حالة سياسية مدنية جديدة؛ وبدل أن كابت جهاتها متقسمة 
إلى عدة عشائرء وشءوب صغيرة مسفصلة عن بعضها''. ومدتمرة فى <روب 


و كروب بين بعضها!؟) صارت مقر دولة قوبة, وساطة صرأسية 3 متغال سلطءة 


)١(‏ المثار. نشرت هذه المقالة فى الاهرام فى ه ربيع الآول وكانت أخبار الحجار 
قد حاءتنا بأنه استقال » أو خلعه حدرب تألف من كبراء أهل جدة ومن هاحر 
إليها من مكة ونصب ولى عهده عليا ملكا دستو ريا لاحجاز وحدهء ثم ثيين أن 
ذلك كان خداعا كا سندينه بعد (المؤلف) . 

(؟) الصواب : متفصل بعضما عن بعض . 

() الصواب فيا بينها . 


0 الوهابيون والحجار 
الحلماء القدماء ولرئيس هذه الدولة الساطة فى الاعمال الديية والدنيوية ». 
وه مع ها كان عليه الوهابيون من الروب والمبارزات فى بلاد العرب 

لم يعتدوأ على قوق الحكو متين المجاور تين لهم ٠‏ وها حكومة بغداد والحجاز. 
وكانت قواهل الحجاج هر من وسط أراضبهم من غير أن بحصل لأى قاهلة 
ضرر أو انزعاج » وكانوا فى أحدوال أخوية ودية مع رفن رو" عريك 
مكة. وفى سئة )١1781(‏ نعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه فى أداء حجهم 
وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم2 ولفوذ شوكتهم اشتعال نار الحسد 
فى قلب الشريف غالب7"؟ , وق ظرف لضع سنين من أقلده الحكومة و توظفسه 
شريف ما" بعد الشريف سرور أعلى حربا على الوهابية وكانت طرائق هذا 
الدرب مثل طراثق حرب البدو متقطعا بهدءات صذيرة قصيرة المدة. ولا انتطمث 
محابرات ااشريف غالب مع الدرلة التركية العثانية ل يهمل أدفى طريقة يمه 
إجراؤها فى تمكين الدولة العهانية من دخول عساكرها فى بلاد العرب للاجل 
الوفوع بالوهابيين!؟؟ إلا و أجراهاء و أثيت"' أنهم من الملحدين الكافرين » 
وأن مماملتيم مع قوافل الححاج التركية من أقبح الاعال الفساسدة المضرة 


)0 هو الشريف سسرور بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد الحسنى من أمراء مك 
ت ٠١١‏ ١ه‏ ملام (الاعلام م(ام) 

(؟) هو الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحستى من أهراء مكة وليها بعد وفاة أخيه 
سرورءت 1١1ه/1811م‏ (الأعلام ه/ه6١1١)‏ 

() أى توليته إمارة ااحجاز (المؤلف) . 

ل( يقال وقع بالعدو وأوقع به أى فتك به ف القتال و واقعه قائله . 

(ه) أى | كد وجرم كاذيا. 
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بالدين ١‏ ه. المراد منه هنا #روفه على ما فيه من غلط لغوى ( راجم ص ١١#‏ 
و4ل!١‏ منه ). 

ثم قد أعقب هدا الافتراء والا,فاد أن أمرت الدولة المثانية. حكومة 
نغداد قتال الوهابين ذهمات فليا اشتفل الوهابيون بقتال الدولة؛ ودخلوا العراق 
زحف الشريف غالب على نحدء واستولى على قرية فيها فكان هذا هو السب 


رف الوهابين على الحجاز وفتحه, 


والآن يريد خلفه حسين أن بيس علييم العالم الارسلاى كلهء والعالم 
الأوربى أيصا بما يرسله من اليرقيات التى يلفةها بأسماء بجهولة لحجاج رعايا الدول 
الآرربية؛ أو معروهة كلجمة مؤمر الجزيرة التى ألمها بمكة للفساد والارفساد ى 
البلاد العريةء فبو الدى كتب تلك البر قات وهو الذى أرسابا إلى البلاد؛ 
والاقطضارء والصحف» و وكلاء الدول؛ وجمعية الامم 27 من غير أن يكلف 
أحد متها قرشا من أجورهاء ومن غرائب غفلات الشر أن وجد هنهم ص 
يصدق عا قيل فيا من اهام الوهابيين بارتكاب الفظائع التى لا يستبيحون شيئا 
مئها » وحسيوم أنبا شبادة مى عرف بالكذب على عدوهء وأقرب ما اشتبر س 


كذيه ف جر يدانه ) العمل ( غ؛ وهن اكدية قَ ماشورأته الرسمية ادعاؤه ميابعة العام 


(1) الا فتح الوهابيوى الطائف أرسل الملك حسين برقية طويلسة من مكة باسم بعص 
أهارا وألوف الحجاج من رعايا الآجانب فيها إلى قناصل الدول.يحدة وإلى جهية 
الآمم بسويسرة » وعواصم أوربة ؛ وحرائدها وأشبر مدن الشرق والغرت 
وجرائدها بزعم فيما أن الوهابيين افترفوا أعطم الفظائع والمتكرات . . ثم ظور 
كدب البرقية من وجوه متعددة وأن الذين سبقوا إلى ا-تلال الطائف كانوا مس 
عرب الحجاز التابعين للجد لامن النجديين ٠‏ و إن النجديين لما وصلوا إلى الطائف 
اتتظمت الآمور فيها كأنها لم تصل بار حرب (المؤاف) . 


وه الوهايون بوالهجاز 


الإسلاى له بالحلافة حتى.«لمن مصر المشهورة . 

ه س شن الغارات عليهم؛ وبدؤه يقتاهم عندكل فرصة سنحت له . وأ كير 
هذه الغارات زحف ولده عبد الله بأكير قوة اجتمعت له بعد [إخلاء الترك 
للديئة المئورة عقب هدنة الحرب العامة وه التى ذكرناها فى السبب الرابع آننا 
وأوسطيا زحفه على منطقة عسير فى إثر وفاة السيد مد على الاردريس الذى 
كان قد تخلى عنها لسلطان جدء وفى إثر تكيل الوهابية تحملته هنالك وقعت 
حادثة حجاج الين الذين اعتقد الوهابيون أنهم تعدة منه فأطلقوا علييم الرصاص 
وبعد أن عرف الآمر اضذر السلطان عبد العزين للار,مام يمبى عن هذا الخطأ » 
,واثفقا على حفظ المودة يمما بتعويض مقبول معةول ء: وللكن حسينا كأن قيد 
أمطر .العالم كله برقيات فى ااتشنيع على الوهابيين. 

وآخر هذه الغارات حملة ولى عهد <سين الأآمير على على الوهابيين «القرب 
من خخيسء وقد مهد لدلك بخدعة هو بارع بأمثاها 

ذلك بأن أعان عقب زيارته لشرق الآردن فى أواخر العام الماضى بأنه 
قد عها عن المسجونين والمعتدين , وأباح المرور والدخول ف المديئة المورة 
وسائر الممالك الهاشمية !! وأنه لا حرج على اللجديين فى التجارة فى بلاد الحجاز 
ولا تبعه تجله وولى عبده السيد على أمير المديئة المنورة'2 وإلى شرق اللاردن 
أمره تاليف حلة لفرو عرب ادن سعود الخيءين بالؤرب .٠ن‏ غيير اذ يكونون 
وادعين هنالك» مذثرين بذاك التأمين العام والمفو الشامل «ألفها من ستائه مجان 
وأربع مائة فارس بقيادة اشريف جعفر بن سلطلان ففتّكت بالاخوان النفرةين 
د الاطراف وسلبت 'اموالهم ومراشيهم وهمت بالرجوع ؛ ولكن نبأها كان وصل 


)١(‏ وهو الذى وردت البرقات قبل نشر هذه المقالة بنصبه ملكا على الحجاز و هو 
أعجر دن والده عن ارادته وحفظ الامن فيه (المأؤلف) : 
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إلى الاخوان الذين فى جبة خبير فأتيعوها وفكوا بها فّكة م يسم منها إلا أفراد 
من هارة المزيمة واسترجعوا حيع ما أخذت » ووصل فائد الخلة العريف جعفر 
إلى المديئلة المذورة مضرجا بدمه مكان هن سوء تأثير هذه الحملة أن زالت بقية 
الثقة بأقوال « ملك جميع الللاد العربية » على ما أضيف اليه هن لقب « الخلاءة 
الاسلامية » وانقطءت سبل التجارة دس بحد والدية المذورة 5 انقطعت مع م 


قبليا » وكان ذلك سبما اشدة غلاء اللحم ولو ىن العكاة كيه 


على ان الأمير عليا اذاع فى جرائد سورية وفلسطين وغيرهما وجريدتهم 
« قبلة » الكذب ان بعض الوهابيين حاواوا الاعتداء على سكة الحديد الدحازية 
وأدبتهم الجنود الطاشمية» او ماهذا معئاه. هذا ملخص ماكدتىه لليئا (عض 
رجاهم 3 مساطوم 1 

+ - بثك حسين الدسائس و إغراؤه العداوة والفين بين مد والللاد 
اليجاورة لها منذ اصقّد أن الهجاز صار ملكا له؛ و أنه سيكون فى خاتمة الحرب 
ملكا على جميم البلاد العربية يما كان يكتبه إلى ابن الرشيد وآل عايض وغيدم 
وهذا أص قد أذاءعته حكومة جد فى البلاغ الذى نشره المي فيصل نحل 
ساطان يمد فى جرائد .صر وغيرها الأؤرخ ى ٠١‏ رجب سئة (479م١)‏ وقدحاء 
فيه ما نصه : 

«إن نحت يدنا من الكتب والرسائل التى وجدت فى ثربة » والخرمة؛ 
وعسير ما يفييد أن مالك الححدار وولده عيد الله لا يسعوت إلا اشهواتم 
و مدا لحوم » ولو أدى ذلك إلى هدم بناء العرب و لكتنا سك عن نشرها 
الان. فاين سمح لنا ملك الحجاز بنشرها أشرناها» وهنالك بعل العالى الاسلاي 


9 الوهايون واخجاز 


والعرنى تلك الجنايات والدسائس» الم 

7 ما ذكر فى هذا البلاع الاجدى الرسمى من بث حسين الدسائس فى 
بريدة من بلاد تحدء وإغرائها بالخروج على حكرهتها. 

م-إنه كان سببا ف فشل موّتمر الكويت إذ اشترط فى الاتفاق مع 


ابن سعود رك أنعض بلاده 3- هرو 0 


فعلم من هذه الآاسباب أنها تفصيل اخطة حسين فيا سهاه الوحدة العربية 
التى ذكرنا فص عبارته الرسمية فيها فى المقالة السابقة» وهى واضحة فى أنه لا يقر 
له فرار حتى يزيل سلطية نحد من ااو<ود ويحمل بلادها تابعة له . وهذا كاف 
فى عرف كل دولة وكل + كومة ى العالم اقاباته المثل » ولكر._ السلطان 
ابن سعود لم بحفل يوما ما بعداوة شريف مكة أعلله بضعفه وعدزه ء أن ينال منه 
سالا وقد صرح تصرحا رسيا بأنه نما يقذ الحجار من ظله وبغيه لاجل المصاحتدين 
الا,سلامية والعربية اللتين فصلنا أسبابهما فى اأقالة السابقة و سنبين فى المقال 
التالى وجه الوجوب الشرعى ذذا الا,شاذ من سمى نفسه (١انقذ)‏ ودين أن هذا 


خدمة جايلة للصادتين بالدليل والبرهان . 
المقالة الرابعة 
الوثائق الرسمية إنجد على طاغوت الحجاز 


)١(‏ تواطأ ملك الحجاز <سين هو واباه فيصل ملك العراقء. وعبد الله أمير شرق 
الاردد على أن يشترطا فى اتفاقيما مع سلطان نجد على الحدود وغيرها الائفاق 
على حدود الحجاز ومطاليه ؛ وصرحوا بأن هنها ترك سلطان جد يلاد حايل » 
ولاجوف وسكا كه من بلاده المتصلة سورية وااخرمة وتربه من جهدة الحجاز 


ولعسير - ولذلك فشمل «ؤمر الصلح . ( المؤاف ) 


/ 
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با فى المقالة الثائية اللاسياب العاءة التى توجب [إلةاذ الحجاز من طاغوت 
مكة . -سين بن على على من قدر عليه من المسلين كأهل بجدء وفى المقالة الثالثة 
الآساب الخاصة .أهل تحد أنفسهم ؛ و سينا أن نعد هنها ممعهم من ال:دارة فى 
الحجاز بل حاء بالعرض وهو الذى كان من أسيات شدة غلاء السمن والاحم فى 
دكة 5 ماه فى ١‏ المار » من قعل وقلنا: إن هده الاسياب الخاصة كافية فى اليعث 
على لقتال عمد كل أمة ودولة ولك “ساطارنف جد لا يبالى إعداوة حسين له 
يلاده ولا بمظاهرة أاب الالقات الفخمة اله من أولاده الذيى م يستح كل 
واحسد مهم بارظهار الاحتقار له يمثل قو فم : ليس أن سعود إلا شيخ عشيرة 
أو قبيلة ل و إبما هو رجم الواجب الشرعى والمصلحة العامة الارسلامية والعربية 
دلى المصلدة التحدية الخاصة ونحن ذؤيد قرلنا «الوثائق اارسمية حقيقة أو حكم م 


نشرنا فى «المار» ثلاث وثائق صدرت من الرياص عاصءة آل سعود فها 
بين الحجاز ونجد س ااخلاف سنا إلى نشرها كثير من جرائد مصر وغيرها 
من البلاد الشرقية ولا سما العرية . 

(الآولى) . بلاع /ارمضاء الآمير فيصل نجل السلطان عبد العزير 1ل معود 
عنوانه « لاحقيقة والتارعخ » وجهه إلى أشور الصحف فى العسالم الارسلاى فى ٠١‏ 
رحب سنة )١741(‏ يتطضمن سعى سلطان نجد فى أثناء الحرب وبعدها أيناء الوحدة 
العربية ومقابلة الملك حسين له بالامتهزاء وسعيه لةقض بدانها مما كان إسعرءه 
من نار الفئن والدسائس » الم وقد حدثنا من سمع من لسان السلطان عد العزيز 
آل سعود أن فيا كته الى ملك الحجاز أن يكون هو (أى الماك حسين) رئيس 
الوحدة العريية المقترحة ٠‏ فهزىة به والم يرد عليهء وفى هذا البلاغ إنذاد 


ان الوهابيود والحجاز 


لللك حسين بنشر المكتوبات التى وجدت بارمضائه فى تربه» وعسير» والقصيم فى 
الحث على الارفساد والفشن إذا هو مارى فيه. 

( الوثيقة الثانية ) : بلاغ آخر مه « العالى الاسلاى والشعب العربي» 
صدر من الرياض فى ٠8‏ شوال سنة )١8:45(‏ اتتحه بأنه مد بضع سنين قام 
افر هن العرب يطالون باستقلال شعبهم واتحاد أمرائه ش_دت حكومة نجد 
سعيهم . ١‏ 

قال : « و عرضا علييم مساعدتا على أن نصمع حد!ا مطامع الاجانب, 
ومقدار مداخلتهم فى بلاد العرب «أبوا إلا أن يفردوا بهذا العمل الخطير» 
وبأخذو ١‏ على عاتقهم مسئوايته ٠‏ و>وزوا وحدمم لخر نحرير بلاد العرب 

معلا : أحح الله استقلال العرب أيا كان المحرر والمقذ . ولكن ما كاد السيف 
يوضع فى غمده حدى رأينا الاستقلال والتحرير وصاية واتتدابا ؛ وحتى رأينا شياب 
العرب و أحرارهم يقادرن إلى ااسحون ويحلون عن بلادهم » ويمنعون من الارقامة 
ف ديارهم » فهل الاستقلال أن يصبح العرب غرياء فى بلادهم ؛ ومرافق الحياة 
ف يد غير هم ؟ ولو لا أن الححار بس شور الأمسلين اىلاله ارأينا الاتتداب 
قد ضرب عليه ». 

“م ذكر مناوأة هؤلاء الجناة على البلاد الدرية لنجد جارتهم لانبا « قوية 
مستقلة لم مفذ [إيبا مطامع المستممرين » ثم قال : 

دان نجدا تمد يدها لكل ص بريد خير العرب و يسعى لا-ستقلال المرب» 
وتساعد كل من ينبرض لتدرير العرب واتحاد المرب . 

دان تجدا ترحب بكل عرب ألى» وتعد أرضبب! وطنا لكل عرنى سورى 
أو عراق أو حجازى أو مصرى؛ إن نجداً لا تطمع فى امتلاك أرض خاوجة 
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عن حدودها الطبيعية . ولكنها لا تقيل إلا أن تستقل بلاد العرب كلها استقلالا 
- لا يكون لغير أبتاءها سلطان عليها ». 
ثم ذكر مسألة الخلاءة هق أن كون وظيفته روحية لاتبرك ؛ رأثت أنها 
حق ميم المسليين ليس ججخاءة؛ أو شعب حق البت فيباء وأنهم لدلك أتكروا 
على حي بن على «علته والحط هن شأنها شبوله هذا المصب الذى لابليق له. 
وقال : إن أهل نحد يوافقون إخوانهم أهل مصر والههد فى وجوب عرض هده 
المسألة على مؤتمر يمثل الشعوب الارسلامية مثيلا صحيحا». 
فهبذه تصريصات قطمية فى رأى حكومة تحد فى استقلال البلاد العربهية 
استقلالا كبحا مطلقًا من قيود الوصاية والاتتداب التى جناها عليها بيت حصي 
الحجازى؛ ولايزالون تخدمون حلقاءثم فى مكينبا جباراء وخصوص لا تحتمل 
التأويل بأن أمة بجد وحكاءها يعسدون جيع الشعوب الارسلامية إخرانا لهم 
خلاا اا يمتريه علييم حسين ان على وأجراؤه من عدم اعثراف النجديين لاحد 
بالا,سلام غير الوهابيين 
(الوثيقة الثالثة) ما صرح به الساطان عبد العزيز آل سعود نفسه فى مؤير 
الشورى الذى عقد فى الرياض عامصة تمد فى أول شور ذى القعدة الماصى 
سنئة (1848) فقد اجتمع هنالك كيار عداء البلاد و زعماؤها و رؤساء الاججاد 
وقوادها فى قصر الامام عبد الرحمن الفيصل والد السلطنان الدى حصر مجلسهم 
وكانوا قد كتبوا إلى والده الحليل برغبتهم فى أداء ركن الارسلام: الحم ؛ 
والاستعداد لغرو ملك الحجاز وصد عدرانه, فأخبر هم أنه أرسل مكتوباتهم إلى 
ولده (السلطان) فى أوقاتها وقال اهم : اسألوه عنها . 
. فتكلم عنهم سلطان بن مماد بن ميد ذعيم يرقا مر عتيبة وأمير مجرة 
غطفط قال : 


0 اا و هابيون واأجار 


«أيها الا,مام! إنا نريد الحج لاعالة » ولا نستطيع أن نصير على ترك 
ركن من أركان الارسلام مع قدرتنا عليهء إن مله ليست ملكا لأاحد. ولايحق 
لاحد أن يمنع مسداء أو يصد مؤمنا عن أداء فريضة (احج. إننا نريد أن نحي 
واإن منءنا شريف مك ء دخلا مكة بالقوة» و إن لميصدنا عن سبيل الله؛ أو 
يلحق نا أذى فتحن نحج ولا ثأن لنا به . وإذا كنتم ترون من الامصلحة تأخير 
فريضة الج فلابد من غزو الحجار ؛ وتحارص البيت مص سيطرة طاغية مكة الذى 
أرهق العياد » وضرب من المكوس والرسوم على قاصدى بيت الله الحرام ما تيرأ 
منه الشريعة الطاهرة » 

فأجات السالطان بارحالة الحكم ف ااه الحج على العلياء فقرروا وجوت 
أدائه بالرضا: أواقوة إلا أن يكوب فى ذاك مفسدة راجحةء وبسألوه عن 
ذلك ؛ تشرح ليم ما كان من سعيبه لاسلام والآمان فى الجزيرة » والعيش مع 
شرهاء مكة بانخبة والمودةء. وما كان هن سعى الشريف حسين لاإلماء الفئن بين 
النجديين إلى أن قال ما نصه : 

« الساطان عيد العزيز : أيها العلاء والاخوان أقد سعيت من مدة طويلة فى 
سط السلام والآمان داخل (اجزيرة فحن لا بود أن نحارب من يسالمنا. ولا 
متنع عن مصافاة من يصافينا. لقد أحببت أن نعيش مع اشراف الحجاذ 6 
بعيش ااجيران عل المودة والحية, ولكى شريف مكة كأ تعليون يسعى داتما ليث 
الدسائس وإلقاء بذور الحلاف بين دشائرناء ولكنه كان داتما يوه بالاسرانء 
والله لايئرك الحق يصرعه الباطل . إن شريف مكة قد ورث من أسلافه بغضكم 
فبو لايفتأ يطمن فى طريقكم السوى وسيرتكم المحمدية ولا يألو جبداً فى الا.فتراء 
عليذا والطعن على علرائئا » ولك أهل الحق لا يضرم من ناوأهم ٠»‏ ولينصرتنهم 


الله ما نصروأ ديئه, وظاهروا شرلعته . 


صوت الآمة - اغسطس » سبتمير 198١م‏ 03 


«إن شريف مكد لم يكفه ادعاؤه الزعاءة على العرب مع أنه أضعفهم؛ بل 
قام يلقب نفسه بارمارة المؤصين مع أنه يعم أن الأقطار الارسلامية كلها تبغضه , 
وآن علاسم قد أرسلوا التلغرافات إلى مصرء وافند يسكرون عليه هذه الدعوى 
الى لا نراه كهوا ذاء ولابد لنا من وضع حد لأاكاذيبه وإفساداته , 

«وأما الحم هذه السة فلا أراه من مصاحتكم . أنا لا أقبل أن محجوا 
رب شىء من الصعف . أو يلدق بكم نوع من الآذى والضررء وإفى على يفين 
أن أخذ مكة والدينة لايحتاج إلى أكبر مجهود » ولك مكة ليست لنا وحداا. 
بل هى لاسلمين كافة » ومادمنا م نضع خطة بالاشثر اك مع المسليين فأنا لا أجيز لم 
الاستيلاء على [حدى المدن المقدسة . 

«إن شري مكة قد ليمنمكم ص الدخول إلى مكة ولك الرجل لابعدم 
وسائل اأشرء ققد يدس من يتحرش بم لتحدث فتنة فى مكية فى مو.م الحج» 
وفيه المسليون من كل جنس » وإنى أكاد أجزم أن هذه خير فرصة له ليبيح 
عليءا العام الاسلاى الذى أ-ذ يفهمنا ويقترب منا وتقئكرب منةء واعليوا أن 
الآمر لا يطول , «اصبروا إن الله مع الصارين» 

عندئذ قال العلباء بصوت واحد : إنه لاحرج عليكم من تأخير الفريضة هذا 
العام . مادام أن أداءما قد يؤدى إلى فتنة فى بلد الله الحرام. .١‏ ه. 

فهسذا نص قطعى رسبمى من سلطان تجد فى مجلس الشورى العام لبلاده فى 
الحامل له على قاد ااحجاز من هده الحكومة الطاغوتية القيصرية ؛ المسماة بالعربية 
الهاشمية » لا تحتمل التأويل » ولا الدعاية السيامية النى لا تعرف فى تلك اللاد 
ولوفى غير ذلك المحلس الرسمى ؛ ولقد صير سلطان يحد صير! لم يميد له نطيي 


٠‏ من قوى يعتدى عليه يع أنواع الاعنداء الدينية والديوية من ضعف عاجزر 


سٍ- الوهارون واهجان 


إصول و يبغى سرا وجهرا حتى يتجرأ على مطالية هذا القوى فى مؤثمر الكوريت 
بأن يترك لأمره جل مملكته ‏ أعنى إقلم الاحساء الذى استّرده سلطان تحد من 
الدولة المثانية ‏ و إمارة آل الرشيد الذين ناصبوا بلاده العداء حتى انتزعوها 
من والاه ؟ساعدة الدولةء ثم أدال الله له منه ‏ وإمارة عسير التى استولى عليها 
بالاتفاق الذى عقد بينه وبين المردوم السيد الاردريسى - وترية والرمة ال#تاف 
عليبها بين حدود الحجاز ونحد؛: ورضى ابن سعود باستفتاء أهلهما. 

ماخص ما تقدم: أن ساطان جد قد عل هر وأمته بعد التروى واستفتاء 
العلماء أن إنقاذ الحرمين الشريفين من حسين بن على واجس شرعاء ولو لم يكن 
لدلك من موجب إلا مع أهل نيحد من الدج لكى فكيف إذا أضيف إلى 
ذلك سائر ما أشرنا اليه فيا أجمداء فى « الاهرام » وفصلناء فى « المنار» من 
إلحاده بالظلم لآهل الحرمين؛ والحجاج ؛وإدغاله للفوذ الاجبى فى اللاد؛ وخاره 
على الآمة العربية وما بق اها من اليقعة الصمخيرة المستقلة فى جزيرتهاء وتكغفيره 
لاثترك وللصربين كالجديين ثم تنحله منصب الخلافة . 

وفى تصرح السلطارن عبد العزيز نص قطعى باعثراته هو وعلياء بلاده 
بإرسلام جميع الشعوب الارسلامية » والرغة فى التعارفء والتواد مءهاء وبأرنف 
هؤلاء الآمراء الحجازيين ورنوا عن سالفهم تكفير الجسديين » والطعن فيهم » 
والتنفير مهم . 

وقد استفتينا. واستفنى غيرنا فى شأن هذا الباي (الملك حسين) فى سنة 
(41١ه)‏ فأفتى بعض علاء الأزهر بأنه من البلماة المتخليين الذين يجب قتالهم 
على إمام المسلمين » وكتينا من فتوى مطولة نشرناها فى « المنار» الذى صدر فى 
ذى الحجسة من تلك السة (ج م م 4؟ ص #وه116) وأشرناها فى جريدة 


موت الآءة ‏ أغسطس » سبتمير 8م 4" 


«الاهرامء أيضا أجلا فيها صفاته وجناياته التى يتضى بءضما الردة إلا أن يوجد 
اما يدفعها عن شبية ء وأفلبا البغى والاالحاد بالظل فى الحرم - إلى آخر ما لخصناه 
فى هذه المقالات . ولكنا استدركنا على من جءل حكه حكر البغاة متسائان: 
أبن إمام المسلبين الأعظم الذى يحب عليه قتاله؟؟ 

ثم بينا أن إنقاذ الحرمين من بنيه وظليه يجب على كل من يدر عليه 
من جماعات المسلبين وأمساممم وأن أقدرم على ذلك سلطان جدء وإمام الءن 
وذكرنا ما يال فى الماع المشترك لبما من ذلك وهو الخوف أن يفضى إلى 
تدخل الانكليز فى الحجاز لاله حمله نحت حمايتهم - وقد ثبت هذا بدعوته 
هو وخلفه الل دول لهم ٠‏ واستتجادهها أياهم لارسال طيار انهم وغيرها لقتال 
ملطان بجدء وإرجاعه عن المجاز - ودذكرنا أنه لا يرجى من [إمام الهن أن 
كحق المدات ناوا كان رثول ١‏ كا الناسسن و عل هن وموران1 :ث3 عبت 
امتتاع ابن سعود عن الاستيلاء على الحجار وهو اصطاع الانكليز له بالمال؛ 
وتخويفهم إباه م تايب ال1حازء والعراقء وعرب فلسطين عليه إذا هر 
خالف رأيهم فى ذلك : وقرليم انم هم الذن صرفوه ع,, أخذ مكة يمد سحقه 
لاععم قوة ساقها عليه اطحاز بقيادة الأمير عيد الله فى تربة ‏ ومن المعلوم أن 
سبب هذه الآراء دعاية الحجازيين وأفوال جرائدم المأجورة . 

ثم دكرنا أقوال الجدبين فى سس ذلك وهى ترجع إلى سبين : (أحدههما) 
كراهة السلطان عند العزيز آل سعود لسقفك الدماء؛ وحبه للسلم ٠‏ وأنه لذلك أخضع 
آل الرشيد بالحصار الطويل فى أشد أيام العسرة والخلاء؛ (وماتيهما): تحر جه وتأثمه بن 
دخول مكة فاحا . وقد صح فى الحصديث أن القتال فيها لا يحل إاسى7١)‏ حتى قال نعض 
(1) كافى حديث أي شري العسدوى ء وابن عباس (أنظر مرح البخسارى ٠06‏ و 
ْ 4-/40) 


0 الوهابيون والحجاز 


العلاء: إن أفراد الجناة الذين يشت شرعا وجوب تصاصبم يجب أن يقتلوا 


حارج الحرم7١)‏ 7 


ثم ذكريا أقوال الامة . وكبار العلياء فى مسألة القتل وااقتال فى الحرم » 
وأن الشريف حسينا لم يبال يحرمة الحرم ققائل الترك فيه » ولايرال يقتل كل 
من يزس له هواه قتلهء ويسمى فعله حداً شرعباً » وأن الخرح من ذلك سبل 
وهو 5 قال عض العلياء أن تحصر شقة الحرم وهى عدودة حى يضطر المعتصم 
ديه إلى التسليم ‏ وقد فعل ذلك الوهابية عند الاستيلاء على الحجاز فى جر القرن 
الثالك عشر لاهحرة خصروا الشريف غالا وأعوانه وقطمرا عنهم ماء عين زيدة 
<تى اضطروا إلى التسايم ؛ ودشل الوهانيون م؟ة معرمين. 

وبذلك عللاا :أخر هم عن فتح مكة فى هذه اارة على اختلاف أهواء الكتاب 
وآدائهم فى تعليله » وإرحاف أجراء الوكالة العرببة الهاشمية المللكية الا,مامية 
الحلفية!'' صر فى هذه الفرصة تارة أنهم عادوا أدر اجهم مذوايي» وتارة 
ب نتطارهم للارشارات اللمطاعة أن نرد لبهم من لندن كانتظار الملك لخايفة 
حسين أولا ء وانتطار الملك على السابى الدستورى امد ثانياً !!! 

وإنا لعجب أن صدق هذه الهرية نعض المصر يسن العارفين بالشئوون اعامة , 
وسيعامون أن الانكليز يعدون نجاح اوهابية أ كبر الاخطار على مطامعهم فى 
العرب والاإسلام . 

كذلك سوغت لهم هذه الفرص.ة تكبير أمس هذا القتال باجام الناس أنه 
7 أعض الدحروب تسيل فيه الدماء أنهارأ فى المعارك التى تشيب لهواها الولدان, 


)40/4( انظر فتم البادى‎ )1١( 
. (؟) الخلفية بالتحريك نسة إلى كلة خليفة (المؤاف)‎ 


صوت الآمة ‏ أغسطس »؛ ستتمير 1988 م 11 
وتمثيل الوهابية للناس فى صور السباع الضارية ؛ والودوش المفترسة : تبقر البطون » 
وتدق الصدورء وتمرق الاشلاء؛ وتلغ فى الدماء» وما <جتهم على ذلك إلا البرقية 
التى طيرها مسيلمة الرمان حسين إلى جميع بقاع الآرض با,مضاء بل أسماء مجهولة 
مر سكان مكة وحجاجهاء واتفق الآاوف عليهاء والحق الواقع أنه لم يكن ثم 
إلا مناوشات ضثيلة مرتين أو ثلاما » ولولا بعءض الهانيين وغيرهم فى جيش الحجاز 
ا وقع شىء هن ذلك يذكر لآن أهل الحجاز عون على مدّت الطاغوت المرهق : 
الذى سمى نفسه المقذ , ومازالو! يدعرن الله با,نقاذه منه حتى استحاب لمم . 

وقد بنى على هذه اللاراجيف الخاطئة الكاذية الدعوة إلى استصراخ أم 
الذرق والغرب من جميع الملل والنحل إلى التعاون ؛ والسعى لارنةاذ البشير من هذه 
الكارثة التى قصغر دون وقائعها معركة (فردون) وغيرها مم1 ممارك رب 
المدينة العظمى ؛ وإنما الغرض من ذلك إنقّاء م الطاغوت الا كبر فى <رم 
الله تعالى يرهق أهله ٠‏ وس يرد [ليه من الدجاح ظلءاً . ويميث الالوف منوم طمأ الح 

وقد انخدع هذه الآاراجيف مجلس الآمور الشرعية الحلية بفلسطين المسمى 
بالجاس الاإسلامى الاعلى ؛ فطير البرقيات إلى ملوك المسليين وجمعياتمم الدينية 
وغيرها إستصرخهم اتعاون على إيقاف هذه الحرب حتنا للدماء . .. وكذلك جمعية 
الرابطة الشرفية التى رددت صدى هذا المحلس فى جلسة لم تيلئنى دعوما إلا 
بعد اجتاعبا . ولاشك فى حسن نيدة المحلس واببعية: ولوصدقت أراجيف 
الحجاز لكنت على رأى إخوان فيبماء فأنا وكيل هذه الجهية»؛ وأعضاء المجلس 
كلهم #برمون عندى ؛ ورئيسوم من خواص أصدقاق ومن أقرب الناس إلى رأى. 

قد طالت هذه المقالة وكنا تريد ختم هذه المقالات بهاء ولكن علينا بعد 
كتابتها وقبل اشرها أن الله تعالي قد تضى على الطاغرت الآ كبر مثار الشقاق والنفاق 


سان سن على » وألةذ الحجاذ منه » مرج من جدة مذؤما مدحورا, و لوبق فيه 
ولو يعد عزله لا أمنتت شرهء» وسينةقذه قريبا من ولده» وولى عهده وخايفته 
الملك على المبروم المدحورء الذى لم يكد يسمى ملكا للحجاز إمد البزامه من 
الطائف أولاء ومن البدى ثانياء ومن كرى ثلا . حتّى أبرق إلى وكيل والده 
اجى اللاصيل أن يعمضى المعاهدة البريطانية الحجازية المتضمنة لا,قرار الانكايز 
على السيادة على اليلاد المقدسة وتمليك رقبتها لايبود الصميونيين وإعطاء البريطانيين 
مني الحقرق ف الدجاز م قامت قيامة العام الارسلامى على والده من أجله 5 

وإن لا كلبة ختامية فها يجب على المسلبين لا<دحاز وأخرى فى السياسة 
البريطانية مع العرب فى هذا الطور الهديد 

الأقالة الخامسة'") 
(ما ينبغى للسلمين عليه وعمله) 

ما المسلءون ! 

إن الحجاز مبيط دك' وفيةه بدت ربكم وهر قبلة صلاكم 0 ومشاعر 
أسككر؛ وشعائر الله لكمء؛ فيه يقام الج الأ كبر ء ألدى هو ركن الارسلام 
الاجماعيى الأوحد» وقيسة مقام إبراهي ؛ وقير نيكم الكريم ؛ عليهما هن أله 
أفضل الصلاة وااتسايم . وقد جاء الاسلام رية الادريان إلا قَ حرم الله وحرم 
رسوله وسياجتهما من جرزيرة العرب ؛ فيما خاصان بدين الاسلام ؛ وقد امتدت 
إليهما أيدى غير المسلمين فى هذه الايام. 


روى الا,مام أحمد فى مسنده من حديث عالشة رضى الله تعالى ءنها قالت : آخر 


. كتوبر (المؤلف)‎ ١ ١8 ربيع الآول‎ ١9 نشرت ف الاهرام بتارييخ‎ )١( 


صوت الأمة ‏ أغسطس ؛ سبتمير 148/8 م 1 


سيم 


مأ عبد رسول اله بم أن قال: «لا بترك بجزيرة العرب ديئان17, 

وروى أحمد » ومسددء والميدى فى مسائيدم ؛ والبيهق فى سذه من حديثك 
أبى عبيدة رطى الله عنه قال: آخر ما تكام به رسول الله : «أحر-وا 
هود أهل الحجار و أهل «جران ص جزيرة العرب »؛ وى رواية. «نصارى 


نجران!") 


وروى أحمدء والبخارى . ومسلم.من جديث أبن عباس قال : اشتد برسول 
الله يلم وجعه يوم الميس» وأوصى عند موته يثلاث يي المشركين من 
جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كدت أجيرثم ». 

قال سليمان الا<ول راوى ال.ديث عن متعيد بن جيير الذى ممه من 
بن عباس : ونسيت الثالثة0), 

وحملها العلماء بالاحتهال على ما صح هن وصاياه الآخر كاف هرص موته يلم 
كقوله: دلانتخ_زوا قبرى وثثاء. وفى موطأ الارمام مالك ما يمير إلى ذلك 


دأو وقد اساي بد أو الوصية بالنساء والرقيق . 
وقد أجلى النى يلم بى قبتماع ٠‏ وقريطهة . والنضير الحاريين أله من يبود 
امدية ٠‏ وأيدر هن بق ون اليوود الملاء عد جرهم عن قتاله ليخرجوا إسلام , 
00( أخر سه ابن إعاق ى سير نه كا ف اصب الرابة (0[وه؛) ورهن طرإقّه أحور 
(دإهبام) وقال الدار فطى هذا جد بثك يح (وداجع : شيخ الارسلام أن 
ثيمية وحروده ق الحديث وعلومه دم لم 
00( حميح أخرحه الطيالسى (رقم 5 بالخيدى )41/1١(‏ وأحمد (١0/1و١ ‏ وا 
د 5 ) والدارمى (١0١6؟)‏ وألسيبق )7٠١8- 7٠١1/5(‏ من حديث أنى عديدة 
الجراح (و راجع : الصحيحة رقم ١١‏ وصحيح الجامع الصغير رقم ١؟”).‏ 
() أحمد (/571) والنخارى فى الجباد )11١11(‏ ومسل فى الوصية (+//171) 


ف الوهابيون والحجاز 


وحفظوا أموالهم ٠‏ فد روى ااأبخارى فى مواضع هن حيحه؛ وابوداودء والسائ 
عن أنى هريرة قال : بيها نحن فى المسجد خرح النى يم فقال : « انعالقوا إلى 
يهو د » فانطلةنا حتى جا بيت المدراس (هو بورن المفتاح ااءالم الذى يدرس كنابهم ( 
وال ٠‏ « أسليرا تسلبوا ء واعلوا أن اللارض لله ورسوله . وإننى أريد أن أجليكم 
من هذه الارض» فن يجد مسكم ماله ( أى بدل ماله ) شيا فلييعه ‏ فاعلوا 
أن الآرض لله ورسوله + وآاراد أرضن المدنة وسار السعاة31 2 

وروى أحمدء ومسل ؛ والترمذى من حديث عير بن الخخطاب رضى الله عنه 
أنه سمع رسول الله مله يقول : « لاخرحى اليهود والنصارى من جزيرة المرب 
حتى لا أدع فيها إلا مسليال"؟». 

ولدا كان أبو بكر رضى الله عه لم ينسع له الوقت اتنفيذ هذه الوصية نفذها 
عمر رذى الله عه فقَد روى البخارى ون عبد الله أن عمر والده رضى الله 
عنبها أجلى اليوود واللصارى هن أرض الحجاز» و ذكر يرود الخخوير لدان 
قال . أجلاهم عمر إلى نهاء وأرعاء7؟ , 


سبب هذه الوصية المبوية معروف »ء دلت الاحاديث الصحيحة وهو أن الله 
تعالى اطلع رسوله وَل على ما سيكون من مطاردة الامم لآامتهء وسليهم إاها 


(1) الخارى ف الجزية (1/ /0؟) و الاعتصام (1/؛١2)‏ والاركراء ؟١إلادم)‏ 
و مسل فى الجباد ( *إلاه؟١‏ ) و أبو داود فى الخبراج و الامارة ( 40/7 ) 
والنسائى فى الكبرى كا فى فة الآشراف )604/٠١(‏ 

(؟) أحمد (1/؟) ومسلم (عمم؟ ١!‏ ) وأبوداود (+/4؟)) والتر مذى ف السير 
(دم ) والساق ف المكبرى ؟! فى تحفة الآشراف (15/8) ٠‏ 

(؟) البخارى فى فرض الخخنس (765/1) 
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ماخوطا الله تعالى من الملك . و اولتهم القضاء على دينها بعد القضاء على مآكما 
فأراد أن يكون مهد الا,سلام معقلا ها تعتصم فيه » ولا تجمل للا*هم التى سنبغى 
' عليبا سبيلا لاتدخل فى شؤونهء» تفدل الآن دول الاستمار الكبرى؛ وفى 
«قدمتها حليهة الميت الحسينى فى الحجاز بريطانية الوظمى : هذه الدولة التى 
أرادت أن تحمل طائفة القبط وسيلة لحرمان مصر من الاستقلال فلما .وا 
أملها خلقت مسألة الآقايات بدون قيدء وكافت نفسها بدون إذنهم » أن تبق عتلة 
لمصر لاحل <.ايتهم س هذه الدول التى خاقت للعراق ااعربى شعبا أشوريا فضى 
عليه التارع مذ ألوف السنين. فقلدته السلاح ؛ وحملته على مطالبة جمعية الآم 
بتأسيس دولة جديدة له فى العراق ء لاحل العداء وااشقاق؛ والتذرع به لاربقاء 
العراف :حت ساطانها إلى بوم التلاق ‏ هذه الدولة الى ما زالثك تَكيد للدولة 
المئئانية ؛ ونتوسل إلى إسقاطها بالآرمن و الروم وغيرهم إلى أن سقطت » وزالت 
من الأرضء؛ لاولت القضاء على شعبيها الارسلاميين الكبيرين ‏ العرب والثرك ‏ 
ذالت أح.داث الزمان دون الا,جهاز على الشعب ااترق» ووجدت من حسين المى 
وأولاده أقوى اصير للقصاء على الشعب العرنى» فليا سلط الله تعالى عليه شما 
شديد الاعتصدام بالا,سلام » طرده من احجار فى هذه الأايام ٠‏ قامت جرائدهم 
تدعو بالويل والثبورء وتدذر قوهها الخطر الاسلاتى العربى على ما سلبوا س 
يلاد العرب أن يثمات من أيديهم . 

أيها المسلدون ! تأملوا الشواهد على صة قولى هذا املك تفحكررن. 
روى مس فى صحيحه من حديث ابن عمر رضى الله ءنهما مرفوعا إلى الى يو 
قال: « إن الايسلام بدأ غريباء و سيعود كا بدأ» ويأرز بين المسجدينكا تارذ 
الحية فى جحروا'' ». 


)١8١19( صمح مسلم فى الاريمان‎ )1( ٠ 


١آ؟‏ الوها يون والدجاز 


وروى الترمذى هن حديث عمرو بن عوف [عن أبيه عن جده ] مرفوعا 
إلبه مه قال : إن الدين ليأرز إلى الحجاز كا تأرز الحية إلى جحرها » وليعةلن 
الدين مر الحجاز معقل الآروية من رأس الجبل2'0 إن الدين بدأ غرياء 
ويرجع 37 فطونى لاغرباء الذين وصلمدون ما أفسد الناس بعدى من ستتى2'0». 


وملخص ممى هذه اللاحاديك أن المسلين سيطرأ عليهم الفساد بالبدع حتى 
يكون الارسلام نفسه غريبا فيهم ».وعتاجا إلى الارصلاح ٠‏ وأنهم سيضطر-دون 
بديثهم ولآجل دينهم ؛ حتى لا يجدون ملدأ يمتصمون فيه لاإفامته إلا معقله 
الذى ظهر فبه غريما وهو ااحجاز؛ فيكوف فيه عزيزا قويا كءصم الوعول فى 
شئاخيب الحيال . ومن تمام النشي سه أن يستتبع ذلك ما استتبمس»ه 3 من الماك 
والعمران (إن شاء الله) . 

يها المسلمون! إلى متى أنتم غافلون» إن اادوالة البريطانية ولية حسين 
ابن على المى وأولاده من دون الله والمسلمين هى التى أخذت على نفسها القضاء 
على دين الارسلام فى الشرق بعد القضاء على حكسه . وقد سلكت أقرب الطرق 
إلى ذلك وأقلها خسارة ونفةقة» وهو جعل الشعوب الاسلامية أساحة لا تضرب 
بعضهم ببعض . إلى أن يهلك الحميع » وتكون السيادة لها وحدها على بلادهم . 


وهى فى ألتى قاتلت المصريين باذن ولاة الآمر من ااسلطان والخدبو 


وهى هى التى قاتلت السودانيين بالحصريين . 


69 أدذ : كعم وضرب ونصر : تجمع والكش وعاد وثبت . والآدوية بنم الهمزة 
وكسر ااواو وتشديد الياء أثثى الوعول وه تعتصم فى أعلى الجبال . 
(؟) البرمذى ف الاريمان وقال : حسن صميح )1١8/0(‏ 


صوت الأمة - أغسطسء سيتمير 1984 م ف 


وهى هى النى قاتات قل ذلك بءض ملوك الشرق و أمراءه بءعض, 
٠.‏ ولا سيا فى البند .كا سرون ف «المار» من مةال لاسيد جهال الدين الاففاق7'؟ الذى 
كان أول من نيه ااشرق عامة والمليين خاصة اعداوتها . 
وهى فى الى قاتلت الثرك بالعرت الذبن خ.دءهم لك المحاز وأولاد, 
حتى سلبت هنهم أخصب بلادهرء وقررت [إعطاء البلاد المقدسة متها لايهود» 
وجعليم شعبا جديدا قريا بين مصر وسورية والححازء يستعيزون + على أهابا 
من المرب فى حرما تهم ص رقدة بلادثم وخيراتها . 
وهى هى التىألقت العداوة والبفضاء بين إمام الهن والسيد الادريسى. 
وهى هى الى أغرقت العداوة والبغضاء المورثتين بين النجديين وأمراء 
الحجواز. 
وهى هى ااتى أطمءت الطاغوت حسين بن على بالخلافة الاسلامية . وملك 
العرب حكابم نحت حمابتها » وقد ببنا بعض الوثائق الرسمية فى ذلك كله. 
أبها المسلدون ١‏ إن العقلء وحالة الاجتاع العامة : وتقاليد السياسة الالكايرية 
الخارقة كابا تزؤيد معنى ما ورد فى الحديث الدى صدقفته وقائع التارييح الى 
أشرنا إليها آنا من أن الله لا يبلك المسلمين إلا بقتال بعضهم ليعض . 
روى مسلم ص حديث ثوان رضى الله عنه قال : قال رسول الله مُه 
«إن الله زوى لى الارض فرأيت مشارقبا ومغاربها(') وإن أمتى سيبلغ ملكما 
ما زوى لى منها » وأعطيت اللكنزين الآحمر والابيض . وإ س.ألت ربى لأس 
أن لا هلكا بسنة عامةء وأن لا يساط عليها عدوا من سوىي أتفسيم » إسا شيج 


)١(‏ نشر هذا المقال فىج /او م وكان الوعد فى الاهرام قبل صدورهما (المؤلف). 
٠‏ (؟) ذوى الشىء بزويه جمعه وقبضه والمراد أنه تعالي أطلمه عليها (المؤلف) . 


7 الوهايبون والحجاز 


7 وإن دفى قال لى: ,ا محمد ؟ إى إذا قضيت أضاء فارله لايرد. وإف 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسة عامةء وأن لا أسلط عايهم عدوا من سوى 
أنفسرم فستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال : مس بين 
أقطار ها ل حتى يكون لعضهم يبلك بعضا ويسى بعضوم بض" » 

وقد ظبر صدق هذا الحديث ف المتح الارسلاى اشرق والغرب؛» ثم فى 
ذهاب ملك المسليين 5 أشرنا اليه 7 نها فى شأن نعض دول الشرق الاسلامى , 
وءثله دول الغرب القدعة والحديئة فلولا تفرق أهل الاداس وتعاديهم وتقائلهم 
لما زالت دولتهم ؛ و ورثما الآسانيون» ولو لا ملو «راكش ١‏ دحت فرلسة 
الجزائر» ثم او لا مسلدو ال+زائر لا استولت وراسة على ماكة مراكش 

أيها المسليون ! لا يكن أمرم عليكم غمة فى مسألة زحف التحدس لارقاذ 
الحجاز من صنيسة الاجانب حسين المكى وأولاده. قد ينا كم بالوثائق الرسمية 
قيقة السب الحامل للسلطان ابن سءود على ذلك» وأنه إسلامى مض تتأمين 
فريضة الج ؛ ومنع الالحاد و الطم فى الحرم ء» وقطع عروق الهوذ الاجنى فى 
مهد الارسلام » المانع من تنفيذ وصية المصطق عليه الصلاة والسلام . 

و كذا منع حسين وأولاده ما صرح به رسميا مس عرءه على إخضاع 
جميع حكومات جزيرة العرب لحكه قبل ادعائه الخلافة فكيف يكون خطره 
بعد ادعائه حق الولاية العامة عليهم شردا ؟ 

أرجف بءض الكتاب الذين يحدءون السياسة الالكليزية من طريق ااحجاز 


بأن سلطان نحد يريد [كراه حسين بضغطه على تو قبع المعاهدة العربية البريطانية » 

)١(‏ يكنى بالبييضة عن موضع سلطة القوم وءاسكهم ومستقر ةوتهم وما يحدون من 
حقيةتهم . (المؤلف) 

0( مسلم فى الفتن (4/ 6١71؟)‏ وراجع الصح.دة للا إيانى (دقم ( 
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فتى خضع ءاد جيش نجد أدراجه؛ ورددت جرائد أخرى هذا الايرحاف 
فظور كلدم . 
1 وأرجفوا بأن ابن سعود ينفذ للانكليز فى الحجاز ما لم ينفذه حسينء وأنهم 
م الذين أغروه بالاستيلاء على الحجاز » فطور كنذبهم أتم الظهور با تشر”ه صحرفة 
إرجافهم صر من رقيات لدن ‏ أولا ‏ من تبر الاثفاق بين أبن سعود 
ونورى باشا الشعلان رئيس قبائل الرولة على مماح الأول للثانى دبقعمة الجوف 
بشرط منع الانكطيز من مد سكة حديدية بين فاسطين والعراق س وثانيا نس 
ببرقية ال.مس التى أرساها اليها مراسلها هن الاسكندرية الناطفة بأن احتلال 
ابن ااسعود للدحاز ومواثثه الواقمة على البحر الآحمر فم بأخطار شديدة !! 
وأنه يحمل معظ القبائل على الانضواء إلى كثفه والسير نحت لوائه ب وأنه 
يرجح أن ينتقل من إنةاذ الحجاز الى [نقاذ شرق الاردن وفاسطين وكذا الهِن 
على احتهال . 

ثم إن هذا الانكليزى الغيور على الارسلام والعرب طمن فى دين الوهاببين 
ومذهبهم؛ و وصفهم ,ااتوحش وكراهة المدنية؛ وأظور خوفه وحذره من [ كراهرم 
لذيرهم على اتباع مذهبهم وغيرته على المعاهد المقدسة!! واستدل بهذا كله على 
أنه يحب على الدولة البريطانية وهى أكير دولة إسلامية )1١!!(‏ أن تيادر إلى 
رد االوهايين عن الحجاز قال : «فتةذ بذلك المماهد المقدسة فى الحجاز من أن 
عسها يد اأوهابين االتدمير والتخريب ‏ وليس ذلك فقط - بل "ديل أيضا خطرا 
شديدا يهدد البلاد العربية » وتقضى على عامل يقلق اللم فى جزيرة العرب» فاذا 
لموترله زوالا تاما فائها تحفف من حرئه كثيرا» 

المعنى الصريح المراد من هذا الكلام أن انكلترة ترى من أعظم الخطر 
علي سياستها فى البلاد العربية أو الارسلامية أن بوجد فى المسليين أمير مسم قوي 


وب الوهارون والهحجاز 
ولاسيا إذا كان مسلا مؤمنا معتصما بديئه » مؤيد! بشعب صادق الاىهان 
كابن سعود وقومهء لابباع و لايشترى بالذهب الاتكليزى ولا بالالقاب الدخدمة الضخمة 
كسين وأولاده» لآن قوة مثل هذه مول دون جاح السياسة البريطانية فى إزالة 
الاسلام من الآرض من حرث هودين سيادة وساطان» ثم فى إزالته من الارض 
من حيث هو دين عقيدة وإيمانء و إستتبع ذلك احهال إنقاذ ما استعيدته من 
الشعوب الاسسلامية والعريية . 

ثم إن مراد كتاب الاتكليز وصنائعهم صر مر أشر هذه الاراجيف 
والتفصيلات مهيد السيل لحل المسلبين فى مثل الهند» وه«صرء وهاسطينء وسورية 
على ا-تقباح استيلاء الوهابيين على الحجاز ؛ و#نى إخراجهم منه لتتوسل الدولة 
البريطانية بذلك إلى بذل قوتها لارجلائهم عنه خدمة للارسلام والملبين )١1(‏ لأنها 
شديدة الحب هذا الدين والارعان بهء ومغرمة القلب يحب المسلدين كافة؛ ا فملت 
من قبل فى احتلال أوطانهم حا فيهم» وتكرعا لدينهم (!!) وهل كان فت<ها 
الصليى للقدس الشريف ء واحتماهم بدلك فى جيع كنائسهم إلا من آثار 
هذا العشق والغرام ؟ وهل تمليكها رقية فاسطين لليهود الصهيونيين: وتجسديد 
ملك ه, فى قلب بلاد العرب إلا من عشق الا,سلام والملمين كافة» والعرت 
مهم خاصة )١!(‏ 
يظبر أن مدير التيمس ومراسل التيمس صر وأمثالما لايزالون يظنون كما 
يش رجال الوزارة الخارجية البريطانية أن السلين لايزالون كالبله يصدقون كل 
ما يقول الاتكليز بدليل أن بعض أهل فلسطين؛ وسورية» والعراق لايزالون 
يدظمدون حسيئاء وفيصلاء وعيد الله مع ظهور خيا نهم للامة العربية » وجنايتوم 
على الدين الارسلاى . 

والصواب الدى يجب أن يعرفه الانكليز هو أن السواد الاعظم من المسلدين 


صوت الآمة - أغسطس ء؛ ستيير 1984م 7 
صاروا على الرأى الدى سمعته من حسنى آفندى أحد مشاخ الارسلام المسأخرين 
فى الأستانة وهو: أن كل ما تقول دول أورنة لا: إنه مفيد لكم فهو ضار بناء وكل 
ما تقول لنا: إنه ضار بكر فهونافع لناء فليرجع الساسة الانكليز عن هذه ااوسائل 
السخيفة » للتسكيل بالا*سم الضعيفة » مع ادعاء المقاصد الشريقة ؛ وايرجةوا عن 
مطامعبم التى لاحد لهاء اين ذلك خير لهم . 

أبها المسليون ! <سبكم ما بيبا الم مس الدلائل فى هذه المقالات وغيرها 
على «صاب الارسلام والعرب ©هذا اليت ااحجازى و وجوب تطبير الحجاز من 
جاياتة على العرب والارسلام؛ وقد سجر الله احرمة من ألقذه بأهون الوسائل 
هاذا يحب عليكم الآن 5 عدوا زائ أحيكم اتب هذه المقالات الذى درس مسألة 
جزيرة العرب وآأص اثها وسياسة الآحانب مها بالعلم والعمل درسا طويلا عريصا 
عميقا ى أكثر من ردع قرنء وألحص ما يتعاق منه يموضوعنا فى القضايا الائرة : 

١‏ ح إن أعطم جاية نيبا مسلم على الا,سلام والملمين و العرب السعى 
لارقرار سلطة على بن -سين وإلقانه ملكا على الحجاز؛ فقد سئحت الآن الفرصة 
لاعظم إصلاح يمكن أن يقوم به المسلءون فى مبد دينهم» فارذا أضاعوها يخثى أن 
لا تعود. 

قد ثولى إمارة الححاز كثيرون من هؤلاء الناس الذين يسمون شرفاء مكة 
ف اضعة قرودلء فل رج منوم مصاح فى عل» ولاعمل؛ ولاديانة » ولا سياسة , 
ولاإدارة» بل كان أكثرم مفسدير ظالمين» وأقلهم غير نافعين ولا صارين ٠‏ 
والدليل على ذلك سوء حالة الحجاز فى حميع هذه القرون» و رجوع بدوه إلى شر 
ما كانوا عليه فى الجاهلة » وكون حضره أسوأ حالا من جميع سكان المدن فى 
البلاد الشرقية . 


,ا ااوهابيون والجار 


وقد كان شرهم وأطمعوم وأشدمم إلحاداً وإنساداً لأدين والدنيا حسين بن 
على الذى لم يبلغنا أن أور! من الاماء أبخضه أهل ماه وذموه مثله, وهذا 
ولده قد سمى ملكا فى أسوأ حال نصب فيها حاى فى أمةء أو بلك ينهزم أمام 
الفا تحين ص مكان إلى مكان » وإسسدء.ءث جميع أهل الملل والتحل من جميع الام 
لينقذوه من هؤلاء الماحين » ثم هو بكر حكومة والده الممقوتة برحالها كلهم 3 
وبيدأ أعداله السياسية بأمى وكيل والده فى لندن بعقد تلك المماهدة التى بين 
سادما كنات المسليين ف مشارق الأارض ومغارما . 

اد إنه م كن بو دل ف الدنيا شعب إسلامى غير اانحد بين كله عاذ 
الدحاز من الخطر الذى كان عيطا به لول اءتلال الاحاب لملسطين ؛ وسورية؛ 
والعراق» واستيلاتهم على سك الحديد ااحجارية من حانب العمران» ود كان 
هذا البلاء المبين بمساعدة هذا الميت الحجازى؛: وها تحن أولاء نسمع وتقرأ 
ما يبدد الاكايز به الحجاز من عدم المماح لذوة إسلامية تؤسس فيه ثلا تنكون 
خطرا على ماصاروا! يددو ره 7 ذم من يلاد العرب الى يزعم موسمين وأولاده 
أهم أنقذوها (فاسطين 2 وشرق الاردن» والعراق) 3 

ولا يخق عايكم أن مقَنَصى الاعدة السياسية الاتكايزية وجوب الاستيلاء 
التام على الحدحاز واحتلاله «القوة العسكرية إن م تكن نحت الارشراف البر يطانى 
لأجل الآمن على المواصلات البريطانية بين فلسطين والعراق. 

“ا ل- اعلموا أنه لا توجد حكومة إسلامية غير حكومة - لقدر الأن على 
حفظ الآمن فى الحجازء وصع التعدى على الحجازء ثم على إصلاح حال قبائل 
الأعراب فيه » و منعهم من الغزو يرد التعدى , أو الكسب والنيبب ٠‏ فيجب أن 
يعضدها جميع العالم الاإسلاى ؛ وسيرون سمة فولى فى هذا كا رأوه فى غيرهء 
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ولاسها الاررحاف الآخير بالخوف على الكعبة المشرفة أن بودمها الوهابيون؛ أو 
يعرقو! أستارهاء وأمثال هذه الا كاذيب التى كان يذيمها الاتكليزء ومروجر 
ش سيأ ستوم الحجازية فى مصرء وسورية» فقّد دخلوا مكة كي دخلها أجدادم ار 
القرن العشيرين معتمرين » قطافوا بالكعبة المعظمةء وقبلوا الحجرء وصلوا سلة 
الطوافء ثم المريضة » وآمنوا جيع الأهالى من كل اعتداء؛ فل يعتدوا على أحد؛ 
وسيلفون جميع الضرائب . والمغارم التى أرهق حسين بها الناس ولما عل ذلك 
عاد الذيى كانوا فارين من مكة إلى جدة من الطريق» ولابد أن يكون جميع الدين 
فروا إلى جدة قيل ذلك قد ندموا لتصدية,م الملك السابق والملك اللاحق بأن 
الوهابية سيمزقون أشلاءهم ٠»‏ ويبقرون بطون نسائهم » ويقطءون أعضاء أطفافم 
على مرأى منهم ٠‏ ثم ينببون جميع ما يعلكون ... 
؛ - إنه لابليق بالا,سلام» ولاببيت الله الحرام؛ أن يكون فى مكة وى 
اللد الآمين» والمعبد الاعظم لاسدين . ملك قاهر مستعل على الباس يقتل ويسج.ى 
ويعذب ويدرض الغرامات ويعادى جيرانه ويقاللهم» بل يجب أن يكون فيها 
حكومة يديرها مجاس شرعى منتخبت من خيار عداثم! . وعلياء الشعوب الارسلامية 
الأخرى» ويكرن لهم رئيس طختارونه من سوم ىكل مسنة» ولا يكون لآى فرد 
من الآفراد أن يستد بأى أس فى حرم الله برأيه . 
ه ‏ يحب أن يحكون المجاز تطرا على الحياد لايقائل ولا يقاتل» 
ولا يكون لاحد مس الاجابب غير المسامين نفرذ فيهء ولاحق سكنىء ولاملك 
ولاحماية أحد من الحجاج ولاس غيرثم. ولا يوجد مسل يعرف دينه يرضى أن 
يكون بلد الله الآمين نحت حماية حام غير مسلمء أو يحدل نفسه ذريدة لندخلله 
فى شئونه» وإهانة لحكومته الا,سلامية . و إِذ! كان قد عبد من أجيل المسلمين 


وبا الوهايون والحجاز 


لتابعين لدول غير [سلامية الصبر اميل على ظلم أمراء مكة البيح ٠‏ وم يستحلوا 
أن يشكرا ذلك الحكوماتمم ٠‏ فكيف إلكون شأنهم إذا صارت حكومة الحجاز 
شرعية شورية لا استبداد فيبا ولا يال للامشداد. 

1 - يحب أن يكون الحجاز مهد العم والملاح والا,ملاح . وقد ألفت 
فى القاهرة جمعية [سلامية عامة لاسعى لا يحب من تأميسه وحياده السلى 
باعثراف جميع الدول؛ ومن الاصلاح فيه اسمها ( جمعية السلم العام فى بلد الله 
الحرام) » وستعان الدعوة إليها. 

- إن-ما أشرنا إليهء ونقلءا بعضه فى المقالة الرابعة من أقوال سلطان 
نجد باربلاغى نجله وما لديا من الاطلاع الخاص يعطينا اعتقادا جازما بأن 
الساطان عبد العزيز بن سعود يقبل بكل ارتياحء أو يدعو إلى عقسد مؤتمر 
إسلامى فى مكة المكره.ة يؤاف من خواص مسلمى الشعوب الارسلامية البحث 
وتقرير الظام ااذى أشرنا إليه. كا أنه ميرسل وفدا من علاء نحد حضور 
مؤمر الخلافة الذى سيعقد فى مصرء ذهل كان أحد من المسلدين اولمع فى شى»* 
من هذا قبل إنقاذ هذا الرجل اامظم لاحجاذ من فبضة الطاغوت؟ 


المقالة السادسة”") 
ماذا يفعل الوهايون بالحجرة النبوية » وقبة الحرم الشريف؟ 


كير الاثنون علينا من قراء هذه المقالات من ااءلاء والفضلاء قولا وكتاية 
على ما بينا لهم من الحقائق . مؤيدة بالدلائل والوثاثق .كا كثر طلاب (الهدية 
السفية » والتحفة الوهابة التجدية ) حتى صارت تطلب مر. الاتطار البعيدة ' 


)١(‏ فشرت ف الاهرام بتاريخ 5 ديمع الآول ه؟ اككتوبر (المؤاف) 


قر فاه . 7 ممع ا الس 
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ووزعت هنها ألوف عديدة . وكير السائلون لا عما يشتبه عليهم من هذه الرسالة 
'مس أقوال الحرائد ء هأما من يلذوننا مهم فائنا نجيب كل سائل بقسدر ما يقسع 
الوفت . وأما الذين يكتبون [لينا مسهم فتعتذر لهمء بأننا لا نجد وقت فراغ س 
أعمالنا الضرورية نصرفه فى الكتابة لهم » وإن كنا امتقد أن اللكتاسة مفيدة 
من أراد أن يستفيد . 

وس الأاسئلة اللكتابية سؤال أرسل اليا من طريق جريدة «الاهرام» هر 
أجدرها «أن لا حاب عنه وإن كان ممسله مستعحلا لا صير لهء إذ هو يأل 
عا يعمل الوهابيون بالحرة التءوية إذا هم فتحوا مكة وامدينة» ويقيم عليهم 
الححة إذا ه, فملوا ما زعم أنهم يدينون الله آءالى بهء وإذا هم لم يفعلوا على 
مواة :انا الوق أن أضف :ف آم النتل 6 ومااعدى أن فل الرماية 
فيه . ولا يعننى أن بحطىء القوم و أمرء فسوم به عليوم المحة! ومى فارا 
شيئًا يعم السائل وغيره ذلك , وهم على الشددهم فى الدين غير محعصومين» ارن 
وقع مهم حمطأ هقد وقم من هي خير مهم كالصحابة الذين قتلوا جاعة أسلموا 
بأمر غالد بن الوليد ردى الله عنه لآانه م يق باإسلامهمء فلا أخبر الى م 
بسأمرهم قال : « اللهم أبرأ إليك ما فل غالد» اللهم إلى أبرا إليك ما عل 
غالد » رواء البخارى وغيره237, 

ولكننى وجدت باعثا ديذا دعانى للا,جابة عن هذا السؤال الذى هو عير 
جدير بالارجابة عنه لداته. وهو أن أبين للجاهير من الناس الذين لم يطاءوا على 
كتب السة أصح ما ورد فى هذا البابء مع فوائد أخرى تنعلق بما فى السؤال 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١١ - ١6١ /١(‏ والبخارى ف المغازى (4/ 1ه له) والسافى 
(/00؟) من حديث ابن عمر . 


41م الوهايون والحجاز 
من الاحتجاج » اقتداء يما ورد فى آخر ؟تاب العلم من صحيح االخارى فى باب 
من أجاب السائل َ كش م يألو(١)‏ 8 


السلام عليكم » ولعد: أرأيتك 5 أستاذ 5 لوثم للارخوان الوهابين فتح 2 
والمدينة 3 أيدمون قبر اأنى كر . أعى #طمون ما <وله من ». بنأء وما 
فوقه من قاب2 إذ أنهم لديئون بحرم ذلك ؛» ويعتقدورتف أنها بدع يجب 
استتصالها .. . . ؟ 

وهل لا لغضب العام الاسلامى لل مم انون إذا دصل 35 000-76 0 وإذا 
راعى الارخوان ف دلك شءور العالم الاسلامى 3 وتحاثوا تاك االأعمال 6سسمدك 
هذا المقام » ها ممنى تلك الاسطر التكثيرة التى خطوها فى هذا الياب؟ أو هل 
كان الخنص تمقطع ساسملة أتاعه هئ ٠‏ فهو مقصور على قير غير النى 22 00 
عجل 8 سميدى بأرجابى 0 ولقءل جيل احثرامانى الخاص 

3 اراهيم خايل .ولاق 
ما قاله ااسائل من أنمم يديئون الله تعالى بح ريم ذلك البناء» ويمتقدون أنيسا 
بدع حب استئه الما - فيه نظر ء فان الدع الخالفة لصريح السنة هى احاذ البور 
«ساجد بأن يدفن المت ف المسجدء أو يينى الم جد على القير . . كا يعلم ما يأفى . 
وتبر النى عَم «نفصل من |اسجد فى بناء وحده كان بيت زوجة عائشة رضى 
أقه علها وعر. أبيها ( فالذى يصلى ف المجد لا علد مصايا إلى القير 0 وإذا 


)1١(‏ ماس" 


كان بءض الئاس يدخل اللجرة الشريفة فيصلل إلى القبر يسول منعه. 

وقد استولى القوم على الهرمين ااشريفين فى لخر القرن اثالث عشر البجرى 

(الموادق لآول القرن التاسع عشر اليلادى) ٠‏ ولم يبدموا الحجرة الشريمة , 
ولكن روى نعض الاؤرخين أنوم أزالوا س فوق قية الحرم التبوى الشريف 
ماكان من شكل الهلال والكرة المدهيين » وأنه كان من مرادهي هدم القسة؛ 
ولكن سقط شان من الفءلة الدين صعدوها لابرالة الكرة و الهلال الذهبيين , 
فاتا» «امتسوا من هدم القنة لدلك . والمعلوم قطمأ أنهم لم بودموا قبة الحرم . 
ولم يحدثوا اعتداء؛ ولا تعبيراً فى القير الشريفء ورها كان نزع الحكرة 
والولال لاعتقادهم أنبها من الذهب فرأوا أن الانتفاع بهما فى خدمة الدين الى 
يعتقدون القيام با أولى من وصعها فوق القسةء. على أن هذا الرخرف فى باء 
ااساجد ليس من الدب فى شىء٠؛‏ ,ل هو من الدع اتى تماخر بها الماوك ؛ 
بأنكرها عاييم ينص العلاء؛ وسكت عنيا نعضهم <ورنا مهم. أو لمم عدوا 
الكثير منها من البدع الدءيوبة التى لا نمس العقائد. ولا العبادات . 

ثم اتدع «ؤلاء الملوك بناء المساجد على قبوره, «كانو! يوصون بذلك 
ويفذه أخلافهم . وهو عرم دالامدوص الصحيحة الصريمة فأنكره قايل من العلاء 
ااريائيين » وسكت عله الآخر ون خوط من شرهم ٠‏ أو ظمعاً ف برهم كا يعم 
من اشواهد التى نأزيدها على <واب السائل الفاضل . 

؟ ل إن العالم الا,سلامى يغضب أثد الغضب أن هدموا القبة الخضراء؛ 
أو شيئًا ءن جدران الحجرة الشريمة لآن هذه المطاهر الفخمة:ء والزغارف 
الجمياءة .عد ى عرف جميع الدوام وكثير ممن بسمون الخواص مرن# قبيل 
شعائر الاسلام ؛ والمشعر الحرام؛ بل هى عندهم أفضل مز الركن .والقام » 


م الوهايون والحجار 


و أهم من الصلاة و الصيام» ومنهم مس يذهب إلى الححاز لآجل الزيارة» 
ولا شع لا ارؤية هذه المانى الفخمة , هاذا كان فى إزالة ثىء منها مصاحة من 
بعص الوجوه كاارجوع فى الآءور الديسية وما يتعلق بها إلى مثل ما كانت عليه 
فى عصر الساف». والييز بين ٠‏ هر مطلوب شرعاًء وما هو محذور أو غير 
مطلوب » هان فيه مفسدة أ كبر ء والحال فى أكثر البلاد الارسلامية على ما 
دكرنا حتى صح فييا ماتتوه بده خطاء المثابر من تحول المعروف مكراً . 
والمنكر معروها. ودره الماسد مقدم على جلب ااصالحم بشرطبه المدوروف 
عند العلا . 


م« ل إذا راعى الارخواب شعور العسالم الاإسلامى ىق ثرك بمعض الماكرات 
الامق على حطرها على داابا درءا للفسدة » واتلقاء لننمير الك ثير ن عن الارصلاح 
المقصود من إنقاذ البلاد المقدسةء يكون عملهم هذا موافةاً لاشرع. و قد علسا 
ما دار فى مؤتمر الشورى فى عاصمة ند أن العلياء أفتوا الساطان بحواذ تأخير 
أداء فريضة الحج قو الموسم الاخير إذا كان 3200 على أدائه م4سال 6 راجحة 
وو+ود الحجرة الروبة ذفسما ليس من المسكرات 0 بل ون أأمروف المدواتر 
خبرهء فى كت السنة كلمسحد السوىء و[كا غير شكل ال.اء. وأمره هين 


لا يذكر مع تركهم لاحج خوفاً م المفسدة 


ومن دلائل السة على هذه المراعاة بهسدا القصد ما ثنت ف المحيحين'١)‏ 


وغيرهم| من عودرثك عائشة ركى الله ع.ها أن الننى و كان كارها ا عله بناء 


)00( أخرعة اع 11/5 والالا! و/اء؟)ء والبخارى فى الحج (م لوهم 
والأنبيناء ( | *.ع)؛ والتمسير سورة البقرة (8/ ١17)ء‏ ومسل فى الحج 
(1ودو) 
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فراش للكعرة م#تصرة من جدهة الشهال عن قو أعد له ابراهم (عليهما وآله) 
الصلاة والسلام) 2 جهل دابا هر لقعا ليدخاوا دون شاواء وبئعرا من شاوا, 
وأنه كان 2 يود لو دقضما فأعاد بناءها على أساس أبراهم ٠‏ وجعل أها بابي 
لاصةس بالآارض ليدخل كل هن أراد من باب» ويحرج من الآخرء وما منعه 
هون ذاك إلا عور أثة ول هم بالكفر والحادواءة م صرح به لعائشة» والحديث © 
ذلك مكرر فى الصديدس وغسيرهماء ورذا كان المدصوم ييه خاف أن تشكر 
قاأوب حديى العهد والشرك من المؤمنين هل مه للكعية 6 وئاءها دلى أنم وأفضل 
م باها عليه امثير كونب 2 فراعاة الايخوان مثل ذلك يعد عملا شرع.ا : 

الريادة على الموات 


إدا أراد السائل وأمثاله نصا عن الأثمة امجتهدين فى هذه اللممياتى الفخمة 
واازة فى الحرم السوى الشريفء فايراجع ما قاله اعلامة الشاطى فى كتانه 
الاعتصام فى بحث الشروط الى تشترط لعد الدع من المعاصى الصغاتر كيار 
حتى إذا ما بلع الشرط الثالث وهو « أن لا تمعل البسدعة فى المواضع الى فى 
#تمعات ااناس» والمواضع التى تقام فبها السشء وتطبر فيها أعلام الشريعة » يحد 
مص الدلائل على هذا الشرط ما نصه : 


«فال أبو مصعب: قدم علا اس مهدىء فصلى » و وضع رداءه بين يدى 
الصف . فذا سل الا,مام رمقه الناس بأبصارهم ؛ ورمقوا .الكا (هو الارمام مالك 
ابن أس) وكان قد صلى خلف الارمام؛ فلا سل . قال: من هاهنا من الحرس؟ 
خاءه نفسان » فقال: خذا صاحب هذا الثربء فاحيساءء لخيسء فقيل له : إنه 
ابن مهدى ( أى قيل لالك : إن هذا الذى ح.س هو يد الرحمن بن مبدى 
الارمام المشهور ؛ وهو من أقران مالك فى الحديث) فوجه اليه؛ وقال له: أما 


4 الوها وت والحجار 


خدت الله + والقتة أن وضعت ثوبك بين يديك فى الصف ؛ وشغلت المصلين 


النطر اليهء وأحدثت فى مسجدنا شيئا ما كسا تعرفه ؟ وقد قال الى َم . 


«هن أحدث ف مسجد ا حدثاء قعلية لعنة الله والملائكة واللاس أحدين 17 


فى ابن مر-دى »© وآلى على لقسة أن لا يفءل ذلك ف مسوول النى 2 ولا 
قَّ غيره 
وق رواية. أن عيد الر حم بن مهدى اءتذر بأنه لفل عليه ردازه ص شدة 


الدر,» فوضامه 0 وم إ#صد ء#الفهة هن 0 أى ف عدم إحداث #ىء جد يل 


ل «مسحده ل 7 


هارذا كان إمام دار الهجرة يرى أن من عالفة الحديث الشريف الذى رواه 


هر )؛ ومن إعذه من أصماب الصحاح والسان أن إاضع المصلى رداءه أنامة لان 


(1) أخرحه أحصد 81١/(‏ و8١‏ 21189؟218ر55لار(هار5ه١)ء:‏ 
والبخارى فى الاعتصام (7١/81؟)‏ ء والخزية (7/8/1؟) ء والمرائص /١١(‏ 
؟)): وهسل, فى الحج (؟/؛ووهةو) » والعتق (؟/1490١)‏ من حديث على 
وأحرجه أحمد 1 د ؟54) رورسم من حديث أنس . 
وأخرحه أحد (؟ | مور ٠ه‏ و مه )ء ومسلم (10/5 ) من حديث 
أنى هريرة. 

(؟) أورده القاضى عياض ف ترتيت المدارك )1173/١(‏ ولفظ الرواية الآخرى 
عنده : وفى رواية عن ابن مهدىء قال ٠‏ فقات لاحر سين: تذهبا فى إلى أبى عبد الله 
قالا: إن شت » فذهراب اليه » فقال : يا عبد الرحمن ! تصلى متسليا ؟ فقلت : يا أبا 
عبد الله ! إنه كان بوما حار! كا رأيت ؛ فثقل ردائى عل » فقال : الله ما أردت 
بذلك الطعن على مس مضى ؛ والخلاف عليهم » قلت : الله . فقال : خلياه . 
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هلآ لم يسك فى عهده ١‏ وكل ها لم يكن فى عبده إصدق عليه أنه إحداث, 
وابتداع 4 ؛ إستدق صاحيه تملك الألمنة الشاملة الحيطة ما القول عنْده ف سائر 
١‏ الأحداث ؟ 

والارمام مالك مدق على جلا له واجتباده 2 ويلقيه بعص المحدثين حتى من 
غير المالسكية بالارمام الاعظم ل وادكسة أو خرج اليوم هون قبره 0 وأراد أن حمل 
الاسحدد اانيوى م كان ف تهره ؛ أرجمه جأهير المسلمين بالحجارة ) وق مقد متهم 
أتراع مده.ه من المعارية . والسودانيين 5 والمصربين ! ؛ 

نكت بهدا القدر من الريادة الآن؛ وسدكر فى القال المتمم اهذه الفتوى 
لوص الاحاديث اتج بها ى أحكام الور والمساجدء وأقوال لش كيار المقهاء 


من غير الدذا بلة لان هذه فرصة انأموت فيبأ الأذهان للدمريز بان السان والبدع 8 
المقالة السابعة”؟» 


القبور ومساجدها وقبابها 


قد عم الههل بالارسلام حتى صار ألوف الآلوف من المسلبين س جنسية 
لاهداية ل يمدون بعض اللق من عةائده؛ وآدايهء وأحكامه باطلاء والياطل 
من البدع المحدثة فيه حقا وسس هذا [مال التعلي الدينى ؛ والاربرشاد الارسلاى 
وترك فريضية الام بالمعروف» واانهى عن المنكرء فالقاب الآمرء وانمكس 
الوضع ؛ وصار الكثيرون إهدون كثيرا من المعروف متتكرا.ء ومن المنكر ممروما 
حتى ف الآمور المتعلقة بصحة الارعان . 


| (1) نشرت جريدة « الاهرام؛ بتاريخ ؟ ف ربيع الآول و م؟ ١‏ كوبر (المؤاف). 


بام الو هابر نَ والهجاز 


ولا فثنت البدع , ورضنذت؛ صارت مألونة , وعز عل ا شتغلين بالعل أن 
يطبقوا على أصمابو! أحكام الشرع فى أحكام الردة » والخروج من الاإسلام ؛ 
وأحكام رد الشبادة» ثم صار بعضبم ,تأول طهمء ولو بالتمحل البعيد عن 
النقل والعقّل . 

هذا اضطرب الناس ف الارصلاح والتحديد الديى الذى قام به الشيخ مد 
ابن عبد الوهاب الحنيل السانى فى تجد وأولاده؛ وأحفاده ٠‏ وللاميذهم امد 
أمراء يجد ابن سعود وآل سعود لآنهم أقاموا أحكام الارسلام بالعلى ٠‏ والعمل ؛ 
والتأيد بالحم النافذ ب فرأى أمراء الحجار المفسدون الا واسعا لاتراميم 
بتكفير المسلدين» واستباحة دمائهم - و وافقتهم الدولة العثانية يومئذ على ذلك 
لا,ماتة ذلك الارصلاح لئلا يفصى إلى تأسيس دولة عربية قوية فى بلاد العرب»ء 
مع أن الدولة كانت تعد فرق الباطنية كالم يرية؛ والاسماءيلية » والاروز مسلين 
إذ كانت أبعد ااحكومات الارسلامية عن ااتتكفير » وعن «قاومة البدع ٠‏ إلا أن 
بكون لجل السياسة كةةاها للاءرانيين » وكل من هذا . وذاك دوران مع اسياسة 
يدل عليه أن الشعب التركى يثنى على الوهاببين اليوم» وتتمنى جرائده اهم الفوز 
بالاستيلاء على الحجاز لآن الحجاز قاد خريج من دارة دواتهم » وكان الماغات 
عليه عدوا أهم . 

أشهر ما.اشتهر هن إصلاح الوهابيين الذى سماه الجاهلون بدعة ؛ أو مذهبا 
جديداء أو دينا محدئا منع البدع ٠‏ والمعاصى التعلقة بقور الآنياء؛ والأولياء: 
وأهل البيت ؛ و إننا ننثر لاجمهور الآن بعض ما ورد فى ذلك من الاحاديثك 


الابوية » وأقرال لعش الغةهاء المشهورين من المتهدين ) والنتءمين .إلى المذاهب 
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المدبورة ليميزوا به الدق هن الناطل والهدى من الضلال . 
جاء فى ه كتعاتب الزواجر «٠‏ للفقيه الث مير أحمل بن حجر اطيتعى الشافعى 


المولود عصر سنة و٠.وه‏ والمتوى يمكة سئة #باوه - ما لصه: 


السكبيرة مو سيره 


أغاة"'القتور ساعف :ايناد النترح غليهاء:واكاذها أوثانا ؛ 
والطواف با واستسلامبا 2 والصلاة إلبا 


أحرح الطبر أنى 50 ومن 4 عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : 
عهدى يكم قل وفاته بخمس لال فسمعته يقول: «إنه لم يكن نى إلا وله خليل 
من أمئه 0 وإد خليل أبو 03 3 أبى قداائة 6( وإن أله أل صاحم خالا , 
ألا وإد الام فلكم كانوا يتخذون قور أنياهم مسا<د » وإق أنهاكم عن 
دلك 2 اللهم إف بلععت » ثلاث هرات » شم قال : 0 اللوم أشهد » بلادث أت 
الحديثك27. 


والطبرانى : « لا تصلوا إلى قبر؛ ولا تصلوا على قير" . 


)١(‏ أخرءه الطب انى فى المدجم الكبير (95١[م١؛)‏ إسئدة عن عبيد الله بن زجر عن 
على بن يزيد الآغانى # وهما ضعيفان ب عن القاسم عن أذ أمامة عن كفت إن 
مالك الانصارى. وقال الهيثمى: فيه عبيدالله بن زحر وعلى بن يريد وهماضعءيدان 
وقد وثقا (؛:|07م؟) 

0( أخرجه الطبرانى فى الكبير (1ه 1١١58031‏ )ء رصحمحه الأالياق لطريق آخر 
عن ابن عباس (انظر: صحيح الجامع الصغير ١55/1‏ والصحيحة ٠١١+‏ وتحدير 
الساجد ص ١م8)‏ 


4م 


رضى 


الوهابيون والحجاذ 


وأحمد وأبو داود والترمذى والنسانى وابن ماجه وآبن حبان عن ابن عباس 


الله عنبيا « لعن رسول اله يكم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 


والسرح” يي 1 


ومسلم «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنيانهم مساجد فى 


أنه وى عن ذلك" » , 


(0 ) 


أخرجه اس ألى شيبة ([؛؟) . وأحمد (509/1) و 7817 و7864 ولاسم)ء 
والطيالسى (مئحة المعيود )١71/١‏ » وأيوداود (+0م) ء والترمذى ١/0(‏ 
رقم ٠«م)ء‏ والفسانى (810//1؟) ء والطبراقى (؟648/1١)؛‏ واءن بان 
(حمدب) » والحام (١/علام)‏ ء والبيهق ؛[72) » وهو حديث سن أشواهده 
غير (لعن المتخذين عليها السرج) عكها «صلنه فى كتابى ٠‏ شيخ الارسلام ابن نيمية 
وجموده فى الحديث وعلومه (رقم 6 ) ء وقوله: ه« لعن المتخذين عليها اأسرحم» 
ضعيف لعدم رجود شاهدهكما دكره شيخا الألرانى حفظهالله فى الضعيفة( 7176 ) 
والاررواء (11نا) ء وأحكام الجنائز (8م1) 

أخرجه ان سعد (؟/١6؟)‏ ء وابن ألى شيبة (؛ إوبام): ومسلم فى المساجد 
(0إلابام ‏ وبام) ء وأبو عوانة (١/6.1)ء‏ والطبرانى فى الكبير ( ١148/9‏ 
رقم 1183) من حديث عبيد الله بن عرو عن زيد بن أنى أنيسة عن عبرو بن 
مرة عن عبد الله بن الحارث النجرانى قال حدثى: جندب قال : عت النى وه 
قبل أن يموت بخمس وهويةول: إن أبرأ إلى الله أن يكون لى منكر خليل: فارن الله 
قد اتخسذنى خليلاء كما الخنذ ابراهي خليلا» واوكنت متخدا من أمتى خليلا 
لاتغذت أبا بكر خليلا ‏ ألاء وإن من كان قبلك كانوا بتخذون قبور أنبيانهم 
وصالحيبم «ساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إلى أنها كم عن ذلك . 

هذا لفظ مس ونحوه فى مسند أبى عوائة والطبراق واكتقى ابن سعد وابن - 
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للك 


مور 


وأحمد « إن من شرار الماس من تدر كهم الساعة رهم أحياء والذين بتخدون 


٠. ماعو‎ 


وأحمد 2 وأبوداود 2 والبرمذى 0 وان ماجه 0 والدا كم , اللارص كاها معدل 


ل المقرة والخام7", 


لتكت 


60 


أنى شبة بذكر ما تعلق باتخاد القبور مساجد من قوله. ألا وإن'س كان قبل . 


وذ! » وقد ورد ف طبعة ابن أنى شيبة : ( حدثى جدى) بدل (حدثنى جندب) 
وهذا الدى حل شيخنا الألماق على إيراد هذا الحديث فى تحذير الساجد (عرن 
الحارث النحر الى بعد ذكر حديث «ئدبء واقتضى التسيه . 

أخر جه أحم (((ه.) وو#:)وان أبى شيبة )١40/4(‏ وآبن خرعة ف 
ضايصه (5 //ارقم 8)ء وان حسان (الموارد +4٠‏ 841)ء؛ والطيراى 
(١٠/؟؟,)‏ وأنو يعلى فى مسئده (لاه؟| أ( اق لعيم فى اخيار أصفيبان 
)١47/1(‏ من حديث أبن مسعود. 

وحسن شيم الارسلام ابن نيمية وتليسذه ابن القيم إستاده» وصححة الالانى 
بمجموع طرقه . 

راجع : تحذير الساحد ( 0 ) وشيخ الارسلام ابن :يمية وجهوده فى الحديث 
وعلومه (رقم وهه) 

أخرجه أحد (ء(عم) » وأبوداود فى الصلاة (41) » والترمذى (110م) 
وان ماجه (ه04)ء والبيوق (؟/ 4”؛ ‏ ه«؛) ؛واين خريمة (0711)' 
وان حبان ( الموارد ممم وعم) ؛ والدا كم (1/1ه؟) 

وصححه ابن حزم , واين حبان , وابن خزمءة والحاك والدارقطى وابن تيمية 
وأحمد شاكر. والأليانى وهو بخريع علسادى فىكتاب شيخ الارسلام أبن تيمية 
وجهوده فى الحديث وعلومه (رقم .هه) 


4 الوهابيون والحجاز 


واالشيخان وأو داود قاتل ألله اليهود اتحذوا قور أنبرانهم مساجد7١3‏ . 
وأحمد عن أساءة!'2. وأحمد والشيخان والنسانى عن عائشة وابن عياس””) 
وأد والشيخان»ء والنسانى « أوائك إذا كان فيهم الرجل الصالحء فات » 


بوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله 


يوم القيامة'' » . 
وان حيان عن أس . دنهى ل عن الصلاة إلى القدور"2» . 


وأحمد والطيرانى : « إن هن شرار الناس من تدركبم الساعة وم أحياء: 


6 أشر جه أجد (/4ئمى؟أ و ددع وحوء و جوع رومذه)ء والاءخارى ف الصلاة 
(للعمه) ٠‏ وهسام فى المسا<د (١إلالام)‏ 

(؟) أخرجه الطيالسى ( منحة المعسود «/*١١)ء‏ وأحمد ( هم/64٠؟‏ )مس حديث 
أسامة »وقال الطيثمى : رحاله مولقون ( مع الروائد ؟٠/07؟)‏ 
وأورده الألبانى فى تحذير الساجد وقال: وسئده <سن ف الشواهد )7١(‏ 

(ع) أحمد (لماموولي+و4ه؟ وهب ).ء. والدارى (١/795)ء‏ والبخارى 
فى الصلاة (89/1ه) . ومسل (١/0/ا*)‏ س حديث عائشة واين عباس . 

ع( مسلم فى المساجد (5/15/ام - لاباء) 

() وفيه زيادة « والتصارى » وما فى الحسديث نعده وكان ذكر اه وَُه كنيدة فى 
الحمشة فيرا صور ال (الأؤاف) . 

(1) أخرجه أحمد (/١ه)‏ والبحارى فى الصلاة ١(‏ | 5ه - 0754)ء.ومسلم فى 
المساجد (1/ه/ا؟ ‏ 4/اى) » والدساف فى الصلاة (9/1م رقم )07٠١٠٠6‏ 


(0) صحيم أين حبان (70/6) 
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ومن يتخذ القبور مساجد'!'» 

وابن سعد: «ألا. إن م كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مباجد . فلا تتخذرا القور مساجدء فرتى أنها؟ عن ذلك7"» . 

وعيد الرزاق «٠‏ إن من شرار الئاس من يتخذ القبور مساجد!", 

وأيضا: « كانت بو إسرائيل اتذوا قنور أنبياهم مساجدء فلعنرم الله 
تعالىاة» . 

شم قال المصنف لعد سرد هذه الأحاديث : 

(نشيه) عد هذه الستة س الكبائر وقع فى كلام بعض الشافعية» وكأنه 
أخذ ذلك ما ذكرته ص هذء الأحاديث . و وه أخذ احاذ القير مسجدا منبا 
واضح » لآنه لعن من فمل ذلك بقبور أنبيائه . وجعل مر# فعل ذلك بقبور 
صلحانه شر الخلق عند الله يوم القيامة» قفيه تحذير لنا كما فى رواية: « يسدر 
ماصنعوا”*» أى يحذر أمته شوله هم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيل.وا 


00 


ل لقدم قربا . 


6 وهو حديث جندب الدى لُقَدم تخريحه . 

() أخرجه عبد الرزاق (1/ ٠0‏ ؛ رقم 1681) عن معمر والثورى عن أبى اماق 
والدارث عن على - وأحسب أن معمرا رفعه ‏ قال فذكره . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ( 401/١‏ رقم 91ه١‏ ) عن ابن جريح عن عمرو بن 
ديار وسئل عن الصلاة وسط القبور - . قال : ذكر لى أن النى يَلم قال 
فذكره . 

(0) هذه اججملة من كلام عائشة فالتها بعد رواية لعنه مم لمن امخذوا القبور مساجد 
تعليلا للعن ( المؤلف) 


واحاذ القر مسجد أ معنأة الصلاة عليه أو إليهء وح.ءةل ذقوله « والصلاة 


إليبا» مكرر » إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليبا فقط'١)‏ 


« لعم إيما يتجه هذا الاخذ إن كان القبر فير معظم هن نىء أو ولى كا 
أشارت اليه الرواية: ‏ إذا كان فيهم الرجل الصالمء ومن ثم قال أصابا' تحرم 
الصلاة إلى قور الانسياء 2 والآولاء نيركا 0 وإعطاما 0 واشثر طو | شيئين . أن يكون 
قبر معطم» وأن يقصد الصلاة اليه ء ومثلها الصلاة عليه التيرك والايعظام . 


وكون هدا الفءل كبيرة طاهر من الاحاديث المدكورة لما علدت ؛ وكأيه قاس 
على ذلك كل تعظيم للقير كاريقاد السرج عليه تعطيا له؛ وتبركا به والطواف به 
كذلك - وهو أخذ غير بعيد سها وقد صرح ف الحديث المذكور آنفا بلس 
ص اتخذ على القبر سرحاء فيحمل قول أصحابنا بكراهة ذلك على م إذا لميقصد 
به تعظيا وتبركا بذى القبر 

«وأما اتخاذها أوثاباء جاء اللهى عنه بقوله يلم : « لا تتخذرا قيرى وثنا 
بعبد بعدى”7'» أى لا تعطموه تعظيم غير 31 لاوثانهم بالسجود له أو تحوه(؟) 


69" نانوي بها سن أمل :اكات أن جه بلقاي هوا ونسناها مديويية 
ليبا كنا وصمه مَُْم بقوله. « أولتك إذا كان هيهم الرجل الصاح الم (المؤاف) 

(؟) أخرجه أحمد ( 8 وكمل/ )؛ وابن سعد (؟ /١45-54؟)‏ والجندى فى فضائل 
المدية (1/51)ء وأبو يعلى فى مسئدىء والخيدى (6؟١١)»‏ وأبو نعي فى الخلية 
(1/عم؟ و10 ")من حديث أنى هريرة مرهوعا وتمامه: لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبياهم مسأجد 
حم الآلباتى إسناده ودكر له شواهد (اذطر : تحذير الساحد 71-14) 

() أىكالطواف بهكا صرح به المؤافآ نا ومئله القسح به أو بقفصه للتبرك أو 
الاستصفاء (المؤلف) . 
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فين أراد ذلك الارمام بقوله. واضاذها أوثانا ‏ هذا المعنى انحه ما قاله صس 
أن ذلك كيرة» بل كفر بشرطه. وإن أراد أن مطلق التعظيم الذى لم يؤذن فيه 
ْ كيرة : ففيه بعدء ثعم , قال بعض الحنابلة . 

قصد الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ورسوالهء وإبداع دين 
م يأذن به الله للنهى عنها ثم إجاعاء فاون أعطم النحرمات وأسباب الشرك الصلاه 
عندها » واتحاذها مساجد أو باؤها عليها . والقول بالكراهة ممول على غير ذلك 
إذ لايظ بالعلاء يحويز فمل تواتر عن النى١2‏ ملم لمن فاعله 

«ويجب الميادرة لهدميا » وهدم القباب التى على القبور إذ هى أضر سن 
مسجد الضرار؛ لآنها أسسست على معصية الرسول يم لآنه نهى عن ذلك ؛ وآم 
يه بهدم القبرر المشرفة » وتجب إزالة كل قنديل؛ أو سراج على قبرء ولايصح 
وتمه ونذره التهى (راجع صفحة ١داس"١(‏ من الزواجر المطبوع بالمطيعة 
الوهبية يمصر سنة عو؟إه) '"2,. 

وقد أشار بتوله: إرتب المى ملم أم بهدم القبور المشرفة إلى الحديث 
الدى رواه مسم فى صميحه وغيره عن أنى اياج الأسدى قال: قال لى على 
ألا أببشك على ما بعثى عليه رسول اله بَ ؟ أن لا تدع مسالا إلا طمسته؛ 
(1) نص على توائره أئمة الحديث منهم ابن حزم واس تيمية » وابن عبد ال#ادى ؛ 

والسحاوى ؛ والكتاف فى نظم المتتاثر ( راجع : شيخ الارسلام ابن تيمية 

وجبوده فى الحديث وعلومه رقم موهه) 


(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر )١٠١/1(‏ المطبعة الأزهرية ١776‏ ه 


مه الوهايرون والمجاز 


ولا قبرا مشرفا إلا سويته(١2.‏ 


قال الارمام النووى فى شرحه لهذا الحديث : قال الشاففعى فى الام : 
وزآنه الاعة 2 يبأمرون هدم ما سى 2 وبؤيد الخدم قوله : «ولاقبرا مشرها 


إلا سوبته 1.ه'2. 


فهل كان ابن حجر ء والنووى قبله ء والارمام الشافعى قلوما من الوهابية؟ 
وهل كان أنمة المسلبين يمكة فى عصر الشافعى أعل وأهدى؛ أم حسين طاغوت 
الحمجاذ فى عصيرنا الذى أمطر الخافين برقيات فى الطءن على الوهابية بهدم قير 
ابن عياس رطى الله عنهها ؟ ؟ 

إن أم التى يكم لعلى كرم الله وجيية جين أرسله إلى المرن#ى بطمس 
القائيل» وعدم القبور المدرفةء وآسويتها باللارض» ثم أم على عامله 
أنا المياج الاسدى بدلك وعمل أئمة المسلدين بذاك فى خير القروب كان لسد ذريعة 
تعظيم القبور تعطها دينياً » إذ هو من أع..ال الشرك ؛ فهل نكر هدمباء وهدم 
القباب » والمساجد اتى عليها بعد ما وقع الذورء وارتكب الحظور؟ 


حدثى اشريف محمد شرف عدنان باشا حفيد الشريف عد الأمطلب الذى 
كات أعقل رجل فى شرفاء مكة أنه رأى رجلا فى مسحد ابن عباس بااظائف 
يصل مستقبلا القبر » مستدبراً الق.لة فظن أنه أعمى فد أخمأ القبلة فأخيره بذاك 
وجاء ليحوله إلى القيلة . قرآه بصير العينينء وأتى أرب يتحول معنه ذملم أنه 
متعمد » فقال لبعض الخدم : أخرجوا هذا المشرك من المسجد. 


)١40 و‎ 1١4 صحيح مسلم : ااجنائر (11/5د) ؛ وأخرجه أحمد (97/1و‎ )١( 
وأبوداود (م/معه) والترمذى (وع١٠)»ء والنسائى(١٠) كام فى الجنائز‎ 
)58 -010//07( شرح صحيح مسلم‎ )0( 
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فالآمر المشاهد الذى لا شك فيه أرف هذه القسور المعظمة أمظما دينيا 
م يأذب به الله قد .كانت سببا لمنكرات كثيرة أخرى ء منما ما هو شرك صريٌ 
لا يحتمل التأويل ء ومنها ما يتمله احهالا قريبا أو بعيداء ولكن لا يجوز أن 
يحمل الاحهال مسوغا للسكوت عننه. وإقرار أهله عليه؛ و نما قد يجوز ذلك 
فى درء الكعر عن شخص مهين»ء ومم.ا ما هو مءعصية كبيرةءومنها ماهو 
دغيرة ؛ و كلاهها كثير ددا الا خلاف دين المسلين فيه ولا فى أن استحلال 
اجمع عليه المولوم من الدين بالضرورة كفر وخروج من اللملة. وقد فصل 
العلاء الاصدون ذلك فى كيتب كثيرة أشهر اللمطبوع مها كاب المدخل العلامة 
ابن الماح المالكى الفاسى المتوق فى مصر سنة (/ا؟/اه) ومما ذكره أن العلياء أفتوا 
بهسدم نيان البيوت النى على القور (الأحواش) كا فى الصفحة 4لا رن 
الجزء الآولء وفصل المفاسد الموج.ة اذلك . 

وقال الامام الشوكانى المتبد فى شرح حديث ألى الوياج الأسدى مص 
كتابه (نيل الأوطار) ما لصه: ٠‏ هن رفع القبور الداخل نحت الحديث دخولا 
أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القور» وأيضا هو من انخاذ القيور ساحد. 
وقد لس الى عَم ماءل ذلك؟! سيأنى. وم قد سرى عن تشييد أبنية الة.ور 
وتحسينها مى مفاسد يبى ذا الاسلام (منمها) اعتقاد الجهاة ذا كاعتفاد الكمار 
للاأصنام» و عظم ذلك. نظوا أنبا قادرة على حلب التقع ورفع الضررء كملرها 
مقصدا لطلب قضناء الحوائج ٠‏ وملجا لجح المطسالب وسألوا منها ما يسأه 
العباد هن ريهم؛ و شدوا إليها الرحال » وتمسحوا بها واءتذانوا. وبالحملة 
فانهم لى يدعوا شيا مما كانت الجاهاية تفمله باللاصنام إلا فعلوه » فنا لله وإنا 
إليه راجمون . 


/4 الوهايون والحجاز 


دومع هذا المكر الشنيع والكفر القطيع لا تجد مر يغضب لله ؛ 
ويغار حمية لادين الحنيف , لا عالما . ولا «تعلباء ولا أميرا. ولا وزيراء ولا 
ملكا . وقد توارد إليئا من الأخبار مالا يشك ممه أن ككثيرا من هؤلاء 
اوريس أو أ كثرهم إذا توجهت عليه وين من قل خصمه حلف بلله فاجراًء 
هاذا قيل له بعد ذلك : احاف نشيخك ومعتقدك ااولى الفلانى تلثم » وتلكأ» 
وأبى» واعثرف بالق . وهذا س أبين الآدلة الدالة على أن ش ركهم قل بلغ 


هوق شرك من قال أنه ثءالى ثانى اثنين وثالث ثلاثة . 


«فيا علاء الدين ء ويا ملوك المسلمين» أى رزء للاسلام أشد من الكفر؟ 
وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله تعالى ؟ وأى مصيية إصاب 
بها المسلون تعدل هذه المصيبة ؟ و أى مشكر يحب إكاره إن لم يكن إنكار هذا 
الشرك المين واجنا؟ ١‏ ه.!أراد مه (ص 74ج م من نيل الارطار المطبوع 
«المطرعة الآميرية بمصر) . 

وللا,مام الشوكاى هذا رسالة خاصة ف هذا الموصوع نشرت فى الجلد الثانى 
والعشرين من « امنار» ( وللعلامة المحدرث ممد 03 أساعيل الوزير رسالة ف معناها اسيها 
«تطبير الاعتقاد عن أدران الالحاد»ء نشرت ف الجلد الثانى والعشرين منه ‏ 
وقد طبعتا على حدة ‏ وقد ذكر الآخير شير.ة دعض الناس فى قمة المسجد 
ادوى الشريف بعد أن بين أن مبتدعى بناء القناب والمساجد على ااقبور هم 
ملوك الأعاجم الجاهلرن فقال : 

دهارد تلت : هذا قبر ردول أللّه عليه قفد عمرت 0 قة عفل م 
أنفقت فيا الآموال » قلت : هذا جبل عظم بحقيقة الحال؛ فان هذه القبة 
ليس بناؤما مده َك ولامن أصابه , ولا من تالعيهم وتبع التابعين » ولا 
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من علاء أمته وألمة ماته» بل هذه القَهَ من أبنية نض 'هلوك. فصن" المتأخرن 
وهو قلاوون الصالحى المدروف بالملك الممصور فى سة (08+ه) ذكره فى ( تحةيق 
النصرة ؛ بتاخيص مدالم دار الحدرة) فهذه أمور دولية لا دايلية يتمع فيها 
الآخر الآاول) ١ه.‏ 

فقد عل القراء هذه اقول أن الوهاي.ة ل يبتدعوا فى هذا الاس» 
بل ائيعوا الادلةقء وأتوال الأمة من الدثين» والفهاء اانتمين إلى الذاهف 
المشبورة؛ الحنيل فقط تعد ترك الحادير لذاء لا مذهبهم ‏ والله يقول الحق وهو 
يبدى السبل © . 

وإنا ندعو بالحير لمن سأل فكان سبب هذا الميان وقد بافنا ما علسا 


به أننا أخطأنا ى فيمنا أنه أراد به الا-تداج والاية حسنةء ولله الخد 


فى كل حال . 
عود على يدء 
المقالة الأاولى!١)‏ 
مقدمة : 


كنا كتبنا بضع مقالات فى هذه المسألة فى أول العسد برحف الارخوان 
ل,نقاد الحجاز من إرهاق الطاغوت حسين بن على » وها يرجى أن يتمع ذاك 
من [نقاذ جزيرة العرب كلها من الاستعباد الاجنى ‏ دكان ها من التأثير فوق 
ما قدرناه لحا حتى إن حقها دحض أباطيل الدعاية الحجازية القديمة فى الطعن 


)0020 نشرت فى عدد الاهرام الذي صدر فى و١‏ رجب ١١١‏ فبرائر . 
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بدن أهل نجد منذ قرن وثلث قرن باختلاق ااشريف غالب أمير مكة فى عهيد 
ظهور الارصلاح الذى قام به الشيخ حمد بن عبد الوهاب؛ و أخرس ألسنة 
الدعاية الحديدة التى اختلفبا الشريف حسين الذى ادعى أنه ملك المرب وخطيفة 
المسلين . 


ثم عرضت آنا شواغل كثيرة عافتنا عن مواصلة الكتابة فها فتم أمامنا 
مس أبواب المسائل اللكثيرة فى هذا الموضوع» فشطت ف هذه المثرة الدعاية ؛ 
وبذل فى سيلها المال :سخاء هوق المعناد؛ وتحرأت حكومة الشريف على بنحسين 
الخصورة فى مياء جدة ؛ ودعاتها على ضروب مس الك.ذب والبيتان ل بتجرأ على 
مثليا حسين بن على ودعاته » حتى انهم اسْروا على كانتب هذا المقالء وهو 
أول سن هتك أستارهم ٠‏ وتششع عواره ؛ وتم أظفارثم . فزعموا أن حكورمة 
جدة عثرت على كتاب ما أرسلاه إلى ااسلطان عبد العزيز بن السعود آذناه 
فيه باتصراف القلوب عنهء وتصويب سهام الارثكار إليه »وقد طال العبد على 
هذه الغرية وم بحد فرصةء تكذبها هيبا. وعضحهم عطالبتهم بنشر صورة هذا 
الكتاب مأخوذة عن خطاء وكثر إلحاح المطالبين لا بالءودة إلى الكتابة لرد 
أمثال هده الممتريات » وكشف ما يوم -واها م الشبهات , لآن بعض المخاصين 
اغتروا بهاء وصدقوا أرب على بن حسين ألف ملكا جديدا فى الحجازء الفا 
لوالده فى سياسته » وأن فى جدة حزنا وطيا مؤلها من زعاء الحجازء وأهل 
الرأى فيه ء وأبه هو الدى خلع حسيناء ونصب عليا . وأنه يتكلم باسم بدو 
الحجاز وحضره ؛ وأن ساطان نجد ضعيف لاجند عنده ولا سلاح؛ وأن ما أتده 
ملك جدة من آلات القتال والجئمية المصرية كاف لتدويخه2» روصق جيشه 
الضعيف » وطرده من الحجارء والاستيلاء على نجد كلباء وأن إنقاذ الحجاز من 


لصستصح مس بص ب 
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هذه الآسرة الطاغية الباغية صار متعذرا؛ فأهون الشرين إذا إصلاح ذات البين 
بق ” على بن مدسين ماك للحجاز بشروط , منها أن لايءود والده حسين إن 
على إلى الحجاز. إلى هذا الحد وصل تأثير أمثال هذه الدعاوى الكاذبة التى 
سنبين الحق فيها. 

كنسا قرأ تلك الممتريات فى جريدة « المقطم ». وبعض جرائد سورية. 
فضدحدك منها وك السخرية ٠‏ مثرإصيل بها تكذت السيف لها وهو أصدى 
من اللسان والقلم ٠‏ ولا .تتهارى قف قرله » ولاق حكه أحد, على أنا جما إعص 
الدلائل لارد عليباء ولكن قضى الله تعالى أن اصطر إلى استشاف الكتابة ى 
وقت لا ملك فيه مراحعة شىء مما جمعّاء وهو وقت نفل كتباء وأوراقنا. 
ومطيعتةنا 2 ومطيوعائها الكثيرة 0 وأنانا من دار 0 دار. وقد بدأنا ف الامستعداد 
له.ذ! ف الشور الماضى » وسيشذاءا شهرا 0 أو مر ل آخربن 2 آنا لا يحد سس 
الحفوظة فى أفرب وقت . 


بعد هذا التهيد أفول: إن حسين بن على وأولاده كانوا قد خدعرا 
السواد الاعظم هن عرب سورية؛ والعراق ؛ وكثيرا هن غيرثم بما بثوه هن دعاية 
المملكة العربية ؛ والوحدة العربية » والخلافة العربية حتى يلوا إلييم أنهم سيعيدون 
إلى هذه الآمة عصر هارون الرشيدء ثم ظهر أرنف فاية سعييم تحقيق أمنية 
الا,تكليز القديمة » وهى إدغال جزيرة العرب؛ وما اتصل بها من بلادهم فى دائرة 
الا,ميراطورية البريطانية المرنة على أن آسودهم فيها على قومهم» وتسميهم ماوك؛ 
وخلفاء » ومع هذا الخزى يرون كثير! من وجهاء البلاد العربية يعظمهم ويةول 
: برعامتهم » إها لغباوتهم وجهلبم ؛ وإما لآنهم يرضون مثلبم : «أن تكون الآمة 
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العربية كالقاصر فى حجر الدولة البربط.انية » كما صرح به حسين بن على رسيا 
فى (مقررات نهضته) التى هى أصول سياسته » وسياسة أولاده. دع الذين يوا'ونهم 
للا نتفاع مهم . 

لهذا أصبح أهل هذا البيت الحجازى يعتقدون أن الدعاية توسس الممالك, 
وتوطد دعام الملك » وتوزم الجيوشء وتمعل كل شىء؛ فكان اعتهادهم عليبا , 
وعلى الدولة البريطانية فى حاية الحجازء وعرش ملك العربء وخلاهة الارسلام, 
فعادوا جميع أمىاء جزيرة العرب المستقلين المسلحين» ولاسيا جارهم بالجنب 
سلطان تجد» وهو أقواهم 2 وأشدهم بأسا, ولم يستعدو! لحاية عرشهم منه» ولا 
من غيره بالسلاح ء فأهملوا مائركه التركء أو المهانيون من الاسلحة الكثيرة 
الجيدة مكل أوعء واكتق حسين بتأليف جند صغير يقصد به إطبار عطمة 
الملك فى الاحتفالات » والمراسم » واتككل على الدولة البريطانية» والدعاية السياية 
فليا ضاق المالم الارسلاى عامة . وعرب بحد غاصة بفساده فى الحجازء وزحف 
جند الارخوان الوهابيين لطرده ؛ وطرد أولاده منهء استغاث الدولة البريطانية 
فلرتر من «صلحتبا إغضاب العالم الارسلاى ااساخط عليه ؛ والاصطلاء بنار حرب 
جديدة فى جزيرة العرب لاجله فأعلنت الهيادء فل يبق له إلا قوة الدعاية 
الحاطئة الكاذية » فشرع فيم! فم لغن عنه شيا . واصار إلى الخروج من الحجاز 
مذؤماً مد<وراء وخا فيما ولى تهده الدى يفخر بهء ويقول: دلا فتى إلا 
على( 2١‏ »: كان أيرع منه فى هذه الدعاية » على أن والده هو الذى ربى له رجاها, 
وامطنع صحفهاء وهو الذى يفيض عابه المال للا,نفاق فى سبيلها ٠‏ وسنذكر 


)١(‏ أصله حديث موضوع من مفتريات الروافض : ه لا سيف إلا ذوالفقار ‏ ولا 
فتى إلا على » 


صوث الآمة ‏ أغسطس ؛ سبتمير 1984م ١‏ ل 


أنواع هذء الدعاية الجسديدة مع يان اطلالما فى مقال آخرء ونهحل بالنوع 
الوسو.د الذى فيه بقءة من الحق وشيبة هى الصدق» ولكنه حق أريد ده باطل , 
'وصدق ان ذريعة إلى الكذب والتصايل » وهو. 


الاتماق النجدى البريطانى 


“معت غير هذا الاتماق . أو المماهدة مم الملك فيصل فى الشهام أول 
مرةء وهو الذى شرها فى لغداد فى هذه المرةء وات إأيذا » وإلى الجرائد 
الشبيرة . وقد صدقها الباس إن ساطان جد م كذها 2 والعر 8 مردح# اشرها 
إيهام العام الارسلائى ‏ الذى يؤيد ابن سعود فى طرد حسين وأهل بيتته ص 
المحاز ‏ أن ملكد محد نمسا غير مستقلة استقلالا مطلقاً . بل قيدت الحكومة 
الير يطانية سلطائها مما هر حماية ؛ وأن الحجار هو الستقل ؛ وأنه إذا استولى 
ءايه سلطان نحد يدخل حت حماية الاحليز ك.جدء وقد أطالت الدعاية الهدارية 
ى المسألةء وأكثرت من الاإيهام » وتناقلت سائر الجرائد اص الانفاق . كا 
أرسل من العراق؛ و تألم منه المسلدون» فوحب أن نبين ما عندنا من رأى 
ورواية فيه على تقدير >#ة لصه: 

كان م عند العزير اين السعود تعد استرداد ما كان قد سلب من لاد 
آبائه وأح.داده محصوراً ى حفط استقلالها بقوتما , وبث دعوة ااتدين فها جاورها 
س قبائل العرب »ء والقماعة تعيشه العزلة » والتجاى عن السياسة الدولية وأهلهاء 
وميك لك خصم فى تلك البلاد إلا آل الرشيد فى شمرء فهم الذين ألبوا على آل 
السعود الدولة العثابة ؛ حتى استواوا عساعدتم! على عاصهتهم (الرياض) ؛ وقضوا 
على [مارثهم » فلا ابتزعها متهم السلطان عبد العزير هذا بحزرمه وعزسه رأى 


. أنه كرون معةه فى راع دام ؛ وقتال وسومر »2 أن قطرآ صغير| كجد لا يمح 


٠‏ الوها يون والحجاز 


أن كون فيه إمارتان توارثان الأ-قاد والآضؤان » وتتتبز كل مئبما الفرصة 
للقضاء على الآخرى » فدءا ابن الرشيد للالفاق . وتوحد العلم (الرأية) ؛ والحكم 
والتعاون على حم البلاد بصفة معقولة سكا نقل [إلينا س فامشيع © فلم ون دآ 
من إزالة إمارته » ففعل » وقد اختار حصر منطقته على اقتحاهها بالمناجزة؛ وكان 
ذلك فى أيام عسرء وغلاء فاحشء. وكانت مؤنة الحيش كلهاء بل هؤنة عامة 
بلاد سد تأتيبا من الهند ؛ فكان هذا سبا ماجًا لابن السعود إلى الاثفاق ممم 
الحكومة الادكليزية دا قال بعض أهل العلى » والخيرة باللاد العربية . 

وهنالك سبب آخر لا يقل عنه إ[لحاء إلى ما دعى إليه من الاتماق بما 
رآه أهون الشرين» وهو أن الدولة الءثمانية رأت بعد عقد الصلح مع الا,مام 
ين انها كانت مخطئة فى معاداة حكوم.ة نحدء ؟ا كانت غطئة فى معاداة 
أئمة الهن» وأن الانفاق يكن . وهو شير الدولة؛ فعقدت مع إمام نجد وهو 
عبد المزيز ابن السعود اتفاقا آخر اعترفت له فيه بالاس:قلال الورانى فى بلاد 
جد كلهاء حتى ما كان بيد الدولة منما كالحساء ولغور اابلاد بشروط ليس هذا 
حل بانها . فلءا وقعت الحرب العاءة » واصطلت الدولة العثمانية سعيرها» اف 
ابن السعود أن تحتل الدولة البريطانية ثغور بلاد نجد وإقلم الاحساء؛ إذ كانت 
تمدها من أملاك الدولة العثمانية » فرضى بأن يعقد معبا اتفانا تمترف له فيه 
أن هذه البلاد بلادهء وأنه مستقّل فيباء وأن يرضى منه فى مقابلة ذلك بأمور 
سلبية كان يرى أنه لا يمقد دما شيئًا . 

وجملة القول أن هذا الاتفاق قد عقد عقب [يذان دول الحلفاء الدولة الممانية 
)1١(‏ هو يى بن جمد بن يى حميد الدين الحسنى العلوى الطالى ملك الهن » (1785ه 


-/51(ه ؤوكخام -مؤوام (الاعلام 600 


صوثت الآمة ‏ اغسطس » سبتمير 1888م 0 
بالحرب » وكانت الدولة البريطائية هد دعت ابن السعود أمير نجد إلى قتال 
الدولة 5 دعت أمير مكة حسين بن على » وإمام العن » والسيد الا,دريسى أمير 
تهامة وعسير . وقد قلنا فى« المثار » مرارآ: إنه لم يوالها أحد مهم موالاة فعلية 
حربية إلا أهير مك . وأن إمام الهن والى الدولة عليباء وأعانها على أتاهاء 
ونا الا,دريسى ؛ واين اسعود فقد اتَفْقا معها اتفاقا سلبيا. ولم تكن قد اطلما 
على هذا الاتفاق؛ ولكن أخيرقى طالب بك ااثقيب أنه كان رسول الدولة 
البريطانية إلى أمير نحد ء وأن هذا الآمير أنى أن يحارب دولة إسلامية الاصارا 
لدولة غير مسلةء وأنه ل يكن يمكنه أن يحارب الاتكليز انتصاراً الدواة 
العثمائية لانم كلهم أن يقضوا على بلاده بالحصار البحرى» فان عامة أقوات 
أهل نحد عن المندء فكانت المصاحة التى لابد «نها أن يكون على ااحياد. 

نعم » إننا نحن نظ الآن أنه كان فى الارمكان أن يئال صاحب تحد مالا 
غنى له عنه من مو ين بلاده» والاءتراف باستقلاله فيها بدون أن يماد لفسه 
بما ذكر فى هذه المعاهدة من القيود المنادية للاستقلال اتام المطلق » وإن كانت 
قيود! سلبية. وأنه لاسبب لقوله هذه القيود إلا عدم ممرسه بالسياسة الدولية؛ 
وعدم وقوفه على ما كان لدى أعداء الانكليز من القوات الحرية التى ترتعد منها 
فرائص دول أوربة كاباء ولكننا لا تجزم بأننا لوكنا فى مكانه فى ذلك الوقت 
لكنا نعتقد هذا الاءتقاد نفسهء وتتجرأ على رفض تلك المواد التى تكرها 
بعد ماعلنا مر قوات الاآلمان وأحلافهم ما لم يكن نمليه فى أول الحرب ؛ 
ولابأن الا دكليز كانوا يرضون هنه دون هذه الوط ء ليكتفوا شر مساعدته 
للدولة العثانية . 

هذا ما عندنا من أسباب هذه المماهدة, وآننا تكلم في المقالة الآئة على 


م١٠‏ الوهابيون والحجاز 


كل مادة من موادها التى أشرها الحجازيون؛ كام عليبا من الجهة العامة » ثم 
نبين أن سلطان محمد قد نقضها مذ عزم على الاروج مر عزلته السياسية , 
والاجتماءية » وتصدى ازعامة النبضة العردية» وثدت عنده مايحب عليه شرعا من 
إنقاذ الحرمين الشريفين من الطلم والالحادء ومع النفوذ الآجنى أن يتغلغل فيهها 
وف سماجها من جزيرة العرب » #عاهدة سة ١5١6‏ أمست قصاصة ورق لاقيمة 
لها 5 نبين ذلك فيا يأنى. 
المقالة الثانة”© 
تفصيل القول فى المعاهدة 

بيئا حقيقة الال التى كان عليبا صاحب تحد عند عقد المماهدة التى تشرها 
هذه الايام الملك فيصل ليثنت بها أنه قد سبقهء وسبق أباه وأخاه عد الله فى 
جعل بلاده نحت حماية الا.نكايزء وقام أنصارمم يقولون فى دعايتبم لهم: [إنهم 
إذا لم يكونوا غيرا منه فىهذاء فهم مثله» فا وجه تفضيله عليهم ؟ وناذا ينتصر 
له العالم الارسلاى » ويود جمل الحجاز تنعا له من دونهم ؟ ملم بذلك بعض 
الفرق اللى بين عملبم فى إضاعة أكثر البلاد العربية» وعمله فى وقاية ملكه من 
السقوط بغزو الا,نكايز له ص الخارج » وغزو ابن الرشيد له س الداخل فى 
مقابلة الاءثراف لهم بأمور سلية يذهب بأثرها الزمان: وسنبين هذا الفرق 
من سائر وجوهه بعد [#ار ما وعدنا به من بان مضمون مواد هذه المعاهدة 
ومن الكلام عليبا من الجبة العامة ؛ فيعلم م1 ل يدرس هذه المسائل أن هذا 


البيت الحجازى ( يعتير بشىء ءن التجارب » والرزايا التى نرلت بالامة اأتى أصدى 


. نشرت فى عدد الاهرام الذنى صدر فى 4 رجب 182 فبراير (المؤاف)‎ )١( 


وت الآمة - اغسطس »ء سبتمير 1488 م ل 


لللسلشدة 


رظاءتها » والتى نزلت جميع زعمائه هو أيضاء وأنه لا يزال يطمع فى إضلال 
لآمة العربية » وحميع الشعوب الارسلامية » وإيهامهما بالدعاية الكاذبة أن الذين 
سلوا سيوفهم مع الأجانب: وقائلوا تحت لوائهم حت ملكوم بلاد العرت من 
حدود مصر إلى خليج فارس خير للارسلام ؛ وللعرب من أسس لهما ملكا جديداً , 
ليس للاجنى ما أدى نفوذ فيهء ثم أنقذ الدححداز من السيطرة الاجنبية والأظالم 
الطاغوتية ليحمل الامى فيه لآهله, وللسدين دون غيرثم : وهاك مضمون مواد المعاهدة 
يا نشرتها جميع الحرائد المشهورة: 1 

و- «مضمون الادة الأولى اعثراف المكومة البريطانية بأرت تحداء 
والحساء والقطيف ء والجميل؛ وملدةاتما وثغورها (موانيها ومرافئها) على سواحل 
غليج العجم كاها نادعة للا" مير عبد العزيز بن السعودء؟ا كانت لآباه من قتل» 
وأنه هو حاكها الستقل » والرئيس المطلق على جميع قبائلهسا . واعترافها أيضا 
بأنها ستكون موروثة لأولاده؛ وأعقابه هر بعدهء ولكبها فيدت هدا 
الاعتراف بأن يكون الآامير اللاحق عتارا من الآمير السالق (فيخرج من كان 
متغلبا عليه )ء وأن لا يكون خصما معاديا للحكومة البريطانية #خاافته لشروط 


هذه المساهدة شط ». 


تقول : إن هذه المادة نص فى مصاحة اين ااسعود هارن الدولة البريطانة 
اعئرفت له فيها بالامتقلال المطلق فى هذه البلاد حكلبا » وكان قريب الدهد 
باستيلائه عليها » واوقالت : إن ثفور يحدء وبلاد الحسا كانت للدولة العثانية 
ولى الحق باحتلالها .اذا كان يفعل؟ وأما تقييد اعثرافها باستقلال من لعسده 
من أولادهء وأعةابه به.وأهم هذه المعاددة فلا يضره. فارن مماهدته للا كانت 


و١٠١1‏ الوهابيون والحجاز 


بنص هذه المعاهدة كا إعلم من أصول القوانين الدولية؛ فإذا كان الخاف فى غنى 
من أن هذا هيد أن تعده بالارخلاص للارتكليز كمأ عير بعضهم (!1) 


؟ - « مضمون الادة الثانية أن الدولة البريطانية تلتزم أن تساعد ابن السعود 
وذريته على أى دولة أجنية تعتدى على بلادم » إذا كان هذا الاعتداء بدون 
علدها ولا [عطائها الوقت ااكافى لمراجعة سلطان البلاد ؛ ومذاكرته فى إزالة الخلاف 
المسبب للاعتداء » وفيدت هذه المساعدة برأى ابن السعود». 


وهذه المادة ف مصادره 2 ولا آخل باستقلاله أيضا . 


ب س « مصمون الادة الثالئة أن ابن السعود يلترم أن لا يمقد اتفاقاء 
ولا معاهدة مع أى حكومةء أو دولة أجنبية ؛ ويعد نعدم معوضة أحد فى ذلك 
ويلتزم إعلام الحكومة البريطانية بكل ج>اوزء أو تعد على ثىء من بلاده التى 
ذكرت فى هذه المماهدة ». 

هذه المادة منافية لمصلحة ابن السعود لأنها قيد للاس:قلال : وإتما سبل قبولها 
عليه إن صح نصبا ‏ ما كان عليه من حياة العزلة» وعدم بة الارتباطء 
والائفاق مع أحد من الحكومات والدول . ولما شعر بالحاجة إلى الاتفاق مع 
السيد محمد على الا,دريسى نقض هذه المادة. واتفق معه اتفاقا كتابياء ثم فارض 
الاءمام حى» واتفق معه على أمور ل تنشر بعدء فثبت بهذا أنه غير مقيد بما 
يراه محالها لصلحته منها . 


غم «ممون الادة الرابعة أن أبن السعود يلترم أن لايع » ولايرهن 
ولا بؤجرء ولايتخلى عن ثىء من أراضى بلاده التى ذكرت فى هذه المعاهدة , 
ولا يمتح امتمازا لدولة أجنة » أو لاحد من رعايا دولة أجنبية بدون وضى 


صوت الأمة ‏ اغسطس » سبتمير 1987م 0 


الحكومة البريطائية » وبأن تبع فى ذلك نصاتكا النى لا تضر بمصالحه » 
هذه المادة منافة اصاحة ابن السعود من حيث هى مقيدة لاستقلاله هقط 
وإنما سبل عليه قبوله! اعتقاده أنها من #صيل الحاصل » لآنه لابنوى أن يحمل 
لآية دولة اجنبية حةسا من حقوق الملك. ولا الامتيازء ولا غيره فى بلاده » 
وهذا عيي المصاحة له , ولبلاده بشرط أن بشمل الدولة البريطانية » ورعاياها 
ثر دول الارفر بج لمم إذا دخلوا بلاداء وصار لهم حقوق فيها أذلوا 
أهلبا .ء وانتاتوا عليهم , وملبرهم استقلالهم ٠‏ وقد نصم شيخ حكاء المصر 
الففلسوف الاتكليرى هريرت سبتسر لايابانين بأن لا يدخلوا الا,تكلير ف 
بلادم لمساعدت,م على تنظيمها » وعمرائباء وعلل لهم ذلك بأنهم إذا دخلواء 
لا يرجرند 2 و أرشدم إلى الطريقة المآلى » وهى أن يرسلوا من أبنامم مر 
يتعلبون ما متاجون إليه حيث يجسدونه من أورية ليعودوا و يتواوا الا,صلاح 
بأنفسهم » وقد قبلوا نصيحته» فأرسلوا إلى الغرب من أعلوا ما يحتاجون [ليه 
من فنون الحرب ء والعمرانء والثروة ؛ والصناءعات التى تترقف عليببا القوة ؛ 
والسيادة , خلافا لا فعمل هن عنو! من الشرقبين باقتياس وادات الافرج وأذياهم 
وقوانينهم » فكان ذلك سبا لارضاعة استقلالهم 
إياك أعى واسمعى يا حارة 
وقد كان فيا وضعاه مع أصدةائنا مؤسسى قواعد (الجامعة العربية) قل 
الحرب العامة أنه لاوز لاحد من أمراء جزيرة العرب أن ينح دولة أجندة 
شيئا م رقبة البلاد » ولا منافعما» ولا لاحد من رعاياها» ولكن الدولة 
البريطانية أرادت حصر هده المنافع فى رعاياها . أو حكومتها لآنه توطئة لاستعمار 
الإلاد » والسيادة فييا بل هو ااطريق المعبد له دون الحربء فلا يجوز لحكومة 


م٠‏ الوهايون والحجاز 


شرقية أن تبيحه فى بلادها طمعا فى الربح منه إلا بعد أن تصير ذات قوة حربية 
تخوها أن تشترط على الاجانب الذين يدخارن بلادها أن يكونوا فيها خاضعين 
لشرعبا ونظمبا » نافذة فيوم أحكامها » وأن تشترط عليهم فى عقد الامداز؛ أو 
الامتلاك من الشروط الواقية للبلاد من تعدى دولهم ما هى قادرة على تنميذه . 

ه - هذا ما يتعلق بالاستقلال إطلانا ولة.يدا هن مواد هذه المعاهدة, 

« والمادة الخامسة منها خاصة باربتاء الطرق الموصلة إلى البلاد المقدسة من 
حد وملحقاتها مفتوحة » وانحافطة على الحجاج الذين يسلكونها» وذكرها فى هذه 
المعاهدة من الرياء والفضول البر يطانيين » . 

1 - ه والادة السادسة فى التزام ابس سسمود عدم الاعتداء على حكومات 
جيرانة من عرب اللحرين» و اللكويتء وقطرء وعمان» والمشايم ااذين نحت 
الماية البريطانية ». 

و خلاصة اله.ول فى هذه المعاهدة أنها كانت على علاتها فى مصلحة 
اب السهود ؛ و أنه لا يوجد عاقل منصف يعرف ما كانت عليه حاله » وحال 
بلاده عند عقدها يدول: إن عدمها كان خيرا منهاء وكل ما أمكنا اتقاده 
مها هو أن الانكليز ريما كانوا يرضون من أبن السعود بما دون هذه القيود 
كارا مع [قناعهم بحسن نيته لو كان أشد فى مسارمته » وألحن بحجته (رإن نظن 
إلا ظنا وما تحن يمستيفنين © . 

وأما الحال التى أشرنا [ليها هنا فهى ما ذكرناه بالاريجاز من قبل وهى 
أنه كان لل سعود إمارة فى نجد ؛ عطم شأنها الدينى والدنيوى بالا,صلاح الذى 
آم ودعا اليه الشيخ عمد بن عبد الوهاب ٠‏ فنرضوا به نهضة أشببت نهضسة 
العرب فى صدر الاإسلام » حتى توقم المؤرخونء وأهل الرأى ف الشرق والغخرب 
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ل دم 
بأن يعود بها عبد الحاماء الآولين قو ة. ومجداء وإصلاحاء وعضارة» فكان أول 
من ناصيبا المداء آمير مك الثشريف غالب» وهو الذى أغرى بها الدولةالعمانية . 
وافترى علدها المطاعن الديئية» فا زالت تاوثهاء وتقاتلها وتساضه ابن الرشيد 
عايها » حتى استولى على عاصمتهاء ولأ أميرها الارمام عبد الرحمن الفيصل 
بأولاده إلى اللكويت ٠‏ فأقاموا ضيوذا على شيخهسا ابن الصباح إل أن وه 
نجله عبد العزير هذا نرضته التى تعد من نوادر تارييح الرجال» فاستعاد الا,مار 
بى كانت لوالده» ثم استرد ما كان بيد الدولة العثانية وكا و مر 
دخول الدولة فى الحرب الكبرى ما ذكرنا فى المقام الآولى» فلو لم بمقسد مم 
الادكاز هذه المساعدةء ازع.وا أن هذه الءلاد للدولة 1 واحاو 
سواحلها ؛ وأعانوا اين الرشيد وغيره على م.اجزتها من الداخل؛ بل كان هم. 


من لغر يه بان اأسعود مع الفاقه معهم كأ فيت هدا عنده ١‏ ! 


على أن هذه القيود المتقدة من المماهدة لا تحمل للا,نكلين أدنى حق » 
التتدخل المعلى فى شؤون البلاد ‏ ولا تعئرف كم بسيادة ولا حاية عليها - 
م اعرف كم الشريف حسين حمق المايبة »ء والتدخل الفعلى ‏ ومثل هد 
المماهدات تكون مؤقتة بطبعها» وقليا تتجاوز العاشرة من عمرها. والعبرة 4 
يحمل بالفعل من ثمرة عقدهاء فى زمن اتتناع المتعاقدين بالحاجة إليها » ثم بد 
كل منهما بعد ذلك الزمن مصاحته » والمدار فى جميع الآمو ر ااسياسية على اله 
وها يهو له ار الواقع » 

فالنى استفاده الانكليز من هذه المماه_دة بالفمل هو أن ابن السه 
لم يقاتلهم مع الدولة العهابة ؛ والذى استفاده هو منهم : 


اس اعترافهم له ولذريته بأنهم أصواب هذه البلاد ٠.‏ وعكامها . 


اليل الوهابيون والحجاز 


؟ - عدم الاستيلاء على شىء منها » كا استولوا على فلسطين . وسورية» 
والعراق » ولو لا اتقاؤم هياج العالم الاإسلاى لاستولوا على الحجاز . 

م ل تأمين معيهة بلاده فى عسرة ستى الحرب . 

غ؛ ل تمكنه من القضاء المبرم على إمارة ابن الرشيد التى كانت تتهدده 
فى كل حيين . 


ه - قبض مات الألوف من الجنيبات » أظم هأ قوة بلاده حتى صارت 
أعطم قوة فى بلاد العرب» وقد نض بعد ذلك ما رأى من مصلحته تقضه . 

ولو أنه جعل الانكليز أدنى تدخل فهلى فى بلاده باتفاق كتانى أو شفوى 
لكان أشد خطرا عليبا من ألف «عاهدة تكتبء ولا يعمل بهاكا يعلم هذا 
بالبقين من تاريخهم ٠‏ ومسألة مصر والسودان أطهر الآبات على ذلك وأشهرها. 

رن قيل : إن هذه الماهدة قد تمحكتمم من العبث باستقلاله » والتدخل 
العمل فى شؤونه بحجة نقضه لبعض شروطبا . 

قلنا : إن هذه أمور تنبع المصلحةء وتراعى فيها القوة؛ ومتى عزم القرى 
على شىء لا تعوزه الوسيلة ٠‏ وليس فى هذه المعاهدة نص على جواز العبث 
«ا-تلال البلاد النجدية » أو التدخل فى شؤوتها الداخلية إذا رك سلطانها الوفاء 
شىء ما التزمه فيهاء وإما يم للانكايز أن يحولوا دوت تتنفيذ أى لقض 
لادة الرابعة لا ينع ابن السعود وحده من إعطاء امتياز لدولة أجنيية» أو 
لعض رءاياها فى تلك اللاد » بل يمنع أى دولة من الدول نفسها » أو .رعاياها 
من الارقدام على التعاقد معه على ذالك» وقد ييا أنه ليس من مصلحة ابن السعود 
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نقض هذه المادة . 

ومن المعلوم من سياسة الالكليز أنهم لا يقدمون على حرب شعب حرنى 
مسلح لاجل فتح بلاده , أو القنع بالنفوذ فيهاء ولا سيا مثل بلاد بد فى 
ثقرهاء وعدم وجود مرافق الحياةء وأسباب النقل فيباء فهى بلاد لا يعتدى 
عليها القوة العسكرية , لآن الخسارة فى ذلك أعمم من الريح قطعا» و[نما يحشى 
عليها من تمكرى قوة الاجانب و نفوذهم فها جاورها. وهو ذا يخدمبم البيت 


الحسى فيه. 


هذا وإن جميع مواد هذه المماهدة خاصة بالبلاد التى ذكرت فيها بالبص 
فلا يدخل فيها ما استولى عليسه أبن ااسعود بعدها كلاد عسير بالفاقه مع 
الاردريسى ؛ فصلا عن بلاد الحجارء كما أرجف أهل بيت حسين الحجازى؛ 
وأجراء دعايته الكاذبة الغادعة. على أن ابن السعود قد قييد نفسه فى مسألة 
الحجاز مؤتمر إسلاهى يقرر شكل حكوء.ة الهجاز: فلم يدع ما يدعيه حسين 
واولاده م أن الحجاز ملك لم يجب أن يكون رهن تصرفهم فيه مطلقاأء 
لا رأى فيه لأ<د من مسلى العرب ؛ ولا العج ١7‏ وسذيين فى [أقالة الثالقة 
وجوهما أخرى مس الفرق بين أهل هذا اابيت , وبين ابن السعود دحضساً 
لدعاويهم ٠‏ وإبطالا لدعايتهم . 


)١(‏ قال ولده الآمير عبد الله ان للم حقا أن يتعرفوا شؤوت الحاج ؛ ويعوا 
من شاء وا منهم دخول الحجماز أى لآجل الحيج ونششر ذا بعض الجرائد عه 


( المواف ) . 


١1‏ الوهايوت والحجاز 


الوداببون والحجاز 


عود على بلع 
20 

دكريا فى المقالة الأولى هس هده المقالات أبا استأسا الككتابة فى هذا 
المرصوع فى وقت لا يلك فيه ماجعة شىء مما عندنا من الحفوطات المملهَة 
هء وهو وقت شل مكتساء وها فيه إلى دار أنخرى.ء فذكان اعتتادنا على ما 
نتذكر ما سمعنا وقرأناء ومئه الكثير مما كته أجراء الدعاية المحازية ال1سينية 
العلوية ى المعاهدة البريطابية اللجدية و غيرهم ٠‏ وأسا على اعتقادتنا أن أكثر 
ما يكشونه ممتريات وأباطيل » وخداع وتصليل» قد علق فى ذهنتنا لعضهء 
فتوهسنا أن فى هذه المعاهدة نصوصا ف تقبيد استقلال سلطان د هوق ما بدباء 
فى المقالة الثانية التى كتيئاها تعد أن أتيس ذا الاطلاع على نصما الذى نشر فى 
العراق» ثم فى سائر الافطار العربية إذ كان قد طال عه دنا بالاطلاع على 
دلك الآصل . وكان ص هذا الوهم أن من القيود السلية البِى قيد بها سلطان 
بن أل لا يستطيع أن بيحارت بلاداً موالية للدواة البريطانة بدون إذتها إذا 
أكثر أنصار سين ؛ وعلى من اللعط بأنه تحت الحاية البريطانية» وأنه 
م يهاجم الحجاز إلا «اتفاق مع الدولة الحام.ة لهء ولكسا رأيا رجاله يباجمون 
العراق . وشرق الآردن أيضاء وتتصيدى الطيارات اليريطاية للهاجمين عليبها من 
الوهابيين ؛ فتدفهوم عنهها ‏ هلهدا ولما ذكرناه من اتفاق سلطان نجحد مع 


السيد عد على الادرسى من قل ' ومع الارمسام يدي من (لعد » وا عرفه 
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القاصى والداتى من الفاقه مع تورى باشا الشعلان أهير قبائل الرولة على أن 
يشغل هذا بقبائله (الحوف) يشرط أن ونع الانكليز من هد سكة حجديدية 
بين فلسطين . والعراق مر مئه ‏ لهدا كله قلنا : إرب تلك المعاهدة أمست 
قصاصة ورق لاقيمة ها. 

وقد اتمق لنا عند الشروع فى كتابة المقالة الثانية أن رأينا نص المعاددة 
فى بعص الحرائد قبل أن تبسر لنا ماجعة الآوراق. فلم ير فيها شيثًا يمنع 
ساطان عمد أن كون عازيا. ولا فائحاء ولا أن يتصرف ف بلاده يما يشناء 
5 يشاء إذا لم يدخل فيها نفوذ دولة أجببية ‏ وهدا قيد عه ما يضره ولا 
ينفعه ‏ وأما منعه ياه من عقد الاثماقات مع الحكوم.ات والدول ؛ فايذا كان 
يشمل المكومات العربية الحاورة لهء هقد نض المعاهدة عخالفته ‏ وان كان 
لا بشملها . علا يضره هدا الشرط الآن إذ ليس من مصلحة تخد أن تكون 
ذات علاقة بالدول الاجبية, ولا هى مستعدة لدلك ؛ وللستة.ل حكه 


واسةهداده 5 


وإسا قبل أن نين ماوعدئا به من (إمابلة بين ساطان نحد » وبين الشريف 

حدين وأولاده نقول: إننا كا ذكرئا فى المقالة الآولى أننا معنا خير المعاهدة 

البربطانية النحدية أول مرة من الماك فيصل ف الشام ( وكان اجتاعنا به هنالك 

سسة ١؟ووم‏ ) 5 دكرنا أنئا سمعنا خير اختيار ابن السعود عدم الد<ول فى 

الحرب العامة ى ححانب الدواة العثهاية . ولا ى جانب الدولة البريطاءية ؛ وذكرا 

تطيله ثقلا عى صديقنا السيد طالب بك النقيب . وتتذكر أننا سممنا منه أنه كان 

قد كلف عخاطبته ى هذه المسألة ؛ وأنه نصس له بما يلق بهء وهو ما فيه مصاحته 

' من حيبث هو أمير مسلم ٠‏ وقد فهم المشار إليه أنا تعنى يما قلناه أنه كان هو 


1 الزقافوة و اتاد 


الذىتوسط بين الانكليز والآمير ابس السعود فى عقّد هذه المماهدة. مكتب فى 
الجرائد آصحرحا للخبر هو أنه كان أخيرنا بأنه هو الذى توسط دين الآمير 
ابن السعود» وبين الدولة المانة فى عقد الاتفاق الذى أشرنا إليه فى المقالة 
الأولى » وكاب ذلك قبل الحرب ء وأما المداهدة المذكورة فقد عّدت بعد ذفيه 
مس العراق ى أوائل الحرب. وحدد لا الزمان والمكان الاذين أخيرنا فيهما بما 
دكرء وهر أنه كان على مائدة الارفطار بدارنا فى شهر رمصان مم0 سة 
(1915م) : وذكر نعص الدين كانوا معا ليلتئذن وقد تدكرنا ولكن هذا غير ذاكء 
00 م شلء وم لقصد نحمارتئنا الوجيزة المبهمة أن صديةنا توسط فى معاهدة 
سة (16وام) إذ صرحا بأنا لم سمع خيرها إلا من الملك فيصل سنة (160١م)‏ 
وما العالق يدهما أن الا,سكليز لا أعلوا الحرب مع حلمائهم على الدرلة 
العمانية ٠‏ وشرعوا يغرون أهراء جريرة المرب بأن يكونوا معهوم عليها كان لصويوم 
هن "ابن التبعود ه235 نا م الاتعاق السلى » ولم تكن تعلم أنه كان عةتضى 
معماهدة مكتوبة» وقد ذكريا هدا مرارا فى «المثار»: وغيره أى الانفاق السلى 
هارن كنا واهمين فى سباع هذا الخير من صديقنا (طالب بك)ء وأنه كان كلف 
مخاطبة ابن سعودء قتصح له فارئنا ستعفر الله تعالى. رلا ثرى عليه غضاصة 
يهء فنستغهره هو و[ءا تعد دلك من حساته . 

أما بعدء فبذا أوحزر ما يقال فى مسألة المعاهدة البريطابية الجدية على 
فرض حتها . وكون هذا الدى نشره الحجاريون هو نصبا ليس فيه تحريفء 
ولا تؤوير ما اعنادوه حتى فى الرسميات» 5 حرفوا نص ما كتبته جمعية 
الخغلافة فى الهند لملك جدة الشريف على نحريها يغير المعنى » وإن ذعم نصير هم 
« المقطم » أنه لافرق بين الأصل الدى كتيه إليه رئيس وفد الخلافة» وبين 
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نحرايف اكات كدو الملمتارى ف لله كانت المقطم عر أن داه 
الشرطية ممنى «ماء المصدريةء وسيأى بيان هدا فى مقال آخر. 

و الام انراقع الذدى لا حتمل التدريف . ولا التأويل أن ااساطان اين 
السعود ساطان مستقل قى لاد نحد وملحقام-اء ليس فى بلاده أجنى مسيطر, 
ولا غير مسيطر عليه ؛ 5 له نهوذ ماق بلادم؛ وأنه لغزو؛ وام بلاداً إلى 
بلاده ٠‏ ويعة.د المعاهدات بييه» وس من يتمق معه من الحكومات ااورة له؛ 
بدون أدقى تدحل من الاتكلير وغيرثم . وأن رجاله قد و بعض قسائل 
العراق ؛: وشرق الأآرس التى هى عقتصى سياسة أمراء. أو ملوك البيت الحسيى 


يحت سلطان الا,تكايز «الفعل » وقاوميم دؤلاء نطياراتهم بابو أعير ا عاج ايدان 


9 
وطرد مده ردس وذا ألديت الدى سهى ماك المرت او عايهة الاسلءين 0 واحتل 
عاصمته » وحوصر ولى عهده اندى ادعى املك قف 5 لدوره ٠‏ وقد طور للقاصى 
والدانى كراهة الادكايز ذدا الام ء وما قله 0 وعلدوا أنهم أرساوا [ليله دن 
يفارضه هه بصمة غير رسمي-ة ٠.‏ وأنى أن يقايله . وأن يكعليه فى ذلك؛: هماد 
خائياً . 

هداهو المق الواقع الدى لا أستطيع حكو مات البيت الحديتنى البريطانية ولا 
دعاما . ومقطمها أن #>رذوه. ولا أن ينضوا هية شيا » ولا أن شكروا أب 
نحداً كانت إمارة صغيرة » قد تقاص طل أمرائما آل سعود عنبا ء فأعاده 
السلطان عمل العزير إل ياك الرحمن الفيصل هذا ), ووسع الارمارة» فصارت 
سلطة شبد أهل المعرفة ص الشرقيير والاوربيي أنما أعطم قوة فى بلاد العرب 


سمحت للشرايفب سين هرصة اتأليف قوة عربية بوحيدة حلمية نكت رياسته 


١1١1‏ الوهابيود والحجار 


كانت تكون هى الوسيلة الوحييدة لتأليف بملكة قوية مسسةلة فم يعقل ذلك . ولا 
رصىية - ووقاصهة الا,ذكلير فى موالاته ذم ء وإثارة العرب على الدوله العهانة , 
فلو اشترط فى القبول اعترافهم . واءتراف أحلاههم باستقلال البسلاد العريسة 
ينض رمعى لامك قبيوطى ب ولكنه استيد «اللامص ٠و‏ عرض عيرم من تلقَاء نفسه 
تلك المواد التى سماها « مقررات النهضة» التى صرح قيواء بأن ٠‏ الآمة العربيسة 
منزلة الماصر فى حر الدولة البريطانية» ‏ وأن هذه الدولة هى التى تؤسسس له 
ملكة عربة وصهها إكلة مستقلة؛ وبأن على الدولة اابريطائية أن تكو حامية 
لها س الداخل والحارح ؛ حتى من الدين الداخلية » والثورات المحلية ‏ وأرفب 
حتار ها العمال والموطمين (!) وأن الدولة البريطانية تل البصرة مسن ولايات 
العراق » لاجل تأمين حماية البلاد العرية إلى أن يصير الدولة العردية فى طلا 
مم القوة ما يكبى لخاية بفسرا بقوثها (1) ثم اعثرف ذا بحقوق حاصة فى جميع 
المراق . وبتأجيل البت فى مسألة سورية الشمالية لا تدعيه فرئسة من الحقوق 
فيها الح . 

كانت هذه المقررات سراً مكترماء وأفشاء الآمير فيصل » ونششره فى جريدة 
«المفيدء بدمشق العام . ثم قرأنا فى حريدة الملك حسين التى سماه ا« القيائة » 
أنه قد كتب إلى الدولة الاتكليزية مراراً بالاستقاله من ملك الححار . وأن 
يعيئو! فيه ملكا غيره !! 

هذا شأن الحجار تمتحر الدعاية الححازية بأن <سينا جعله مستقلا بالفعل , 
وما جعله مستقلا إلا مكاته الديية التى منعت الاتكليز من “تفيذ ما اقترحه 
حسين فى مقررات ممضته من حمايتوم ص له الداخل والخارج . 

وأنا فيصل لدع أهل سورية خخداعا موق خداع والده الذى بوهوم تنويما » 


صوت الآمة ‏ أعسطس» سبتمير 1484م لل 


سس سمس سمت 


كانو! يحون فيه بالممللكة العرية ااستقلة ‏ خدعبم تلك الخطب التى كانت 
ادر اما شقاشةه بكمالة الاستقلال التام الناجر لسوريةء وبأنه ان محمد وم 
ويدبر | مه إن كان يرضى لسورية بماعدا الاستقلال المطلق من قيود الوصاية 
واماية وغيرها - وقد رصى فبرىء ‏ فلء! حاءت لحنة الاستهتاء الأميركانة إلى 
الوصاية البر يطائية » سورية للوقرف على رأى أهابا أمره ساد الاتكليز بأل 
يحل الآه.الى على طلب الو صاية البريطائيسةء ففمل. ولكيه لم يطع ١‏ وطرح 
با ين ساسته وأة لابه عل عدا قطمرا بأن الوصاءة لابد متها وأن طلب 
الاستقلال التام المطاق يعصى إلى جمل الوصاية لمرسة؛ فبو إذا خياءة لاوش 
أو هو الح.اءة العطمى (!) 

ثم ذهب إلى الكالتر (قامنه عكومتبا بأنب بتعق مع مسيو كا نطو 
الرئيس الهرسى على قبول اثتدات هرسا لسورية » و[قناع السوربين بدلك , فأطاع , 
وعاد إلى سورية لايقناع زعماتها بدلك, مأعحزه الا,قناع ؛ وأعليت البلاد استقلافا ؛ 
وجملة ملكا عليها ليرجع عن هدا الرأىء ويكون لا على الاحنى وان العكن) 
فرجع فى الطاهر دون الناط ء ولا أرسل إليه الحثرال غورو إتذاره المعروف 
ف يوانو سئة ٠478م‏ حاول أن يدع المؤمر السورى ليفوض الآامر إلية فعحر ؛ 
كل عقد المؤتمرء وقتل الاربدار الماضح ؛ وحل الجيش المداقع » وخرح مب 
دمثق ؛ وأقام ى ضواحما إلى أن احتلما الجيش المرسى » قلا نم الاحتلال عاد 
إليها ايكون ى طل الاتداب الفرنسى ملكا عليبا"'' 


١)‏ ( بأعنا تعد تقر هذه الم#ألة ى الاهرام 2_وما كان أشيع من أن الشر ف ححسيه 
و ولديه عبد الله وءليا أمصوا للا نكليز ضم معان والعقية إلى شرق الأردد؛ و 
2 أرض المجار لثلا بأحدها سلطان جد 2 قبل بو دل مسلم فيح الاملام أوعر” 
غير غائن لامته يشك بعد علءه بهذا فى حيا نهم لدينهم وأمتهم ؟ ؟ (الاؤاف) . 


ل ااوهابيون والحجار 

وبعد طرده متها عاد إلى أولياء أمره الا.نكليز الذين سل سيفه تحت قيادتهم 
وأعدهم على فتح القدس الشريف» والشام . وأحف ثأر القرون الطويلة م 
العرب , والارسلام » شاكيا لحم ما أصابه, معلنا لهم ثياته على إخلاصه اهمء 
فأرسلوه إلى العراق, وجعلوه ملكا عليه جاهد ولايزال إجاهد فى سيل توطيد 
لفوذهم فيه بالاسم الدى بريدوله . 

وأما عد الله فقد حاء شرق الاردن نعد فرار أخيه من سورية فى إثر 
مكانات بين بعض أحرار السوريين الذي احأوا اليها» وبين والده» وكانت هى 
المطقة الحرة التى لم تدخل ف الاتداب »ء لا لماسطين . ولا لسوربة . وكان لأوائك 
الوطيين اللاحرار من الأمال هيهاء وفى الملك سين . وفى الآمير عد الله 
ما كنت ف ديراة هيك ) وم أجد لْه تأويلا ل إعمال أن عدوا هن كذب هذه 
الآسرة وخداعها ما لايمكن تأويله ‏ إلا تعلق الغريق يال الهواء ( كما يقال 
فى ناك البلاد ) , وازال الآامير عيد الله يجاهد فى هو لاء الاحرار, وإسرف 
ف أموال الممطقة , م فم-أ عنيده ) و يتزاف إلى الانكايز 2 والصميو نيين » 
حتى وضع المطقة فى دائرة الاتداب الفلسطيتنى » و أوصل نهوذ الارنكيز , 
واليهود إلى -«دود الدجاز بارذن والده ( النقذ الاعظم ) ورضاه وهو أحب 
أولاده إليه 

وأما على ولى عوسد والده وهو اذى كان يطن أنه خيرم إن كان فيهم 
خير ‏ فهو « يمل الآن شر دور هن أدرار القضية العرية » كما يقال ف التعبير 
المصرى ‏ هين الداء الذى جعل أباهء و أخويه كبة على العرب والارسلام 
متمكن مله كتمكله ماهم أو أشد, وفية يع مسأويهم إلا خيزوانة الجبروت » 


صوك الامة ‏ اغسطس . سبتمير 1988م ل 
فلم يمك لا عنه منها ثى» لآانه ضعيف الاررادة 

أما الداء الذى نعميه فهو الافتتار_ بلقب الماك . ومطاهر عطم:ه واو فى 
طل دولة أجشية» بل هو متراطىء هعوم على أن يكونوا كلهم ملوكا ى حماية 
الدولة البريطانية ؛ وقد أحيرتى رئيس الود الهندى أنه ثبت عندهم فى جدة أنه 
عرض على المعتمد البريطاق فيها أن يكون الدحاز نحت الاية البريطائية رسيا 
ايصدوا سلطان تحد عنهء وكاءه أن بكتب إلى دوله يذلك؛ فأجابه بأن دو ته 
قررت الحياد رسميا فلا تعدل عنهء فكان هذا مصداتقا لاروايات الكثيرة التامة 
المصادر فى ذلك وإن كذبها دعاة سياستهم فى «ةطمهم وغيره» ونين هذااى 
مقال أحر 

وأما المساوىء المرادة ها فهى الجيل؛ والاستتداد. والهداع؛ والكذب 
والافتراء والغرور «السب باعتقاد أمم أولى الناس «السيادة على العمرب وأحقهم 
الملك والخلامة بنسهم الذى يشاركيم فيه ألوف لا تحصىء وكثير منوم يفضلونهم 
فى كل ها يتوقمف عليه الملك من عللء وخلق ؛ وعمل. 

على هذا متواطىء مع أنيه على ادعاء خلعه . وإخراجه من الححاذء وكون 
أهل الددار بايعوة على أن ييكون ملكا دستوريا على الحجار وحده ل وكونه 
يعترف لكل إمارة فى حزيرة العرب باستقلالما إذا اعثرفوا باستقلاله فى الاحاز 
وهذا كله كذب ؛ وخداع . وكذا وجود حرب وطنى حجازى ينطق بلسان أهل 
الدحاز » ويعبر عن رغاتهم - وقد كسا نرتاب فى كل خير من هذه الاحار 
عند ندسره, إياه شم تأئينا الاناء الصادقة داليقين الموافق لرأيناء ومن المؤسفات 
' أننا كافى شواغل حالت دون بان رأيا فى الجرائدء على أننا كا نذكره لكل 


١١‏ الوهايون والحجاز 


من لكام معرم فى هذه الشؤونء وذكرنا بعصه فى الخطات العام الذى ننشره 
فى هذه الأيام » وف « لاثار» 

وقد كانت أخبار الوفد الهتدى الصادقة آخر ماحاءئا من الهقائق الموافقة, 
لرأيا» وما أن عليا لا يزال يخاطب والده بألقاب الملك ؛ والخلافة » وإمارة 
المؤسين وأن الدرب الوطنى مؤلف هنالك من محمد الطويل؛ وطاهر الدباع من 
أركان حكومة على » ول يرق ممن كانوا حدعوا بهء ودخاوا هيه من الحجاذيين 
أحد؛ والذى تعليه نحي أن الأول ترك الاصزء والثالى معرنى - ولهما مئدوبان 
عضرء هنا جين الص.ان الذى كان مدير <ريدة «القيلة » وعيد الرؤف الصبان » 
وهما الاذان بنشران بالدعاية ياسمه ‏ وكا قاله رئيس الوفدء وأعضاؤه وهو 
معروف عندنا؛ وعند [#تبرين أنه ليس فى حكومة على فى جدة وذ للاحد 
من أهل الحجارء فاين الدد وضباطه سوريونء وكذا جل رجال الحكومة 
على فلتهم . 

ومن غريب أحداث ازمان أن أهل هذا الميت الحسينى سغضون السوريين 
أشد البغض »ء وأن السوربين كانوا أثد أنصاره فى الدحار» وسورية؛ وشرق 
الآردن؛ وم الذين معوا كيرهم خليفة المسلمين. وأمير المؤسين المرة سعد المرة ء 
ولكن لما كان كل ذلك ف كل وقت مينيا على أساس ماف لاحق ولمصاحة العمرب 
ولشريعة الا,سلام؛ لم نكن عاقبته إلا اليبة والخذلان. 

وجملة القول أن على بن حسين قد حصن *غر جدة بمال أبيه » و٠ساعدة‏ 
أخيه» ويما استأجر له من الحسد من شرق الآاردن. وسائر فاسطين . وسورية 


وبما ابتاع به من السلاح . والدغائر » وعدد القتال من أوربة؛ وسمى نفسه 
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ملك الحجازء وقد عرض بلاد الدجاز بهذا للحرب والحوعء وهو مستعد لمع 
المج إذا محر الوهابيون عرد الاستيلاء على جدة قبل الموسم ؛ بل هو إستحل 
إهلاك الحجاز وأهله, والعرب والعحم لامتعادة ملك ااحجاز له. والخلافة 
لوائده » هالخلاف بين على بن حسين2» وحدين بن على من جهة ؛ والسلطابف 
ان السعود س جهة أخرى قاكم على هذه المسألةء وهى أنه هو يريد إلةاذ 
االحجاز من أهل هذا الميت الظالمء وأهله ؛ وجعل أمره لأهل ااعقل والمصيرة 
من أهلهء ومن سائر العالم الارسلائىء وهما يريدان أن يكون ملكا ليما بتصرهان 
فيهء وفيمن يرد اليه هن مسلى مالم كاه ؟ا يشاء كير هم الذى ثبت بالتواتر 


العام طليه وإلحاده فى الدرم » وسو* إدارته شم من ثراثه مهم 8 


دن السلطان العامل الصامت - وملوك الدعاية القوالين 
حاتة هذه المقاللات : 


إن الآرض الله يورثها من يشاء من عنادهء والعاقنة للتقين'!2 6 

الى العرب بالترك المتعصبين جنسهم يحاولون هدم اغتهم فدينهم » أو 
يكونوا تركا فكان من أمرهر ما كان . .. م ايتلوا بالشريف حسين بن على 
أمير مكة «طنوا أنهم ينالون بالنروص معه استقلالهم فنيضواء فارذا به وبأولاده 
يتخذون العرب سلعا جارية يبيعونها للارفري , حكونوا ملوكا فى ظل دواق 


١؟م8:فارعاآلا سورة‎ )١( 


يفل الوهابيون والحجاز 


الاستعمار الكير بين » ففقدو! بسوء سراستهم مهد الحضارتين الآموية» والعياسية 
وقد ظل بعضبهم مخدوعا باستقلال سين ء فولده على فى الحجازء من حيث كان 
يسعى آخرون من أعقابم وأعلهم بالحقائق إلى القضاء علييا قبل أرف يفعلا 
فيه ها فعل عبد الله ى شرق اللاردنء وهيصل ف العراق 2 وقد قضى الله على 
الآوليب قبل أن يقصيا على خير تراث لاعرب والاإسلام : ونسأله تعالى أن 
يكفيم) الآخرين . 


ثم اتلى العرب الآن فى مهد أمتوم ؛ والمسليون فق “ماد دنهم برعيم هو 
فى نشفسه خير مما كان يعرف عنهء ويقال فيه. كا كاتف أوثتك شرا من كل 
ما كان يعرف عنهم » ويقال فيوم » وهو عد العزيز ابن السعود سلطان نجدء 
فالمرجو أن يكون هذا من الابتلاء بالحسنات بعد السيئات . وبالخير بعد الشرء 
كنا قال تعالى : (روباوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعوت 427 وقال: 
ل(رونباوم بالشر والخير هتنة وإلا ترجعون27 » وعسى أن تكرن عاقة ماذكر 
من الابتلاء الرجوع اليه تعالى بارقامة سنته فى السياسة؛ والاجتماع » وشرعه ى 
الدق » والعدلء والفصل ولا كان نعض السوريين وغيدمم مرتابا فى أص 
ان السعودء: إما للجهل بتاريحه وسيرته . وإما لقيامسه على حسين وأولاده : 
وإما لأثير دعايتهم الطاعة هيه وتأثير دعاية أجدادهم مع الثرك فى الطعن 
إسلفه . وقومه المنيوزين بلقب الوهابية . رأيت أن أختم مقالانى الكثيرة فى هذا 


الموضوع بحلاصة مس سيرة العريقين . 


6 سورة الاعراف ١18‏ 
(؟) سورة الانساء: وم 
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اللاطارفن أ البعوه 


لا بلع أمير يد عند العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أشدءء رأى 
لفسه مع والده؛ وأهل بيته صيونا عند ابن الصياح صاحب اللكويت » إذ كان 
ابب الرشيد أمير شمر قد غلبهم بساعدة الدولة المئاية على أمرمم » وأخرحوم 
مس الرياص عاصمة إمارتهم . قاذا فمل هذا الاب الناشىء؟ 

عزم على استعادة .الكهم «استتمر زهاء ثلاثين رحلا من.قومه؛ مركب 
كل علوم ذلولاء وحجر2وا من الكويت إلى محدء يساتمرون من مرو! به من 
عشائرها. وفى طريقهم . وهو 5 قال الشاعر: 

إذا هي ألق بين عيده عزه واشب عن ذكر الحوادث جانبا 

لخارب ابن رشيد احبر مداع الرك ورثشاشاتهاء و قهره؛ واستصاد 
إمارة آبائه ؛ وأجداده منهء كم إنه غزاه سد ذلك؛ وكان قد نزل له والده 
عى إمارة حسد: فأحس الاردارة ؛ ونطم القوة؛ و حم على عشائر شمر فى 
جبليم الميع ٠‏ الأصرهم فيه فى أيام الحرب الكبرى, وشدة الغلاء؛ وكان قادراً 
على أحدهم عنوة بالماحزة » ولكسه على شداعته يكره سفك الدماء؛ قيقف 
وه عند حد الضرورة»؛ وما زال يصيقّ عاييم الحناق؛ <تى تزلوا على حكده. 
وحصمرا لآمرهء «أرال إمارتهم نصمها إلى إمارته؛ وحجته أن قطرا واحسداً 
يتمق أهله فى اللعةء والدس»ء والعادات لا بحوز شرعاء ولا مصلحمة أن يكون 
فيه حكومتان تقاتزنء وعلران تتافسان ٠‏ وقد وصم من لق ف أسرة 1 [الرشيد 
عنده فى الرياص . يعاملهم فيها معاملة أولاده؛ وأهل بيته سواء. 

وكان قءل دلك قد وجه عرمه إلى أخد سواحل يجد التى على خليح مارس 
المعروفة بالحسا مس التّرك ( ودسميما الترك متصرفية جد ) ٠‏ ففاز يذلك , ولكن 


١6‏ الرهابيون والخجاز 


الترك رأوا أن يصالحوه 5م مالحوا إمام الين : ويجعلوه صديقا فم بدلا من 
الاستمرار على سفك دماء جيوث,م فى بلاد المرب هدراء من غير فائدة سياسيةء 
ولا اقتصادية 5ا جريوا فى القرون الماضية» فعقّدوا مه أتماقا رسيا اعترفوا 
له فيه بأن بلاد نجد إمارة مستقلة » وأن الحكر فيها له ولذريته من إمده ,الاورث» 
واشترطوا فيه شروطاً هى نافعة ه غير صارةء ككونه إذا احجاج إلى 
ضاط ينظمون جيشه؛ أو سلاح و نحوه يطلبه من الدولة دون الاجانب ال . 


صارت نجد فى أيامه إمارة كيرة أحسن إدارتمهاء وحفظ الآمن فيهاء 
نظ الدعوة لنشر الدن» والحضارة فى قبائلها ٠‏ والقمائل المجارر ةطهاء كا أظلم 
فيها القوة المقاتلة تنطها كافيا لحعطها ء و الامن من اعتداء أحد مى الجاورين 
لها عليرا ء ولكنه ليس تنطيا فنا كجيوش دول الحضارة المءعروفة ء على أن 
كبرى الدول صارت >سب لقوته ف البلاد الحاورة له ألف حساب وشطبت 
مودته الدولة البر إطانفية وحاولت أن تستعين به على :ال الثرك فى العراق 
«أنى » وعقدت معه اتماا اعثرفت له فيه سيادته على تحد و ملحقاتها » ومنها 
هأ كان بيد الدولة العنمانية . 

وفى ذلك الاتفاق تقييد لاستقلال جد الحارجى لا تشعر به حكوهتها إلا 
إذا أرادت الخروج من عزلتها ومعاملة العالم »دان لم يكن ألثىء «قد صار 
إنماذه اليوم أسهل مما كان بالآمسء لآن الدولة البريطانية أحوج إلى موادة 
ملك الحجاز وسلطان جد اليوم مها إلى ساطان نجد وحدها بالامسء ولانزال 
حراصة عليها فى الظاهر » وإن كانت تكد له فى الباطن » على أنه هو قد صرح 
فى مكة بأن استقلاله مطلق لا نفوذ عليهء ولا فى بلاده لاجى قط . 


فعل كل هذا عبد العزير آل سعودء وها هذا بقليل على مثل-ه فى هذا 
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الرمن القصير » وهو مم هذا فى منتبى التواضع فى معيشته » وحكمه » ومعاشرته 
للاس من أهل بلاده وغيرهم » م تجنح نفسه للآرف و النعيم ٠‏ ولا للزيئة» 
والرخرف غير المعتاد؛ أو الحطور شرعاء ولا للعطمة . والكبرياء ‏ ولا للتمتع 
بالآلقاب الضخمة » ولا لتسمية أعوانه بالوزراء والحجاب » ولا للا,نعام علييم 
بالرتب ؛ وثسارات الشرف» كما فعل الملك حسين ؛. وكذا ولده عبد الله فى 
إمارته الصغيرة الحقيرة الى هو فيها بحت سيطرة الاجانب وخدمتهم» ولا بث 
نهاك لقي نول ترق اللذه الدوية تولك مها شن للد الاناد مع 
لا اسم الوحدة العربية» ولا بعنوان « الجامعة الاسلامية ». ولا اصطنع جريدة 
ولا بذل للادحين : ولا للدافدين درهماء. ولا ديناراً, وهو لا يبالى بالأقرال 
(وإن كان يالى بهاء وهتم بأمرها ساسة الدول الكبرى » ويبذلون فى سبيلها 
الملايين): وءى المعلوم أن حاله غير -الحم» وماله غير ماهم وييئته غير بيشتهم 
وقد سخر الله له كثيرين يعملون للمصاحة الى سغيباء لا لهء فأغاه عن استئحار 
الاقلام المناهقة . 

وقد ناصه الشريف حسين وأولاده العداء منذ صار أمى الحجاز بأيديهم 
وكادوا له؛ وتحرشوا به مراراً؛ كان أقواها زف الشريف عبد الله على الخرما. 
وطردة تأعطم قرة «نظمية وجدت ف الحجاز عقب استيلاء حسين على المديسة 
النورة » وخروس الجيش الترى منها «اتكسار دولته ودول أحلافهء فكسره 
الارخوان شر كسرة» ومرقوا شمل جيشه المنط » وفر هو منهزما يحا'ى الارخوان 
من الوهابية فى زيهم وكلامهم » حتى صرح له رالده بأنه كان يفضل فتله على 
نجاته بهذه الدورة المزرية . ولم يكتفوا مخزى هذه الكسرة القعائنةء فتحرشوا 
بالنجدبين بمد ذلك مراراً. و سعبم الملك حسين من أداء فريضة الح » وضبق 


يفن الوهابون واله<از 


على تجارتئهم حتى منعها من الحجاز وأسرف فى الكيدء والدسائس لساطاتهم , 
والسعى لارعادة إمارة ابن الرشيسد فى نجد ؛ وإمارة آل عايض فى عسيرء 
وضمهما إلى الحجاز ؛ بل وضع بناء سياسته فى جزيرة العرب على أساس تقسم 
السلطة النحدية واابلاد اليمنية إلى عدة إمارات » تابمة ملك واحد (أى له) فى 
السياسة » والعسكرية ٠‏ والشؤون العامة ؛ وبالع هو وأولاده فى ا-تقار ااسلطان 
عبد العزيز بن السءودء حى ان أضعفيم أجير الانكايز فى مديرية شرق الآردن 
لا يعبر عنه إلا بشم عشائر تحدء دع طعمهم فى دينه؛ ودين قوضه على جد 
تعيير مادر لحاتم الطانى بالبخل.. . . 


وقد عاملهم هو بالحلم الواسع ء فلم يزدهم حله إلا بغيا وغروراً » حتى 
إذا قامت عليه الحجسة بوجوب إنقاذ الحجار من طلم حسين و[لحاده فى الحرم 
على ما أفتينا به بناء على الآخبار الى توائرت برواية الكثيي من الحجازيين 
والآفاقيين هن الحجاج وغيرهم؛ وقرر ذلك مؤتمر الشورى الذى عةد فى الرياض 
عاصمة نجدء أمى ,داازحف عل الطائف التى هى أمنع معاقل الحجاز؛ ومركز 
أ كبر قونه العسكرية , فر-دف الارخوان مر متدية ااحجاز ونجد؛ «أخذوا 
الطائف عنوة » ثم ما وراءه من المعاقل الحصينةء وأتظمها الحدى. وكرى . 
دمر الشريف على القائد العام وولى عبد الحسين, كما فر أخوه قيله ٠ن‏ بأس 
الارخوان ء واستأذن فائد الجيش ‏ وهو اشريف خالد بن اؤى أحد شرفاء 
مك ب هن ااسلطان بالزحف يمن معه على مكة المكرمة وغيرها. ولو أذن فم 
لأستو لوا على كنوز الملك حسين وذخائرهكابا » وانتبى أمر اله<از كله فى شهر 
أده شهرين . 


ولكن هذا السلطان العاقل الحليم الصبور أمر بوقف الزحف حتي يحضر 
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بنفسه إذ بلغه أنه قد وقع ٠ن‏ الارحوان ف الطائف شذوذ محالف للشرع بفتل 
عض الأآهالى غير المقاتاين؛ و سلب بءض الاموالء غخاف أن يقع مثل ذلك 
فى أرض الحرم ؛ وؤأنه لا يستدل القتال فى الحرم على ما فيه الخلاف كا 
بيئاه ى الفترى المعار إليبا آ نف فأهر بانتطاره حتى ضر هو بنفسهء وكان 
يك»كف اارحف على حدةء أو قطم الطريق على الملك حسين نينا وبيب مكة 
المكرمة : ولكته لم ,أذن يذلك أيصاء. وقد شرحنا ذلك من قل. 

ثم إنه ‏ آى الاطان ‏ حاء بمفسه » وأمهل الملك حسينآً حتى فر بأمواله 
و دخائره إلى حدة فاستولى على مكة سداً. ودخلبا هو ومن معه محرمين بالعمرة؛ 
“م أفرط فى التأنى والتريث حتى كان ما كان من تحصين الشريف على لخسدة 
و وضع حامية فى <صون المدبة الثورة. وكانت قد تألف فيها حزب وطى 
زمه ملكا دستوريا على الحدار داذن والده » وقد اختار الساطان عد العزيز 
حصار جدة على مساجزتها خلاما لإأكثر أنصاره. وأولائه من انجدبين وغيرهم؛ 
وصابرها أكثر من سة <ق سقّطت من تلقاء نمسا ء وكان قد حاصر حامية 
للديئة المذورة أيضاء «استسلت قل استسلام جدة بأيام كما عله الخاص 
والعام , فكانت العاقنة حس.ءة على ماكان فى الوسائل من الاغلاط . وتم « اشميح 
عقائر د » الاستيلاء على يع الدجاز مع عسير »؛ وصار ملكه مءتدا ص 
البحر الآحر إلى خليح فارس» ولم يزده هذا كله إلا خشية الله تعالى » وتواضعا 


للناس » وتئرها عن الدعوى والتنفح والتتحح الدى عهدناه من غيره ٠‏ 
الشريف ح<سين وأولاده 


وأما حسين بن على شريف مكة, وأميرها, ذلكهاء قفدعى ملك المرت 
فتتحل الخلافة الاسلامية نقد هّن هو وأولاده بحب امجد الكاذب؛ والملك 


لحل الوهايون والحجاز 


الصورى فى ظل الاجااب ؛ تأجعوا أمرهم على جعل البلاد العرية تابمة لادواة 
البريطانية ليكونوا خلفاء وملوكا فى ظلها» لعلهم بأنهم من حيث هم هم . كاطباء 
أو كالعدم لاا ظل هم ء وأنه ليس طم عصبية قومية إتملكون فى طلها. وأنه 
ل يكن لم » ولا لساءهم ٠ن‏ أمراء مكة حسنة فى الهحرمين الشريفين فى عل ولا 
ل ؛ يستميلون بها أهل الإجاز . ولا غير هم من العرب» أو المسليين بتنميتهم 
العود إلى مثله » بل لا صصفظ التارح عنم ممنذ بضعة قرون إلا الظلم ؛ والاالحاد 
فى الحرم . و[إنما كان أمراء ي«صبون من قمل الدولة المصرية» ثم الدولة المهانية , 


ويطلرون الناس حجاج وحرميين فى ظلهما . 


وقد انتفخوا فى هذا الزمن كبراء وعتوا » وغروراً بما كان من ميل 
الانكايز الخسادع فم ؛ حتى لم بق فى أدهغتهم» ولا قلوبهم أدنى ولا أصغر 
موضع لنصح ناصح ولا تذكير «ذكرء فقد نصحاء و نصم غيرنا احكبرم , 
ولصغير مم بأنه لاارجاء فى حفط سلطانهم فى الحجار إلا نقوة أمتهم . واتحادها 
وتضامتها » وأن هذا الآمر لا يمكن حصوله فى جزيرة العرب إلا على قاعدة 
الحلف بين حكرماته.ا المساحة » وأعظمها وأقواها حكومتا نجد والهن ؛: وضمنا 
ثم إقناءهما يذلك إذا رضى به حسين . ولكن حسينا لم يرض أن يتغزل درجة 
من عرش سماء عطمونه وجبروته» و م يتحول خطوة عرد جعل جميع البلاد 
العربية » وفى «قدمتما اليمن ونجد خاضعة لامبراطوريته وخلاقته » 5 أشرئا إلى 
ذلك آنفاً وإنما كان قصارى تواضعه أن يعد بالساح له من إمامى الين ونحد 
باستقلال [دارى ف بعءض اللبلاد الخاضعمة فنا الآن وهر كان خاضعا لما قبل 
الحرب اللكبرى . وهو على هذه الكبرياء والخرور والدهاء لم يتخف الحكه ترة 


عسكربة تكق رفظ الدجاز من التعدى عليه 1 دم 


عدر أن يذءن قيائله لطاعته ٠‏ بل 
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المسشس شد 


اكتق س عظمة الملك بالآلقاب ؛ والرئب الدوليةء وأساء الوزارة الصورية » 
والمر سيق الملكية » فكانكا قال الشاعر : 
كاهر يحى اتفاخاً صورة الاسد 
سينا وعود الادكلير الخادعة لآنه ي>هل ناديم المندء وما هو أقرب 

إليه وهو 0 مصر الحديث . 

ثم غر حسينا مبايعة حوور من الفاسطينيين» والسوريين بالخلافة العطمى » 
أنه صار إمام المسلدين الاعطم وكان قيلها >تقر [مام الهن » وساطان ل 
وبءدها تقر مصرء والهندء د فيهما ما قال مالك فى الخرء بل صرح به 
للصريين وشببهم الانعام » وصَّد حكومتهم عن إرسال ركب الحج وما يتبعه من 
الاموال والارز اق إلى أهل الححازء وألف لجئة لتصع له المطاعن فى بءعض 
الكت الارصلاحية ١‏ ومؤلميها من المتقسدمين والمتأخرين ليبلغ العام الاسلاى 
الامتناع من قراءتها ا له من السيطرة الديئية بوعسه لاتتحاله انصب الحلاىة ؟ 
وللدعاوى العريضة التى كان يتع بها نمسه با ينشره فى جريديه « القبلة » ٠‏ 

وما زاد <سينا غرورآ بنفسه تلك الكنوز النى كنرها من مال الرشى 
اذى فرضما عليه الالكليز ؛ وعلى أولاده فى عهد الحرب » فقد بلغ ا دوى 
عن ( تلز زانتئ )ا استقرف الذى كان يدير دهة سفيئة الشرفاء فى لجج الصحراء 
#انية وأريعين مليويا من الحيهات الدهبية » وم.ا كان يبتزه من هال السحت 
فى كل عام من الححاج وأهل الححار جيعاء وقد بما أنواعه فى الخطاب العام الذى 
تدرناه فى « اانار » 

وماراده وزاد أولادهغروراً ترلف كثير من المافةين لم , واصطناعبم بعض 


الجر ائد المر ب التى تطريهم ؛ وند افع عنوم واغش الثاس بهم ( وتجعل سيئاتهم دمنات ١‏ 


١١‏ الوهابيون والحجاد 


وتهوان أمر خصمهم . وتفر العرب والمسلين منهء ولا سيا ساطان نحد وقومه, 
وفى «قدمة هذه الجرائد ٠‏ اأقطم » الذى بت على إمداد حسين بن على فى الغى 
والغرورء ونصره دعايتهما بالارفك وقول الرورء فصيرا وصابرا إلى أن قضى أنه 
عليبها . وأدال لحصمهما منهما . ول يستفيد! من هذه المصابرة إلا خسارة المناطير 
المقنطرة من الذهب التى جمعاها مى السحت والطل . وفضيحته) التى اختلقا واختلق 
هما أنصارهها من الطمن فى أبن السءود وقومه . 


دعاية المقطم لحسين وأولانة: 


سر قش ختزبدة المقطم فى الدعاية الحدازية ؛ وسمحت للاحد عرريبا بلقءه 
المدوط به التوسع فى المسائل الشرقية أن يرخى لنفسه العنان فى هدا الميدان؛ فيقول 
من أنباء معزوة وغير معزروة؛ وآراء معقوالة وغير معقولة. ولم تعد ست 
لا يكشفه المستقيل حسابا . فكانت فى السدعاية طؤلاء الجاهلين مثلم ما أونى 
أحابها من عل وخيرة وتحارب » ولا نبحث هنا عن علة ذلك ومسة من سياست,م . 
ولافها هئالك مص معاملة مالية بيها وبينهم. 

دع ما أذاعره عن موت ابن السعود «السل؛ ودع ول أكذرتهم لمك 
ظهوره بأنه مسلول ف الدرجة الآخيرة التى لا تطول معها الخحياة» فاإن هذا 
وذاك المذى عددناه نحن محتملا للصدق» حتى كذبته لما أباء البرق ؛ وذكر 
ان كنت ناسيا ما كانث تأشره من أخبار فوة الملك على الحرية؛ من جيوش 
نظامية وبدوية . وأسلحة لا تقل عن أسلدة الحروش الآالماية» ص سيارات 
مدرعة ودبابات مروعة.ء وطارات مسلحة نحلق فى الحواء؛ وأساطيل «واخر 
فى الدأماء وجحافل تترى حتى يكاد يضيق بها رحب الفصاء . ومن سدى الملك على 
السدستورى (؟) ثارة للصلح على ما أوتى من قوة وبأس شديدء كراهة لسفك 
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الدماء وإيثارا للودة على اليغض.اء 1 واحتراها لارص الحرم المقدسة 4 وعزمسه 
مرة أخرى على مطاردة الوهابيين وانتزاع الحرم منهم بالقوة ؛ ثم الزحف على 
بلادثم أو يدخل بأد الرياض عاحة سلطيتهم 5 


د هذا من جهة أو من الحبة الواحدة ومن جهة أخرى» - كا تمبر المقطم 
أن ءا علء نه الابخوان الوهابيوب من المقر والعوزن وقلة السلاح والذخيرةء 
والهرمان من النظام والدربة» ومن وأوع الشقاق بينم » وخروج. بعض القواد 
على سلطانهم واشتمال تيران المش فى عقر دارهم ٠‏ والأخطار التى آساورهم مس 
القيائل التى فى جوادم كل ذلك مسن آبات خذلاهم وسوء عاقبة سعيرم ٠‏ 

ومن جبة ثالثة ‏ وإن آم ( نك من هحيرى الكاتب - أن ولى عبد الهن 
قد خطب قومه لِغْريمم د الالمين فى الدين ٠‏ والمنابذين لازيدية وآرتبف 
هبوات الزحف الهاية ٠‏ وقسطل سنابك الحيل الزيدية » ستغشى الحجاز من 
الجنوب . منتلاق مع ححافل المجارص الثمال وتاتف <ول هؤلاء مخاذم دن الارخوان 
ذات الهين وذات السسارء قتحيط بهم من كل مكان» لا يتملت مما إنسان٠‏ 
ومن مزاعم « المقطم »فى هذه المهة أن سلطان نجد لم يدع الا,مام يي إلى 
مؤتمر الحدار ؛ 4 أنه دعاو» و أله أول هن أجاب الدعوة . ومن جهة 
رايعة أن العالم الاسلانى سيكون إلا واحدآ على هؤلاء الوهابية تأييدا للاأسرة 
اهاشمية 2 كا تقتضيه معارف #ررى المقطم الاسلامية ؛ ولا سيا أن اتهمرم 
الصادق المصدوق الصديق الملك على الهاشمى 0 رى و كتاب نبضته بهدم 
القة الخضراء؛ المطالة لقبر سيد أهضل من أطلت ااسماء؛ وأقلت الغبر!ء؛ صلوات 
الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله الاصفياء, وأصحابه الآولاء وبيدم قبر سيد الشيدا* 
(حمرة رضى الله عنه) الخ . 


يفل الرهابيون والحجاز 


ومن جمة خامسة أن “ا الشرد به « المقطم » دون أجراء دعاة اأبيت الهاشعى 
من الاختلاق تلك المواد الى صورها للؤتمر ااذى عقد بين السلطان والجترال 
كلايكن ومن معه من مندونى العراق لنسوية الحدود بين نجد وبين العراق؛ وششرق 
الآردن فقند ادعى « المقطم » أنه وقف على ها تقرر فيها ونشر مواد تنفر العالم 
الاسلائى من سلطان نجد كذبتها الحكومتان الاإنليزية ثم النجدية» ولكن 
حعصل أن صدقها الكثيرون فى الشرق والغرب وثقاتم! عذه صمف كثيرة لا يخطر 
على بال أصماببا أن « المقطم » تكذب كذبا صريحا فى أمثال هذه المسائل التاريخية 
الرسمية. ويشبه هذه المواد فى طهور كذببا بعد نشرها تلك المواد التى لفةتها , 
والشروط التى زورتها ٠‏ فى شأن تسلم الملك على للسلطان ابن السعود فى جدةء 
وكانت الجرائد ظنت أن« المقطم» تلقاها من الوكالة العربية فتقاتها رعزتم! إلى الوكالة 
فنفاها الشيخ عبسد الملك الخطيب و تبرأ منها . ثم جاءت جريدة «أم القرى» 
المكية ناشرة للشروط االرسمية فعل كذب شروط «١‏ المقطم » الفاضح » وأنا لاأعتقد 
أنها لفقت فى إدارة « المقطر» وإتما الراجح أن رجال الملك على الذين فروا من 
جدة اختلقوا لهى هذهك ان مندوب الملك فيصل فى مؤتمر بحره هو الذى اختلق لهم 
شروط موبمر بحرة . وذئب «المقطم» أنه أباح فى صقفحاته على مايعم هن كذيهم 
وحمل تبعته بنشره باسمه وجعله من معاوماته الثابتة عنده . 

ومن جهة سادسة ‏ والجهات الحسية ست - أنه كان مثلهم يجمع بين 
النقائض والأضداد فينشر اهم ما يخشون به أمتهم العربية ومهم الا,سلامية من 
إيهام استقلالهم وعملهم لاستقلال الامةء وذم الوهاية وسلطانهم » ثم ينشر 
بعض الأخبار, ولا سما الرسمية المكذبة لهم ويكتم ما رمكن كتالة مرق 


صوت الآمة ‏ أغسطس » سبتمير 1988م نا 


التتصاقرم بالدوله البريطائية وجعل الحجار تحت حايما حى أن حسينا. لم يترم 
بحر وجه مق اطهاذ -م3وها" حورا ثم من العقبة ملوماً محسوراًء واشّياذه فى 
قبرص مغموهاً مثبوراً ؛ و خذلان « العطمة اليريطائية » له حت .أن م كن شيا 
فك كور م يقرب" مذه العاقبة السوءى فطل بأوى إلى طل ها سهاه « مقررات 
النيصة » عن حماية الالكايز لمملكةه الوهمية من الداخل والخسارحء ولا سيا 
برص «الامراء ال.اسدي » فكتب إلى رئيس الورارة البريطانية يعاتبه و يطاليه 
باحراج ابن السعود من الهجازء وقد رد عليه الوزير ردآ شديداً. ولشر 
«المقطم » كتاب الملك المخدوع ؛ ورد الرزير عليه. فأيرى هذا ما كان قد 
تشره عن لص ريده بأن استيلاء ادن ااسءود على الححاز آثر عنلده من تُدخل 
الادكليز فى شؤونه ؟ 

وكدلك كان فعل ولده على صرح مثل هدا التصريح ونشر له «المقطم » 
وغيره أقوالا توهم حرصه على الاستقلال المطلى دون الاجسانب ؛ وتمصول 
ابى ااسعود عليهم »ا أنه قد ثبت أنه كان يسعى لجعل الحجاز نحت حماية 
الاتكايز رسميا يشرط أن يحرجوا اين السعود منةء سمعنا هذا أولا ممنى 
الوود الدى الدى كان فى جدةء وقد عرفوه من قتصل الاتكليز فيها. ثم 
#معناه مص قدم بعد ذلك من جدة كالدكتور خالد الخطيب اللذى كان رئيس 
مصلدة الصحة عند على . وثدت أيضا أنه كان يسعى لرهى جمرك جدة لدولة 
أجمية تقرصه مليون جنيه تابعة قتال ابن |اسعود. وثيت أيضا أن أخاء الملك 
فيصلا سعى له هذا السعى لدى الدواة البريطانية » ثم الدولة الفرنسية عند ذيارته 


لما فى الصيف الماضى . وقد خاب السعى لديهما ولدى الدولة الاربطالية أيساء 


١6‏ الوهاب.ون واالحجاز 


ولو تم لكان سبيا اعبث الدولة المتولية على المرك باستقلال الحجاز؛ واحتلالها 
لنغره الآعطم الدى هو مدخل أ كثر الحجاج . 

وقد كان كل انتصار ها خذلانا ووبالا عليهماء وككالا ونضيحسة شماء 
ومسبأ لمسارتهما اكير ما حهما من مال السدت والخيانة . 

ونذكر ههنا على سبيل الاستطراد زيارة الملك فيصل عاصمدة فرنس.ة التى 
طردته دن سورية أقنس الطرد الوقت الذى كانت مدافعها ل مر مدية دمشق 
وغبرها لاجل إقناع حكومتما بنصب أخيه ريد 7 عليها 0 وإأناعها أن هذه 
ىو الوسملة الوحديدة لتو طمد سلطا نها الاستعمارى فيها ؟ 

هله جلة مودزة من سيره الملك العربى المعال » وسيرة ملوك الدعاسة 
القوالين ؛ وسماسرة الاستعمار الآو دفى فى الملاد العربية » ولا نشره « المقطر » 
من الدعاية الياطلة لهم 3 لحصما , وأوردت بعطهأ لعبارة شوربة » أو كاأشعربة 
ثلا نمم الاسماع قراءتها . إذا هى ذكرت سارتها. بعد أن اطلعوا عليهبا فى 
أرقاتها ون مقط قصاصات « المقطم ع«( الحاوية أها . ونا كناها للعدرة ب 0 
والتحذير مس مدلا هارننا نرى أن دعاية الارفساد الباشمية أم ته ناتهاء أمر 
الحجاز» وبلغنا أن رئاس حكوهتى سين وعللى ااسااطنين تقل ذاك عن دار 
المتدوب السامى بمصرء و أت االك علا أعطى يعد وصوله إلى العراق مائة 
وخمسين ألف جنيه لتنطيم دعاية جديدة ققتصح لى يعنيهم أمى الحداز من العرب 
وسائر المسدين أن يكونوا على حذر ء ويتكاتفوا ويتعاونوا على وقاية ميد أمتوم 
ودينهم من الخطرء وأنت يقارنوا بين تينك "اسيرئين بالاعال . فارنها لا تقبل 


صوت الآمة ‏ أغسطس ؛ سبتمير 19588 م لفق 


رز خاتمة كتاب ملوك الدرب لأامين الربماتى الكاتب الشهير © 
وهى خلاصة اختاره الشخصى مسئلة ١ه‏ 974١م‏ 
رعية الملك حسين تطيعه وتحخافه 
رعية الملك ابن سعود تطيعه ونحمه 
رعية الا,مام يحى تطيعه دون حب ودون خوف 
رعية الماك فيصل لا ضاف ولا حب ولا تطيع إلا مكرهة 


فن من الماوك المذكورين فى شبه الجزيرة يستحق أن يسود العرب ؟ 


بحلة شهرية إسلامية أدبية 


لصدر عر. دار التألليف والبرمة . شارس 
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إعلاء كلية الله , والدعوة إلى الاعتصام حمل انه » والتمسك كنا به » وسة 
ثليه : بعيد! عن التحيز الفكرى : والتعصب المذهى » وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام ببادثها وتعاليمبا المحيحة ودحض الشهات 
عنبا « ورفع مسلوى الدراسات الاسلامية والثقافة الديثية . 

مقّاومة الافكار الدخيلة ؛ والتمارات المتدرفة . والمنادى» الهدامة 0 وصلال 
الزيغ والالحاد » وسائر المكرات ؛ بأساوب عللى رصين ملام اروح العصر 
مع التججب ءعر لفو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى لشره ضرر 
للسليين أو خطر على ود نهم وتضامتهم . 

مؤازرة الكتاب واللادياء الاسلاميين » واستنهاص همموم لتناول موضوعات 
العصرء و شرح تعاليم الاسلام السمحة ) ليتمكوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى لعمق و وعى وجرأة ودأب؛. وعن [إعان وإ[خلاص. 

إيقاط الروح الديدة ‏ وبث الوعى الاسلاى ف التساب المسلم , وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادمم للاسهام فى معركة الاسان والقمم ؛ 
وتمصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلة من الكتات والسة . 

بين الثقفين» ورفع مستواها كتاية وخطاءة. 

التوجيه الديبى السام لاسامين فى القضايا الراهة . والمشا كل الاجة ٠.‏ حتى 
يتمكوا من المضى فى طريةهم على هدى ولصيرة. 

واه هو المستول أن يهديا إلى سيل الرشاد © ٠‏ 


الاسّاحية 0 


مقماس جائر للموالاة والمعاداة 
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د. مقتدى يأسين الأرهرى 


ص المدكلات التى عرقلت "ثيرا تقدم الميد. وأدت اشعب إلى الشعور 
بالشقارة والحرمان. وقصت على معانى الهرية و الاحياء الى وهر فى الدول 
المستقللة . مشكلة الاحقاد الطائمية واللرعات المنطرفة االتى تأصلت جدورها فى 
لموس الشعب مذ استقلال البلاد . ان قسطا كيرا مس جم,ود السلطات وأءوال 
الدواءة يبدل لتطبيع العلاقات بين الطوائف المحتلفة الى شاحر هما بها حينا 
بعد آخر . وكثير من الادعاءات والاعلابات تعكس مدى عناية الحكومة بالموضوع , 
ولكن النتامج لا تزال غير مشجعة » والجهود عير ناجحة. وهدا الرضع يدفع 
للارعان بأن هاك تقصيرا فى الآاهر وفسادا فى اائية رقاقا فى القلبء وإلا كيف 
تمل كل هده الجبود ونعجز حكومة عظيمة مثل حكوم.ة اند فى تحقيق 
مطلب صغير مثل ذلك ؟ 

ان العداوات بين العرق والطوائف العديدة ,الهند لها أسباب و ج_ذور 
عتلفة قد لا تسدرج نحت كلية واحدة ء: والطروف اتى نحيط «المسدين قد تُكون 
خاصة بهم فان وضعيم فى البلاد يحتاف عن الوحدات والطوائف الآخرى ء 
و تَعرصوم الس والآارمات يبدو أ كر من غيرهم » وخاصة منذ ١.تقلال‏ اليد 
والشسامبا إلى دوين . وفيا يل شير إلى بعص انهم الى نوجه إلى المسلين 
الذين آثرو! البقاء فى البلاد عل الحجرة إلى باكستان. فاعلها تعكس التفكير الدى 


نسوت اللأمة ‏ أكتوبر 28وام 0 


يحماه عامة الشءب نحو المسلين وتوضح الءقلية التى بجر الناس إلى الصدام 
والاش اك . وتكشف عن الاساب التى تؤدى إلى الممارك الدموية بين الطائمتيي 
اللآبن عاش:ا قروا طويلة جاور إعضبا البعض فى أمن وسلام . 

ان المسليين حكوا فى الهند حو ثمانة قرون . وف هذه المدة الطويلة 
عمروا البلاد. وحدموا الششمب . وأرسوا معان الحرية والسعادة والتسامح والعدالة 
ولين الجانب وسو الماملة ؛ و قصرا على كثير من العادات وااتقاليد ااقبيحة التى 
كانت تمتك ادمع وتذيق ااشعب أنواعا ص البؤس والحرمان . ان تاريح 
المسلمين فى اللاد تاريج طويل ؛ و هآاثر هم العظيسة واحازاتهم الكبيرة لا يكن 
تعدادها إلا فى جلدات صخمة . ولكن طبر الآن - بود استقلال اليلاد ‏ 
اتجاه غريب لدى فرقة متعسمة من السكان يحاول حمل الئاس على الاعتقاد بأد 
أرص اطند لم تستصد شيا ص الحكر الاسلائى والمسلون لعوا دور الدحلاء 
والمستعمرين ف البلاد ولم يحسئو ! المعاملة مع السكان 


وكذلك يتقول المتطرفون للسلءين : ما دامت البلاد القسمت وألشئت دولة 
باكستان فاللاحرى بالمسلمين أن يهاحرو! إلى باكستان وحلوا أرض اهند للهنادك . 
ريصيف البعض هيةول أن المسلمين لو أرادوا القناء فى الهند لاوجب عليهم التخلى 
عن الارسلام والادصهار فى بولقة الو.دوكية واذابة الشخصية السلمة فى التيار 
العلبانى العام الدى يمثل فى الحقيقة تيارا هدوكيا جديدا. 

والتهم.ة المءروفة التى توجه م المتطرفين إلى الملمين حينا بعد آخر هى 
أن المسلمين اللذين يعيشون ف الرندد ليسوا موالين و مخلصين للبلادء بل ولاءهم 
مع باكستان ومع الدول العربية و الارسلامية . 

وان المسلمين يريدون أنشاء دولة اسلامية أخرى داخل الاراضى البندية » 


ه مقيأس - جائر 


وأنهم يمارضون جميع الأاعمال النى ندعم الوطنية البندية . 

مضت أربعو ن سنة على استقلال الهند وتردد الالسنة المعادية هذه التهمة 
ف مناسية وأخرىء ولكنى م سكن أن إلى الآن من إشات هده التبمسة ضد 
المسدين وإيراد مثال واحد لعدم إخلاصهم لأرص الهند وءوالاتهم لدواة 
أجسنة بل الوقائع والاحداث تدل على أن الععاصر العادية لسلمين هم الذين 
يقصرون فى أداء واجب الوطنية ؛ وهم الدين يصحون »#صالم الحكومة و ايلاد 
والشعب فى سبيل الحصول على ألفه المطالفب . ان مثل هده الوقائع كثيرة.وهى 
معاومة لدى الجميع . و لكن المؤسف أن السلطات لا نكم الآفواه التى تردد 
التهمة المذكورة صد المسلبين؛ ولا تتخد مونفا صارما يبرهن على ثقة المكومة 
بالمسدين واعتادها عليهم فى شئون الحكم وأسرار الدولة وموتف الحكوهة 
هذا هو الذى يحرىٌ الغوعائييي ضد اللمين ؛ و اإتيح غم هرصة التشدر بأ كبر 
أقلية فى البلاد والتشكيك فى ولائهم لآأرص الوطن. ولاهل الحل والعقد فيها . 

ولكونلن هذه الدهمة فى غاية السماهة والحق ليس المسليون فى حاج_ة إلى 
لفيا عن ألمسرم » ولكن هناك أقلام تولت الدهاع عن (اسلدين حيا لامداالة 
وأداء للاأمانة, فهم الدين يكتدون أحياءا فى مثل هذه الموضوعات . وبردون 
على المتحرقين الذبن يشكون فى إخلاص المسدين وولائهم ؛ فقريا نشرت الجرائد 
الهنديه مقالا لكاتب عير مسم يصرح بأن اتهام المسلبين عدم الولاء والوفاء 
ا ينم عليه دلبل إلى الآن» بل الواقع بشير إلى أن الذين يتهمون الملبين هم 
أنفسهم يأتون يما يعارض مصالح ابلاد والشعب . وفيا يل مقتطفات من المقال 
المدكور تبر على نزاهة الملين ص التهمة المدكورة وغيرها . 


ضوث الآمة ‏ اكتوير 1944م : 

يقول ( أروندكالا ) وهو كائب عمود فى حصفة موصوعيها5 الاكليزية : 
« حيها قرأت فى المرائد أن ضابطا متقاعدا فى حرية اله-د يسمى ( الكاش فى . 
. سسّباراؤ ) قد ألق عليه القيض فى بومباى بتهمة التجسسء تدكرت حادثا 
كان قد وقع قبل عشرين سنة . وهو أن ورقة من طلات الكلية » وأنا ينهم , 
كانت ف ريارة انطةة لداخ , محكرلا شغلا الراديو وجاءثنا برامج الاذاعة 
اللاكستانية » هتف بنا طالب منا: أوقفوا الراديوء لا تسمعوا لاذاعة العدو . 

إن هدا الطالب المسل كانابنا اضابط فى الجيش» ومع دلك ان يششعر بحاجة 
إلى إثبات مرالاته وإحلاصه للوطن وكان شعوره هدا ناشدًا يسبب أن كثيرا 
من الئاس فى شهال اند كلما كالوا يشكون فى موالاة المسكزين لاوط . 

وانى أتساءل : اذا كان المسلدون غير محاصين فى موالاتيم للهسددء فاياذا 
لا يحد أسون1آ من المسلين بيس من يلق عليهم القبض من سكان الهند بتهمة التجسس 
ضد الللاد ؟ أن عمل التجميس انشر الأآن فى جميع البلدان المتقدمة والاهية ؛ 
والاثسان يعمل كل ذلك للحصول على المادةء فلاذا يتهم المسليون وحسدهم 
بعدم الارخلاص لاوطن حيما شير الشراهد إلى أمر آحر ؟ سبب ذلك أبا 
نود نيش المدفون واثارة الحزارات واحياء العصبيات 

إن عددا كبير! مى المسلين هاجر من الهند إلى باكستان من دهلى ويوف 
وبمار عام 497وام وبعدها أثر الاشترا كات الدموية التى العجرت بين الملديب 
وغيرهم . والمسدون الدس بقوا فى الولايات المذكورة دم يواجروا إلى ياكستان 
ظن فيهم الهنادك أنهم موالون لباكستان. ولكن الحروب الثلاث التى قامت 
بين الهمد وباكستان فى هترات عديدة قد برهنت على فساد الطن المذكور. 


4 5 سس حائر 


أو عام الاوام م يكن أحد يك فى حمه للوطن ؛ ولكن لو فعل ذلك مس 
لصاح به الجميع ,أنه يدعو الطائرات الباكستانية لابجوم . ان مثل هذه الثفرة.ة 
قبيحة جدا يسلغ عدد المسليين فى الهند و ثمائين مليونا » ونصدف هذا العدد 
قد نمأ سد تقس البلاد؛ ولم يذهب هنهم إلى باكستان إلا عديدء ومع ذلك 
تتهميم بعدم الوفاء لارند ا 

« إن البنادك والسلبين يتعايشون فى الآرياف بسلام وتآافء فلاذا 
يتحارثون فى المدن مثل ميرت ومرادآباد وبهوندى ؟ ولاذا تنشب الاشتنا كات 
فى مناطق اليلاد الشالية والعربيية فقط . ولا نشب فى المطقة الجنوبية ؟ إلى أرى 
أن أساب الاشتباك ترجع فى الاغلب إلى الحالة الاقتصادية » والارباف لايوجد 
فيها شىء للنبب والاتلاف ؛ فينجو سكاءها من الممارك الدموبية هذا السبب » 
انتيى مأخصا . 

وهناك سؤال وحه إلى شخصية مسلة كييرة فى حعديث قدهمه تلفيزيون 
الهند فى البرا.ح الاحليزية » وقدمت ترججته بالهسدية أيصا . 

ااشحصية هى ( بدرالدين طيسب جى ) من كيار الشخصيات الهندية التى 
عرفت نعلو اللكدين فى الثقافة وطول اللخخدممة فى الحكومة . انه شذل مناصب 
كيرة فى خارجية الهند » ومتّل الهند فى بلاد عديدة كسفير وبجانب ذلك يمناز 
«التزامه ,اباد السليمة والصراة فى القول والسمو فى الساوك . ان أحدا قد 
لا يرافقه على بعض آرائه وأفكاره . و لكن لا يمكن أن شك أحد فى أماته 
وإخلاصه لاوطن . أنه ينحدر من أسرة عرهت عساهمتها الفعالة في محرير اطند. 
وكان جده هو ثالك روؤساء حرب المؤتمر. 

مثل هذه الشخصية الكيرة التى نححت بكفاءتها واجتهادها فى الوصول إلى 
أعلى ٠كاءة‏ فى خدمة اللاد وااشءب وضربت مثالا رائما للسمو فى الاغلاق 
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والنواهة فى اللأاعال والاخللاص للوطن . . . وجبه إليها السؤال التالى الغريب 
المى المضحك : 

«لاذا لم تهاجر إلى باكستان عام /ا41وام؟» 

وم يوجه هذا السؤال فى بجملس خاص أو لقاء شخصى فى زاوية مستورة 
مسعزلة » بل فى لقاء تلفزيوق تقرر أشرهى إشاهده ويستمع له ذلك العدد 
الكبير من سكان الهند الذين يتابعون البرامح التلفزيرنية ,الهند ! 

ان السيد بدر الدين ارث.ك ؟ثير! بعد السؤال الىدكور وكان ارتياكه 
باديا على وجهه ء ولكنه ضبط نفسه وأجاب عل ااسؤال فقال « إلى ليت فى 
الهدد كا بيت أنتء ولماذا أوجه مثل هذا ااسؤال إلى مواطن هندى ؟» 

وطيعية السؤال المذكور تيرر لنا الاستغراب الذى تكنه الطيائع المتحرفة 
نحو المسلمين » فهم يتءجون من بّاء المسلين فى البئد بعد إثشاء دولة باكتان. 
فكأنه أمر غير طليعى يحملبم على التساؤل . ان المصابين بضيق النظر وصيق 
الصدر يفترصون من الآول أن المسلدين الدين لم يهاجروا إلى باصححكستان إما 
مضطرون لدلك أو يهدهون إلى تحقيق مصاحة لبم » و لكن ليست لهم رغنة فى 
اللاد وعلاقة بها وحب لها . 

وهثل هذا التقكير يبحمل (أسليسن فى لطرهم مو ضع شك و رببة2 وثثر”ت 
عليه أمور لا تحمد عتباها فى حال من الاحوال والمؤسف أن ه .ذا التفكير 
لايح.ءله المتطرفون من غير المسلدين فقط . يل انه قد أصاب الذين يدعرن 
العلمانية ٠‏ ويزعهون أن معانى الحرية والديمقراطية قائمة بهم وحده . أن هذا 
التمكير الجائر يسيطر علييم فى جميع تصرفائهم » و يتذى الاتجاهات الطائفية» 
: ميثيم الأحقاد والعداوات بين صفوف الشعب حتى ينادى البعض باخراج المليد 


. مقياس جائر 


من البلاد . ولو كات اسلطات «خاصة فى الهفاظ على ةوق الأقليات فى البلاد 
لا ترركت مثل هذا التفكير يشيع بين اللاس ؛ ولا سكت عن الدين بقضون على 
روح الدمةراطية والعدالة . 

ان السؤال المذكور إن دل على شىء فاانه يدل على انحراف ف التفكير 
وضيق فى القلب وكتكر لاوقف المشرف الدى وقفه المسلمون فى البلاد . والذى 
وجه هذا الؤال إلى رجل مثل بدر الدين هل يوحيه إلى شخص غير مسل ؟ 
كلاء ان مثل هده التساولات تدور كلبا حول الملمين فقط ؛ أما غيره, «المفروض 
أنهم هم الأحق فى سكنى هذه اللارض) 

ما أغرب أمر المتطرقين! انهم يتعجون من ناء المسلاس ف, الهبدء ويرون 
أن هناك منافاة بين كون المرء مسليا وبين كونه مواطا هنديا . ولكن لا يتعجبون 
هن اللحرمين الانتواذيين الدب عسون سمهمة اللاد قسانح الاءعم.ال ويشوهون 
صورتها فى أنظار الماس للحصول عل المادة والوصول إلى نعض الناصب! 

ان دو ضوع ااتعصبف والتسامح والارخغ.لاص والتفاق هو ضوع وس أس 
ذو جوانب كثيرة وحيما يثار الكلام دول ينجر الحديث إلى مواقم مكروهةء 
ولدا يبغى أن يقدر المسثولون هده الطروف ويتجسوا الوقوع ف التساؤلات 
حول مثل هذه الموضوعات . 

ومع أن السلطة لا تثرك لأصابها آدايا سمعون بها لللاس , ولا أيصارا 
يصلون بها إلى أعماق الآمورء ولا قاوبا ترق للالام والبموم» ولكن مع ذلك 
نوجه [ليوم كلة قصيرة لعلها تفعيم أو شفع غيرهم . 

ان و-ود المسليين فى الهند ٠ن‏ قضاء الله تعالى وحكه » وانهم سكنوا فى 
هذه الأرض بكفاءة وجدارة » وأحسنوا المعاملة مع اللأسء وأعطوهم أ كير 
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سيد 


ما أخذوا منهم » واضحيا ترم فى سيل نهضة البلاد وازدمار الشعب ورخائه 
ايت أقل من غيرهم . ومن هنا يستمر بقاءهم فى أرض البند إلى أنيشاء الله تعالى. 
هذه -قيقة فرطت قفسها على اناس شاءوا أم أبوا. و لذا يجب أن يتغل 
المتعارفون عن أفكير هم المنحرف » ويقدروا! مواقف الناس وخدماتهم » وينتفعوا 
بالموهيات فى سبيل النووض بالجتمع الذى صار هضرب الأامثال بين اللناس فى 
الاؤس والفقر والعداوة والحقد. ان تاريخ الاسليين فى اللاد لا يمكن أن يكون 
موضع تساؤل» واتما موضع التساؤل هو موقف الدذاذ الذين إاجرون باسم 
الوطن ؛ ويثيبون ثروات البلاد ؛ وبدرمون الناس حياة الاس والسلام » وكذا موقف 
الذين يت<ملو ن المسئوليات الجسيمة ثم يقصرون فى أداء واجهم نحو ااشعب» 
ويفعلون فى اقرار الاس والوئام بين الطوائف والاحزاب ؛ أما المسليوت 
الذين ل يدهوا إلى باكستان فيم قد أشتوا سحراءة أن أرض البند موطلوم » 
وأن الله تعالى قدر لهم القاء فيبا٠‏ وهو الدى ساط العلسانبين على أصحاب 
الديانات » وهو الدى بكتب النباية ليم ولامثالهم : ( ولكل أجل كتاب ). 


2 


تصحيح المعاهم 
زيارة الفبور 


جو جججبجج وجو جهو 


للعلامة عمد (“اعيل السلى 
تعريب الدكدور مقتدى حسن الازهرى 
حب حي حي حي حي حي حب حي حب حي جحي حي جه 
+8 الرؤية الجاهلية والا,سلامية عن القبر 4#- 
يطلق « القبر » على الأرض العميقة ٠‏ ولدلك يطلق على الحفرة التى نحفر 
لدفى الميت . وقد ذكر القرآن الكرح القير لعدة مقاسدء يقول تعالى: ثم 
أماله فأقيره 4 عس: "١‏ 
«القصد هنا هو التحدث بالنعمة؛ أىصييت جئة الانسان مر_ الهانة 
والدل بالدفن . 
وقد ذكر ضمنا فى وافمة أخرى: إولا تقم على قره) التوبة : 4م 
و لرحتى زرتم المقابر) التكاثر : ٠‏ 
و لربيعث م ف القنور» الحح: ٠‏ 
و ثزروإذا القبور بوثرت ) الانفطار : » 
وذكر الثقبر ى هذه المواصع للدلالة على ما محدث وللتذكرة ٠‏ ولم يرد به 
نوع من التكريم أو التحقير . 
وفى بداية التارعخ كان هابيل أول قتيل ظلاء وكان القاتل متحير؟ كيف 
وأبن يذهب بالجئة ؟ ثم أنه عرف بدلالة غراب أن الث تدفن فى اللارض. 
وهذا الحادث يدل على مجلة الاسان وجمله ٠‏ ثم ان هابيل كان رجلا صالحا . 
ولكن الانسان ل يمس بأن يحمل له قبة أو يكرمه تكربما مع أنه قتل مظلوما . 
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8 أحاب الكيف ؤهه 

ويثيه ذلك حادث أحاب الذكرف ٠‏ فم لاء الشباب خرجوا! مباجرين فى 
سيل الله ولجأو! إلى غار خوها من الحسكومة الطالمة «أخدتهم السنة . يقول تعالى : 
( سيرم أيقاظا ومم رقود) ( الكب ] ١8‏ . وباءوا ء وءا أن الغار كان فيه خطر 
بى الناس هناك .سجدا . وانحذ أهل الاتداع هدا الحادث دايلا على <وار 
بباء المساجد على القور. ولك هدا الاستدلال ليس فق عله قطعا . هارن الموت 
م يطرأ على أصات الكيف ا نص عليه القرآن . بل كانوا أحياء :مين » وليس 
قير أو موت ؛ والاصير عن مثدواهم بالشبر المخرى خطأ هاحدش ولغو. 

<« الآنبياء السابقود © 

قد دكر القرآن اللكريم قصص الأاسياء بالتمصيل اللارمء وأكثرهم توفوا 
على الآرض ودفنوا قهناء يقول تعالى لإروها جعلاثم جسداً لا يأ كلرن الطعام 
وما كانوا غالدين > [الانياء .م ]امم كانوا يأكاود الطسام ٠‏ ولم يكتب لم 
الحلود؛ وهده هى سة الله تعالى : لإ مئها خلقناكم وفيا تعيدم ومنبا تحرجك أنارة 
أخرى» طه: وه 

فالآبياء علييم السلام لم يستئيوا مز هده الكاية, ولكن مع ذلك 
لم بعلم موضع قير أحد ميم بالوحة الصحيح . ولا أفيي عليه عيدء ولا حكى عن 
نى أنه ذهب لزيارة قبر ننبى آحرء أو أ أمته أن يعاملوا هذه العامة مع 
قره؛ أو تقسدم الددور لقبر نبى من الانياء. وتعايم الآنيياء فى هذا الباب 
واضح جداء أى أهم لم يولوا أى أهمية لأى قبر من القبورء وهذا يدل على 
أن الشرائع السابقة أيضا لم تدهب هذا المذهب فى القبور . 

<9ز تقاليد ما قبل الاسلام :هه 
والدين الصحيح لم يعط القبور أهمية ماء ولكن الاخطاء التى. ارتكيها العاة 


و ريارة القبور 


وأعداء للاانبياء فى هدا الآأمر قد ذكرت تماصيلها فى الاحاديث . وما ذعلم 
الآبواب الحفية التى أوجدها الشيطان وأتباعه . ومن عادة المشركين أهم كادوا 
يحالمون الآاسياء عليهم السلام وأهل الحق فى حياتهم » ولما ارنحاوا بدأوا إصنمون 
ذم تماثيل وصوراء واذذوا قبورهم وسيلة للحصول على أقواتهم . 

والاحاديث الشريفة تدلنا على المماسد التاله من القيورء ويمكن أن ذعير 
عها بالزيارة الجاهلية . 

و - حخصيص القبور والاتماق عليها درن ساحة . 

؟ ل السجود عليها والاستعانة ما . 

م س بناء المساجد والمعايد عند الق.ور ؛ وكسب الدنيا مجاورتها والمرانطة عندها. 

ع - الاحتفال عمد الق.ور مثل الاعيادو الاجماع عندها وإطهار افرح لديا . 

ويا أن الاحاديث ندل على هذه الأمراص ء مكذلك تدل على الكدراهة 
والتنفرء وأقوال النى يَُمْ تستى انه كان خبيراً بالامراض القديمة ء وكان يود 
أن ينقذ أمنه مر._ الآثار السيئة الثى طبرت فى الامم السابقة بهذه العادات 
والتقاليد » ويدو أن التعلق «الة.ور على هذه الطريقة يؤدى إلى العدّائد الشركية . 

وأسلوب أقوال البى َه بين دى تأسمه وتألمه على أهل الكبّاب, 
والآسبات التى لعنهم بها كان مها الطريقة السائدة اريارة القبور. 

© أحاديث النى يم :4ه 

وس عن جابر قال نهى رسول الله يله أن يحصص القبر وأن يبنى عليه وان 
بعد عليه؛ وروى أن يكب عليهاء مسل وأحمد 

؟ - وعن عائشة أن أم سدة دكرت ارسول الله وَكهْ كنيسة وأنها بأرضى 
الجبعةء. وذكرت له مارأت فها من الصورء فقال رسول اله يويد : أواتك 
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قوم اذا مات فيهم المد الصالح أو الرجل الصالح ينوا على قره مدا , 
وصوروا فيه تلك الصورء أولتك شرار الخلق عند الله . متفق عليه . 

: 7 من بعض الاحاديث أن ذلك وقم لانى وه فى مرضه الآخير . 
وهذه الاحاديث تين عدم جواز تحصيص القبور»ء وأن لا ينى قريها معبد, 
وأن لا يينى بناء على القبور لاعترامهاء مارن هذا العمل شر عند النى وم , 
ومن يقوم به هو شر خخلق الله . 

+ - وعن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله مُه : اللهم لا تجعل قيرى 
وثما يعبد؛ اشتد غضب الله على قوم اتحذوا قبور أنبائهم مساجد . رواء مالك 
مرسلا؛ ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أنى سعيد الخدرى مرفوعا . 

+« التوار 4ه 

وقد رويت عن الى مهم أحاديث هذا المءنى بتواترء وقد لعن النى يلم 
فى بعضرا على من يفعل ذلك : فقد توائرت النصوص عن النى مُه بالنهى عن ذلك 
والتشديد فيه . (اقتضاء الصراط المسّةم ص 75 . 10لا؛ مطبوعة العبيكان) 

وقد روى هذا الحديث فى صميح البخارى ومسل وس أنى داود وأبى 
حاتم والترمذى والنسانى والمنتق ء عن أنى هريرة وعبد الله بن مسعود وعائشة 
وعبد الله بن عباس وجندب بن عبد الله البجلى وغيرم من الصحابة . 

مءنى الحديث واضح ؛ أى يحرم السجود نحو القير والتوجه [ايه مثل 
القبلة » وقد ورد فى رواية جندب بن عبد الله : ألاوان من كان قبلكم كانوا 
يتحذون قبور أنبائهم وصالحيهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد «رفى 


أنهام عن ذلك . (صميح مسلم) 


وفى هذا الحديث ورد ذكر الصلداء أيضا مع الآنبياء؛ ثم شدد فى النبى 
عن جعل القبور مس.اججد . والةبور الى تعد هكذا فهى فى حكم الوئن عند 
النى يكم . 

عن أنى مرئد الغنوى قال فال رسول الله مم : لا تحلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليبا . (رواء مسلم) 

وان ذهب أثر القبر واستوت الأارض عت الصلاة » فقد روى عن مسجد 
الخيف والحرم المى والسجد التبوى أن كان فى بعض منما قور بعض اللمشركين 
وبعض الأانبياء علييم السلام » ولكنها اتعدمت الآن جما » وإذا ل ببق خوف 
الشرك وجازت الصلاة فى مساجدها . 

وكأن الشرع بقصد أن تكو ن المعابد بعيدة عن القمور تماماء أى لا يكون 
تر فى مسجد » ولا مسجد على قبرء فان حرم.ة القير تتاف عن حرمة المسجد ؛ 
ولا ينبغى أن بجمع يها + 

<8 المسجد عند القبرر 6ه 

رعا ببنى الناس عند المزارات والمقامات المساجد » ويوهم ذلك أن الصلاة 
فى هذا المسجد أمفضل: كأن الفضيلة حصات للمسجسد بسبب الذيرء ان 
بيت الله يفضل بشى٠‏ آخرء و.منى ذلك أن الاسبة إلى الخالق لم تمنح الفضل 
الذى منحته النسبة إلى الخاوق ! ولكن الحق أن المسجد غنى بمكانته كا أن الله 
تعالى غى عن الخلق » وإذا كره اانى يكم بناء المسجد عند القبور . 

وقد صرح بذلك فى رواية عائشة وجاير : اذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا. 


وفى براية جابر: نهى أن يحصص القبر وأن ينى عليه . 
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وهذا نهى عن ناء ااسحد على القبر وعن الناء على القبر وككره الصلاة 
فى ممل هذه المماحدء بل لا نصح فيه الملاة إذا رأى أحد أن هذا المسحد 
أولى بالقول أو الصلاة فيه أفضل من غيره 

+ حفلات وأعياد على القتود 4# 

وسدو أن الشارع يهدف بالقير إلى أن يدكر بالخراب . ولعيد رؤيته «شهد 
الموت ؛ وبيرذ زوال الدنا وفاؤها: ويزهد عن رواق الدنيا وبهجتبا ويتحفق 
هذا الحهدف اذا لم توجد فى المقابر المانى الرائعة مثل المدنء ولم يظهر امال 
والشوكة , والرخام والمرمر. ويناء مثل « تاج عل » لا يحقق مثل هذا الهدف»؛ 
بل أنه يذكر الدنيا وثروتها وإسراف أهلها وإقاكم على متعها. 

وكذاك يناف هذا الحدف الصخب والضحة والمفلات والاعياد التى ثقام 
على الور ء ولدلك ترى أن المبى يِه وحه أمته ما بأنى : عن ألى هريرة قال 
سمت رصول الله عي يقرل لا تحعلوا نوكم قبوراء ولا تحملوا قرى عيداء 
وصلوا على فان صلاتكم تبلغنى حيث كنم (النساى وأبوداود) . 

<ها زيارة الوثنيين :»> 

كان أهل الكتاب مكادين «الاحكام السباوية » ولد! يستغرب فشو عنادة 
القور غيرم ؛ مم إن أمر التوحيد «شبرك بين الشرالم ؛ وعيادة القبور وزيادتما 
اشركية تناف تعالي السماء وتوحيد الأنباءء ولكن الأاحاديث السابقة ندل على 
أن أهل الكتاب كانوا قد انحرفو! عن توجيبات السماء. وكانت عادة القور 
-واللشاهد والحفلات والاجماءات اتتشرت فيهم ببب اتباع الآوهام والطنون ٠‏ 

واتماء عبادة القبور ف الوئنيين لا يبدو قوياء ولعل سيه اقتتاعبم بالأصنام 
والدفالى بها عن القبور » فالذين تعودوا على عبادة الصلحاء القائمين كيف 


زارة القمور 


يعيدون الصلحاء الراقدين ؟ ولا أمكن هبادة الأشخاص البارزين فلاذا يرتبط 
المرء بالمستورين فى القبور؟ 
<# أصل الداء 8ه 

والداء الأصيل ف عبادة الأضام والقبور أب المشرك لا يؤمن بالاله 
الغائب 2 وأننسه لا يستطيع أن بيقن بأن الابله العائبت والمصود انختفى يستطيع 
الاسعاف بحاجته . وأنه يشعر بارخلاص وحرارة أن نطام هذا العالم الكير 
لا يمكن أن يصرفه إله غائب وحيد : ( أجءل الارهة إذا واحداء ان هذا لثىء 
ماب . ما س.ها بهدا فى الملة الآخرةء إن هدا إلا اختلاق ) 

والدقيقة أن ااناس اخترعوا التوسل بالاحياء والآاءوات » ومدارح اللقابر 
ووسائط الآصنام حتى يستقر ثىء أمام الآنطار واو لم يكن دامساء ولا حرج 
أن زاد عدد الابهة الوهيية » هارن ااحكوءة الارذية كيف تستغخى عن الاماءة ؟ 

وجميع هده الآفات شأت بعلم الغيبء فان الآننياء يدعرن إلى لاله 
الغائب » وأهل اللوسل لا يطمون إلا بالشماء ا!إطاهر والصلحاء الوهببين » ولذلك 
يرووب هذه الغلة بالقبور حيئا وبالاصنام حينا آخر. 


ويا أن عباد الآصنام ارتاحوا بهده الآوثان المائمة المرئية فلذا لم يحتاجوا 
إلى القبور كثيراء ولكن عقليية اشرك مدو مساوية. ولدا توجد بعض آثار 
عبادة القبور فيهم أيصاء فقد قال ابن حرير فى قفسير سورة انجم : ارتب 
ابن عباس وبجاهدا! وأيا صالح شددوا الناء فى اللات وقالوا: فان رجلا بل 
السويق للحاج فات فعكذوا على قبره فعبدوه » (أبن جرير #7 / 0" ). 

وقد حى ذلك ابن كثير عن ربيع بن أنس (غ| +5؟) وقد روى العلامة 
المنى فى شرح البخسارى (18/4) و صاحب التفسير المظورى )1١11/1(‏ 


صوت الآمة ‏ اكتوبر 1988م م1 
وصاحب روح ال معاقى (“«*/ مه ) عن ابن الخنذر عن ابن جرعجح: انه كان 
رجل من لقيف بل السويق بالزيت ها توق حعلوا قيره وثنا. 

وهذء الآثار تدل على أن الوثتيين فى العرب رما كانوا يعيدون القسور 
أيضا. والارسلام قد قضى على هذه الع.ادات كلها بعضل الارعان بالغيب » وأقر 
ذات الله تعالى وصماته فى الآذهان على طريقة لم إشعر تمدها المؤمدون إلى صم 
أو قبر» بل انهم وقعوا أمام الله تعالىي متوسلين دلة دصاعتوم أو أعماهم ومازوا 
فق مقصدهم : (١‏ وإذا سألك عبادى عى «إنى قريبء أحيس ددوة الداع إدا 
دعان» البقرة : 181 وقال تعالى : إرادعونى أستحب لكر 6 غاهر .> 

فالمؤمنون بعد أن آمنوا بالايله المائب قد استفتوا عن جميع الوسائل 
المصطتمة ااتى اتلى بها الوثيون السطحيون والقتوريون 

< القير المخصص 85> 

كان مرجع عادة القسور فى العصر القديم إلى الاعتفاد والتحارة معا مثا 
'رى اليوم . ل « المتاجرون بالعطام » نحل الصلحاء والأثقياء. وحولت تكية 
فى عدة أسابيع إلى متحر » وبدأ التحار عارثون بجحارة بالعة فى الرح . 

وقد منع الشارع الحكم تخصيص القير . 5 من قى حديث ججنابر. بل أهر 
بهدم مانى على القبرء ققد روى مسلم فى صورحه أن الى يم أمر عليا: 
«أن لاتدع تمثالا إلا طمسته . ولا قير!ا مشرها [لا سويته ». 

وند حافظ عل عل هذا العهد فى ولايته . وعين له أبا الهاج الأسدى 

وه.ذه الفرصى ف القبور قد وصلت إلى أن الئاس عبدوا! قبور دمض 
اتساء المومسات ؛ و أنارو! عليها السراجء و يكس.ون بها المالء أعادنا! الله 
من ذلك , 


ل زيارة القُبود 


يقول الارمام الشامعى «وأحب أن لايبى ولا يخصص فإن ذلك للزينة 
والخيلاء وليس الموت موصم واحد هنمما؛ ول أر قبور اللمه-اجربب والانصار 
بخصصة . 

( قال الراوى ): عن طاوؤس أن رسول اله عَم نهى أن تبنى القبود 
أو #فيسن : 

قال الشافعى «وقد رأيت من ااولاة من يهدم بمكه ما تبى فيها فلم 5 
العقىاء يعييون » ( الام اشانمى ١1م‏ ) 

وقال ماك: أكره تخصيص القبور والبباء عليها . وهده الحجارة التى 
ينى عليرا. وقد ذكر كذلك مزيدا من الاثار فى نمس المعنى . 

قال صون: ههذه آثار فى تسوتها فك.مف 5 بويد أن بى عليرا . 
(17). 

وقال العلامة الشاى . وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه (الشاى 
١‏ ]باو ) 

شم حكى عن الارمام ألى حزيمة . وعن أنى <نيعة يكره أن يبنى عليه بناء 
من بيت أو قة ونحو ذلك؛ لما روى جابر: نهى رسول الله يح (١إ/امة)‏ 

وقال الكاسانى فى البدائع واصنائع : و كره أبو حنيفة البناء على القبور 
بعلامة» وكره أبو يوسف الكتابة (80/1) 

82 الزيارة المسونة :4 

سبق أن دكرنا ريارة الجاهلية وأقوال البى 2 فيبهاء ملنبحث الآرنف ‏ 

الزيارة المسئونة وأهدافها 


وأن يلم 


بي 
صوت الآمة ‏ اكتوير 1484م 5 


عن اين مسعود أن رسول الله يم فال٠‏ كت نوبتكي عن زيارة القبور 
فروروها فانها تزهد فى الدئيا وتذكر الآخرة . (ابن ماجه » ومسلم» وأبو داود. 
وان حبان ء والحام ٠‏ والترمدى) 

ل العلامة الكاساق بعد دكر رواية جاير : لآن ذلك هن باب الزينة 
ولا حاججة بالميت إليباء وللانه تضيع المال بلا فائدة فكان مكروها ( البدائع 
والصنائع ؟) 

وبماء على هذا التصريتح من الشاى لا يحور بئاء شثىء إظبر الزئة والججال 
فى المقار باتفاق من الانمة 2 ولتكن المبرة حرية والقبور التى أقيمت عليبا 
المانى فان هدف الزيارة لا يتحقق منما . «الواجب لازيارة المسئونة أن يطبر 
منها الزهد وتدكر الآحرة والقب.اب والمباق التى أقيمت على قبور العلاء وأهل 
الله هان الشرع يكرهبا قطعاء بل لا تصح ياتفاق من العلياء. 

ج89 الدعاء المسنون #6 

وحينما يزور المرء القبر (يسلم عليه ويدعو إليت مثل الجنارة فيقول ' 
السلام عليكم أهل الديار قرم موّمنين » وإنا إن شاء الله بكم لا-قون . 

وماك أدعية أخرى رويت عن الى 2 ؛ وهى معروفة عند أهل العلم 

متى بدأت عبادة القبور :8 

اتشرت قيل بعث النى وَل عبادة القبور فى اليبود واللصارى أكثر. 
وكان هذا النوع من الشرك يوجد ف المشركين أيضا ء ولك كان قليلا .كا 
سبق ذكره : 

وقد بدأ اتجاه عبادة القبور فى الآرن الثالك ٠‏ وها لقول النى وَل 
التتبعن سئن من كان فبلكم <ذو المعل بالتعل . 


لق زيار امور 


وقد ولد الاعام الشافعى فى عام (١٠٠(ه)ء‏ وقد سيق قوله بأنه رأى قبور 
الأنصار والمهاجريي ؛ إنها كانت شالية من البناء وكابت سادجة . وأنه قد توق 
(0مه) ء وكانت مقابر البقيع والمعلى ساذجة إلى ذلك الوقت » وذلك أن أهل 
العلم كانوا بكثرة ؛ ولدا لم يمكن أن تتشر جهاله البئاء على القبور. 

وما وصلت المتوح الاسلامية إلى البلدان النائية » وفتحت مناطق هارس 
والرومء وأثر ت تعالى الارسلام فى هوس الماسء فتأثر المسلدون أيضا بعادات 
وتقاليد الآمم المفتوحة . 

ركان التصوف ف الاسلام عبارة عن الزهد فى الدنا والتوكل على الله 
والالتزام بأحكامه وكان المسليون يتوكاون على الله بعد بدل أقصى الجوادء 
وم بك هناك نظام الخوادق والتكايا ولا غاو الاءتقاد والاحترام . 

وحيها احتلط تعلم الا,سلام بآثار اليهود والتصارى وأم فصر واطتدد 
ظبرت صورة لطام التكايا . وصار التصوف ممكيا من تقليل ااطعام وديس 
الفس وعمل الآاربءين وآأداب امرشد والمريد رما إلى ذلك » و هذه الصفات 
نتيجة التصوف الدى أخد من ال<والق وفقراء اليهود ونساك الهندء أجرى فيه 
بعض التغير ثم بذل جبد لحمل هذه الآمور ملاكة للارسلام . 

وكانت هده الثارن دضون بعض الفوائد والآثار الفسية «تحولت الى هن 
والصورة المعاصرة لعيادة الق.ور ناشئة عن ذلك النظام الداشاهى وعن تلك الخلفية . 

والاعتقاد العالى فى المرشد والمريد قد أدى إلى جعل الشيخ نائيا عن الله 


ورسوله .2 ومنع من لهده واعيراضه وهذا كما كلد 


(1) النص بالعارسية : 
سم سجاده رتك ككرت بير مغا كويد كهسالك بيخي نبود زراه ودسم مترها 


صوت الامة ‏ اأكتوير 1347م 3 


«دلون جادتك بالخمر إن قال المرشد الخبير , فان السالك لايحهل طرق 
رآداب المراءل ». 

كان من اسمن نظام الخواق أنه يورث عاطفة بالئة للطاعة و كانت حركة 
سن بن الصباح الاطية بأسرها مؤسسة على عاطهة الطاءة . وكان من غلو هده 
الماطفة إن لم يكن هناك إذن التكلم للمرء ولو رأى س مرشده قولا أو فملا 
يعارض الشريءة » وجل ما عليه أن ينظر ويسمع ويطيم . 

وهد1 الحن لايرال يلرم نظام الحوانق اليوم » شهما قدمت لم الآدلة 
والبر هين من الكتات والسئة ضسد عبادة القتور وتأليه الانسان ؛ ولكنبم 
يفهارن أفرال وأعمال مشاييم وأحاهم دلى الكتاب والسمة ؛ ويأتون بنكات متتوعة . 

ومع صعوبة تحديد الوقت يكن أن عرف #ددج هذا المرضء وأنه اشتد 
وتعاقم فى القر نين ٠‏ السيادس والسالع الهمجرى ؛ فكاءت عدة طوائف من مصطنعى 
الضرهية قد زينت علاتها وشرت تحارثما؛ وكان شيش الاسلام ابن تممية دخل 
فى المقاوءة مع هقير من المرفة الرماعية . وقد سق أن أثر فى الحسكومة وأعيانما. 
انه طلب هرس شيخ الاإسلام أن يفتحم ممه فى المارء وس لم رقب4ه البار 
هر ااصادق . 

ققال شيخ الاسلام . وقمل أن ندخل فى الثار يجب أرف نفتسل جيها 
بالملم والحل . 

ولنكن المقير لم رض بدلك ٠‏ وكتب الفور اشيخ الارسلام. وقد جل 
شبخ الاإسلام هذا الحوار كاملا فى رسالته « الصوفية واامقراء >1 


)00( جوع فتأوى شيخ الا,سلام : (١511هع‏ - 1/ا؛) 


<8 إبقاد الدراج 4ه 

وكا ريده المناء على القءور من دواعى الشرك » فكذلك ورد اانبى عن 
إيقاد السرج عليبا وقال انه من دواعىء قال الرسول يم : لءن الله زائرات 
القمو راو المتحذين عليبا اسان والسر ج ٠.‏ 

ويطبر يدلك أن العرب كاذوا بوسدون السرج على القبور » و لذا يحتاج 
النى و إلى النبى عله وأبدى كراهيتته له . ومن الواصح أن الفعل الذى 
لمن عليه النى ا كوت ضرره ف الديرد حل وخسارته فى الآخ-رة فوق 
تصور الارء ٠.‏ 

2 تقديم الزهور إلى القبوور 85 

ان تفكير مثلقنى للادنا عيبت «انمم يقيلون كل ماجاء مر أوربا صما 
9 غ٠‏ وحيما إتقدم كم و:تحول كل شعرة منوم إلى التساؤل والماقشة . 

وقد عرف ف أوريا أن الماس اسدمون إلى القّبور الزهور والرياحين 2 
بالمسدون ع:دنا مع قأه أعمقوم فى الدن يقلدون الغربيين دون فهم وإدراك , 
«الزهور تقدم لاقبور فى جيع المداطق. مع وضوح أن المت لا ينتفع بذلك 
فلبلا وكتيزاع 51 أن اميت لا ينتفع ولا إسةضى * دور السسراح . ولا بروالح 
الفوا ك4؛ ولكن هذه العادة آثية مم _ أوريا فاب ااتتوديي . (بابو لوكل) 
سيتمسكون بها . وللكن العقل يفرص ويقتصى أن افكر فى هذه التقاليد بعد الترقع 
والتخلى عن العاطفية وؤ_د مت الآن وشعات وله العادة , سي صار كقديم 
الرهور إلى قبور الموق جزء٠‏ هن ريارات ال ملوك والوزراء. ومعنى ذلك-لرون 
صارت «ذه العادة فى الارساط الرمية دنوية نحطة ١‏ ولك أوساط الخوانق 


3 


لا ترال تظنبا دينا وشريمة . : 


صوت اللأمة ‏ أكتوبر 1988م 2" 


وعامسة الئاس حبلون دغائر السنة والتارمخ ؛ ويرون القباب على اامبور 
فى شداد وكريلا والجف ؛ فيحدبون أنها لايد وأن بنيت على أساس الآاحكام 
الدرهة ولكن الحقيةة بالعكس من ذلك . 

وكان الارمام الماكم صاحب ااستدرك فد رأى هذه المزارات فقال: 
هذه الاسائيد صميحة . وليس العمل عليها» فان أثمة المسلدين من الشرق والغرب 
مكتوب على قبورهم » وهر عمل أخد به الحلف عن الساف (المستدرك (١‏ ١٠0م)‏ 

والحقيقة أن هذا العمل لم يثبت من الثى يم والصحابة » بل فمل ذلك 
من جاء يعدم وليس عمليم وقوليم هدا حجةء فضلا عن أن يكون ناسحا 
لاحدريث ؛ فان قول النى 5 لا إياساخ إلا بقوله : يقول الامام الدهى ف 
تلخيص المستدرك: قلت ما قات طائلاء ولا نعل صحابا فعل ذلك » و[نما شىء 
أحدثه بعص التايعيي فى تعده ء ولم يلغي النبى )90١1/( ٠.‏ 

< الروضة السبوية ( قير الى يم ) 4ه 

دفن جسم البى مم بعد الوفاة ى حجرته ٠‏ ودفى فيها أبو بكر؛ ولد 
أن دفى عير فى الحجرة اتحذت عائشة جداراً «صلت به الةبر عن البيت. وقد 
أجرى عبد الله بن الزيير ترمما فى الحجرة » وكانت القبور حينذاك غير #خصصة ' 
وفى عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز سقط الحدار الغربى» عأ ابن المزاحم 
بتنظيف الدجرة وتجديد الجدار . وكانت الحجرة حيئذاك مريعة , ثم أمى الخليم 
عد الملك بم الحجرة إلى المسحد ء وكان علاء المديئة المنورة يكردون دلك 
'ويرون عدم إدغال القيور فى المسجد ووجوب الفصل بينهماء وقد زاد الخابه 
عمر بن عبد العزيز زاوية فصار الساء عمسا ند أن كان مريما . وبما أن القما 
' في ناحية الجنوب فرأوا أن الزاوية إذا كانت فى ناحية الشمال قارب السجو 


م زيارة القبور 


فأحاب رب العالمين دعاءه وأحاط بثلاثة الجدران 
حتى غدت اراد دعائه فق عزة وحماية وصيان 


وكوالى بعد ذلك الترمي للدحرةء وكان دافع الدفاط على آثار الى وَل 
بد هع إلى الا كتفاء بالترهم فى الأغلل . وقد دكر العلامة على س هيد الله السمبودى 
6 كتابه دوواء الوها بأخار دار الممطفى » ذلك تفصيل 

واعل أن صمت الحجرة إلى الاسحد نصب شاك دن الاوب دول الحجرة » 
واتصل سقفبا لسدف ألأسءود م ومع ااذه ور دن فلاوون اأصااحى زمينة م( 
الدش مكان الشماك وكان دعاك اأخقشب درلفأ من 2ه ومثهةأ من ذو قه 8 
وكان ذلك يسمى ب «٠‏ قة الرزاق » و كان هدا العمل قد ثم باثارة هن الحام 
كال الدين إن أحد 3# زهان عند الققوى و لكن كرهة عليا* ذاك العصر 2 دلا 
عزل كال الدين رأى ااناس ذلك جزاء لعمله القنة . 

و1ا بليت هذه ألقءة رمءها الملك ناصر حوسن بن غود قلاوون ٠نم‏ رممها 
الملك أشرف بن حسين شعيان فى (0دل ه) : واستمر هذا الترميى إلى أن تم بناء 
لَه الحضراء الحالية » وقد ذكر العلامة السءبودى هده الثرميات بتفصيل فى نو 
مائة صفدة . 

وقد جرى هذا التغير بناء على المصالح المنائية والمكوءية لا على أعر أو 
وصبة من الى ع ولا وجد أثر من آثار الصصاية رضى الله نهم بشت به 
ذلك » و م يصح عقلا أو نقلا الاستدلال بناء القبة الخضراء على منارات 


وقباب القبور الاخرى» فارن آخير الةة هذا لا يصلح أن يكون دايلا شرعيا. 
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وقد حرم المحققون هن عدذاء الخنفية هذا الام نصراحة . يدول القاضى 
ثناء الله اليانى بتى «اعلاء قبور الأاولراء وبناء القياس عليها والاحتفال عندها 
وإيقاد السرج عليبا كل ذلك بدعةء وكره ذلك البعض حرا وقد لمن النى وإ 
وقدى السراح عند القمور والساجدين لهاء وقال يق ١:‏ لا تجعلوا قبرى عييد! 
ومسجداء ولا تصلوا فى مسحد مثل هذاء ولا >تفاوا فيه فى يوم ممين, وأنه 
أرسل عليا رصى الله عنه لتسوية الءور المرتفعة وهو التصويرء (إرشاد الطالبين 
ص )٠١‏ 1 


(للبحث صلة) 


1# اد 


#*وث ودراسات 


السبر ه العلسية لشيخ الارسلام ابن تيمية 
146[ 010أ:(غ2 


الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار المريراق 
)3 الجامعة السلفية ‏ بارس 
جوج جه جو جو وجو 
وقد مع لدى عدد كير من أصواب شيخ الا,سلام » وتلاميذه الدين 
عثرت عليهم فى جزء الآرءي . وكتبٍ أخرى لشيخ الارسلام» وفى كتب التاري , 
والئر اجم ٠‏ ومعاجم الشيوح وأطاق المماعات الموجودة على الدكتب الخطيسة. 
وفها بلى أذكر تراجمهم بالاختصار . 
و - : إبراهيي بن أحد بن هلال بن بدر ء القاضى برهان الدبى الزرعى الحنبل 
(محده - إعلام) 
حدث وتفقه . وبرع واشتعل على ابن تيمية . وابن الزماكانى والقرويى » 
وءور وتقدم ف اافتياء ودرس بأماكن » منها . المدرسة الحتبلية » عوضاً عن 
ابن تيميةء حيس سحن ٠‏ فَدَمته الحنابلة لذلك ؛ وكان أيضآ أشعرى المعتقد فى 
الذالن عن أ 
؟ ل وإبراهيم بن خليقة بن حمد بن خلف المنبجى (186 -- 1070ام) 


اشتفل بدمدق» ولازم الشيخ لق الدين ابن تيمية. فكان لا يفارقه, 


١ )١6/١( الدرر الكامنة‎ (00 
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وانتفع بصحبته ؛ وكان يداخل الرؤساء؛ والكبراء مع الخير والدين'١.‏ 

م ب والشيخ برهان الدين أبو محمد [براهيم بن داود بن عبد الله الآمدى, 
“م الدمشق ؛ المقيه الحبل ٠‏ تريل القاهرة (ت لاولاه) . 
قال ابن حجر : أسل على يد الشيخ كق الدين ابن نيمية وهو دون البلوغ 
وصديه إلى أن مات . وأخذ عن أصتابه .ثم قدم القاهرة مد كمه لاوقا فقن 
المذهب ؛ حنبلى اللاصول ء ديا غيراً متأها. 
وقال: قرأت عليه عدة أحزاء, وأحازنى قبل ذلك ء قلت له يوما: رصى 
الله عنكم , وعن والديم ؛ شطر إلى مكرا . ثم قال : ها كانا على الاسلام2"7. 

ع -: وإبراهم بن على بن يى بن عثيان الحسينى 
ممع من شيح الارسلام مشيخة ابن عيد الدائم0؟ , 

ه - : والشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن [ماءيل بن نصر الله ين النحاس. 
جمع من شيخ الارسلام الاريعين!؟'. 

5 - : وإبراهيم بن شمس الدين مد بن أنى بكر بن أيوب بن سعد بن القيم 
الهورية (ت 0دلا 6 


.)74/١ الدرر الكاة‎ )١( 

(») إناء الغمر (م/عوه؟ ‏ 0ه؟) وانطر أيضا : الدرر الكامسة(١/75)‏ والنجوم 
الزاهرة (؟١/*:١)‏ والشذرات (1//ا؛*) . 

(6) انطر : قصل فى مروياته ومسموعاته » وكل من جناء ذكره أثه مع من شيع 
الارسلام هذه المشيخة فايراجع له الموضع المشدار إليه » وهناك ذكرت اسماع 
بكامله . 

(4) انظر : محضر السماع ى آخر الأربعيي (ص 07”) 

(ه) انظر : الدرر الكامنة (0]1) والممجم الختص (ق 58]أ) 


اح 


لا ب 


م سه 


نت 


(0) 
(20 


(0 
(4) 


السيرة المليه 


جمع من شيخ الارسلام مشيخة ابن عبد الدائم . 
: والشيخ ماء الدين إبراهيم بن عمد بن عمان بن محمد بن أنى عصرون. 
سمع من شيخ الارسلام مشيخة أبن عبد الدائم (ت ععبام)(١'‏ 

والشيخ الصاح الزاهد أبو [حاق [براهم بن دين يوسن بن متطدوى 
الدمشق القواس (/0/ا5 سل إدباه) 

قال الحسينى : حب ابن هودا؟) فى وقتء ثم هجره؛ ولارم ابن تيمية, 
وححدث عن ابن النخارى ؛ وغير مم » ونعم الرجل كان0". 
: والشيح إبراهيم بن مير الصاح البعليى : 

كات مشمورا! بالصلاح؛ وكاب ملازما ملس اشيخ تقى المديى ابن تيمية 
(ت وون ')0) 

: وابن شيخ الحزاميين. عاد الدين أبو العياس أحاد بن إبراهيم ان 
عبد الرحمن بن مسةود ين عير الواسطى ؛ الزاهد (/61+ - ١١إلاه)‏ 

كان وه شيح الطائمة الأحمدية ٠‏ وشأ ععاد الدين بينهم وأهمه الله من 
صذره طالب الحق وعحبتة ؛ والقور عن الدع وأهلها فأخذ بعلاء 
واسطء وبعداد. ومكدة. والقاهرة ؛ و اتحذ الطريقة الشادلية» ثم قدم 


دمشق , فرأى شيخ الارسلام وصاعية ) ودذله على مطالءة السيرة البرية , 


انظر لترجته . لدرر الكامئة (55/1-*5) 

هو الزاهد يدر الدين حسن إن على ين يوسف إن هود المرسى الهوف الاتحمادى 
الضال رت وود ه) (العر ؟إدة؟) . 

ذيل العبر )١80/4(‏ والدرر الكامنة )01-0١/1(‏ 

البداية والنهاية )١١5/١+(‏ 
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اجبد- 


فلزمها » وأدمن مطالعت,ا» واختصر سيرة ابن عاق , « تهديب ابن هشام» 
وأقل على مطااءة كتب الحديث. والسة. والآثارء وضخلى من جميع 
طرائقه» وأ-واله . وأدواقهء و سلوكهء واقتق آثار الرسول ويم ؛ 
وهديه . وطرائقه المأثورة عنه فى كتب السننء و الأثار؛ و اعتتى بأمص 
الدئة أصولاء وهروعاء وشرع ى الرد على طوائف مستدعة» وله 
مؤلعات” . 
وله رسالة إلى أصحاب شيم الارسلام » حثهم فيها على الاستمرار فى اشر 
الدعوة السلفية الى قام بنشرها شيخ الارسلام . وهى رسالة عطيمة ذات «وائد 
جين" 
د والشيح أحمد بن إبراهيم بب عور بن أسمن بن مسد إن أحمد الوانى 
أخو مد ب إبراهم إن الوا 
حضر ىق سماع الآاربءين مع أخيه محمد فى السة الرائعة7؟) 


. والشيخ أبو العباس أحمد بن ألى نكر بن أحمد بن عبد الحيد المقدمى‎ ٠ 


روى الاريإمين عن شبيخ الارسسلام ' 6 هو مددت ف وَل الاإستادلة) 


)١(‏ المعقود الدرية (.وم) وعده ابن عبد اهادى من كبار أصحايه » ومعجم شبوح 
الذهى (ق غ/أ) والعبر (4؛/ؤ؟) والتدكرة )١430(‏ والمشتبه (75/1) وذيل 
طددّات الهتابلة ( ؟إوه” ) راارد الوافر ( +١5-1؟١‏ ) والواى بالوديات 
(5/؟م) ومرآة الجنان (6/١5؟)‏ 

6 انظر الرسالة فى العقرود الدرية باسم : « كتاب نفيس جدآا للشيخ عاد الدين ف 
الثناء على الشيخ ابن تيمية والوصاية به » )55١-791(‏ 

(©) الرد الوافر (70) 

. (؛) جموع الفناوى (071/14) 


؟ السيرة العلمية 


001) 0 || ٠ 
وعنه رواه ابن حجر‎ 


٠‏ - وااشيخ الارمام جمال الارسلام صدر الامة الاعلام شيخ الحنابلة 
المشوور بابن قاضى الحيل شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسن 
ابن عد الله بن أنى عبر بن م#مد بن أحمسد بن أ قدامة الحدلى 
(#ود- الالاه). 
درس» وأقتى . وألف» وللى القضاء بدمشق . وله عندة مؤلفات؛ صحب 
شيخ الارسلام , وقرآ عليه عدة مصنفات ٠‏ فى علوم شتى » وأذن له فى الاإفتاء 
فأفقتى فى شبيته » وله اخثارات ف المذهمب!"؟ا 

4 س وشباب الدين أحمد بن سجر المرذوقى 
سمع من شبخ الارسلام مشيخة اين عبد الدائم 

٠‏ ل و الشيخ أنو الفتتم أحمد بن عند الله دن أحمد بن الحب المحدث المقرىء, 
ولد سنة (وولاه). 
قال الذهى : مع مى. 
وقال ادن ناصر الدين الدمشق فى لرجمة أبن رافع ااسلامى : ووجدت 
بخطه طقة الماع فى نيت نى المحمب صورتها: 

و صمع صاحية الولد السعيد أنو الفتح أحجمدء وأخوه مد على الشيخ . . . 
ابن تيمية جرءأ هه أربءون حدينا س مروياته فى يوم اجمعة بعد 


الصلاة » الرابع عشر من جمادى الآخرة سئة (4جباه)0) 


010( المعجم المفويرس )1١88(‏ 

0( المعجم انختص (ق») ٠‏ و الدرر الكامثة ( ١7١/1‏ ) والرد الوافر ( 19 ) 
وااوفيات لابن رافع السلاى رقم (365) وشذرات الذهب (15/1؟) 

(؟) المعجم ال#تص (ق هإب) والرد الوافر (85) 
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وس سمل 


ل 507 بن عند الغا”ك 'نْ مدر بن عند الشقاهر الماكدينى : 
سمع من شيخ الاملام «شية ابن عنسسد اللداتم (سئة وولاه) وصرح 
ابن حجر سماعه من ابن تيمية'١)‏ 
١‏ - ولق اا.دين أ-مد بن العم بن يود المراق الدمقى الحثيل (584 - 
1 
مع من شبخ الارلام مشيخة ان عد الداثم . 
,وا وأحمد سن علاء الدين على ىن إسماعيل نس يخود بن الخارى . 
سمع من شبخ الا.سلام مشخة ابن عند الدائم » 
ور - والشيخ أحمد بن على بن عدد الله بن المفسر ء» 
سمع من شيخ الاسلام مشيخة اين عبد الدائم » 
.م ل وأحمد بن على بن حى بن كيم الحسيى الدمشق . وكيل نيت المال بهاء 
سمع الكثير من الحح-اذ ' وابن تيميسة» والمزى» وغيرم » وهو من شيوخ 
ان حجر (تم١م‏ ه)'") 
سمع مس شيخ الارسلام مشيضة ابن عد السدالم »وعنه ابن حجر فى 
ا مجم اليو 
و؟ - والامام الفقيه شب.ات الدب أبو المناس أحمد بن محمد بن أحم.د ن 
عند الغى الحراق ثم الدمشق الفقيه الحشلى (709 - هؤلاه) 
)020( انظر الدرر الكامئة : )9104/١(‏ 
0( اأطر لترجته : الدرر الكامئة )7١7/1(‏ 
(ع) شذرات الذهب (0(ه؟) 
6 راجع فصل : مرويات شيخ الارسلام 


ف السهرة الملدية 
تفقه فى المذهب . وأصول الفقه. وهو الذى بيض مسودة الاصول لآل 
تيمة » ووتمهاء وميز كلام شيخ الارسلام عن والده وجده وله : « قال 
شيخنا » وقال الذهى : أخذ عنى ومعى؛ وقرأ على سير أعلام التبلا.(1) 

١‏ - وتاج الدين الميرى : المسند المؤرخ أن العباس أحمد ان الشييخ 
بحم الدين أنى عبد الله محمد بن بماء الدين عبد الله بن الحسن بن الحسين 
الميرى . المعرى الاصل . البعلى » ثم الدمشدق » الشافعى؛ ولد (١٠/اه‏ ) 
قال ابن ناصر الدين الدمشقى : أسند الكثير ومع منه حم غفير » منهم 
العراق : واطيثمى ؛ وعلى بن الدناء؛ وعمد سند ؛ لقى الشيخ لقى الدين » وسمع 


١ 0 5‏ 
مله ولدى غير مرة عنه!"2. 


+7 ب وأحمد بن شمس الدن عمد بن عبد الله عن سلامة بن سالم: 
سمع هن شيخ الارسلام مشيخة ابن عبد الداثم . 

4د وأحمد بن شمس الدين ممد ابن عم علاء الدبن على بن لق الدين حون . 
سمع من شيخ الاسلام مشيخة ابن عيد الدائم 

٠‏ - والشيخ شماب الدين أحمد بن هرى انيل » كان يعظ الئاس على طريقة 
شيخ الاسلام » كان حيا فى سنة (ه08 ه). 
وفال الذهى : فى حوادث سنة (ه؟/اه) وضرب بمصر شباب الدين . 
نحوا من حمسين سوطاء ول إلى بيت المقدس بسبب مسألة الاستفاثة , 
قال : « لا يحوز أن يستغاث بمخلوق ولا بنبى. 


وقاق ق العير : ضرب صرء وحن ٠»‏ م افى أنهيه عن الاستهانة والتوسل 


(9) المعجم انختص (ق ١٠إب)‏ وشذرات الذهب (141/1) 
69 الرد الوافر (؟؟١)‏ 
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بأد غير الله » ومقث لذلك؛ ثم فر إلى أرض الجزيرة وأقام هناك سئ:ين27. 
5 ب واين بكار النابلسى : الامام شباب الدين أبو المناس أ<مد بن مظفر ابن 
. أنى محمد بن «ظفر بن بدر بن الحسن بن مفرج بن “كار اين التماباسى 
(مباد- ووباه) 
قال الذهى : أ كب على الطلب زماناً » وثرافةئا مدةء وكتب وخرج ؛ وقال 
النابلسى فى طياق كتات « يجانى الدعوة » لابن أبى الدنيا : سمع هذا الكتاب 
على ااشيعم عمد الله الفارق ااشافعى , بقرأة سيدنا « وشيخنا » شيخ الاسسلام2"7. 
0م - والشيخ الصالح المعمر انيل شباب الدين أنو العاس أحمد-ن موسى 
الزرعى ؛ أحد الامرين بالمعروف والناهين عن المكر , صحب شيش الاسلام 
دهراأء وثفقه به. وكان فيه إقدام على الملوكء٠‏ وإبطال مظالم كثيرة . 
وكان له وجاهة عند الخاص والعام (ت عجن نا 
م - واين نضل الله العمرى : الامام أحمد بن يحى بن فضل الله القاضى » 
شهاب الدين أنو العباساس القاضى أنى المعالى القرثشى العدوى » (7.0ا سل 
قعلاه) مؤلف دفسالك الادصارء!؟) 


) 1075/4 ( ودول الاسلام ( ؟/ع؟؟ ) والعبر‎ ) ١110/14 ( البسداية والنباية‎ )١( 
والدرر الككاءئة (9[؟.م م.م)‎ 

)0 معجم شيوخ الذهى (ق ١‏ ب) والمعجم الحختص (ق ١إب)‏ وتذكرة الحفاظ 
٠٠١ (‏ ) والعير ( ١74/6‏ ) والرد الوافر ( ص 188 ) والنجوم الزاهرة 
(0م) 

() ذيل العبر للحسينى ( 4١/4‏ ) والنحوم الزاهرة )1١7/1١١(‏ 

(4) فوات الوفيات ( ١65 - ١١/١‏ ) وذيل العبر للحسينى ( ١09/4‏ ) والمرد 
الوافر (ص و"١)‏ والدرر الكامة (١/1م)‏ والوفيات لابن رافع السلاى 
( رقم ؟ده ) والواف بالوفات ( م(عهم ) والنجوم الزاهرة ( )8+4(٠١‏ 
وشذرات الذهب (5[/وه١  )١1١‏ 


2 السيرة العلمية 


قرأ على شيخ الاسلام « الآحكام الصغرى "١٠١‏ ؛ وعمل له ترجمة أنيقة مرضية 
نطيا وئثراً . أوسعبا فوائد . وعليا ء وذلك فى كتابه « مسالك اللابصار 25 . 

و؟ - وابن كثير : الاما مالحافط المحدث الور » عماد الدين أبو الفداء [مماعيل بن 
مر بن كثير » البصرى القرشى ؛ الدمشق 7*:١(‏ - 4لاباه) أحد كيار 
الآ فى عصره ء المبرذين فى علوم القرآن » والحديث ء والتاريخ » وصاحب 
المؤلفات العظيمة كال:فسير . والبداية ء وجامع المسانيد ؛ وكان من كيار 
أصداب شيخ الاسلام اللملازمين له؛ وأ كثر الآخذ عنه ؛ وأحبه ويسبه 
امتحن ؛ وف سبيله أودى 
وسأله قاصى قضاة الحنفية صدر الدين : أتحب ابن تمية ؟ فقال: 
لت : نعم» فقال لىء وهر يصدك : لقد أحببت شيئاً مليحاً . 
وقال ابن حجر : لازم المزى وقرأ عليه تمذيب الكمال ؛ وصاهره على 
ابنته» وأخذ عن اين تيمية » وامتحن بسبيه» 
وقال ابن قاضى شهبة : أقبل على عل الحديث ٠»‏ وأخذ الكثير عن ابن تيمية , 
وكانت لصحته مع شيخ الاسلام وملازمتله له تأثير واضح فى تكوين 
شخصيته » واعاهه العام ى خدمة العقيدة والسنة » ويتجلى هدا واضحدا فى 
مؤلفاته التى تناول فيها مباحث العةيدة؛ وشرح المسة» وتمسير القرآن الكريم. 
و>انب اشتفاله بالتأليف والتصنيف فى عدة فنون تولى مشيخة الحديث 
« بالمدرسة الصالحية » «٠‏ ويدار القرآرف والحديث التتكيزية » و« دار 
الحديثك الأشرية77؟» . 

() الدرر الكامنة (وإوعم) 

(؟) انظر الرد الوافر ٠ )١88(‏ 

(ع) انظر لترجمته : الدرر الكامنة  ”0/١(‏ 10/4*) وطيقات الشافعية لابن فاضى 22 


سورت الأآمة - اكتوبر 1584م نض 


٠م‏ اس والشبيخ إسماعيل بن مد بن إسماعيل بن فصر الله بن النحساس أخو 
إبراهم بن شل بن النداس . 
سمع من شيخ الارسلام : « الآربءين » مع إخونه 5 فى محضر السماع 
ا 
ومشيخة أن عبد الدائم ٠م‏ ف مدذر سماعبا » وقادكل الكعة فى دكر 
مرويات ع الاسلام 5 

وم ل والآامير سيف الدين براق : أمير أرجو يجامع د كر » كان- مشحكور 
السير ة» كثير الصلاةء والصددقة . محيا للخين وأهله ؛ ومن أكير 
أصاب شيح الارسلام (ت سنة لاملا 6 

؟م ل وناصر الدين بسر بن سيف الدين عربو بن عسد الله فتى مجد السدين 
عبد المحمود مام ثرية أم الصاح . 
ممع من شيخ الارسلام مشيخة ابن عبد الداكم . 

جم لس وسيف الدين بكتمر» عتيق الامة حسام الدين» السمقدار الحاجب. 
سمع من شيخ الايسلام مشيخة ابن عبد الدائم (ت 4ل؟لاه)”"ا 

يم ل ومادر هتى رين الدين عمر بن عبسد العزيز بن عبد اللطرف بن عبد العزير 

ت شربة (ع/؟١١‏ - )١١6‏ وذيل تدكرة الحفاظ لاسروطى (871) وذيل تذكرة 

الحفاظط للدحسيى زناه ) وشذرات الذهب 0 ااالكرف ) وابن كثير حيسا نه 
ومؤلفاته للدكتور مسعود الرحمن غان السدوى » الماشر ميكز الدراسات 
الأسوية الغربية تحامعة على كره الارسلامية بافند . 

(1) الاربعءين (صبام) 

(؟) البداية والنباية (: 4/١‏ ه؟) والدرر الكامنة )4١4/١(‏ 

)2 انظر لترجته : الدرر الكاه:ة (١إلامع)‏ 


7 السهرة الملية 


ابن عبد السلام بن ثيمية . 
سمع من شيخ الارسلام مشيخة ابن عبد الدائم . 
هم سل وبمادر فتى موسى ؛ وإبراهم ٠وأحدء‏ أولاد على بن حي بن عنهان الدسيى 
سمع من شي الارسلام مشيخة أبن عبد الداام . 
5 - وببدار فتى أحمد بن شمس الدين مهد وأختاه «اطمة . وخديحة . 
سمع من شيح الارسلام : مشيحة اس عبد الدائم . 
0 ب والشيح جرير بن سعيد بن ميد العسانى . 
سمع هن شيخ الارسلام : « الوصية الصغرى » سسة(/ا9ه ه) يدمدق230 
مم - وصق الدين جوهر بن عبد الله الكامل : 
سمم هن شي الارسلام مشيذة أبن عيد الدائم . 
وم س وشمس الدين حسن بن شهاب الدين عبد الله بن الشبخ جم الدين على 
ابن محمد بن عمر سس هلال. 
سمع هن شيمم الارسلام مشيخة أبن عبد الدائم 
٠‏ - والشيخ حسن بن تمد بى [مماعيل بن نصر الله بن النحاس أخو . 
إبراهيم بن محمد ب التحاس . 
سمع من شيخ الارسلام كتاب « الاريعين10, ومشيخة ابن عبد الدائم , 
١؛‏ - وحمسن بن حمد بن حيس الموازيى : 
سمع من شي الاسلام مشيخة أبن عبد الدائم . 


45 س وحس بن ثثممة أحمد بن عمد بن غانم 


)؟40/١( ججموحة الرسائل الكبرى‎ )١( 
(؟) الآأربعين (ص +م)‎ 


صوت اللامة ‏ أكتوير 1944م 14 


سمع من شيخ الاسلام مشيرضة ان عول الدائم 8 
قال ابن ثاصر الدين الدمشق : كان أحد أصحاب الشيخ ثق الدين أبن تيمية 
الامام , ويعظمه كغيره هن الاعلام , ويثر جمه ! « شيخ الاسلاه2'0. 
يغ والحافط العلاثى : الامام المحدث صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الآمير 
سيف البدين ككلدى العلافى الدمشق الشافعى صاحب المولفات الكثيرة. 
منرا : جامع التحصيل (4وو - ١كلاه)‏ 
روى جزء ابن عرهة عن شيخ الاسلام 0 وأخيه للامه بدر إادين أبى القاسم 
محمد بن القاسم الحراق وفسيهما عر الدين أنى محمد عبد العزيز بن عبد الاطرف 
انعد العزيز ابن تيمية ؛ والعلامة كال الديى أحمد بن محمد بن ألى بكر الشريشى ؛ 
وذكر أحعاديث اتقاها صلاح الدبن الملاثى من جزء ابن عرفة2'7. 
مم ل وسعيد فتى هاطمة بنت تمر ى أيوب بن سلبان ٠‏ 
مع من شيخ الاسلام مشيحة إن عيد الداثم 1 
11 سل وسلمان بن داود بن سليان بن محمد بن عبد الحق الحنق صدر الدين 
000( ذيل العبر للحسينى )١79/4(‏ والرد الوافر (ص ٠ )١57‏ 
(؟) الرد الوافر (ص م١ )١‏ و انظر أيضا لترجته : معجم شيوخ الذهى 49 
والمعجم الختص (ق/؟؟اب) ٠‏ وتذكرة الحماط )١6007(‏ والبداية والنواية 
(ص (]بب؟ ) : وطبقات الشافعية للسبكى ( ٠١4/1‏ ) وذيل العير للحسبى 
(/م() واثوافى بالوفيات )4١١-41٠١/15(‏ والدرر الكامنة (50/5) 
والاجوم الزاهرة )/ام؟) وشذرات الذهب )١91٠0/1(‏ 


الى السيرة العلمية 


17 ١ولاه)‏ سمع الحديث على الحجارء واين تيمية. 

وصرح الحافظ ابن حجر بسماعه من ابن تيمية''2. 

4 - وااشيخ العلامة عل الدين سلبان بن ذكرياء القرشى الملتانى حفيد الشيخ 
بهاء الدين زكريا الملتانىء رحل إلى المرمين » والقدس . وبنداد وغيرها 
من بلاد العراق ؛ وأخذ الملمى من علاء هذه البلادء وكان تمن صب 
شيخ الا,سلام » ورجع إلى اطند؛ ودخل دهلى فى أيام غياث الدين تغلق 
عا . وكان من بحث السلطان مسد آغاق كثيراً على دحض الدع 
والمتكرات ؛ والقضاء علءها) 


م؛ - والعلامة نم الدين أبو اردع سلبان بن عبد القوى بن عد الكريم بن 
سعيد الطوق الصرصرى ء ثم اليخدادى ء الحتل الشيعى ااشاعر الممروف 
ب دابن 5 عاس الحنيل » (لاهمه ه وإلاه). 
لق شيخ الارسلام » والمزى ؛ وجالسبما؛ وله مؤلفات كثيرة. 
قال الذهى : وكان على بدعته كثير العم عاقلا متدينا”؟). 

و؛ - والفتى زين الدين عبادة بن عبد الغنى بن منصور بن منصور بن [براهيم 
ابن سلامة السعدى» الخحتيلى (1/اد - وع/اه) 


)١عو[؟( انظر لثرجمته ' الدرر الكأمنة‎ )١( 

(؟) انظر لترجمته : نزهة الخواطر (؟/7ا4) 

() « آثينه حقيقت ماء؛ (ص ممع ) الا'س:_اذ أكر شاه يجيب آبادى و« حياة 
شيخ الارسلام ابن تيمية لآبى زهرة » (ترجمة أردية) (ص ه) من مقدمة الحقق 
عطاء الله الفوجبانى . 

(؛:) ذيل العبر (44/4) وذيل طبقات الحنابلة (/107”) واأدرر الكامنة (؟/64١)‏ 
ومرآة الجئان (غ/هه؟) وشذرات الذهب (25/1) . 


بوت الأمة ‏ اكترير 44وام 4 


امم سيم لع الاسام 


جم 


قال الذهى : كات ديزا مترجدا متواضعا . جواداء مناطراء ميته بضها 

وأربعين سنة » وكان بلى العقود والفسوخ . 

وقال إن حجر : لازم أبن تيمية . 

سمع هن شيخ الارسلام ٠‏ الوصية الكبرى » (سنة 9# ه) بدوشيق17'. 

٠ه‏ ل والارمام المحدث الواعظ المقرىء محب الدين عد الله بن أحمد ن 
الحب » عبد الله بن أحمد المقدسى الحنبلى أحد الآثمة المشرورين (ت /ا08اه) 
وكان شيخ الاسلام بحبه ويحب قرأته . 
سمع من شيخ الاسلام « منتق من جرء أيوب السختانى » انتقاء ااضياء 
المقدسى فى (4١إ/صفر‏ سنة و4 ه) بدار الحديث العسكرية. 
والصديح فى ذى الحجة سنة (+١/اه)‏ بالمدرسة الحشلية بداخل دمشق . 
وجزء ابن عرفة مع أبأءه تعمد وأحمد» والاربءين » وءوالى مسند 
الحارث بن ألى أسامة سنة (718 ه. بقرية مزة!' 2 ومشيخة ابن عبد الدائم 


كا فى محضر السماع الممدت فى ذكر مسموعات شيخ الارسلام . 


(1) جموعة الرسائل النكيرى ( ١ل١.؛*‏ ) ومعجم شيوخ الذهى (ق 15إب) وذيل 
العبر )١١4/4(‏ والواف بالوفيات (191/11) والدرر الكامنة (9/م؟) . 

) ومعجم شوخ الذهى ( ق//0ا1|ب‎ ) 4١ و(‎ ) ١7١-159 الرد الوآفر(‎ )٠( 
1178/1( ودول الارسلام (/74) والبداية والنياية‎ )٠١1/4( وذيل العبر‎ 
والدرر الكامنة‎ )١١ والوافى (7 /10) والوفيات لابن رافع (رقم‎ ) 174 - 
- 49 ؟(؛؛؟ ) والقلائد الجوهرية ( ؟/و/ا؟ ) وذيل طبةات الحنابلة (؟/‎ ( 
.)١١:/1( 07؟ع) وشذرات الذهب‎ 


( للبحث صلة) 


آفاق إسلامية 


المصائب وتحملبا 


وله <قه حقله حلي وى حك متاق حت 


بقلى د. عمد بن سعمد الشو يعر 

جه جه جه ج + ج-ن. > ++ ج44 ++ 4+ + 

يمتاز الدين الا,سلاص بأن شرائعه وتعاليمه » تعتير فواعد تسير أمور الحياة» 

ودعاتم تنتظ, بها أحوال الناس . ومع اشيم : يمكين ما تلسسه لدى يعض 

الام , لآن قوانينها أخذت من وقائع حصلت فى يثتهم » ونتطياتهم لأامودم 

الخذلفة جاءت عن حوادث هرت بجمء واكتووا بنار بعضبا ء فان جد بعد ذلك 

جديد بحثوا له عن مخرج تسير حااتهم بموجبهء ومن هنا يس ااستقصى بكثرة 

التعديلات والملحقات لتشريعامهم » هن استقراء واقمهم : ساعا أو تراءة أو مشاهدة . 

هذا فى الآمور التى تتشابك فيها المصالمء وتكون عرضة للا'خذ والرد» 

أما ما يتعلق بالنفس البشرية وتهذيها فى حمل المشكلات والمصائب» فقد غفلت 

عنه تلك التنظيات » لانها أمور خاصة تتعاق بالانسان نفسهء وله مطلق الحرية 

أن يتصرف ,هذه النفس ففعاً وضراً كيفما يشاء . 

اما تعائم الارسلام فبى أقوى وأمكن ؛ وما يرسمه أشمل فى الاستبعاب » 

ولا مداخل عليه . لآنه جاء هن علام الغيوب» الذى لا تخق عليه خافية » وقد 
شمل أمور ااحياة كايا كا قال سبحانه : 2رما فرطنا فى الكتاب من شى-). 

ولذا يحد أى باحث أن قواعد الارسلام المكينة لا تتخهر مع الرمن » ولا 

تمل مع كثرة. الاستعمال » ولا تثرك صغيرة ولا كبيرة إلا ووجبت النفس إليبا . 

وسوف تطلق فى حديثنا اليوم عن موضوع المصائب ألى محل بالانسان فى نفسه 

أولاء ومدي تحمله لهاء وتوجيه الارسلام فى ذلك وهسف! جرء من موضوم 


رت الآمة ‏ اكتوبر 1944م :1 


لت 077771 


0 


مع وطويل قد عالجسه الاسلام بما بروض النفس » ويعطيبا قدرها الذى 
-تحقه . وما ذلك إلا أن العامل الذى يحرك المسل » ويؤصل التحمل والصبر 
تفسة ماهو إلا الارماتب بلله . والقيم الحقيق 1 لعينه قعالم الاسلام,» 
اتساب ما بتحمله أجراً مدخرآ عند ربهء والاستعانة على ذلك بالشكر لله, 
رالمير على ما وقع » والرضا مما قسم الله ؛ وتهوين الممة با هو أكبرء بتكرار 
07 هذا الدعاء : الحد لله الذى ما جعاما أعظم . وماذلك إلا أن مصدرى التشريع : 
كتاب الله ودنة رسوله وم فيهما القوة الدافمة » والعدة المكينةء مما يزيد 
النفس فى تحملبا وصير ها طاقة وحماسة : وذلك فى مثل هذا النص الكريم : 
لروشر الصارين الذين إذا أصابتهم «دية قالو١‏ إنا لله وإنا إايه راجعون » 
أوائك عايبم صلوات من دهم ورحة وأوئك ثم الميتدون 6 (بشرة آية 60١1)ء‏ 
وقوله سبداته ٠‏ نما بوفى الصارون أجرم نخير حساب6 (الزعر آية )٠١‏ 
وفول النى : دما يصيبت المؤمن من وص ولا لصب ولا سقم ولا حزن 
حتى م بهمه إلا كفر الله به من سيئانه » رواه مسلم عن أبى هريرة . 
أما غير المسم نلا”.ه بفتد .ثل هذه القاع.دة الراسخضةء ويتعدم لديه 
المصدر الذى يقوى عزيعته » و(شد إزرهء فاه لا تحمل ما بقع عليه » وإن 
صير وتحمل فيو ”ضير المهائم لأنها مغلوبة على أمرها . 
والمتتع لا<وال أولئك يحد كثرة الجرع وتفشى الاتدار فى مجتمعامم ٠‏ 
بل إن بعض الطقوس تعتير التشدد فى آعذيب النفس » وتخليصبا من الدئيا أمراً 
مغوبا فيه , ؟] أن فى بعض أنحاء الحند من يعتير إحراق المرأة نفسرا بعد وفاة 
زوجبا فما يعرف ع:دم باسم «ستى» قربا وعبادة, دغم الءقوبات الصارمة 
علي من بحث على هذاء أو يدعو إليهء 5 ذكرت ذلك صحيفة الرائد الحندية 


1-6 أخصائب وحملبا 


الى تصدر باللغة الءربية فى عدد يوم ٠١‏ جمادى الآولى (سلة 08١٠14ه).‏ 

وكا سنت أنظمة ف بعض بلاد الغرب با,باحمة تخليص المريض المشدوه » 
أو الذى لا يرجأ برؤه مما يسمونه العذاب باعطائه حقنة سامة تخاصه من الحياة. 
فان مثله أيض.ا ما يسئه بعض القادة العسكريين على مشوهى الهروب عندم باريادتمم » 
<تى لا يتسبب عن خروجهم للجتمع نعاهات افرة فى العمل المسكرى» أو حقداً 
على القائد . 

وغير هذا مما هو كثير عدم نحسه ونلسه على مستوى التنظهات اجماعية . 
أما على مستوى الافيرادء فان اخطرها ضررا عحاولة اروب من المجتمع بأقل 
صدمة نفسية » أو تأثئير عاط وعدم قدرة افوس على مجابوة المواقف التى تحتاج إلى 
درجة من التحمل و الصبر» وذلك باللجوء إلى المخدرات والمسكرات أو الاتحار, 
وغير ذلك مملد_ الموقات »؛ ما يدمر النفوس » ويقضى على المعنويات » ويجءل 
الأشخاص عالة على الجتمع ؛ وعيئا ثقيلا على الآمةء بزيادة المشكلات ؛ وتفائم 
أمرهاء فيصبح أمثال «ؤلاء 5 قال الشاعر : 

المستجير لعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

والسشاخط فى المتمع الا,سلائى مسن حدوث المصيبة » فاينه عاثل غير المسلدين 
فى قصر النطر ونوجيه فى هذا المنحى توجبيم لول بعضهم : لعل المصاب أن 
الجرع لا يرد المصيبة بل يضاعمم,ا » وهو فى الحقيقة يزيد فى مصيبتهء بل يعلم 
المصاب أن الجزع إشمت عدوه » ولسوء صديقه ولغضب ربهء ويسر شيطاله , 
ويحبط أججره » ويضعف نفسهء أما إذا صبر واحتسب فارنه يخرى شيطانه ٠‏ وبرضى 
ربهء ويسر صديقه؛ ويسىء عدوهء ويحمل عن [إخواته ؛ ويفزيهم قبل أرب 
يعروه ؛ فبذا هو الكال الدينى» والثبات فى الا . 


موث الامة ‏ اكتوير 1944م 5 


بيسي الدااد 


لقد أعطى القرآن الكريم فاعدة صابة فى المرق يد هاتين الفئتين منذ 
خمسة عشر قرناء ولسوف يستمر الم بموجبما إلى أن يرث الله الآرض ومن 
عليها.. فى كل موق ؛ وضمن أى مؤثرء يمر بالارنسان؛ لات الواقع اللفسى 
للمصيبة واحد ؛ لكن الفارق فى القبل والتحمل » ذلك أن تعالي الارسلام 
نوطن النفس » وتقوى العرية ء مما يرداد به المؤومرن, ثياتا » والصابر احتساباء 
ذلك فى مثل هذا النص القرآنى الكريم : إرإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كنا تألمون ونرجون من الله ما لا يرجون» (النساء )٠١4‏ . ش 

وإذا كان أبو عيد الله مد بن حمد الحتيلى المنبجى المتوفى (عام 17/86 ه) قد ألف 
كتابا سماء : « آسلية أهل المصائب » الذى استعرض فيه دور المصائب فى تهذيب 
لنفوسء وتقوية الايمان,» حيث أوضح فيه المصيبة وحقيقتبا » وهل المصائب 
مكفرات أو مثيباتء وقد جعله فى ثلاثين باباء فان سير كثير من رجاللات 
أمة الاسلام مذ إشراق أنواره فى مكة المكرمة؛ حتى يومئا هذا ذات أثر 
عميق فى الغهم ٠‏ ودلالة قوية على حمس التطبيق . وفى استقرائها عظة وعبرةء 
وفى اقتفاء أثرها خير قدرة فى المبم والا,دراك . 

وهذا لا ينق <سن التوكل على الله » ولكن من باب الامتثال للا'مى بالصبر 
الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم أكثر من ستين مرةء وحسن التطبيق لما جاء 
فى كتاب الله ء مر أمر بالتحمل واحتساب للا'جر ؛ وما تدعو [ليه سنة 
المصطق وه من توجيه كريم لذلك . 

وفى كتب الزهد. ولدى القصاص والمذكرين » يججد القارىء كثيرا من 
العبر التى ئلين القاوب ؛ والحكايات والوقائع ما يقوى على التحمل. 

إلا أن الآمكن من ذلك عند ما تأتى القصص الواقعة , فى السير الذائية 


3 المصائب وتحملبا 


لبعض الآعلام » الذين تبؤوا مكانة م.موقة فى العلم والفضل » ووصلوا إلى منزاة 
اجماعية رفيعة من الوعبى والا,دراك . ثم 1ا نزلت بهم مصائب مما يحل بالانسان 
فى هذه الحياة» أثبتوا حملا نادراًء وقدره لا مثيل لغشاء كا روى عن أى هومى 
الخولانى الزاهد المشبورء وقصنه مع الآسود العنسى ااذى ادعى النبوة فى الهن, 
و حبيب بن ذيد بن عاصم الذى قطع مسيدة الكذاب أعضاءه وأجزاء جسمه 
قبل أن يقتله » وغيرهما ممن أثشت صلابة فى الحق» وجلداً فى تحمل المصيبة. 
فداء للدين حتى لا يمس بسوء.ء وللعقيدة حتى لا تخدش . 

وما ذلك إلا أن الايعات جرهر ثمين إذا تحلت به النفوس لا إسير 
غورهاء و إذا ظبر عليبا بانت نفاسةه. وأمتدانه يظور بالصير » كا أن الصائغ 
يختير الذهب , ليعرف جودنه وققمته . 

والمرء فى هذه الحراة بحتسب الاجر عقدار ما يتحمل ويرجوء هذا 
عبد الله بن مسعود رطى الله عه عند ما مرضء قيل له : أناتى لك بطبيب ؟ 
قال: لا. طبيبى هو الذى أمرضنى. لآانه ومثله م_ الصفوة الآولى عرفوا 
فلرموا؛ و يمل المصاب منهم أن ما يعقبه الصير والاحتساب من اللذة والمسرة , 
أضءاف ما يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بق عليهء و يفيه من ذلك بيت 
الخد المذى أخبر ييه أنه يبنى للصاير فى الجنةء على حمده لربه؛ واسترجاعه 
على مصيبئه . 

وإما قعرضت فى حديث اليوم للصيبة روجوب تحملها . لآن سمة الحمياة 
الدنيا المصائب والاكدارء وأن ترويض النفرس يكون موصع منهج معين تسير 
ديه ؛ و تاعدة ثابتة تنطلق منهاء وأن المؤمن يحب أن يتحلى بالصير فى كل موقتف 
ايحظى بالآجر؛ و تهون «صيبته على لفسه . 


نصوث الآمة ‏ اكتوبر 1988م 43 


وقد عرف فى حياة كثير من رججال الاإسلام حملا نادر! لاصائب لاحيا 
فى شبرة » أو رغبة فى سمعة» ولكن امتثالا لاس جاءت به تعليم دينهم » وطمماً 
فى جراء وعدوا به فى شريعت,م . 

فن أولئك إمام التابعين عروة بن الزيير بس العوام » أحد فقراء المدينة 
السبعة » حيث أصابئه الآكلة فى رجله وهر بالشام عند الوليد بن عبد الملكء 
فال له الوليد : اقطعها وإلا أفسدت عليك جسدك . فوافق على ذلك؛ ولا دعي 
الجرار ليّطعها قال له نسقيك الخر تحتى لا تجد ا ألما ؟ فقّال : لا أستمين رام 
الله على ما أرجو من عافيته . قالوا له: اذا نسقيك المرقد ؟ قال: ما أحب أن 
أسلب عضوا من أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه. قيل: ثم دشل عليه 
أقرام أأكرهم . فقال ماهؤلاء. قالوا يمسكرتك رن الآلم ريما عرب معه الصبر 
قال : أرجو أن اكفيكم . ققطءت وهو يهال ويكبر فق مجلس الو ايد ؛ والوليدد 
مشفول عنه يمن يدنه ء فلم يتحرك ولم يشعر الوليد أنها قطعت ؛ حتى كويت 
فوجد رانحة اللكبى »كا روى ذلك ابن خلكان فى وفيات الاعيان فى ترجمتسه 
لعروة . 

و بلغ من تحمله وصيره رحمه الله أن القاطع . قطم كعبه بالسكين » حتى 
إدا بلغ المقلم وضع عليها المشار » فقطعت وهو مستمر فى تهليله وتكبيره » ثم 
إنه أغلى له الزيت فى مغارف الحديد 3 به » فغشى عليه » فأماق وهو مسح 
العرق عن وجههء ولا رأى القوم بأيديهم دعا بها فقابها فى يده ثم قال: أما 
والذى حملى عليك . إنه ليعلم أنى ما مشيت بك إلى حرام » أو قال معصية. 


و مع هذا فلم تكن هده هو المصيية الوحدة الى جاءنه فى سفره هذاأ, نهد 
جاءته أخرى شديدة الوطء على رجل كبير اسن مثله . فصير واحتمل » ذلك أن 


43 المصائب وصملها 


ابئه نمدا دخل اصطل اوليد بن عبد الملك؛ فضربته دابة عفر ميتاء شمد الله 
على ذلك , دم إسمع فى دلك منه شىء حتى قدم المدينة » فال : اللهم انه كان 
لى أطراف أربءة فأخذت واحداًء وأنقيت ثلاثةء فلك اللح-دء وأيم الله ائن 
أخذت اقد أبقيثء ولأن أبتليت اطالما عافيت . 

إنه موقف مؤثر . وحصديث ههير فى قصة هدروةء وأشباه عروة من 
العارفين المطبةين يلس «نما المرء ءعظة وذكرى ٠‏ وفى ثنايا ذلك درس على أن 
يريد أن يتأسى » ولقوى عزته . إذ من مثل هذه المواقف آؤخ_ذ الممرء ومن 
استجلاء السير تقوى النفوس "ا يقول الشاعر العرنى : 

قتشيهوا انف م تكونورا مثلهم إن التشيه بالحكر ام فلاح 
وبعد أن مرت حادثة عروة السالدة. تأثر بها ااوليد بن عد الملك ؛ وضان أنه 
ندر فى الناس من يتحمل مثا تمل عروةء لعظ الصيبة » وقدرته على الثبات 
أمامها » ولم مض إلا أيام حتى قدم عليه قوم من بنى عبس » وفيهم رجل ضرير 
فسأله الوليد : عن عينيسه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين2 دت ليلة فى بطن وادء 
ولا أعل عيسيا يزيد ماله على مالىء فطرقنا سيل ؛ فذهب ما كان لى من أهل 
وولد وهال غير بعير وصبى موأود. 

وكان البعير صعياً فنسدء فوضعت الصى » واتبعت العيرء فلم أجاوز إلا 
قايلا حتى سمعت صيحة ابنى : ورأسه فى م الذئب وهو يأ كله . فلحقت البعير 
لأحيسه » فنفدى برجله على وجبى غطمه ؛ و ذهب بعى' » فأصبحت لا مال لى 
ولا أهل ولا ولد ولا بصر. وأنا أحمد الله على ذلك يا أمير المؤمنين. 

فقال الوليد : اذهبوا به إلى عروة بن الزييرء ليم أن فى الناس من هو 


أعظر منه بلاء. 
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وما ذاك إلا أن النظر فى حال من اتلى بمثل هذا ا يهون المصيسةء 
ويوطن النفس على التحمل إذلمل عا يسلى المصاب عن الذى جل به؛ أرب 
ييُون مصابها بما هو أكير منها » وأن يشعر نفسه بأنها جاءت من عند الله 
وأنها نّضائه وقدرته سبحانه كا يحب أن يدرك كل شخص أن المصائب يسوقبا 
الله اتلاء ل#تحن بها الصير والرضاء؛ وقوة الابمانء وهل يحرع ويشكو إلى 
غيره » أم يسم أمره لخالقه ويدعوه وببتهل إليهء فاقه جل وعلا ,ييتلى النشر 
الخير و الشر : قتنة هم و امتحانا لقدرتهم . فن صير و رضى + فله الجزاء 
الاوق: ومن سخط وحرع يِه السخط والاثم» ولا يدفع عنه مما هو 
مك1 : 

انها دروس يحب أن تدرك» و ماذج يجب أن تحتذى » ومنرج قويم فيه 
سلامة النفس و فوزها لى أدرك ووعىء كما أن 'ارياضى يتمرن زمنا عله 
يفوز فى مدانه» فكذلك النفوس يجب أن ينمى فيها حب العمل وفق منج 
تعلم الاسلام تأخذ ذلك طعا وصمية . ولتسير عنه بعةيدة وعادةء لانها آسير فى 
أمورها كلا وفق ما آعودنه. وتعمل جاهدة وفق ما رس ا من ابداية 
أن المصائب من أكدار الدنيا ولا يخفف وطأتها إلا الصبر الذى يوف الله 
أجره بغير حساب ,؟. 


+ 


الشربعة الاإسلاممة شريءة دائمة خالدة 
20()000107764ظ 


الاست_اذ السيد جلال الدن العمرى 


أعربب : همد رصى الارسلام اللندوى 
++ جب جه جهو جه جه جه 4ج جه جو + 4+ 


يظن بعض الناس » ويقدم هدا الظن من مختلف الاوساط بأساليب متنوعة 
شتى أن االشريعة الارسلاءية نزلت فى وقت خاصء وبيئة خاصةء ولم ببق الآن 
دلك العيدء ولا تلك الآرضاع , بل اعيش فى عبد جسديدء وأوضاع جديدة ؛ 
فلا يمكن لنا أن أتبع الشريعة ولعمل بها حسب ما نزلت ٠‏ ولا تستطيع الشريعة 
أن تساير مقنضيات العصر الحديث» ولا تستطيع الامة المسلية أن تخرج من 
ورطة الانحطاط الحارى إن لم يجر فيها إصلاح أو تعديل ملائم بها » ومن 
النأس من لا يجبر بمذا القولء ولكن يدو مصطرياً ومتمالا كتمامل السليم فى 
ما تهوى به نفسهء وهو أن يجعل الشريعة الارسلامية متجانسة للعصر الحديثك 
كيفما اتفق لهء لثلا يستحدى هو والذين ينادون اسم الشريعة » على عدم اتزائها, 
ولذلك لا وترددون شيا فى بيان أو شرح لا شريعة» لا يلائم والاغة والاسلوب » 
وشروح الشريعة الموثوق بها وتعامل الأآمةء 

هذه الافكار لا تختص بقضية للشريعة دون أخرىء بل يتسع ويشمل 
انها شول الشريعة الا,هية وتوسعهاء فنهم من يرى النقيصة فى نظام العبادات 
للارسلام » ومنهم ٠ن‏ يريد غير نظامه الاجتهاعى . ومنبم من بحس حاجة رق 
الثلية التى يراها فى حضارته وثقافته ٠‏ ومنهم من يشير على المسلدين بالترقيع فى تعاليمه 


الاقتصادية » وهنهم من يود [إزالة الفمجية والوحدش.ة هن حمددوده وتعزيرانه» 
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فارذا جمعنا هذه الأفكار باسق خاص كمثلت صورة مدهشة مروعة للارسلام يتنفر 
منها الرجل . ويفر منهء بدلا مر._ أن يحبها ويشئاق إليبا » بل و يشك فى أن 
هذه الشريعة نزرلت من عند الله أم لا؟ 

وإن ظبرت هذه الأفكار من قبل معاند أو معارض للا,سلام؛ أمكن أن 
يحاول فى انشاعه مغزى الشريعة » ومثل هذه المساعى لاتزال تظهر فى درجة ما إذا 
مدت الهاجة ‏ ولكن الاسم أن مثل هذه الأفكار تطبر دين فينة أخرى من 
قبل ال ذين يعمرصون ألمسهم 0 للارسلام وميه مع أن الرجل اذى 
يؤمن بأن الشريعة ليست من وضع أحد من الئاس ؛ يل أتزها الله سحاله 
وشرحها رسوله من قيلهء لا يمكنه أن يعبر عن مثل هذه الافكار. 

أعان الله سبحانه فى كلءات صريحة واضحة مناسية حجة الوداع (أى قبل 
وفاة النى َم بثلانة أشهر) : 

تزاليوم أكات لك ديم . وأتممت عايكم تعمتى» ورضيت لكر الارسلام 
ديا ) (المائدة س م) . 

إن كلة الدب فى هذه الآية تشمل الشريعة » بل إن هذه الاية نزلمت من 
سياق دعض الأا-كام الشرعية , وبدلك آشير الآية إلى أن الشريعة أصبحت كاملة 
من كل ناحية» فلا تيزل إعدها شريعة حديدةء ولا يكون فيبا <ذف أو زيادة» 
ولا تعديل أو تتسيخ إلى يوم القيامة . وكذلك هذه الآية لصت على ختم المبوة ؛ 
لآن الشريعة لا يقع فييا التعيير ‏ صغير! كان أو كيرا إلا بواسطة الآنبياء 
بفيها نزلت شريعة دائمة فلا حاجة إلى رسول جديدء ولا يعنى أى حذف أو زبادة 
.فى الشريعة إذا قام ها رجل الاريمان بدعوى النبى .عن حم النبوة لأسب بل 
.بكرن ذلك مترادنا لايصال نفسه إلى درجة النبوة . 


أه» الشريعة -الاسلاميم 


أقدم هنا موجز ما فسر به الحاوط ابن كثير رحمه الله هده الآية تفسيراً جيداً . 

هذه أ كبر لعم الله تعالى على هذه الآامة حيث أكل تالى دينهم ٠‏ فلا 
يحتاجون إلى دين غيره؛ ولا إلى مى غير نيهم صلوات الله وملامه عليهء 
وشذا جعله الله تعالى خاتم الآنبياء» وبعثه إلى الا,نس والجىء؛ فلا حلال إلا 
ما أحله ولا حرام إلا ما <رمه. ولا دين إلا ها شرعه. وكل شىء أخبر به فهو 
حق وصدق ولا كذب فيه ولا حذف. 

وقال ابن عباس . هو الاإسلام؛ أخبر الله نيه يي والمومنين أنه قد 
أكل شم الارعان . فلا يحتاجون إلى ريادة أبداً. وقد أتمه الله فلا سقصه أبدآ. 
وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا (تفسير ابس كثير المكتبة التجارية الكيرى 
مصرء الجزء الثاقى ص .)١7‏ 

والحقبقة أن الدى يوس بتعالم الله ورسوله لا يتصور ح_ذءا أو زيادة 
أو نقصانا فى الدين هان تكثيل الدين؛ وتم اللبوة أنهى هدا الاحتال ه.ده 
إلى يوم القيامة . 

من أهم أهداف الشريعة تحديد الحرام والحلال من الله سبدانه » فقد 
أحل الله جل وعلا للاسسان الطييات ع الأشياء التى :بها المطرة السليمة ء 
وتنفع الصحمة البدئية والآخلاق . والروح ٠‏ وكدلك حرم الحباك من الآشياء. 
التى تأباه فطرته » وتلق على ته وخخلقه أثرا سيئا ء ولدلك بين الله سبحانه 
وضفا من أوضاف رسوله عم : 

لإويحل لم الطبيات ويحرم عليهم الخبائئك) (الاعراقد - )١١07‏ 

حرمت الرهبانية الطببسات » هقرر الاسلام ذلك طريعًا غير دينى وقالى : 

لزيا ببى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ء وكلواء وإشربوا ؛ ولا تسوفوا , 


موت الآمة ‏ أكتربر ١9688‏ به 
إنه لا يحب المسرفين», قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات س 
الرزق ٠»‏ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» (الأعراف . 
عم ب سم) وقال : 

(زوما لكم ألا أ كلوا مما دكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم © 
(الاسام ل .)(٠٠١‏ 

وبالاضافه إلى دلك أشار إلى أنه لا يستحى أحداً أن يحكم فى شىء بالملة 
أو الحرمة إلى الله . حيث قال: : 

ولا تقولوا ها صف السنتكم الكدب هذا حلال وهد! حرام ؛ لتفتروا 
على الله الكدب» إن الذين بمترون على الله الكذب لا يفلحون» متاع قليل 
وهم عداب ألبي» (الاحل: دوو - ل«او١)‏ 

قال الها«طاين كثير : 

«ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعىء أو حلل 
شيثاً ما حرم الله. أو حرم شيئاً ما أباح الله مجرد رأيه وأشمي,ه » ( تفسير 
ابن كثير الجزء الشانى ص ٠وم)‏ 

واذا لميحق لاجد أن بحم 
فصل للناس ما حرم عليوم فلا مجال لحذف أو زيادة فى الشريعة (لا يدخل فى 
هذا البحث الاجتباد الدى يكون فى ضوء أحكام الشريعة من الحلال والحرام 
لاه يكون تابعا ذا) . 


بالحلة, أو الخرمة ن سى* إلا اله » وأنه فك 


تديروا ق هذه القضية من تاحدية أخرى ؛ فقد عبر الفرآن الكريم أحكام 
الشريعة بحدود الله فى مواضع عديدة . قال بعد سرد أحكام الصيام : 


لزتلك حدود اله فلا تقربرها) (البثرة ل 0م١)‏ . 


مه الشريعة الاسلامية 

وقال وهو يبين أحكام الطلاق : زتلك حدود الله فلا تعندوها ومن ,تمد 
حدود الله نأولئك م الظالمون. وتلك حدود الله يبينه! لقوم يعلمرن »4 (البقرة 
لف 7 ف ” 

وفال فى موضع آخر بصدد أحكام الطلاق : 

لزوتلك دود الله ومن يتعد حدود الله ققد طر نفسه» (الطلاق. )١‏ 

وبشر بالحنة على طاعة الله ورسواه . ورعاية <دوده وأوعد بالثار على عصيابه 
وتمدى حيدودهء فَهَال لعد دار أحكام الاررث والوصية . 

( يلك حدود الله ؛ ومن يطع الله ورسولهء يدخله جنات تجحرى من تحتها 
الامهار خالدي فيما » وذلك المور العظيم ؛ ومن يعض الله ورسوله ويّعد حدوده 
يدخله ثارا خالدا فيها وله عذاب مرين) (النساء: 5١‏ - ؛١)‏ 

بل >ثرأ ملم أن يتحطى الحدود التى أقامها الله سحانه فى مختلف شئون 
الحياة . وأكد على الالتزام بباء وى عن تعديها » وعصياما بشدة أو يستبيحها. 
أو يشير على أحد بأن يتعداهاء قال القرآن فى المشركين العرب : (روإذا تلى 
علوم آياتنا ينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآرت غير هدذا 
أو بدله 6 (بوس - )٠١‏ «الديب يريدون تغييرا فى دين الله وشريعته ؛ لا تختلف 
لكرتهم عن فكرتمم تلك . رد القرآن الكريم على طلب الأمشركين هذاانه 
لا يستطيع أحد حتى الى أن يغير شيا ص دين الله لآن دلك مما أثرله الله سيدانه عاره ٠‏ 

لزقل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى . إن أتبع إلا ا يوحى إلى ؛. 
إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 4 (يونس - )١٠١‏ 

فبل يمكن بمد ذلك أرب يطالب مسلم يؤمن بالله ورسوله بالتغيهد فى 


الشريعة الاسلامية ؟ ,© 2006 11 جو 


اخبار العالم الارسلانى 


ئذة تعريفية عن الجباعة السلفية التركية 
ونون ونون 90606060606 


أمير الحاعة الشبخ 


عد أبو سعيك الير بوزى 
ججوبههوجهوجهبوجهوجهو+++*+ 


إن الحد لله مده ولستعينه واستفعره ويعود باقه من شرور أنفسنا وس 
سيئا ت أعرالنا . من يهده الله فلا مصل له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدا عيده ورسوله.أما لعد: 

أود أن أعرف إخوانى السلفيين ف العالم الاسلامى ماعتا بلجيكا مع بيات 
نعأتها وتطورها ونشاطاتها ق يتم الترابط والمعرفة بيئئا وبين اخوانناء ولذلك 
يدأت فى هذا الآ سائلا الله عز وجل لى الا,خلاص فى قولى وعملى وأذكر 
ذلككا إلى : 

بدأت هذه الدعرة فى بلجيكا قبل عشر ستوات بالآتراك إلا أن هذه ف 
البدايية كانت صعبة جدا أولا مع عدم امكانياتا » وثانيا ا فى الآئراك من 
تمصب وجهالة وتقليد أعمى ا.دهبهم عقيدة وعملا وذاك الوقت لم يكن لنا 
مسجد ولا مكان للاجماع وإئما كنا دور فى مساجد الآاثراك والمغاربة وبووت 
الناس والمقافى والحدائق وااشوارع ىق تلتق مع أحد منبم لتبليفه الدعوة 
بالحك.ة والموعظة الحسة » وأحيانا ننافش المسائل بالآدلة مع أثمنيم وإن طلبوا 


-6ه نبذة معريفية 


ما أن تكون بيشا وبينهم مناظرة أمام جاءتهم أستجب لذاك وأحيانا تار 
بعض المسائل المهمة ف العقيدة أو العيادة تكتها ثم توزعها ببن الآتراك فى 
الشوارع ؛ وبذلك يأخذ كل شخص وصالت اليه دءوتنا فكرة جملة عن منهجنا فى 
الاعتقاد والعمل و بالطع تكون الدعوة على حسب مستوى اناس » ولله الحد بدأ 
يزداد عددنا م القات والكار ولا حاف فى ذلك لوسة لاثم أو ضرب 
ضارب أو شتم شاثم أو شكوى شاكء وللا'سف صل كل ها ذكرنا من أنواع 
الآذى واطعن والسب والاستهزاء؛ وأحرانا الضرب وإلى غير ذلك من أساليب 
التهديد و[إتما اشكو لنا وححزنئا إلى الله وتحتسب عند الله تعالى . ولكن هأ 
نتجة ذلك ؟ 

أسس.ا دار القرآن والحديث و هى معترف من جهة الكومة الاجيكية 
مع مدجدنا فى مديئة بامور. 

- زاد عددنا إلى أ كثر من خمسين عائثلة . 

فتحنا مسجداً فى أيزو قرب مدينة شاراروا للارحوان هناك . 

حت أ سلا بعض الطلبة لدراسة العلوم الدينية إلى الخارج . وإن كان عددمم 
قليلا جدا. إثتان إلى الم و إثثان إلى باكستان وإثنان إلى المملكة العرية 
السءودية . 

طيعنا نعض الرسائل باللمة التركية عن طريق الآلة الكانبة و التصوير 
مثل صفة صلاة اانى عم وحكم تارك الصلاه » ورسالة العلوء اوزعها ونرسلها 
. إلى عناوين ببركيا على حسب طلبهم . وبلغ عدد العناوين التى وصلتنا من 
'ءالمرلسلين أكير من مائة. ولنا رسائل أخرى بجهزة. لاطبع - 

ولنا دروس : مرتان فى الاسبوع .لتعلم الارخوان الامة العريية. ومرة 


صوت الآامة ‏ اكتوير 1988م 65 


لسسممم 


فى الحديث : قراءة شرح سأن أي داود ‏ ومرة فى المقيدة من تيسير العزيز اميد 
ومرة للنساء هن مواضع اغتلفة . 

ولنا بعض الابخوان فى تركية ينشرون هذه الدعوة وإن كات فى 
بطاق ضيق ٠.‏ 

وانا علاقة وارتياط مع المثاربة من الارخوان السافيين 

وقبل ذلك فتحنا مسجداً «عبم فى العاصة م اتتقلئا إلى مدينة نامور 


مع تأعديا هذه الدار ونح المسحد وناك 
[آمالئا : 


اي تا نسو عن ور الدءوة وهذا المركر يكون مقر الدعوة لاوروبا كلها 
إن ثاء الله . 

٠‏ إصدار بحلة شورية باللغة التركية هادفة داعية إلى منج الساف عقيدة 
وعملا وتعطى فكرة عن اجماعة وعبلها ودعوتها . 

م ب إرسال دض الطللات لطلب العلم إلى حامءات المملكة العربية السعودية ب 
السودان - باكستان 

ه ‏ فتح مكتبة لعاءة الابخوان تسد الحاجة من الناحية العلية والثقافية ٠‏ 

مس اشر هذه الدعوة فى تركيا بنطاق واسع . 

أهدافما: 


و إحباء حركة العودة إلى الكتاب والسنة فى ضوء ماكان عليه سلفنا الصاح ٠‏ 
م« إزالة الشرك والبدع والخرافات من عقول الناس مع اختلاف مظاهرها . 


0ه أبذة لعريفية 


حاجاتنا : 


١‏ - مساعدات مالية فى سبيل الدعوة سواء لطبع الرسائل أو قتم مسد 
أو مصاريف المساجد الموجودة حاليا. 
ا كتبكراجع للبحث عن المسائل وكتب فكرية موحهة للسلبين اصالههم . 
؟- مدرس داع إلى دار القرآن والحديث تتعليم الاخوان وتوجيبهم إلى 
ما ينفعهم من العلل الصحيح . 
هذا ما أردت أن أفيدم راجيا مسا عد بكم لنا يما ذكرنا والله من وراء 
القصد وحزام الله خير الجزاء,» . 
والسلام عليكم ورححة الله وبركاته . 


©2090 


الارنسان فى الارسلام 
جح جم جي جوج جه هج يج جو جهو جو 
إن « الارنسان » فى التصور الاسلامى هو هذا « الا,نسان » اذى تعهده. 
هذا الارنسان بقوته وضعفه. بنوازعه وأشواته. بلحصمه ودمه وأعصابه » بجسمه 
وعقله وروحه. أنه ليس الانسان يريده خيال جامع؛ أو كا يتمناه حلم 
سايح مع الرؤى والاشباح ؟ وليس الا,ئان الذى يصوغه ذهن تجريدى. ويؤلفه 
من عدة قضايا ذهنية من قضايا المطق الشكنى ! كنا أنه ليس الانسان للذى 
يضعه المنطق الوضعى فى أسفل سافلين ويجعله مخلوقا من مخلوقات هذه « المادة» 
الصماء ! أو من مخلوقات « الاقتصاد» . 


() هه 


إلى أشاء الآأمة الاسلامية 


بو-- 010601-00 ا[ ا الى السضصضصضه 


اعداد : أبو القاسم عيد العطم 


بالجامعة المالية العربية » اند 
جي جهو جهو هه جهنو جهه+ جهو جب ج+و ++ ++ 


هذه كايماق إليكم أيها المسلمرن » وهذه رسال إليك أيتها الامة الا,سلامية 
وإنبا إلك ‏ والله س لمن عين دامعة وقلب حزين ؛ فى ساعة ليل فيها أرق 
ونهارى قاق » فلى يحفق وأحشاق تصطفق . كيدى ترجف ودمعى يكما. 

إليك يا أمة الاإسلام أكتب وأنا صصور على اللاواء التى تحظى بها الآمة 
الارسلامية وماصيت علبها من المصائب والآلام. وخصيصا فى هذه الاونة 
الأخيرة. من اليبود و النصارى و المشركين؛ و من أنصارهم و أعوانهم من 
أهل الرفض والتشيع والباطين . 

أرفع إليك رسال أيتها الآمة لتهضى بواجبك ؛ و تمسح النوم و اللكرى 
من أجفانكء وتقوى َسئولياتك مجاه الظلم والبغى والعدوان التى أضرمت 
البلاد» وأشعلت النواحى ٠‏ أسعرت الصقع » ورجاء أن يصل صونى هذا إلى 
أذن واعية تتصت له و نعيه. ويصيخ له ويصتى إليه ‏ بتوفيق من الله العزيز 


الجبار المنتقم . 


55 أبئاء الآمة الاإسلامية 


أمة الارسلام ! إن ما امتدت به الايدى الآثمة إلى حرم الله فى مك 
المكرهة فى موسم حج العام المصرم سنلة 07٠4١ه‏ من اتتهاك حرمات البيت 
العترق » وإثارة الفتتة فيه وإخافة السبيل » وهتك الحريم » وانتهاك المحارم » 
وارتكاب العظائم . واقتراف الاثم وقتل الحجاج الأآبرياء. والزائرين اللاصفياء , 
والمعتمرين الالقياء: و سكان اللد الآمين » ومواطتى أرض حصين ء سبلها 
آمنة » ودهماءها ساكنة» وناحيتها هاوثة» وأمو رها على المحبة جاريةء وأحواطا 
مستظمسة . ومغانيوا محروسة» ٠‏ مازلها مأنودة. من قل الذوغائيين العشوائبين 


الاريرا نين 3 


وكذا ما ممتد به الابدى الأئمة إلى حرم الله فى القدس الشدريف . القبلة الأ ولى 
لاسدين. في ححين وآخر من [حراق وتدمير لاسجد الأقصى المبارك » ومنع أداء 
الصلاة فيه » ومن إيادة إخواننا الفلسطين و اشتيتهم و تشر يدهم ؛ ولعذيوم وأتلهم , 
وحيسهم وأسرهم ؛ وتهب أمواهم وأعير أضهم ؛ وتخريب مص العم وعلاتهم , 
وهدم بيوتهم وححيماتهم » وإبدال أمنهم «الخوف والرعر من قبل اللامة المخضوية 
والضالة » من ااتصارى واليهود والصهاينة الذين هم ليسوا إلا كسباع عادية» 
وذاب ضارية؛» وكلاب عاوية إنها لجريمة تكراء. وقرمطلة سوداء. وضلالة 
دهاء في التاريم . 

والله إنها لجريمة حرام محرمة فى الشرائع والآديان ؛ عمحرمة فى التوراة 
_الاجحيل والفرقان . ولا يحل فعلها,؛ ولا يسم إيتانه-ا» ولا يرخص فهاء. ولا 
باح شىء فيهاء ولا يسوغ الحوض فيها ولاير نضى الشروع فى فملها» وقد 
حرمها الله ؛ وحظرها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 

جريمة نهى عنها كتب السماء؛ حمتها مغن الانبياء ؛ وكرهتها قلوب الآابرار» 
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واسئكرتما عقول الاطبار » ومئعت منبا النحل» وحجرت دونها المللء وحجزبا 
الشرائعم وكرهتها الطبائع 
جريمة نول تحرعيا القرآن» و نطق باربطالها المرقان » وصدع تتحريعها 

آبات الحكتاب و كم التتزيل ؛ وإنما ‏ وال -الجريمة لارخصة فيها 
ولا أويل 

كل من قام -بذه الاعال المستكرة؛ أو حاها .أو يحميها » من الآشرار. 
ومن اه أياد سوءآى شعة فى إرتكابها والقيام بها من الدعار . كسر_الله أتيانهم ؛ 
وحصد شوكتهم » وقام هنهم أظفارهم » وصب عليهم سوط عذابه » وسكب لهم 
باس عقابهء وشن عليهم مشاغب أصلامه؛ وأذاقهم <رارة نطثسه ؛ ومرارة 
أسهء إنه أشد بأسا وأشد تكلا . 

أمة الاسلام ! ! 


قم بواجبك نحو الجهاد؛ ووطن عليه نفسكء وأكثر شوكة الاعداء. 
وقرر عليه أمرك . وابطش أيدى الظالمين . واستحك فيه طمعك. وكن رابط 
الجأش شديد اللأس ؛ واصير على الرزية » واشكر المطية . ولا تعرص أجرك 
الارحباط ولا تتعرص س ربك للارحاط . فما جات رزية إلا أفادت ذخراء 
ولا بلاء الا أواد صيرا. 


والسلام 


اقلا سيط إلل تقشع 
بجلة شهرية إسلامية أدبية 


تصدر عر. _ دار التألف و الثرءة ؛. شارس 


لك له <تزيك الى <اليي للقي حتتوي “يزو <لتنى < تاه اتلك <الات. الاق <7ه. <تق. <تلزى. لود تلك لتك علطن قي نزوي حقلي «5تزي, جتزلق :7ك تزه «<زي. 
سور سو ع نت با ا ل و و سس حت ب كن لت هه ب سجن مت جا جو ا ا :02 ات اف :1 اد ا و اه ا ان و نت ات ب 70 7س يا 191975707 


الحد الآول 
العدد التاسع و العاشر 


رسيم الأول ريع الآخرو٠؛١ه‏ 
الل دك ظ - 
أو فمير و داإسوس 4م ةلم 


مط سس ع ع هاه و 0 لطس سجوي ب ب مح سس تاد د عد وس لون د بج اج اح اه سه سه عه ا م سس بس 1970 تس ا 1ه 
“ان لز “زيب <ازك “للد “للك “لله “للك “الله “17 “تك الك <1زه. “الك :3ك <تززى “لك الك “لك “1ل “از لزي “لتك ١‏ :70م وي <ززى <زي. “زف 
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إعلاء كلة الله » والدعوة إلى الاعتصام حبل الله » والتمسك بكتايه» وسة 
نيه يم يميدا عن التحيز القكرى , والتعصب المذهبى , وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمها الصحبحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

مقاومة الأفكار الدخيلة » والتيارات المنحرفةء والمبادىء الهدآمة . وضلال 
الزيغ والالحاد؛ وسائر المكرات ؛ بأسلوب على رصين ملام روح العصر 
مع التجنب عر لغو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسلبين أو خطر على وحدتهم ولضأمنهم . 

مؤازرة الكتاب والأادياء الاسلاميين ؛ واسشهاض هممرم لتناول موضوعات 
العصرء و شرح تعاليم الاسلام السمحة» ليتمكوا من الذود عن الاسلام 
وقيمهء فى تلعمق و وعى وجرأة ودأب؛ وعن [إيمان وإ[خلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلامى ف الشاب المسل » وتزويد 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقمَ » 
وتمصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى «صادر الدين 
الاصلية من الكتّاب والسة. 

نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلين فى الهدء ولعميم اللغة العرية 
بين المثقفين, ورفع مستوأها كتاية وخطابة. 

التوجيه الدينى السليم للسلين فى القضايا الراهة » والمشا كل الاجمة. حتى 
يتمكوا من المضى فى طريةهم على هدى وبصيرة. 

والله هو المسئول أن يهديا إلى سبيل الرشاد ,؟ 


الافتتاحية 


دم الاخبار تكر 
المغع*٠ع‏ هم عمهمه 
د. ممتدى بأسين الازهرى 
جح جو جهو جوج جوجج هو جوجو 

2 اأصدف البود.ة عأ لا<وال ااأشهدوب وااملدان 0 اما تعرض 
| دق وجل من الأخمار واللا<وال. و لعبر عن الاتجاهات والميول الى 
تحملما طبّات امتمع المتلمة . والمتشم لآحبار هده الصدف #حكنه 
اباط كثير لول الا«ور الى 03 بس طات الا-ميار ؛ و سيسمر ليه 
وااسياسة والاقتصاد والاخلاق والساوك و هده الصحف يثاية المادة 
الخامة الى يتكون مما التاريح الدى إاصير م جدهأ لعرفة أحخورال الآم بعد 
مصى اللقرود والأاحقاب 

وميرلة هذه الصدف فق دّل الأخدار تختلف حسب اختلاف اتجاهات 
القائمين عليبا . فيعضبا تليزم بالصدق و تحاول التأ كد من صحة الاخمار 
قبل شرهاء والحص الآخر لعر ص الاخصار دون تمييز بين الصحيح 
والسقم . ونطرا إلى مسةتواها العام فانها لا شايع درجة الاستناد والاءتبار» 
له عرض مشبوه . 

: ذه الافتتاحبة أحبيت أن أعرص عل القراء الكر ام يعم 

واآى فى هذه بية أحبيت أن أعرص على لكر لكرام بعض 
قصاصات الصدف اليومية التى احتهطت ما للدلالة على أن حاجة البشرية 
إل دين صحيح عالد أن تننهى أبدا وأن أمورالانسان لن تستقيم إلا 
إذا تمسك بالق الخاقية والحداية الربائية وبعد عرض كل خير قمت 
بتعلرق وجيز عليه دى يتبين الغرض الدى عرضت الخير لأآجله . » 


اصوت الآمة ‏ لوفير ؛ ديسهير 1988م 1 
لي ا ا الم 0000 


خبر: +1 / من الشعب الامريى يعتقد بأن الدين يستطيع أن يقدم 
حلولا جميع مفكلات العام أو أغلبها . 

والدراسة التى اجريت بهذا المدد قد كشفت بأن نحو عششدرين فى اللابة 
من الشعب يخالف الرأى المذكور ويرى أن الدين قد صار باليا فى هذا العصر 
ول ببق فيه غناء. وم /. من الشعب لم يبد رأيا فى الموضوع . (جريدة وى 
آوار بلكيؤء عدد ؟م/إتابر ه190 م) 

تعليق يقال عن العصر الحديث الذى تعيش فيه أنه عصر البحث 
والتحقيق » وعصر الدراعة والاحصائية » وعصر الموضوعية والا كادعية ؛ وشدون 
الارسان كلبا محضع فيه هزه الاحصائية والموصوعية » ولا يصل فيه أم إلى 
ورضنة الاعجان والاستناد إلا إذا جاء وفق التائج اتى وصلت إليما الادراسة 
المعاصرة . والاسان باغتراره بدا الهج المدراسى والموضوعى قد حاول 
إخضاع الدين له أيصآء وظن أن الضرورة إلى التوجيه الربانى لا تثيت إلا إذا 
صدقتها دراسة وواضّت عليبا احصائية . ولعل الدافع إلى الاحصائية التى أوردها 
الخبر بكون شسيها بها ذكريا ! 

هذا هو موقف الا كاد كيين و الاحصائيين من الدين ؛ يريدوب استطلاع آرا 
الناس واستييان ملئيائهم حو احداية الريانية» ثم يثبتون النتاج سلبية أو [>ابة 

ونحن ستحس إجراء احصائية أخرى يحانب الاحصائية المذكورة ؛ وذكذ 
لحصر المواقف والآراء الاذسابية لتى أصر عليبا الانسان معرضا عن السدا: 
الربائية » وعن الشائج السيئة التى ترنيت على هذا الاعراض ء حتى يتبين للنام 
أن الانسان مبما تقدم فى العلرم والتكةالوجيا فانه لى يستذتى عن الهداية لايك 
٠‏ ولن يستقيم أمره إلا بالارءان بالقه والعودة إلى التوجيبات التى أزلها. ري العالمين 


ه80 0 الأحبار تكلم 


وهاك أمر آخر يحب أن يتنبه له أتاب الدراسات والاحصائيات؛ وهو 
أن الدين يؤمنون بالدين ويمختارون المنبج الرباى لاحياة يفعلون ذلك بافتناع 
هنهم وبتوفيق من اله آعالى » لا باتياع الدراسات والاحصائيات . انهم يؤمنون 
بأن ادن هو الطدريق الوحيد لتحقيق سعادة الدارين وللخلاص من الخزى 
والغلاك الهم لايرون الحاجة ماسة إلى تصديق الدين عواقف الماس منهء 
بل اللدين هو الذى يصصدق المواقف وميس عليها » وهدا هو ما حى تاريخ 
موقف البشرية من الدين ء هان اجتمع النشرى فى بعص المعصور وقف موذفف 
الاعراض والتتكر مس الدى . والأاغلبيمة لم تؤمن بمداية الله تعالى وم "خضع 
للمنيج الربانىء ,ل كتعرت ,الله وبالرسل ويا حاؤا نه من التوجيهات والشرائع . 
وللكن لم سيقص هدا الموقف ص أهمية الدين وصرورته » ولم يقل أحد ٠ن‏ 
أصحاب العقول السليسة بأن يأق يوم يستغى فيه مجتمع من المجتمعات عن 
اهداية الريانية . 

وبعد هذا وذاك لايد أن يعكر الاسان بروية واعتبار فى الاثار التى 
رتبت على إعراصه عن اغداية الربانية وتوجيهات الدين » حتى سيل عليه اختيار 


الطريق الآسلم 1 والتوفيق مس الله 
جه جب جمج 4+ + 


ختبر : رئيس المجلس الاقليمى لولاية أوثرا براديش أوقف اجراءات المجلس 
لمدة غير محددة . 

وذلك نطرأ إلى حالة العنف التى تعرض لبا المجاس » فقد.لكةد غضب 
الأعصاء وكثرت البتاهات من البعض ضد البعض » وى جو هن التوثر والتبييج 
اشتبك الأعضاء هيما بينم وجعل الواحد يدهع الآخر. 


7 
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صرت الأمة - ثوفير » ديسمير خخوام 1 


وقد اتج هذا الوضع حيتا طالب أحد أعضاء حزب جن منغ مكل 
المكومة إلغاء القائون الخاص بالدفاع عر البند والقضاء على الاشرار ؛ لآن 
المكرمة ‏ 5 قال العضو المذكور ‏ قد أساءت فى استخدام هذا القانون 
وو جوته ضد الطلاب وى يقودون الحركات السياسية . (جريدة قرى آواز 
بلكو ؛ عدد 8١/دإيسمير‏ 910/4اام)٠‏ 

تعملق . إن أعضاء البرلمان المركزى والمجاس الاقليمى ينتحبون من قل 
التشعب على فرض أنهم عق لكوي الطوي بق اللعافية والذو ك2 ادو 
والآدب ؛ وأهم يذلون جرودم لتحةيق مصالح الشعب ١‏ ويسنون القوانين ارفع 
مستوى الرعية فى ال العلم والعمل . 

ولكن الوضع الذى يحكيه الخبر ال#ذكور عن أعضاء المجلس الافليمى 
يحمل على التأسف ء «الذين تعقد يهم الآمال فى رفع مستوى الشعب فى مجال 
العلم والعمل ثم الذين يق-دمون لاناس موذحا لاججدال والغناق وعسدم الصبر 
والتضجر . غريب جدا أن يصل الامى ى مجاس النواب هذا الحدء ويضطر 
امحافظون على النظام إلى [حراج يعض الاعضاء باركراه . 

إن نظام الاتخات يمح كل هرد حرية واسعة لاترشيح فى الاتخات , 
وأنه لا يقد المرشحين نقيود» ولا يضع علييم شروطاء ولا يحدد ىم مستوى 
معينا » ومن هنا ترى أن الاشخاص غير الاكفاء يرشدون أنفسبم ف الانتضاب» 
طمءا فى المكانة الاجتاءية وإحرازا للفوائد المادية . والشعب لم بلغ بعد المستوى 
المطلوب فى التقكير حتى يمكر فيس يستحق مثل هده المناصب؛ وما هى الشروط 
التى يحب توقرها فى أعضماء البر لمان والجاس الاقليمى . وهكذا يتم اتتخاب 
الاشخاص الدين لا يدركون أهمية المناصب النيابية » ولا يراعون للجاس حرمته 


إئ 1 دع الأاخبار تنكام 


وآدابه بل ينزلون فى السلوك والتعامل مع الآخرين إلى حد أسفل . وبتبورون 
ويندفعون دون مبالاةء حتى يدو أنمم فى حاجة إلى قلون التأدبب قبل أن 
شرعوا القوانين الاخرسن. 

وبعد الاطلاع على الحالة المذكررة فى الخبر يدرك الانسان مغزرى توجيه 
الارسلام وءوةفه من توزيع المناصب السياسيية بين الناس . إنه يرى أن تحمل 
المسئو لية السياسية لا يتم بالامنية والرغية؛ بل بالكماءة وادراك المسئولية » وأن 
المخاصب السياسية لا تسند إلى الذين يطلبواما وبرغبون فيماء بل >#تار ذا رجال 
يتمتعون بالمواهب العالية ويستطيءون توحيه الشعب “«القول وبالعمل؛ ويترفءون 


عن الاعمال الدنيئة والمواق المحزية . 


جوجبوجبوهجوجبي 


خبر : أعم الأمراض تعد الركام 

جيف : أعلنت منطمة الصدة العالممة أن حبوت منع امل أناحت الشياب 
حرية جنسية أوسع من قبل » وهذا أحد أسياب ازدياد الامراض الجنسية 
الخبيئة فى العالم . 

وقال الدكتور رولف هندرسن مدير ادارة مكالخة الامراض الجنسية فى 
المنظمة : ان و مليوئين ودصم مليون عن سكان أمريكا مصابون رض اهاب 
امحرى التناسلى وليس هناك مرض أوسع انتشارا منه بعد الزكام . 

انه كان يتحدث إلى مؤمر فى بعد اتتباء مؤ تمر الامراض انتشرة 
بالوسائل الجنسية الذى حضره الخبراء من نحو 790 دولة . 

ان مرض التهاب الحرى التناسلى بدأ يزداد بسرعة فى دول أمريكا وأوربا 
الغريية والدول المتقدمة الاخرى منذ (عام 8+وام)ء ولايرال بزداد بنسبة 


رت الآمة ‏ نوفبر ؛ ديس هبر 484وام م 


-/.١‏ كل عام » ومن أساب ذلك حياة الاغيراب والسياحة وتوسع الممدن 
الحرية الجنسية (جريد: قرى آواز بلكنوء عدد 9١إلوفير‏ 904لا م). 
تعليق: هذه الاحصائية توضم مدى خطورة الامراص الجنسية وتوسع 
نتشارها فى المجتمع الغرنى » وكيف أنها تمدد المجتمع وتقصى على القيم الخلقية 
رحياة المفة والطرارة ٠‏ 
وإفيد الخير أن هناك جمودا ندل فى سبيل مكاخة هذه الآمراض وانقاذ 
المجتمع من غوائلها من قبل بض المنظيات المحلية والمالمية . ولكن هناك ناحية 
عبمة يهملها الخبراء باستمرار » ولدذا لا تتحح الحرود التى تمذل فى مكافحة مثل 
هزه الأمراض ؛ وهى ناحية الاهمية بالقيم الخلقية وضرورة العناية يها لغحاية المجتمع 
وأآوجيبه إلى الوجبة السليمة . ثم الارعان بسمو الحياة الروحية ووجوب تغليبها 
على الناحية المادية . 
وذلك أت الغريب قد غرتهم الحبباة الدئياء وتمكن منهم الشيطان » 
. وسيطرت عليوم الآهواء رمحت ررم الشبوات ٠‏ حتى لم ينقيسدوا بمبسأدى* 
التصرانية الحرفة التى يتعصبون لما وياولون نشرها فى العالم » ان هذه التصراية 
ليست علاعا لامراضيم ولا حلا لمشكلامم ؛ ولكتها خير نسبيما مر حياة 
الاحلال الخلق والموضى الجنسية . 
ان أهل الغرب نشطوا وتوسءوا كثيرا فى توجيه المطاعن إلى الاسلام 
الذى امتار بمنايته بالتاحية الخلقية وتركية النفوس من الارجاس والادناس ٠‏ 
ويحح فى تأسرس المجتمع على أساس الفضائل والمثل . 
ان العصبية الديئية أدتهم إلى كره هذا الدين للق » والشيطان أغوامم 
فى حاربة الفضائل وإيثار الحياة الماديةء فوقفوا موةف للمداء والعناد مرف 


9 ' دع الأخبار تكلم 


احداية ااربانية والبادىء السامية التى جاء بها الارسلام مع أنهم كانوا فى أمس 
الحاجة إليها . 

نظام الاسرة منهار فى الجتمع الغرنى » وااجيل الناشىء هاثم تار لايمرف 
أبن يتوجه وكيف بتخلص من القلق والاضطراب النفسى . انه ببحث عن السكون 
النفسى بتعاطى المخدرات ومواصلة الاسفار و [سال البادىء الخلقية واختيار 
حباة التحرر والاندلال 

ولكن الآدواء لا تعالم الآدواء: والظليات لا تأنى بالآبوارء والسراب 
لا يقنى على العطش . ان الغرب س وك ذا كل بمتمع فاسد متحل - يكين 
علاجه فى تعاليم الارسلام ؛ وتصاح حالته بالعودة إلى الطداية الربانية» و قستقم 
أوصاعه بالتخلى عن العصبية وبالنظر إلى ااواقع الآلم بعين الاعيار والانعاظ . 

ان الحضارة الغربية “عرفت منذ بدابتها بارعماها التي الخلقية وباقبايها على 
اللذائذ والماديات وباريثارها اتباع الموى والاخراف على حياة الالتزام والرزانة . 
ونظرا إلى ايجاهها هذا كان العلاء والمصلدون قد تشنأوا بانهيارها انهيار البنيان 
القاكم على غير أساس » وباصرارها بالمجتمع الإدرى أكثر من نفدهاء ويدفعها 
الانسان المعاصر إلى حياة القلق والاصطراب والوؤس والندم . 

وما يحمل على الاستغراب والتأسف أن الغربيين يشاهدون آثار تلك 
الحضارة ااكافرة ويذوقون ثمارها المرة , ويتملماون مخلفاتها االكر يهة ؛ ومع ذلك 
لا يغيقون سس سباتهم » ولا يرجعون إلى رشدم . ان التقارير تصور م واقمهم 
الال » وحصذيرات الاحماعبين تهددثم بالأصير انحرى؛ ولكن النفوس تتعال 
الآماتى. وتتشكر للفضائل » وتؤثر الحياة العاجلة دلى الحياة الآخرة وهكذا 
حال الانسان ٠‏ بتهادى فى العصيان ٠‏ وينسى مكانته بين العالمء ومسئوليته أمام 
الالق . وحاجته إلى الرشد والسداد . وهنا نتحم فيه الآهواء وتقذف ه وسط 


سوك الامة ‏ نوفيا ؛ ديسدير 1944م ٠١‏ 


السسسلم سما 


بحر المتلاطم من المعاصى والأثام . ان داء الايدز يكن رادا للنحلين والشذاذ» 
به لا يرال يفتك بالمجتمع مع أن الدهود الججارة فى سبيل القضاء عليه مستمرة 
متو إصلة . انان القرن العشرين فى حاجة إلى الاعتبار والاقءاظ ؛ ولسكن ااغربيين 
ب عاحة أقوى وأمس إلى انقاذ أجياهم الحديدة من الضباع والاةراض . 


هج ج 4 + 4+ ++ 


بر © هدبه ة اطاط 0 الخلقنة وتوفر اأثروة 
© بلعت اللامراض البسسة ل الاك الك 


ل ا ل ا 


نيو يورك: أغى دولة فى العام وأقواها (أمربكا) تتعرض لمشكلات مشوعة 
اتسين مشكلات توفر الثروة واتحطاط القم الخلقية . 

إلى الان كان وباء تعاطى المحدرات والمسكر ات عاما فى الشباب » ولكن 
الأمراض ااجسية صارت تهدد البلاد حسس لقدير هيئة الصحة الأامريكية. 
ويقدر أن نو ٠١‏ / السكان قد أصيموا برض الااتهاب فى المجرى 
التناسل هذا العام 

وهكذا يصاب دحو مائة ألف شخص كل عام بمرض الزهرى فى أمريكا 

وتحشى ولاية كاليفورنيا أن الآمر او بق مكدا لاصيب كل واحد من 
شابين عءثل هذه الامراص إلى مجىء عام ٠194مم»‏ قبل ساوزه سن المدرسة » 
أى فى سن العشرين ثقريبا . 

ويقول الخيراء ان حياة الحرية اجنسية التى اختارها الشباب قد أدت إلى 
تفاقم الأمراض الجنسية وإلى انتشارها مثل حريق الغاية ٠‏ 

(جريدة قوى آواز بلكنو , عدد 1910/4/9#م). 


لعلو : سيق أن ذكرنا رأينا فى (#تمع الغربى وما وصل اليه من الانهبار 


١١‏ دع الاخبار تكلم 


الخلق والاباحية وهذا الخير يحى عن تفاقم الأمراض الجنسية ونهديدما لاجتمع 
مثدا يهدده انتشار الخدرات والمسكرات . 

وما يحب التنه له أن الرذيلة لا تؤدى إلا إلى الرذيلة » والفاحكة لا تأنى 
إلا بالماحشة . والخبيث لا يميل إلا إلى ااخنيث ولا يسكن إلا اليه . 

ومن هنا أوجب الارسلام محارية المسكرات كابا وأكد على تطرير أنجتمع 
منها » فاون وباء الفواحش والمنكرات يعدى 5 لا تعدى الامراض ء. وتجتاح كا 
لا يمتاح العواصف . 

ثزيا أبها الذين آمنوا إنما الجر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان «اجتنبوه لعلكم تفادون . إتما يرب الشيطان أن إوقع بينكم 
العداوة و البغضاء فى الخر و الميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أن منتبرن ‏ المائدة: ٠.وء ١‏ 

جوج +وجهبوج+وج+ 

خسر : ترى جساعة م الباحثين أن حدة الثورة الجنسية فى أمريكا فد 
خفت الآن كثيراء وأيقن ثوار هذا المضمار أن التجارب الجنسية المتنوءة التى 
تخلو مس الب والوفاء :ؤدى إلى توتر الاعصاب والانهيار والحسد وما إلى ذلك . 

وصرح خبير اجتاعى فى جامعة كوبيا بأن اتجاه ممارسة الجنس عل طريقة 
حيواية سائر إلى نهايته والاسان الأمريكى يتوق الآن إلى طريق الاعتدال» 
و يفرق بين التوثم ااجدسى والحرية الجنسية ء يهدف بعمارسة أاجنس إلى ثىء 
آخر فوق التلذذ و اشباع الرغبة » ويقوى اتجاء ١‏ كتماء المرء بروجة تف له 
وب لما. 

(جريدة قوى آواز بلكنوء عدد ؟ | فبراير عام 1914 م). 


وت الأمة ‏ نوقير ؛ ديسمير 1444م ١‏ 


المسسمة 


نعليق : مكذا مكون نتجة الاغغراف عر متطليات الفطرة السليمة ؛ 
فالانسان ينساق وراء المغريات . ويتراى فى أحضان الشبوات ؛ ويتعاى عن 
تو جيبات الدين ومتطلباته » ثم يصحو من سكراته » ويفيق من غفوته » ويدرك 
مغزى توجيبات الدين وأهمية المبادىء الخلقية وآثارها الطيبة . وهبما يكن فارن 
الاسان الصاحى قبل فوات الآوان مود على عودئه, لآن هناك أشخاصا 
يتدرج بهم الشيطان إلى الدرك الاسمل ولا يتخلى عنبم إلا حينا يدم معنو ياتهم 
ويقضى على أجسامهم وأمواهم . ١‏ 

أما الرغبة فى تيادل الحب والوماء فقد أرشد اليه الاسلام فى جميع توجيماته 
الرشيدة التى تتعلق بعلاقة الزوج مع الروجة ؛ وحذر سس الاءتيان يما يكدر 
على الزوجي صفو الحياة»؛ ويؤدى إلى ثوتر العلاات ولكن المؤسف أن 
التمكير الغربى المادى شك فى هده التوجببات السامية » و رأى فيها تقييدا 
للحرية وانتقاصا من المرأة . وقد دفعته العصبية العمياء ضد الاسلام إلى توجيه 
المطاعن إلى التشريعات الاسلامية الحكيمة»؛ وإلآن علدت التجارب و وت 
الاحداث أن الخطة السليمة هى خطة الاسلام التى رسعها لأتباعه » وتعاليم الدرن 
النيف هى التى تضس السعادة والموز ف الدئيا والآخرة. ان الاحداث شودت 
ذلك ولكن م يضس الا,نسان أنه يعرد إلى الصراط السوىء صراط اله 
العزيز الميد ؟. 

وجوج 44+ 

خير : فى مديرية غونده بولاية أوثار براديش قرية اسمبا ( هتهيا كره ) 
وهى تتضن . عدة أحياء: منها حى اسمه (لوله بهربروا) يسكن فيها العمال 
والفلاح. وف يوم ص الأآيام جاء إلى الحى المذكور حارس من حراس وطلب 
من كل أسرة خمسة كلو من الحبوب: ولما امتنع بعض السكان من اعطائه 


١‏ دع الاخبار تكلم 
مطلوبه مخاصم معهم ثم ذهب إلى الشرطة رشك ضد سكان الحى . جاء اثنان 
من رجال البوليس وصربا رجلا وزوجته وابنه وأحرقا عرايشهم . وإعد هذا 
الانداء الصارخ اعترض رجال الحى على اللوليس وقبضوا على أحدهما م 
أر سلوا إلى ثقطة الشرطة لتسجيل شكوام . 

وهنا جاء ضائط هن البوليس مع #وعة من رجال الشرطة إلى الحى , 
وأكثروا من ضرب سكانه ونخويفهم وتدليلرم» حتى فيل ان أحدا منهم قد 
لق حتفه بعد هذا الاعتداءء ولم يكفهم دلك؛ بل أحرقوا العرائش كلها . ثم, 
قبضوا على عشرين شخصاء منهم زوجة الرجل المذكور ؛ وساقوم إلى النقطءة » 
وهاك استعر ضر بوم واهات,م إلى الصبح . وقد روت هذه الزوجة قصتبا الميكية 
فقالت : إن رجال الشرطة قد جردوها من ثيابهسا وكذلك جردوا اله ثم 
أكرهره على أن يجامع أمهء ثم اصطروا المرأة لآن تمثى عارية ورافعة يديا 
إلى مخطة السيارة » و لكن عطف عليبا أحد كبار القرية مأصر على سثر عورة 
المرأة » وقد نم رفع هذه القرية إلى البرلمان و وعد المسئولون بالنظر هيها . 

(جريدة قوى آرار «لكنؤ عدد ؛؟ سبتمير 195348م) 

تعليق : مضت هدة نحو عشرين سة على هذا الخبر, وقد يظن أحد 
أن الأحوال نكون قد تحسنت فى هده الفتّرة » وبدأ الناس يءيشون حياة آمنة 
سعيدة . نتمنى هذاء ولكن الاماق لا تتحقق . عشرات من الوقائع والاحداث 
كشفت عن هادى الظالميي فى الظل » وصورت الواقع الآل المخرى الدى بعيشه 
الضعفاء والمضظايدون 

ان الناس يتكامون ع. تقدم البلاد فى مجال العلوم والّكا لوجيا والتجارة 
والصناعة » وعن تحسن مدتوى المعيشة وتوفر وسائل الراحة . وهذه الناحية 
مليوسة ظاهرة لا ينكرها أحدء ولكنها ناحية مادية لا تنفع فى سد الفراغ 


صوت الآمة ‏ توفير . ديسمير 1444م ١4‏ 
2ت سد 
الروحى الذى تواجهه البلاد. وحل الآرمة الاخلاقية التى وقع فيها الانسان 
المعاصر , ان التقسدم المادى وتوفر وسائل الثرف والدعة حين فاد الاخلاق 
وانتشار الآثرة والآنانية وسيطرة النفءية والاتترارية وفدو الظلم والطغ يان » 
لا يساوى ش.ءا ولا يؤدى إلى عيران البلاد وسعادة السكان » بل أنه شير شر 
وجالب خراب ودمار. ان نشوة السيطرة و الساطة تدفع الانسان إلى الظلم 
والمدوانء ولككته ينسى أن الايام لا تدوم على حالة واحدةء وأن هناك من 
يقدر عليه قدرة أتم وأوسم : إذا دغتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة 
الله علك . ان الانسان داتما فى حاجة إلى هدا التذكر والاعتبار. 

والوحث.ة التى حكاها الخبر تكدف عن نفسية الظاهين » وقصور مدى إطش 
البو ليس بالرائسين . ان الشدرطة وطيمتها حاية الناس ومنع الظلم والمساد والقضاء 
على جرام الاعتداء على الاعراض وضبط النفس وإلتزام الصير إذا أساء الييم 
أحد فى أمر ٠‏ ولكن المرةف اللخرى الذى وقفه رجال الشرطة فى الحادث 
| أذ كوان يمد دللا صارحا على أن مثل وؤلاء الاشخاص لا يستحةون أن آسند 
إلييم مهمة و سام هم مسئولية أنهم م يصلوا بعد إلى مستوى الانسانية ؛ 
فكيف يكافون بحاية الاسان وصون الأاعراض وحفظ الاآموال؛ والم:ولية 
الكبرى بهذا الصدد لمع على الحكوءة التى تعين مثل هؤلاء الوحشيين وتنيح 
7 فرصة التلعب بأموال الناس وأعراضيم ٠‏ ان الحكم أيا كان لا يدوم » وإدا 
يشعى أن يعدكر الظالمون فى عواقب الطم وآثار الع دوان؛: (وامل همء إن 
كيدى متين ) .> . 


قضابا ححتابة التار 7 الاإسلامى و داو لها 


حك تله “ازنك «اتزززى <تززي “له “الك “7ك “17ل “7ه <زى :“لي “تك <زوي :“7ل ا“ ناي <زي اك “للك 


للد كتور 3 امسن مظهر الصديق 
الاستاذ الممارك ى قسم الدراسات الاسلامية 
امعة عللى كره الاسلامية باطزد 


ترجمه من الآاردية 


الدكتور مقتسدى حسردحة ياسين الازهرى 
وكيل الجامعة السافية شار سس 


جو ج+ج جو ++ جوج + ج + جو هج + هوه 


إن كتابة التاريح الارسلاى أصعب وأعقد مر_ كتابة التارييم العام » 
وبالا,ضافة إلى ذلك انه ععل مرهق للكاتب إذا كان مسدا راسخ ااعقيدة وااتدين . 
فصلة الدين والعقيدة مرتبطة بتاريخ صدر الارسلام » والذا يتحتم على الكاتب أن 
بسير يحذر بالغ فى هذا المسار الثعائك ١‏ فلو احرفت خطوته قليلا أو وجمدت 
الزلة سبيلا إلى اسانه أو قله لاحترق شعره و ريشه دل صار من الخاسرين 
فى الدنيا والآخرة. 

إن السنوات الآخيرة من دلك العصر الميمون موضع حبنا واعتقسادنا 
وعواطفنا » ومع ذلك :تطلب منا مبادق كتابة التاريخ الجديد وأصوغا أن نبرز 
التاريخ الصحيح لاناس بصرف النظر عن الحب والعاطفة . 


وت الآمة ‏ نوفيرء دإسمبر 1984م 1 


سسا 


وقد تناول العلاءة شبل النعماق أصول كتابة التاريخ الارسلاءى وقواعدها 
لبحث والنقد «طريقة جيدة «الاغة الآردية , والكم ماخصا ١1‏ كتبه يبذا اأصدد : 
يحب البحث عن الواقءعة أولا فى القرآن الكريم , ثم فى الاحساديث 
المصيحةء ثم فى الاعاديث العامة ء فان لم توجد فيها ينبغى الانجاه إلى 
رواءات السيرة . 
؟ ل محتاج كتب السيرة إلى التنقيح ٠‏ ومسويائها وأسانيدها يلرم نقدها 
م ل مرويات السيرة أقل منزلة فى الصحة من مرويات الحديث » ولذا يجب 
ار جبيح مرويات الحديث عند الاختلاف داكا . 
- واذا اختلفت مرويات الحديث فيا ينبا سبغى ترجيح أحاديث الرواة 
الفقباء على غيرم . 
م - يحب البحث عن ترابط العلة والمءلول فى وقائع السيرة . 
5 س يسبغى أن يكون مستوى الشهادة «النظر إلى طبيءة الواقعة ونوعيتها . 
ب ب ينبفى أن ثتبين فى الرواية أصل الواقعة وما تضمنته مر رأى الراوى 
وفهمه . 
بم ماهو تأثير الاسباب الخارجية فى اارواية ؟ 
و سالا تقوم الحجة بالرواية التى تعارض وحوه العوّل العامة والمشاهدة العامة 
والاصول المسلم بها وقرائن الاحوال. 
٠‏ - ينبشى التأكد من عدم خطأ الراوى فى تأدية المنى » وذلك باجمع بين 
الروايات اتلفة والآوفيق بينها . 


-١‏ ينبغى قبول أخبار الآحاد بالنظر إلى أهمية الموضوع و مطايقة قرائن 
بنك 


١‏ كتابة التارم 


و الشيخ سعييد أحجمد الاك آبادى رمه الله أيصأ قد حور ععدة أصول 
لكتابة التارج الارسلامى , دهى تبدو صدى لآصول العلامة شيق ره الله 
وقواعده. والشيخ الأاكبرآبادى قد أطال البحث عن التاريئخ الا,سلامى ونطور 
تاسة التارعخ , ثم حدد أربعة أصول مبمة 

«أوذا: أن الواقعة إذا ذكرت فى حديث صمح ازم ترجيحه عل الروادة 
التى أوردها كتات ف التاريعخ» 

«وثانيها أن رواية تاريخية اذا عارضت الصورة التى تتحدد لشخصية 
الرسول يله و شخصيات الصحابة وخاصة العشرة الممشرة وااشاماء 
لراش دين ه.هم فى صوء القرآن الكر بم و الاحاديثك الصحيحةء فإنها 
أن تقبل . 

وإذا كانت هاك رواتان لواقم.ة خاصة اشخص » وكان راوى إحدى 
الرواتب م الطقة المعارضة لصاحب الواقعة ٠‏ وراوى الرواية اللأخرى لايكون 
مس الطبقة المعارضة أو يكون عايدا أو هن «ؤيديه0. لزم ترجيح رواية الراوى 
الآخير على رواية الاول. 

وهناك دور كير فى صحة الرواسة وسقمها وءبدأها ومتباها وهيئتها 
الثركيب.ة لاميئة التى اشأات فيها » شبما كان الراوى ثقَةَ يعتمد عليه م تسم روايته 
ص تأثير البيئة » . 

ومن ها تحب مراعاة هذه الأامور كارا عند كتابة اتاريخ ؛ حسب رأى 
الشيخ الآ كبرآبادى رحه اله20,. 

وهذه الآصول والقواعد قد استنيطها العالمان المذكوران من دراستبما 
للتارخ وفهمهما له , 


وت الآهة ‏ نوفير' دإسمبر 1988م 14 


وهذه الآأصول مع كرنها فى غابة الأهية لاتقى متطلبات كتاءة التارتخ 
لجديد . ومءظمما "تعاق ىالأقرقة نقد روايات المصادر الاسلامية و#لابا 
رتتقيحها . 

قدأ الترحيح ااذى تصمنه الا“صل الآول مر._ أصول العلامة شيل 
ن تحظى بالقبو ل لدى المؤرخس المعاصرين 2 فن الاصول الم بها فى كتابة 
التاريم الجديد أن تكون الاحاطة شاءلة بالمادة التار يحية الى يجرى البحث عماء 
لا أن يخضع استخدام هذه المادة للاقسيم والترحيح شع وحود الواقعة فى القرآن 
اكيم واللاحاديث الصحيحة لا يأمغى صرف اللطر عن رواية كتب السيرة 
والتاريم سو ام كانت عوافقة لتلك الواقعة أو معارضة «ارن السحث عن جيم 


الروايات وجوءها «و الاصل الأول من دول كناءة التاريح البوديق ”2 


ولكن كتتات التاريح الارسلامى المعاصرير تحاهلون عامة هذا الآصل ؛ 

وكثين متهم يعتمسدون على جرء سن المادة التارحية «يكتيود التاد يخ كاه أو 

السيرة كلبا » معتمدين على ذلك الحز ٠‏ مقط . ومثل هذا التارحخ لايمد نأقصا 
تتخارا لأسب : بل بكون فى الاغلب مضالا ومشوها أيضا. 

و بءد الاحاطة بالمادة التارض.ة والبحث الشامل تأتى مرحلة اثقاء المأدة؛ 
وهى أهم من الحث عن المادة . ولابد م مراعاة أمريب مبمين فى هذه 
المرحلة 

أن جيع مصادرنا و مراجمنا تكون لما مبول خاصة ومرجحات #اريضية ' 
وهى تكون آثارا ليئة الم رخين الاحتماءعية والعلدية. وقد أبدى الشيخ الأكي رآبادى 
فى أمله الاخير رأيا صرحا جدا اد صرح بأن المؤرخين والمولفين يفسرون 


1 كتابة التاريم 


وتحفطهم المكرى وعصيتهم الطائعيسة دآثارهم الحضارية'؟؟ زد على ذلك أن 
المؤرخين الجدد يُكون ثم ميوهم المكرية وعصباتهم الطائمية الى تؤدى إلى 
تجاهل الحقائق أو تمويهها حيث لا يستطيع القارىٌ الوصول إلى ماهيتها وحقيقتها . 
ومن ثم إصبح المبدأ الموضوعى الكتابة التاريخ الجديد صحية لا فى الأغلب . 

وهناك خطأ شائع فى فهم المبدأ الموضوعن هذاء وذلك أن الرأى السائد 
هو أن يتخلى المؤرخ أو كاتب السيرة تماما عن عواطعه وميوله وآثار بيه 
وعوائده الماية والفكرية مع أن معناه الصحيح كا فرمشه أنا ‏ أرنب 
لا يديت المؤرخ أو مؤلف السيرة رأيا . هن ذى قبل. ولا يمد خطة مدروسة 
ولا يتحد نطرية أو قاعدةء بل يؤلف التاريح أو السيرة بعد سبر المادة المتوفرة 
كلبا » ويعرض الصورة التى تتحدد على أساس الادة التارضفية دون زيادة ولقص 
بعد اعمال أصول الااتحاب وقواعد الترجيح ؛ على أن لا يسمح ارصاه وكرهه 
بالتدخل فى هذا العر ص بطريقة غير مءدّولة وغير تاريحية . 

ان أصول الموصوعية هى التى طالب أن بقوم مؤلف السيرة والناريخ 
بتحليل الوقائع والعوامل الناريخية ونقدها سد جمع الروايات واتتخاب المادة 
وتنقيحها . وعدم الاطلاع على الءوامل التاريخية والجهل بطريفة نقدها الصحيح 
يبحولان دون رؤية الوقائع والآا-وال فى تناظرها السلم ودول عرصها للآخرين. 
فالظاهر أن الفحص والتحليل الاقصين عثمان ص استنباط النتائج المحيحة من 
الروايات . 

والاعتاد الام على المادة الاقصةء و الاراء المبيتة من ذى قبل ء واختيار 
الروايات الأرضية وي.ب الروايات غير المرضية ٠‏ والفدص والتحليل الناقصان . . . 
كل دلك يجعل كتابة التاريخ ناقصا غير عحايد » وكذلك يشكل ابحساء التعميم 
والاستعام بناء على ءده [اروايات خطررة جسمية ٠‏ بل إشبه السم التاقع لكناءة 
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التار 6 الصحيحة . 


ومن قضايا التاريح الاسلامى المهمة الاعتاد الاعمى على التعليةات العامة 
والاحكام الحاسمة التى تصدر مم قات الرواة و المؤرخين وعلاء الجرح 
والتعديل!"2 فكا أن مسئولية المؤرخ والمترجم ليست مجرد سرد الوقائع والاحداث 
بل محاولة التصوير الدقيق الحى لاعصر الدى يؤرخه أو الشخصية التى يترجم 
لها . وكذلك ليس من وظيمته إصدار الاحكام فى الوقائعم والشخصيات. أن 
مسئولية المؤرخ كتابة الوقائع وتحليلها . لا إصدار المتارى . ولكن المؤرخين 
الاسلاميين سرعان ما ماوت ميان المدل و يضصوررن أحكام العا :والصضوات 
فى عاءة الا<وال؛: مع أن الاهتاء وإصدار الأحكام من وظائف أهل العلم 
والافناء؛ وليست له علاقة بالتاريم'") 


هذه هى المصايا المهمة لكتابة التاريخ الاسلامى : وهبا يلى أحاول 
توضيحها بالارمحازء وأآن التمصيل يس مكانه الآن هنا 


رأهم قصايا كتابة التاريخ الاسلامى هى قضية المواد والمصادر . والآاولية 
فيها لالحث وااعقيبت واعل أحدا لا يحهل الحقيقة البديهية التى توجب على 
المؤرخ أن يبحث أو لا عن جميع المواد التى تتعلى »#وصوعه. ولكن المشاهد 
أن أكثر المؤرخين ومترجمى السير يكتمون بالمصادر التداريغية لطكسب»ء بل 
ببعض منها مقط”"2 مع أن اللارم أن يجمع جميع المواد المتوفرة فى المصادر 
التاريخية » ثم يستفيد على وجه الهام المصادر اللاخرى أيضا الى ليست تاريخية 
ولكنها تضمنت كثيرا م المواد الناريخية . وبهذا الصدد يطالع القرآن المكريم 
وكتب التفسير والحديث والمصادر الفقهية ومؤلفات ااسير والتراجم والانساب 
والشعر والآدب والض وما شابه دلك ,2 م إستق منها ويستفيد . فبعد المصادر 


؟ كتابة التار حم 


الآوليسة الاصايسة يجب الاتتماع بالمصادر الثاوية . حتى يتمكن من الاستفادة 
بابتكارات القدماء ودراسائهم ونظرياتهم فى دراسته الى هر بصددها!6. 

وبعد الحصو ل على المواد المتوهرة ومطالءتها والاستمادة متها تأتى مرحلة 
اختيار المواد وتنقيحها . ومن الظاهر أن جمبيع المواد الخحاصلة لا يمكن تكديسها 
فى دراسة تحقيقية أو قطعة فاسة ء هان ذلك يمنى التكرار أو الاطاب مع 
ترتيت غير ملاكم , ولذا يجب أن مع المؤرح جميع الروايات والاخبار 
الخاصة بالموضوع سواء كانت مرضية أو عبد مرضية + ثم يقوم بالترجيح يسا 
غل أنائن اضية والسقم والقوى وا'صعيف والاقة وغير الثمة والمعتير والموضوع. 
دا كان مهسا مطاهًا ليزان اارواية و الدراية قبله . وما لم يكن كدلك رده. 
ولك لا يصم أن يختار المؤرخ موقها ذا ااه واحعد فى هذا الرد و القبول 
والاخذ والاكصاب والبحث والتتقيب ؛ تل يازءة أن بين النوعين من الروايات , 
أى يبنى دراسته على الروايات الموثوق بها. ويسه على رده للروايات السقيمة 
الضعيفة غير الموثوق بهاء أو يشير إليها على الأقل » وإلا كانت أماته مو ضع 


شك 0 ومميجهة ا موضوعى غير مودمد عليه 0 وحياده مورد 0 


وبعد البحث عن المواد وتقيحها واختيارها تأتى مرحلة نقدها و تحليلها , 
دان المؤلف أو الثر جم اذا لم يقم بتحليل الوقائع والحقائق فى تناطرها الناريخى 
الصحيح هانه مقصر فى أداء مسئوليته . ويلزمه فى هذا الباب أن يبحث عن تأثير 
العوامل التاريخية . وأن يحلل الوفائع بعد الاجتناب ص إصدإر المتوى والابتعاد 
عن التعميم والاستمام . ثم يعرص الصورة الح.اصلة دون نقص و زيادة. وفيا 
يلى بعض الداذج الباررة مواقف مؤرخيا الاسلاميين من الاصول المذكورة , 
حتى يتحول المبدث الجاف للا دول والقواعد إلى الطراوة والخصوبة . 
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مسيم 


قد ثم إلى الآن تأليف ألوف من الكتب بلذات العالم المغتلفة حول 
سيرة البوية و”اديخ صدر الارسلام . وم قال مارجليوث أن هذه السلسلة 
إذهية لكتابة السيرة ان تقطع أبدا”” '. و المؤرخون الذين أكلموا <ول 
احية من نواحى صدر الارسلام أو السيرة اللبوية لا اشتكى منهم كثير اء للآن 
كلا من وجهة نطرهى وهدف قلبهم ويجال مكرهم حدد رمقصورء ولكن الكتات 
دين جعلو! السيرة البوية وناديخ صدر الاسلام الا جبو دهم الكتابية » فان 
كاير هنهم قد أصابهم الافراط أو التمريط ؛ وقد رأينا أن 0 مؤلى السيرة 
يؤلفون السيرة بأسره-ا على أساس مصدر أو مصدرين أو عدة مصادر مب 
المصادر الاتدائية » ومثال دلك أن ؟:اب ( حياة يمد ) لادكتور حمد حسين 
هيكل باللغة العربية مبى على دراسة باقصة غير ناصجة للواد» ان هيكل استفاد 
كثيرا من سيرة ابى «شام ء وسدا للمراغ قام بالترقيع من أبن سعد والطبرى 
فى بعض المواضع ) وقد أخد إمعض المباحث بعييها مس مصادر ثالوية وخاصة 
من مؤلمات درمجم و وام ميور وغيرهماء دون الرجوع إلى المصادر 
217 

وف الاخة الأردية يأل لعس مبهح الامراط والتفريط كتاب سيرة المصطى 
ليح إدريس الكاندهلوى”" 2 و أصح السير للشبح عد الرؤف البدانافوردى 
وغيرهها س الكيتب1). و يدحل ى سن الحكر كتاب السيرة التبوية للقي 
أبو الحس على الندوى ؛ وثرجته باللغة الآردية باسم ( ني الرحة ) . 

و.عطم كتب السيرة باللغة الآمجحايزية ؛ مثل كتاب واشنطون ايرويٌ؛ 


ودرمنج جم ٠‏ مر سس وماد على وغيرهم ' افيى كذلك على درامة ناقصة 
. مواد السيرة واستفادة 0000 .)١‏ وهذه القابمة طويلة جداء وولكرن هناك 


وف كتاية التارعة 


كتب أخرى ف السيرة تم تأليفها على أساس الاستفادة من حميع المواد الماوفرة 
النى تيسرت فى زمن مؤلفيها ومن الكتب التى تمثل هذا القسم كتاب سيرة 
البى لاعلاءة كيل التعانى؛ وحداة #د الا'-تاذ مارجليوث ؛ وللااستاذ ولمميود 
وحمد للااستاذ ميكس, روداسان؛ وممد فى مكدء وعد فى المديئسة للا"ستاذ 
و0377 

فهذه المؤافات لا نستطيع على الآقل أن نكم عايبا بأن مو افيا قد تجاهلوا 
مصدرا من المصادر أو مرحهما من المراجم عم ان المستشرقين المذكورين 
لم يراعوا أدول اختيار المواد وتحليلباء وبدلك صار تعبيره خطأء وتصويرثم 
تاقصاء و استشناطهم ماحازا . 

ان الكت التى بتم تأليفبا إلى الآن -ول التأريخ الاسلاى العالم بستق 
فى أغلببا من كثير م المصادر سمن تأريم الدور الأول من الخلاهة الراشدة 
وهو عصر الشيخين ألى كر وعمر رصى الله عهماء ولكن لا نعمرف لاذا بتخير 
موقف الو لفين وااوؤرخين وخاصة المسلدين مهم فى العصر الذى يله ء فارامم 
حينها يؤرخون عصر عثهان وعلى رضى الله عنهما يشغلون «الحروب الآهاية»؛ 
والخلامات القائمة يا نينهم ووقائع الثورات والفوضى اسياسية عن المقائق 
الاخرى والنواحى التاريحية آنل 5تابة التاريخ مذا الاتجاء النحار ناشئة عن 
توخى السهرلة و إيثارها وأحد أسبابه فى الاغلب أن عامة الصادر التاريضخية 
تتضمن كثيرا هن المواد <ول النواحى الأظلة » حينا يصعب البحث عن التواحى 
المشرقة صعوبة ماء وهؤلاء المؤرخون لا يجدون له استعدادا فى نفوسهم . 

والسسب الآخر هو انعدام اشمور التاريخى والتربية الفزية » فانه إجباون 


المصادر التاريخية الأاخرى مسوى المصادر العامة . 


صوت الآمة ‏ نوفيرء دسمس 8مموام "> 


سيا سم اه 


لي 


وارى صورة أسوأ ع سيق لدى ناريت الخلافة الآموية ولست هنأ /صدد 
اليدث عن ا ابه حول سير خلفاء بى أمية والشخصيات الاارزة فى ذلك العصر. 
وعن ادي هذه الكتابة وهابهجما ؛ فان ذلك قضية أخرى : 

ولكن فييا بخص المواد فانى أقول دون خوف الرد واالام: إن الجبود 
لا:,_دل الحصول على الأو اد الكاملة » وإلا هناك ما سد ااخلل وشق الغلة ٠‏ 
وسوق هنا دمض الآمثلة للاعتبار والاتعاظ ٠‏ 

إد كتاب سير 5 الصديق لاشيخ سعيل انيد الأكبر آبادىء ولاتاب 
الفاروق اعلامة شلى النمالى «اللغة الاردية م:.ان على المواد النسامة المتوهرة 
فى عصر مؤلهيبها'' '. ولم يظهر إلى الان بالعرية والاتحليزية ما يساويهما ى 
المأؤلة . أما تأرييخ الخليفتين الثالث واارابع فل يتم إلى الآن تأليف سيرة صحيحة 
لبها أو تاريخ كامل لعص.ر مما . ان كتات عثيانك دو اادورين لاشيمخ الاكير 
أنادى خهود طيب ناجح حول سيره الضارفة الثالك وتاريخ عصره ؛ وهو #2*:وى 


على أغاب المواد المتوفرة. واكن هناك كثير من المواد يقّيت «عيدة عن متناول 


أما الكتب التى ثم تأليفها إلى الآن حول سيرة عل فانها تمتوى على 
مدحه أو الدفاع عنه وك - ف التوعين س لا تشهد لل أولفيبا بالاحاطة 
بالمواد الكاماة!6١)‏ 

وقد اعتمد على المواد اناقدة و ايام «يورء وفيات حتى » وجرجى زيدان 
وغير هم م المستشرقين » وطه سين . وأبو نصر عمر » واطبر «سين » وأمير علىء 
والشاه .مين الدين أحد الندوى وغيرهم ص المسليين57١2‏ ويظهر التقص لدى 


نوق -كنابة! القع 


أفكارهم امذهررة وعهمب اتيم الالئفية وتحفظيم الفسكرى » ومن عدا ال" ببق بج 
كتابتهم موضوعيا. 

وكتاب الشيخ المودودى ( الخلافة والماوكة) يتناول بالبحث نظا مأ سياسيا 
دما ق الاسلام هو الضلافة من أأحية تطورها واخيرها وانحصطاطيا, ولكنه 
هو الآخر يشتكى من اعتاد المؤلف على المواد الناقصة المتحازة(” "2 فيرى الشيخ 
المودودى أن الخلافة الاسلامية تحولت إلى ملوكية دنيوية بداية من النصف اللإنى 


لعهد عثان رضى ان عنه(2“"1. 


ولكن وجبسة أظر الشبخ المودودى هذه تشبه تلوين التصميم الذى سبق 
اعداده من قبل بالآلوان الحتارة والاستدلال لارأى المببت عنده من الآول. ثم 
انه قد جمع جميع الروايات والاخبار التى آعير عن وجهة نظره و:ؤيد نظريته , 
وصرف الظر عن الروايات والاخبار والوقائع والحقائق اتى تعارض فكرته , 
ومثال ذلك أن الروايات التى أوردها ف مروان بن حكم الآموى والوايد بن 
عقمة الاموى وعبد الله بن سعد بن أنى سرح العامرى من عمال عمان لا تعرض 
ناحية. واحدة لأسب ٠ء‏ بل مسنية دلى معلومات ناقصة/"'2. وأدى ذلك إلى أن 
الصورة التى بت لاؤلف والقارىء كانت ناقصة ومدوهة: وهكذا ذهكرياب 
(الخلافة ولللوكية) لايق بالاصول الثلاثة الخاصة بالمواد» وههى : اأبحث عن 
المواد الكلملة وحعماء ثم تمقيحبا وتهتربياء ثم عليلها. وبجرتها.؛ بل يبدو مثالا 
بارن! لكتابة التأرعغخ نحت نطوية مبيئة من, ذى قبل . 

وشكذ! حال أغلب المؤرخين فى أمر تاريخ العصرين :: الاموى والمياسى 
وجيع خطفلاهماء فانهم لا يحثون عن جميع المواد المتوفرةت ولا بحسنون اخهيار 
عذء المواد النجموءة » ولايةومون بنقدها المسسيم- وعليلها: امو ضوعي ١‏ وبا لأامثقة 


صوت الآمة ‏ نوفير : ديسير 1188م 5 
يطول الكلام كثيراء ولذا أصرف النظر عن الذكر المولم للؤرخين وااؤلفين 
الناقصين وأكتق بالاحالة إلى بعض ١امورخين‏ الكاملين حتى يتضيح ما تحن فيه . 

"أن كتاب ١‏ المملكة العربية وسةوطها ) الاأستاذ وها وزن: وكتاب 
( مروان .ن د والجزية والارسلام ) للااستاذ دينيل مى دينيت . وكتاب 
(الخلافة الأاموية) للا*ستاذ ٠١ ١!‏ ديكدون » وكتانى (الخلافة العباسية » وااثورة 
العباسية ) للا'ستاذ فاروق عمر ءن الكتب الجيدة الناجدة7؟'2 قد يمكن الاشئللاف 
حول بعض التعبير و ااشرح هئولاء المثولفينت» ولكن لا يتسنى أن نوجه أيهم 
تهمة الاغفال عن أصول كتابة التارخ و[همالها . 

ان كتاب (الغزالى» والمأدون) لاشبخ شبلى » وكتاب ( الخيام ) لسيد 
سلمان الندوى!؟ "2 وكتب بعض المولفيي الآخرين من الكتب الناجحة فى باب 
الاطلاع على المواد وتتقيحها وتكليلباء نعم يمكن أن تكون عليها بعض المآخذء 
ولكنبها على الافل حاوله تاريحية جيدة لعصرها مر ناحية المراعاة الأصول 
الخاصة بالمواد . 

وفى كتاية التاريم الاسلاى وقع صرف النظر عن تأثير العناصر والعوامل 
التأربخ.ة فى الا كثر أو إلى حد كير » وخاصة المؤرخون الشرقيون عندنا 
لا يولون هذه العوامل أية أهمية بتعمد أو غيره. أن كل طالب جاد من طلاب 
التاريخ والآدب يعلم جيدا أن الاثار الورائية وخافية الآسرة والبيئة المجاورة 
وتطورات الاحوال والازمان_ والاسباب المحسوسة وغير المحسوسة لاوقائم 
والاحداث و الآثار الاي>ابية والسلبة للشخصيات والآابطال والسان البكونية بل 
كثير من الأاششاء غير المرئية التى تسير فى الفضاء والنظريات والآخيلة ها جيعا 
دور وتأئي فى بناء المجتمع وانهدامه. وص هنا لا يتأنى انكار هذه العناصر 


ل كتابة التارعم 


التأريخية وتجاهل تأثيرها فى حال من الأحوال: ولكن ما سأة كتابة الاريخ 
الاسلاى اللكبيرة وخاصة فى الشرق أن صرف النظر عر تأثير هذه العناصر 
والعوامل التاريخية لا يرال ناقيا إلى الآن. 

ومن الصعب القول بأن هذا اانقص ناشىء عر افعدام الشعور الفنى 
والتاربخى ؛ أو سبب ااتفكير المتمسك التقليد والعادات . ولكن الحقيقة الرهيبة 
أن هذا المقص الفئى قد أدى إلى تشويه التاريخ وكثير من الشخصيات الاسلامية 
التى كانت قد بلغت منزلة عالية بسبب كداءتهاء وتسبب للطعن فيهاء والماسأة الكبرى 
الاعتزاز باطلاق اسم التاريخ الاسلاى على تلك المواد التاريخية المشوهة إلى 
الان. ويتخذ موقف الاستغناء والمرار على الآقل» أو موقف اتنفر والتبرى فى 
الاغلب » من تاريح الاسلام الابتدانى و شخصياته الجليلة التى حازت البطولة 
القومية والاسلامية من جميع البواحى . ان موضوع السيرة النبوية أو تار ريخ 
العصر النبوى قد حظى بالكتاية أكثر من أى فن فى العمالمء ولكن الكتب 
البى روعى فيها تأثير العناصر والعوامل التاريخية تعد بالاصابع . 

ان محرد ذكر الخحالة السيئة للعرب قبل الأسلام ؛ وشرح الاحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية المتغيرة المنحطةء وسرد الاصلاح الاجتماعى الذى نحقق 
على يد الرسول وَلُْمِ وأعماله البنائية الى قام بها أو توجيه المدح والثناء اليه» 
لاييفع فى تأدية مسئولية كنتاية السيرة » ولا يلى متطلبات كتابة الناريخ الاسلاى 
وق كثير من السير يمع المرضوعان منهصلين حيث ينعدم الارتباط بينهما . 

ونحن كسلمين نؤمن ونعتقد بأن كل ثىء فى هذا الكون بقع بارادة الله 
تعالى» ولكن مشية الله تمالى لا تظهر دون سر وحجاب فى عام الاسباب 
والعلل؛ بل تتجلى فى صورة العناصر التاريخيسة والآسباب الكونية و اموامل 


سورت الأمة ‏ توفير فلسمير 1978م الك 


بشيرية » ومن «هنا يجب تحايل الءعوامل والعناصر التارضية التى عملت وأثرت فى 
الحركة الاسلامية والدعوة الدينية وبناء المجتمع والآمة وقيام الدولة والرئاسة 
فى العيد النبوى ٠‏ حتى نتمكن من تحليل ذلك العصر فى التناظر التاريخى السليم . 
ويلزم أن يحتار المؤرخ الارسلاى نفس هذا اللمنهج بخصوص الآادوار الثلاثة 
'خلافة الارسلامية . 

ويلرم أن تم هكذا التحليل الحر فى نطاق الشئون السياسية مثل أسباب 
لردة والخروج ونطاقها وأسبابوس.اء وفتوح العرب والعجم » وتوسيع الخلافة 
الاسلامية ؛ وقظم الحكومة والرثاسة : ونشر الثقافة وتعم.مها وما إلى ذلك ص 
الحو ال والشئون ثم ينبغى كذلك عرض اختلاط العرب والعجم ف المجتمع 
لاسلاى وآثاره. وباء المجتمع الاسلاى فى مختلف البلدان والمناطق » وحتى 
تم فهم دلك العبد على وجه العام يلزم كذلك فى المجال الافتصادى البحث عن 
جود النروة وتوفرها وتداوها بين الناس وارتكازها. والصراع بين الطبقات 
لاقتصادية وعلاقتها فا دينهاء ويحسن أن عرض هنا بعض الأآمثلة التى توضح 
مبحث الاصول السابق الجاف توضيدا ممما . 

يرد ذكر الغروات وااسرايا عامة بصدد قيام الدولة الاسلامية فى العيد 
لنبوى وااخلافة الراشدةء ولكن يح<صل التقصير عامة فى تحليل العناصر ااتارضية 
أتى عملت وراءها. ان المؤرخين المسليين الشرقيين يركزون أكير من اللازم, 
(أحيانا فى غير موضع . على الآسباب والعال الروحية » صارفين' أنظارم عن 
تأثير “الاسباب المادية, حينها يغمل المستشرقون عن الأاسباب والعوامل الروحية 
والخلفية » ويجعلون الآسباب المسادية ققط مؤثرة ويرونها بل وحدها جميع 
الشكلاتء وهذلن -الاقجامان كلاهما .موذجان للافراط «للتفريط”* "2 وللاصل 
امن .الأسباب الروحية والعوامل المادية جيعا أثئرت جنا إلى جنب ٠»‏ وبتأثيرها 


كه كتلية التاريخ 


مءسا قامت الدولة الاسلاء.ة أولا فى شبسه الهحزيرة العرية ثم فى العام 
الخارجى عنهبا. وقد أدرك هذه الحقيقة الاستاذ موتجمرى وات والاستاذ 
هر انسسكو جير بلى ( ذائه,080 60ن5اء1288 ) ص المستشرقين : وللعلامة شبلى والاستاذ 
شعبان وأمثالها من المسلدين . وحاولوا! تحليل التوعين من العوامل270. 

ان بحوث المستشرةين كاها ول الردة والخروج تشكو عامة من تفريطهم 
وجبلهم للا ساب الروحية . وهحكذا ترى لدى المؤرخين المسلين فى تنارهم 
للمتوح الاسلامية رفض الاسباب المادية » وعلى كل «الآصل أن التحليل الصحيس 
تلك القائق التاريخية لا يتأنى دون لتحيل المحيم للنوعين مس الاسباب والعالء 
ومسيئولية الكتابة السليمة لاتاريح لا ام إلا حيتها نوم الدراسة الموضوعية للمماصر 
والعوامل معا. 

توجه إلى الخليعة الثااث عان رصى الله عنه بصفة عامة تهمة ايثار الأقرباء 
بأنه أعطى س حسب الروايات الاشتهرة س ذوى قرياه الماصب الادارية العايا 
وحرم السابقين الآولين»: وهنا يلزم المؤرح أن يبحث عن حقيقة هذه التهمة 
كل يعرف عدد جميع عماله وعدد أقربانه منيم» ثم ييز بين من عينه عثمان 
بنفسه وبين من عينه من سيقه من الحليدتين ٠‏ وما إدا كان تعيينبم حسب الكفاءة 
والآاهلية أو بناء على القرابه ؟ ثم كيف كان عمل هؤلاء العيال وما مدى لقعم 
أر ضررهم بالسبة للدولة وااحكومة ؟ فيدون الاطلاع على إجاءات هذه الاسئلة 
وبالاستناد إلى المضمون العام للروايات يكون توجيه التهمة المدكورة وقبوةها 
ختافيا: لآملنة المورخ ونراهته . 
يواعرضا تحليليا يدلنا على أن خمسة همال فقط من بين العمال الأاربعين 
فؤا ص أقرباء عثمانء واثنان منبم فقط كان٠قد‏ عينيما عثمان» ولابكية 


عوث الأامة ‏ ذوفيرء ديسمبر /1948م 7 


كانو! معينين على منامبهم من الخلدفتين السابقين » وكان أحدممء وهو الوليد بن 
عقية الأموى 2 مستمرا فى منصيه مل عهد أفى بكر: إلا ان عمان نقله من 
إمارة الجزيرة إلى إمارة الكوفة » وقد أحدث مورخؤنا الجدد على هذا ضجة 
كبيرة على سيل العموم . على أن تعليق المؤرخ الطيرى على ذلك له معناءه 
يغول : كان العامة من مؤيديه ء والخاصة والاشراف مس معارضيه. ثم الطبرى 
نفسه كشف عن المؤامرة ضده التى اتبم فيبا اوليد برب الخر وتم عزله 


)»( 


5 


بهذا السب 


ويقال بعد الاستنياط من الروايات عن أحد عبال عثمان » وهو عبد الله 
ابن سعد بن أنى السرحء أن تعيينه بعد عزل عبرو بن العاص السهمى عن إمارة 
مصر كان نتيجة [إيثار ذوى القربى ؛ وأن الزيادة فى خراج مصر إلى عشرة 
أضعاف كانت ناشئة بسبب ظم عبد الله وجوره واستغلاله”*'2. على أن 
الدراسات الحديئة الممنية على الوثائق البردية المماصرة قد أثبتت أن سبب الزيادة 
المذكورة ير جع إلى حسن ادارته وتنظيمه لا إلى ظلءه وجوره. والاصل أن 
عبد الله كان قد أنشأ رابطة مباشرة بينه وبين الفلاحين ودافعى الخراج بعاد 
القضاء على وساطة الاتطاعيين المستغلس » وبعد هذه الخطوة صار مال الحكومة 
الذى يأخذه الاقطاعيون الكفار ظلا » يتحول إلى خزينة الدولة'" '2. 

إن المؤرخين لم يقوموا بتحليل سليم لتعيب عمال عمان؛ وإلا أدركوا أن 
سياسته ل مختلف شيئا عن سياسة عير الفاروق . أن تعيين ججميع العيال أو 
ابقساؤمم على مناصبرم كان على أساس الكفاءة والاهلية . حتى ان المؤرخين 
الجمدد أيضا لا يستطيمون اذكار ذلك”' “. ومن ورع الخليفة الثالك وحزمه أنه 
رفض اعطاء المنصب ابنه من زوجته لأ:, م ير فيه كفاءة37". ومئع أحسد 


9 كتاية التاريجج 


أقربائه من الخلو به لكونه متبها9 2 

كبر القيل والقال فى عمان ؛ ويتم تكرار المطاعن ضدء عامة؛ وللكن ينفل 
عامة ذكر الروايات الايحاية التى تتناول ساوكة وعمله وسياسته . ونسوق بهذا 
الصدد شهادة أخرى وهى شبادة المحانى الجليل عبد الله بن عمر رضى الله 
عنبما . أنه قال للناس مرة: 

والله لم يفعل عثان إلا ما فعله حرء ولكنم سكم عن عبر خونا من 
درته » وكان عمان لينا فقتلتموه . 

و يكن إيراد مثات الأامثلة من هذا انوع من مختلف عصور اخلافة 
الا,سلامية » وهى تدل بالقطع على تعسف المؤرخين فى اختيار الموادء وانحيازهم 
فى الكتابة » وتمصيهم فى تدوين الروايات . 

ويعد لخص المصادر والمراجع وجمع الروايات واختيار المواد يازم المؤرخ 
أيضا أن يبحث عن التحفظ الفُكرى والمول القبلية والاتجاهات المكربة للرواة 
والاخباريين » ثم إقبل رواياتهم نهد حذف عنصر هذا التحفظ والتعصب» 
و لعد لتقت والنهيم ٠‏ وإلام تكن كتابته للتاريح أميئة» ووجبة نظره +*وضوعية . 
وك نعم جميعا أن جميع مصادر النارري الارسلاى المتوفرة من انتاج العهد العباسى , 
وأغلب كيتها تُكونت فى ثلاثة أمصار عراقبة كبيرة ومراكز العل الارسلاميةء 
دفى الكوفة والبصرة وبفدادء وما أن هذه المراكر كانت ملجأ الحركات 
والاتجاهات المعادية للا مويين , ثم ثم فها بعد قيام الخلافة العياسيية ونبضتها 
على أساس معارضصة الخلافة الآءوية ومعاداتها والتنفر منها ٠‏ اتجه المؤرخون 
والرواة والأخباريون فى المهد العباسى إلى إثبات الاتجاهات والآفكار المعادية 
للا مويين فى رواياتهم وأخبارم ؛ بل درسوا الخلافة الاموية بأسرها بهذا 
الاتجباه المعادى نينا 


صوت الآمة ‏ وفير » دايسمير 1984م يف 
إن الضلفاء العياسيين وشركارم فى السساسة من الشيهة وااخوارج بل جميع 
الفناصر المعادية للا*هويين جملوا االخلاضفة الآموية غير إسلامية ومعارطضة لاسنة 
الشوية » وذلك بناء على مصالحهم السياسية ٠‏ وتبريراً لخروجهم وثورتهم على :لك 
الخلافةء ومن تعسف الاري اثيانه أن الخلافة العباسية كانت أبعد عن الارسلام 
والسنة الشوية «النسبة لاخلافة الآموية وعلى كل حال فشطت. العناصر المعادية 
للاأمويين فى ذشر أفكاره وآرائهم. بطريقءة قوية حملت الاجيال القادمة على ذعم 
أن الخلافة اللادوية كانت فى القيقة غير إسلاميية » وأن الأبطال الأامويين كانوا 
رحال الدئيا تماما وجميدين عن الارسلام . 
كان أنو مختف وسيف بن عمرو الس دى مر._ الرواة الآولين فرائس 
العصبيات القبلية » والذى عاصروم ص الرواة وأشاههم من أمثال هيثم بن عدى 
والمدائى والكلى وابن الكلى والسرى وعمرو بن تبه وغيرهم ل يكودوا مءزل 
عن الءصيات القلية والتصفط المكرى والاتجاهات المعادية للا مويين25*0. كان 
جو معارضة الامويس شديداً جداً ؛ يما قال عوانة بن الحكم والبلادرى. وأعثاهما 
من الم وخين كسسة خير عن الآمويين وجهت إليهم ته.ة اغتلاق الروابات 
المو الية للا مويين ٠‏ مع أن أ كثر رواياتهم حمل الاتجاهات التاريخية لمصرها وتمثل 
عن نطرياته الفكرية'" "؟2. ثم من الجور الطريف أن الاخباريين والسادر التى 
استقى منبا «هؤلاء الرواة كان أغلببم من أصاب الاتمجاه الشيعى وحامل اطرية 
الخوارج . فن الظاهر أنهم ذكروا كثيرا من الروايات المعارضة الا مويين او 
ركروا حييل' الروايات الى تنعلق بالجوانب المظلية . 
ومن الحقائق الى صارت مسلا بها أن الشيعة والخوارج ل يكونوا أعناء 
خاذاء.الا. لام . هسب . بل أعداء اجمتمع الاسلاى كله ١‏ وكان. عدا الاسلام 
' والتعصب صده قند سرى إلى كلاههم ورواياتهم على وجه التامء ؤد على ذلك 


اوذفن كتاية التاريخ 


ما تسرب إلى الروايات ااتاريخية الأصلية والأخبار من القصص والكابات المبئذلة 
والسوقية لآهل القصة والحكاية؛ مع أنها لم نتعلق مع القيقة بنوع ما2"7. وف مثل 
هذه الطبقات كان الانتشار والقبول اقصص والآخبار امختاقة المكذرية فقطء 
واننا لم تأسف على أن هؤلاء القصاص وامتلقيي أشروا الروايات المكذوية 
وأدخلوه.ا فى التاريخ ؛ بل أسفنا على ارن المؤرخين المسدين قاوا نهم هؤلاء 
الختلقين والمفترين قبولا أعمى » وحعلوها عملة مقبولة وبضاعة صالحة كأنها 
روايات «وثوق بها! وعلى كل حال يازم المؤرخين الاسلاميين أن يكونوا على 
تنيه تام من هذه الروايات وءن التحفظ الشكرى ارواتها وميوهم المذهبية والقبلية 
واتجاهاتهم الاقليمية » فبدون أن عدوا التبدة عن ا.لسسة والقشرة عن الاب 
لا نسل الم الوصول إلى أصل الروايات التاريضخية الصحيحة ٠‏ ولا كتابة التاريخ 
الارسلاى الصحيح . 


ويرتمط بهذا أهر عسير آخرء وهو «اقليمية المصادر الاسلاءية» أى 
الاحياز والتديز 1نطفة دون أخرى أو لاقام دون آخر. و سبق أن ذكرنا أن بيع 
«صادرنا التوفرة اليوم قد تنمت كتاستها فى ثلاث مدن عراقية تريبا؛ أو تخمرت 
وتضجت موادها فيباء ومن ها صارت العراق وأمصارها وديارها ود_دها 
بحورا ومركزا هذه المصادرء واما , تلفت بعد ذلك إلى مراكر الاسلام 
الأخرى مثل مكة والمدينة ومركز الخلافة الآموية دمشق والشام والمداطق 
الاقليمية الأخرى مثل مصر وافريةية أو المضرب. والمؤرخون يشتكون فى 
الاغاب من أن مصادرنا تهتم بعمال العراق أكثر هن نشاطات الخلماء؛ وتمتنى 
بدئون العراق وحدها بدل النطر إلى #اديخ العالم الاسلاى بأسره . 
والحقيقة أننا نجد اتفاصيل عن نشاطات عامل العراق المجاج بن يوسف 


سد ا 


صوعت الآمة ‏ نوفير » ديسمير 1944م م 


اسيم 


الثققى أكثر ٠ن‏ خليفة عسد الملك أو مروان بن عبد الملك . إن الرواة 
وا9#خباربين عندنا يوردون التفاصيل عن الديار والأمصار الأاخرى وخاصة عن 
المناطق الغربية حيها حدث فيبا أمر غير عادى» وإلا يركرون أنظارهم وأقلامبم 
حول أمصار العراق ؛ ولا يسمدون لنا بالخروج عنها . وهر هتنا يجب أن 
يكون المؤرخ مدركا لحقيقة أن التفاصيل والجرئيات التاريخية التى وصلته [نما 
هى تنعلق بأرض العراقء وعله عن الديار والامص.ار الأاخرى ناقصء ولدا 
تن أن “بيد بالمصادر الاخرى ٠»‏ ويتعمق كذلك فيا بين المصادر والمراجع 
التاريخية الموجودة حتى يسد الفراغ التاريخى المشار إلينه. واقد أحسن ديديل 
سى دينيت حدينا وضح أن محور اتمحكير العداء والفقماء أيضاً كان هو الديار 
العراقبة ء فضلا عن المؤرخين؛ ان ور الق.اضى أب يوسف ويحبى بن آدم 
وقدامة بن جعفرء دل محور من هو فوقهم من الآمة الثلائة سوى الامام مالك 
هو العراق ٠‏ ولذا ينبغى إدراك أن مؤافاتهم وآرانمهم تتعلق بأدوال مخصوصة » 
ولا شنى تطليقها على مناطق أخرى» وإلا يبدو تمارص وتضارب بين الحقالق 
التاريخية ودين الآراء الفقربية . ان آراء هؤلاء المقباء صائبة صيحة تماما فيا 


يفص العراق80؟) 


فعلى المؤرخي أن براعوا اقليمية المصادر الاسلامية وتحيزها أيضا. 

ولنصرف الآن النظر عرق الخلفاء الأمدوس فامهم مديءون باقباهم على 
الدنيا يحذافيرهاء ولكن هناك موتف جد تجديحى وغير على أيضا لكثير من 
العداء والمؤرخين حو الصحابة الكرام الذين عاشوا فى العصر الآهو ى والجتمع 
الارسلامى المعا مر . 

اننا ننظر إلى شخصيات «ؤلاء العظام ومآثر م وئقيس مكاتهم ومستواهم 
فى ضوء البصيرة التى تلقيئاها من الخوارج واأشيعة . وزاد الطين بلة ما كته 
المستهرقون من الكتابات البدائية المسموءة وغير العلدبة. واتجاهنا هذا المعارض 


وي كتابة تار 


التاريعخ والعلم قد لقرر و استمر مجرد أننا ماعلمنا الروايات الجانبة للثقة والحياد 
الى وجدت فى المصادر الآولة أو جهلناها » ثم قبلتاها دون بحث وبمخيص م 
وهكدا قا بتهويه سير الخلفاء الآمويهن ومرنى عاصرهم من الصحابة و تاريخ 
عصرهم الميمون بسبب الجهل وعدم الآمانة و النضج الفنى » حتى لم ببق فرق 
كير بين تاريخنا وسيرنا وبين ما أثبته أعداء الدين والمعرفة مم الاقتراء 
والاخرلاق . 

ان مؤرخيا ومترجينا قد أنزلوا معاوية بن أنى سفران و يزيد بن معاوية 
وعبد الملك بن مروان وعديدا من خلهائهم العظام أصحاب الفبم والكرم منزلة 
أقل من منزلة المسلين العاديين فى الخلق والسلوك » بل أدخلوهم فى زمرة الفساق 
و الفجمار» ولم يكن ذلك إلا بناء على الروايات العديدة التى لم تكن كلها جديرة 
بالثقة والاعتاد . 


وهكذا قاموا بتشويه سير الصحابة الآءويين وسير معاوية و وليد بن عقبة 
ومموان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أنى السرح وغيرهم من عسال ذلك 
العصر ء حتى كأنهم طوا أن لفى ايمانهم وعقيدتهم وانكار علوم وسلوكهم من 
مسوليات التاريح والترجمة إن اه شيخ المودودى وااشيح أيا الحسن على الندوى 
والشيخ ند طيب ومن العذاء اللكار السيد امير على 59 الكلام آزاد وأطبر 
حسين ٠‏ معظميم يحماون اتجاه الدوارح والشيعة والمستشرقين أعداء الاسلام!*2. 

ان مأثوة عظيمة من مآثر الخلافة الاسلامية فى العصر الآموى. بل لعل 
أعنل مآثرها على الارطلاق . هى الفتوح العسكرية وما تبعها س الفتوح اليب 
ان الئاس إلى الآن أشاعوا عن الخلفاء والصحابة الاموبين أنهم خيروا تماصسا 
نظام الخلافة وصورة المجتمع ودفعوهما إلى الخطوط الى ساقتهما إلى حياة تجهل 
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مسيم 


الله وإلى نظام غير اسلاى للحياة. ولكن لم يوفق أح-د لآن يفكر ثم عرض 
على الناس أن هؤلاء المتهمين والمطمونين من أفراد اللامة وكار الملة حقةوا 
الؤحدة الديئية والحضارية وسببوا لبركة الاححاد اللى من جدران الهين فى 
الشرق إلى آفاق الاندلس فى الغرب مع إرساء دعاثم الوحدة السياسية؛ وقد 
تجلت هذه الوحدة فى صورة الاسلام والاغة العرية والثقافة الاسلامية . 


ومن الحقائق المسلم بهسا أن اسلام العالم العرنى » الدى يسود الآن مس 
شبه الجزيرة العربية إلى أقصى حدود المثرب ؛ يغلو إلى حد كين من الأثمار 
العجمية وعتاز «روصده الاسلامية ؛ بها نرى أسلام ايران وبواسطتها أسلام 
آسيا الوسطى ؛ واذند وباكدتابف وجنوب أسيا مثقلا «الخراءات العجميية , 
وعاريا من الوحدة اللملي.ة والانسجام الحضارى والاحاد الديتى وما يبحمل على 
التعجب وكذلك يخجل المثقمين المسلمين أن مثل هذه الحقيقة العظيمة قد كشف 


النقاب عنمأ أدد المستشرقين وهو دينيل بالييس ( معمرظ امتمقط )(' 4 


وإلى الآن لم يوهق العلداء والثقفون المسدلونل لكشف النقاب عن حفيقة 
عهد دولة معاوية بن أبى سفيان وخلاقته إلا فلبلا , ولكن الكاتب قيليب حى 
مع مومه وخطور:-ه قد جم ق الوهاء لق متطلءات كتابة القار يخ وق تأدية 
الدين الذى كان يثقل كراهل المؤرخين منذ مدة طويالة »؛ وذلك بكتابة نحث 


رائع عن معاوية و20 


ان تاريخ الخلافة الآموية ى حاجة إلى دراسة جديدة . ودون أن ثم 
عرض هذا العهد الا,سلاى بالمظار التاريخى الصحيح نبق وريسة للتعصب يشأن 
فود مهم من أدوار التاريخ الارسلامى. 


ومن حيز المصادر واقارميتها أننا لو قرأنا تاريخ الدولة العباسية فى الكتب اتراءى 


ف كتابة التاررع 


لنا أنه سرد وتُكديس لوفالع قع الثررات وشبكات المؤامرات457), 


رآ عن الأندلس الاسلاة250, 


رنمس الوضع 


ويدهى عامة أن الخلافة العباسية كانت إحياء للارسلام ولمأة جديدة لهء 
بل فوق ذلك >ملها الناس قترة النبضة لحصارة الارسلام ومدنيته والعصر الذهى 
له حينا توصف الأاندلس الاسلامية فى أوربا سبع العلوم والفنون الارسلامية . 
ولكن قراءة المصادر والاؤافات الموجودة تعطيا هكرة أخرى؛ وهى أن ذلك العصر 
كان عصر الثورات السياسية والفوصى الحضارية. ومن حسن الحظ أنا لاارى 
فى ناريح الخاماء العباسيين والحكام الأند رين وسيدهم ذلك الانجماء المعادى 
للحكو.-ة واميل المعارض للا'سرة . الذى اختص بدولة بى أميةء ومع ذلك 
يرز احياز المصادر وأقليميتها كمامل مؤثر فى تلك الفترة أيضا . ومس المصادهة 
أو السياسة أن عاصة الخلافة العباسية”2؟) ومراكز العلوم والمعارف الارسلامية 
كانت أمصار العراق و ديارهاء ولذا حظيت فيها أعمال الخلفاء يضوء أكثرء 
ولكن هذا الضوء يعشى الأبصار ويشوش القلوب والآفكارء ولا بعث ميول 
الفخر والطمأنيئنة؛ أما الأفالم والدييار الآاخرى للخلافة العباسية فانها بقيت 
مطوية ف الظليات أكثر مما رأيناها فى العصر الاموى»ء انها فى العصر اللاموى 
كانت لقع نحت أضواء الفترح حيسا بعد آخرء أما العصر العباسى أنه قد 
حرم بريق الفتوح ىف الأغاب وإد لم شل ماما . 

ان اتجاه المؤرخ يتأثر بتفكيره الشخصى وترجيحه الدينى وميله المذهى, 
وانه يذلك يندفع إلى التحيز و الكتابة غير الموضوعية» فيبالغ أحيانا فى مدح 
موضوعه وبمدوحه دون استحقاق » ويصوب سرام التشنيع والتتقيض إلى معانديه 
أحانا أخرى . والمبجان كلاهما غير موضوعيان و معارضان للكتابة التاريخ بل 
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عم 


انهما ثلان مما ناقعا التاريخ الارسلامى ؛ فيذلك تصبح كتابة التاريخ جانبيا 
وناقصا. ان طبيعشا الشرقية مجبولة على حب المبالغة ٠‏ ينا توجه إلى المدح 
والثناء نض على مدوحينا جميع المفات الملكية » وننق عنهم جميع القبائح » ص 
نصل بهم إلى منراة أعل من الملائكة ٠»‏ وحينما تميل إلى النقد والتتشيص ممعلوم 
من أعداء الاسلام الفسقة والفجرة , أن لم نتزل بهم إلى <ضيض الشياطين 
والكفار . والصورتان كاتاهما تحدثان بسبب انعدام التوازن فى طبائعنا وتوفر 
الانحاز والجهل فى نظرتنا وكماتا . ' 4 

والمسئواءة الحقيقيسة هذه الكتابة المعارضة للعلم والاخلاق والدين على 
رأيئنا المبيت من ذى قيل ؛ وعلى الآفكار والءواطف والميول التى :رسخت فى 
أزهاننا وقلونا من السابق وتحت ضغط هذه الآفكار والميول سم اطارا 
خاصاء ثم نبحث عن الروايات الى تلائمه » وحسب تعبير العلامة شيل نظفر 
بكثير من السواد فى مروياتنا ومصادرنا سويد وجوهنا. وهكذا نلون هذا 
الاطار المعين بالآلوان المحتارة : وذؤدى مسدولية كتابة التاريخ ! مع أن الواجب 
أن لا يكون هاك مسوم معي لاشخصية أو العصر الذى يراد تأريضخه: ولا يسمح 
ذلك بالاحاهات و العواطف الأمؤيدة أو الممارضةء بل تجمع جيع الروايات 
الموالية والمعارضة » ثم تعرض على حك النقد والآمانة والموضوعيةء وبمد ذلك 
تقدم لاقراء الششخصية الى تيرز والاطار الذى يتكون دون نقص وزيادة. 

و من اتظاهر العلمى هذا الاتجاه المعائد المتحيز أن الشخصية التى يرجم 
لها أو العصر الذى يؤرخ له إن كان مكروها لدى المؤرخ فانه يصرف نظره 
عن جميع الروايات التى تؤيده و تواققه : أو يبدى ها فليلا مر العناية ثم 


يردها البتة ٠‏ حيما يبرذ بقوة جميع الروايات المعمارضة له . يل سى عليها لصويره 
للشخصية والعصر . 


آل كتابة التاريم 


ان مؤرعا محايدا يستطيع أن يتسامل : ألم كن وقصى واقة أخرى فى 
السنوات الأربع لخلافة الآمير يزيد بن «عاوية سوى وقعة كربلاء وحادثة الحرة 
والحجوم على مكة المكرمة ؟ ثم اذا كانت هذه الاعمال. أو الاعبال السوداء. 
للقواد المعاصرين فاذا كان اشتغال الخليفة'' ؟؟ ؟ وما هى الاعال البنائية والمشرقة 
الى نمت فى عصر خلافة معاوية التى امتدت نحو عشرين سئة2477؟ ولاذا 
تصفه المصادر يجامع الا.سلام الثانى ؟ ونفس هذا التفكير الناقص , وعصبية المؤرخ 
الذهنية والذهبية» و النظريات المترسة م ذى آبل لقف وراء أصوبر 
المنافسة7" ؟) بين بنى هاشم قاف اد وراء الحكومة الاموية اتى تسمى 
حكومة غير اسلامية. 

ثم هناك سؤال آخر: هل يصبح الجتمع كله أو نظام الحكم بأسره أو 
الشخصية بكاماها غير اسلامية للجرد الارتيان بمدة أعال غير اسلامية أو اظهور 
بعض العادات و الآداب اأعارضة للا*خلاق ؟ هذه وجمة نظر الخوارج الذين 
يرون مرئّكب الكبيرة كافراء أو المرجتة الذين يعتقدون الارباحة ؛ أى ببق المرأ 
مسالا مهما أنى بالافعال0*؟2. ونظريتا الافراط والتفريط كلاهما كاتنا سما فتاا 
بالنار سُ الارسلامى . 

وموقف الاستمام والتعميم على أساس روايات عديدة يفكل خطرا كيرا . 
ولقد رأينا أن قامدة كلية يتم وضعها بثاء على عدة روايات وأحداث, ثم م 
على هذا الاساس الطعن ى شخصية أو عهد . أو الثناء عليهما هكذا. مع أنه 
يلبثى اتجنب التعميم والكسح فى كتابة التارريخ إلى حد الامكان . 

وإن لم يكن بد من التعديم فينبغى أن لا يكون قطعيا و متها حتى لا ينسد 
باب الاحتهالات والاءكانات الأخرى . ان مثل هذه التعمهات لابد أن مخضم 
لقراتين التاريخ والنقد والعقل والرواية فى خلفية الاحدلث والروايات المتعلقة., 
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حتى نعرف مدى أطابقبا مع التصوير الاجوالى للشخصية التى يحرى البحث عنها » أو 
هى مثل الشواذ والمستثنيات , التى تحتل درجة ثانوية لا أصلية وأساسية » ومن هنا 
يجب الحذر التام فى عرضبا وقوها . ويازم وضع جميع الأحددراث خاصة والتعميات 
فى تناظرها الشاريخى السليم ونقدها كذلكء وإلا أدى إلى استباط تانج خطيرة 
وخخاطئة منها . 

ونتجة هذا التعمبىم يجمل دخول. طلقاء وك و خاصة كابر الاموبين فى 
الارسلام متفرعا من المصالم السياسية والاقتصادية» ويطمن فى دينهم 
وعقيدتم.!*؛2. وقد ذهبت بعض أوليات عثان أيضا ضحية لاجاه التعديم الخاطق 
المدكور”' '2. وبنفس السبب أوضع ااخلافة الآموية كلا وكذلك الصحابة 
الامويون فى مئزلة أفل بكثير من المستوى الاعلى للقيم الا,سلاهية السامية . ومن 
أمثلة ذلك : شرب الوايد بن عقة للخمر"١'' ١‏ وقتل حجر بن عدى فى عصر 
معاوية'' *' . وبناء على ذلك يرى الصحابيان عل الثرتيب بدناءة الخلق والسلوك ' 
و بالظل والجور ؛ مع أن الطبرى وبءعض المصادر الآاخرى تشبد للا'ول بسمو 
الخلق ٠‏ وللثانى بالحلم المعروف7؟" . 

ومن عحاقات هذا التعميم تعليق ورأى ناقل أو راو أو مؤرخ على شخصية 
أو حادث أو عبسد . ولا يقبل مؤرخونا جميع هذه الآراء والتعليقات منمضين 
عيوهم فحسب ء بل يقومون باصدار المتاوى على أساسبا فقط . واننا لا نتكر 
أهميسة آراء الرواة وامحدثين والمؤرخين وتعاليقهم » وأحيانا صدقباء «ان 
معظ علم أسماء الرجال مبنى عليها . وكثير من تلك الآراء والتعليقاته تتعكس 
تمنها الحقيقة أيضاء. ولكن لا يلزم من ذلك كون كل رأى وتعليق جسديرا 
“بالقبول : واذا يحب عرض مثل هذه الآراء والتعليقات كلها على ميزان النقند 
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والنقل والرواية والدراية والمقل واافكر. فيمكن أن يكون الراوى أو تعليقه 
أحيانا مبنيا على التعصب والتحيزء وأحيانا عل الجبل . وأحرانا ظلا الا فكار 
والاجماهات العامة » والمعلق » مع اتصافة بجميع الصفات العالية والتدين الكامل , 
قد يزل فى لقطة وقد يستخدم هذه الزلة اتضليل الآخرين شاعرا أو غير شاعر. 
ويمكن أن تكون هذه الزلة ناشئة من الجبل أو هن عدم اتجاهه إلى التحقيق 
وحبه للسوولة . وقد يمكن أن يكون تعليق لمحدث أو راو خاصا محل و«وضع » 
ويؤدى لله من موضعه م تعميمه إلى الفساد والخال 

ومثال طريف لذلك اعتةاد عاه.ة العلباء والمثقفين وانطباعهم عن المؤرخ 
الوافدى أنه راو غير ثقة» لان بعض المحدثين ضعفوه ووهنوهء إن المؤرخين 
المسلمين وخاصة اللؤلفين الشرقيين يمترزون دول روايات الواقتدى ؛ ولكنهم 
يضطرون لذلك أحيانا . وقد جعل نعص علائنا ومؤرخينا الواقفدى غير ثقلة 
بعد أن ساقوا الآراء والتعليقات المؤيدة والمعارضة له لمحرد أن أكابر المحدئين 
ومشاهيرمم قد ضعفوه'؟'2. ولكن ل بتحدم أحد إلى الآن مشقءة التحليل بأن 
كتابات الواقدى الشخصية “رفع به إلى منزلة الوثاقة أو تنزله إلى عدءبا وقد 
ألبنت دراسة جديدة أن جميع روايات الواقدى الموثوق بها توج.د فى «سئد 
الا,مام أحمد بصورة أو أخرى!؟* , مم | ينم إلى الآن التمييز دين كتابات 
الواقدى الآصلية وبين المنتحلة له. ويرى المستشرةون أن كتاب المفازى تراث 
أصللى له » ونقية المؤافات فى الفتوح والانساب نسبت إليه خط" . 

وكذلك بنبغى أن تعلم تكتسة ههمة أحرى ٠‏ وهى أن المحدئين الكرام 
.يوهنون كل مؤرخ ينحسرف هن طريقة كتابتهم وجمعهم قليلا . والاصل 
_أن. تمناك فرةا كيرا بين منج المحدثين ومنيج المؤرخين فى اجمع والكتابة , 
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فان المحدثين لا يذكرون إسناد! لكل رواية فحسبء بل لا يوجد بين مروياتمم 
ترابط واتحاد ء انهم تعودوا على النظر إلى كلام النى وَهْ وعمله وعرضيها فى 
صورة الوحدات والجريات ؛ حينا يركر المؤرخون على ها بين الروايات من 
الترادط والاتصال وعل الكلام المترابط المتصل» أما الاسناد فلا يحمل عندم 
أهية أساسية ؛ انهم يحاولون تصوير العسد والشخصية؛ ويتصورون المرويات 
حلقات مختلفة من ساسلة واحدة انتظمت بسلك غير بحسوس. 


ومثال طريف للتعميم أن الحم الموجود فى الآية السادسة مرح سورة 
المجرات 'زل فى الوليد بن عقبة الاموىء واتفق على ذلك العلياء جميعا 
ول بختلف منهم أحدء 5 يرى ويدعى الحافظ ابن عبد البر/"”2. مع أن تحليلا 
تحفيقيها!** يدلنما على أرن اختلانا كبيرا وقع واستمر بين العلياء والمفسرين 
والأؤرخين حول سنب نزول هذه الآية الكرعة . ولكن الحافظ ابن هبد اابر 
م الح عليه . ومن تعسف العلياء والمؤرخين المتأخرين أنهم قبلوا تعليق الحافظ 
ابن عبد البر العام دون نقد ونحقيق » ووصفوا على ذلك صحابيا عظيما من أصماب 
الرسول عَُهْ بالفسق والفجور؛ مع أن الآمانة العلية والأخلاق الاإسلامية 
والموضوعية فى كتابة التارييخ كانت نتطلب عرض ذلك التعليق المام على يك النقدء ثم 
قبوله إذا ئبت صدقه ومطابقته للواقع . ولكن أسلوب الفكر والكتاية المعارض 
للتاريخ والعم قد أضل أولئك المؤرخين وكذلك من صدقبم فى كتابتيم . 

وهناك قضايا أخرى لكتابة الناريخ الا,رسلاى ء ولكن أكتق فى هذا 
للحت بما ذكرت . وبعد هذا البحث يتحتم علينا وخاصة على أهل الم والبصيرة 
البحث عن حل القضايا التى أثيرت فى هذه الدراسة؛ فان لم فقدم تاريخنا المجيد 
في تناظره الصحبح » واتخذنا موقما ميينا غير علبي بحت سار المقتضي الديني 


1 كشابة التارري 


أو الحض.ارى أو النظرى لانقطءت صلتنا عن ماضينا المهيد وابقينا متأرجحين 
فى الفراغ الحضارى الرهيب » ان جيلنا المسلم المعاصر متتكر لاسلافهء جاهل 
لتاريخه » خجلان من حضارته » نفور من ديئه إلى حد ماء ونحن العلياء والمؤرخون 
نزيده تنفرا بكتابائنا غير العلمية . أنى أعتقد » ودراستى المتواضعة تؤيد هذا 
الاعتةاد ؛ أن تاريخنا لو كتب على الخطوط السليمة اكان فيه مفخرة وطمأنينة 
لقلب كل مسلم وذهنه » وظبرت «شاجرات الصحابة وخلاءات خلفاء الارسلام فى 
صورة التنائج اللازمة للجتمع البشرى؛ بحبث لا أشين ايعان الساف وقدسيتهم 
ولا تؤدى الجيل المعاصر إلى الخجل والندم » بل “تحقق المقارنة بين صدق 
المادىء الاسلامية ودين جمود المسلبين . فالمسئولية الآن على المؤرخين وااترججمين 
الاسلاميين لآارت يعرضوا الاريخ الاسلامى فى تناظره الصحيح ٠١‏ حتى تاق 
الأجيال الجديدة دروسا من ماضيها المجيد ؛ وتجمل حاها مزدهرا ومتقبليا سعيدا . 
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هوامش البحك 


سيرة النى للعلامة شبلى النعمانى » مطبعة معسارف بأعظم كره *198م (١‏ ج ١‏ 
ص و - هىم) والعلامة قد أثار جميع هذه المساحث فى الجزء الأول من 
مقدءته التى استغرقت الصفحاث الس والثانين الآولى؛ والأصول !1ذكورة 
سابقا خلاصة ذلك المبحث الطويل. الذى أنشأه العلامة السيد سليان البدوى » 
والظاهر أن جمبيع هذه الآصول تتعاق بقبول روايات المصادر والمراجع وردها 
ولك ا لا يمكن قبوله كا هوء فى الاصل الأول يحب وضع أصل اجمع 
والندوين مكان أصل الترجبح» و الاصل الثالث يقضى بترجيح رواية الحديث 8 
السيرة ى جميع الاحوال؛ ولكنه ليس مقبولا عسد المؤدخ ٠‏ فارئه يجعل اصب 
عينيه الانسجام مع الشاظر التاريخى والعو امل التاريخية . 

عثهان دوالنورين الشبخ سعيد أحمد الآ كير آبادى » طبعة ندوة المصئفين يدهلى 
ممروام (ص همه) وهذه الآصول الآربءة خلاصة محث اأشبيخ الطوبل 
الدى يستغرق نحو لاه صفحة ٠‏ وهذه الادول الارلعة اشديخ الأاكير آبادى 
تتعلق بتنقبح الروايات والاخبار وتهذيبهساء وكونبا أصولا لدراسة التاربج 
أوضح من كونها أصولا لكتابة التاريخ . 

وبناء على هذا الأصل ينأ عامة خأ فى المهم ‏ وهو أنه لا .يمكن جمع المواد 
من جميع المصارد والمراجع ؛ فأرن جميع المصادر ليست ف متناول الايدىء 
وإنكانت فرن إلتزام الوقت والآا<و ال لا يتبح فرصة الاستفادة التامة مى 
جميعبا » ولكن الطاهر أن هذا الأصل لايرى إلى جعل المستحيل مكسا ء بل 
المقصود مراجمة إلى <ميع المصادر المتوفرة ؛ ولا شك أن مراعاة الوقت 
والأحوال تحدد كل عمل انسانى ؛ وليس فى المستطاع أن يعالع الانسان على 
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يذل المحاولة للاستفادة من أكثر المدادر؛ ولكن المشاهد أن الكتاب يكتفون 
بالاستعادة م1 مصادر عديدة فقط » وهى مصادر متأخرة زمنيا ء وذلك 
لاحتو انبا على روايات القدماء؛ مع أن الاستمادة من المصادر الآاصلية القديعة 
لا بد هنها » سواء مت الاستفادة من المصادر الحديشة أم لاء نعم إذا كانت 
المصادر المتأخرة تنمتو ى على رواية أثم أو على التعبيرات النى خلت منها المصادر 
القدعة بسبب أو آحرء تأرن الاستفادة من المصادر المتأخرة تصير أمن! عنا . 
فالقصد من الاصل المدكور أن لا تبق ناحية من الموضوع الذى يحرى البحث 
عنه فى حاجة إلى التوضيح . 


تضم من الدراسة التحليلية لمصادرءا القدمة عن السير ؟ والتاريخ أن أصمابه|ا 
لم يكونوا معصومين عن الاخطاء البشرية » فثلا سدو عن ابن إماق يدا أنه 
قام باخفاء بعض الآءور أو بتأو يلهأ عن الآسرة العباسية ارضاء للخايهة العياسى 
المعاصر واجماءة الحا كمة فد ألقيت ستور من المداهنة على جهيع الروايات 
التى تذكر مشاركة عباس بن عبد المطلب فى غزوة بدر هس قبل المشر كين وأسره 
وفداء. وذلك كى يثيت أنه من اأسابقين فى الا,سلام؛ وأن صغط كعار مك اضطره 
للشاركة فى المرب صد المسلبين ٠‏ ولكنى مثل هذه الروايات جميعا لا تثبت على 
محك الرواية والدراية ألبئة: وقد رجع بنوعدى وبنوزهرة وطالب بن أنى طالب 
من بنى هاشم وعدي غيدمم بعسد وصوم قرب بدراء لآن دافم غزوم كان قد 
انتهى بأن عير أهل مكة نحت إهرة أنى سفيان كان قد تسا من مشاول المسلمين 
أما غيره من المؤرخين الآواير وكتاب السيرة فكان شر حميل بن سعد ميل إلى 
العياسيين أسبب اقتصادى . ووهب بن هنبه متهم بالميل إلى الاسر ايلات وفى 
الو قسدى ميول شيعية معتدلة ؛ وكان أبو متف لوط بن يحي الازدى ييل ٠‏ مع 
ميوله ااشيعية » إلى مدح قبيلة الازد, حيها كان يتعصب سيف بن عمر لقبيلة 


٠‏ عبم؛ والسرى مجوول الحال » واليعقونى شيعى ماماء وهذه بعض الآامثلة, والمريد 


من البحث يدلنا على أن الرواة والاخباريين كانوا ححايا عصبياتهم ٠‏ وإذا ينبغى 


7 صوت الأمة ‏ وفير : ديسمير 1184 م 4.4 
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التتبه إلى عنصر التعصب حين الآخذ برواءاتهم » ويراجع اتفصيل : كتساب 
جوزوف هورو وآس ( مؤاةف مات السيرة الارل.ة ومؤلفوها) ترجمه إلى 
الأردية الدكتور نثار أحمد فاروقء مجلة نفوش بلاهورء العدد الخاص بالرسول 
2 »عام 7موامء ج ١‏ ص ءاس 28 /اء والفريد غيوم : صيرة رسول الله 
لاءن [##اق , لندن ١406‏ مء الترجمة الاتجليزءة ( المقدمة ) وكذلك مال 
الاستاذ سين ذراق فى نقوش ( ج 0 .م ع#وءوثار أحمد فاروق 
( «لمقعوه23ه 88144 سلممكة «امقط ) دهلى ولاوقام؛ ص 7.2 س إلاا؛ 
ولدرانز روز تتهال ' ( اطمدعهه21:401 سذاسهة 4ه 3م812 ) أسدن 
إووام. ص ١لا‏ وه وبعدها . 


جد فى فن أمماء الرجال الحكم على جميع الرواة بااتوثيق أو عدمه , وينبغى هنا 
التنبه على أن هذا الحم خاص بالحديث لا بالتاريخ » وقد حك كثير من المحدثين 
على الواقدى بأن أحاديثه ضعيمة غير «قبولة . ولكن مكانته فى التاريخ والفقه 
مكانة إمام الفن » وقد اعتمد من المقهاء العظام القاضى أبو يوسف على روايات 
الواقدى التاريخية . وثءترض بهذا الصدد مسألة مبمة؛ وهى أننا تمد فى شخص 
أو راو رأيين تلفين » فطبقة تراه ثقة » وطبقة أخرى تصفه بأنه لا يوثق ببهء 
ومن هنا يصعب القطع برأى ٠‏ وفى مثل هذه الصور ينفع تحليل الرواءة ونقدها 
أكثر من الراوى . أما أقوال الرواةوالاخباريين المامة . أو فتاويوم عون 
الشخصيات والمهود فلابد من بمديصبا فى تناظرها التاريخى الصحيح . وبعمد 
ذلك يأنى دور قبولها أو رفضها . راحع مقالات سليان للسيد سليان التدوى ؛ 
المقال الثأنى عن الواقدى ص 0م5١١ ١‏ كشماب الخراج للقاضى أبى يوسف » 
القاهرة #موام ص ١ع‏ وبعدها وأيضا مقال جوزوف هورو وتسء 
وكتاب روز تتهال المذكور . 

يأخذ مؤرخونا الشرقيون وخاصة العلساء باصدار أحكام الحق والباطل بناء على 
عض الوقائع التاربخيسة ؛ وءلى سبيل المثال يمد عامة فى كتبهم ضمن الغلافات 


4, 
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هو أمش البحث 


بين على وعائشة ؛ وبين على ومعساوية ٠‏ الفتوى على كرن الآول داتما على الحق » 
والشانى على الباطل . وكتدلك نرأاه #صفون بعض سياسات عثان بالنطلان . 
أن مثل هذه الاحكام والفتاوى لاينبغى أن توجد فى التاريخ ٠‏ بل يستحن بعد 
تحليل الوتائع أن يفسح محال أمام القارىء لاحك , فارن مجال ااتارين ليس محال 
الدين والعقيدة حيث بتحتم الحم بالحق أو الباطل » و يراجع لأثال كتاب 
الخلافة والملوكية للشيخ أبى الأعلى المودردى؛ دهل الجديدة ١19‏ م2 
ص ١/1١‏ وبعدها 

ومثال ذاك كتاب فى الرحة لاشيخ أنى الحسن على الندوى , لكنؤ ١508‏ م٠‏ 
وكتاب الخلافة والملوكية لاشيخ المودودى؛ فارنهها يحتويان عل المواد المدكورة 
الناقصة ؛ فقد استفاد مو لفوهما من مصادر عديدة ققط » أى بنى كتتاب الشيخ 
اللدوى فى الاغلب على ان هشام وزاد المعاد دون غيرهما من الكتب . 


)م( فعظم كت السيرة والتاريم الاسلائى التى ألفت بالأردية يوفر فنها اأنقص 


المذ كو ر 


)9( ومثال ذلك أن الشيخ المودودى قد أحال فى رواية شرب الوايد برس عقبة 


الآاموى إلى البداية والنهاية ( ج لاص ١١6‏ ) والاستيماب ( ج ١‏ ص 104) 
و إلى أبواب البغارى ومسل وأنى داود عب الخرء ثم أ كثر الاحالة فى جميع 
ميحفه إلى فتح البارى لاحافظ ابن حجر » و إلى شرح العينى لابخارى » وشرح 
النووى لمسل؛ والمغى لابن قدامة . والشرح الدكير له؛ ولكينه صرف أظره بهذا 
الصدد عن روايات الطبرى » غيره هن المؤرخين التى تثبت براءة الوليد » راجع 
تاريخ الطرىء القاهرة ؟95١م»‏ ( ج 4 ص بال و/الاء وتاريم ابن خإدون, 
ييروت 901١م‏ ؛ ( ج ١‏ ص ١لمع؛‏ وج ؟ ص 107 )٠١11-‏ والكامل ف التاريخ 
لابن الآثير » يروت دام ء ( ج ؟ ص ٠١١‏ ) والنفصيل يراجع كناب : 
الوليد عن عقبة : سيرته وشضخصيته نحت الطبع م ب 66 ونصدها. وكذلك 


براجع عهان ذو النوربن للشبخ الاكير أبادى (ص ؛-م5١)‏ 


صوت الآمة ‏ نوفير » دإسمير 44وام م44 
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يمد َم ونهضة الا سلام لما رجليوث ؛ لندن ه٠وام‏ ؛ ص ١‏ ء المقدمة . 
حاة محمد محمد حسين هيكل , القاهرة ,هوام »و تحضر الالسة طيية فسرين 
دراستها على هذا الموضوع ف قسسم دراسات غرب آسا ٠‏ وهو خاصة مهوضوع 
مقالتها لدرجة الاستاذية فى الهلسفة ( اتطم .34 ) وراجع أيضا ه,ونه1 ىه 
لندن الأوام ,688618؟؟ 0816غضق 58 140885180 كه وطأمدئع8:0 عرطورةق 
ص 4واسع؟؟ ولعدها. 

سيرة المصطق محمد ادريس الكاندهلوى » دهلى ؛ ٠194م.‏ 

أصح السير لعو.د الرؤف الدانافورى » كرإلثى الاوؤولم. ‏ 

در .سحام #64 هطة88 ؟ه نآ الترجمة الا>ليزية » لندن » ٠98١م‏ . واشنطون 
أيرويح: 113536 ؟ه وأن1 : اتدرت ‏ 6للاوامء؛ أطبر سين : أعطموءط 
92 21 380 80 تدس قطن 31 بوميانى وام مد على ؟ 0قتمسهطنل8 
#عطمميم مط) ؛ لاهور 5م. 

ويم ميور. لائف أوف مسد ء ايدتيرا » وام ميكسم رودتسان : ممد؛ 
الترجمة الامجليزية ء لندسن ؛ 107و ١م‏ » مو تتحمرى وات : مسد أيث مك » 
اكسفورد ام .د أيث عدينة, اكفورد ٠وةةام.‏ 

هذان الكتابان نشرا على الثرتيب من ندوة المصتفين بدهلى /ا1ه9١م‏ ؛ و دار 
المصنفين بأعطم كره 65لام. 

المصدر السابق : وكدا يراجع ' ( عثمان ى ضوء التساريخ وحده ) للدكدتور 
طده سين » الترجمة الآردية للا'ستاذ عبد اليد ذممانى , بومباى دون تاريخ . 
يراجع ا ألف عن على : خلفاء جمد لعمر أبى النصر ؛ بيروت؛ ه7وام»؛ 
نقوش ( عدد خاص عن الرسول م ) ج ؟1ء الفتنة اللكبرى لطاه حسين ؛ 
دارالمعار ف ؛ القأهرة » دورتبف تاريخ ٠‏ واشرت ترجمته إلى الاردية بام 
(عهان وعلى ) ؛ على وخلافته للا'ستاذ يام شاه جبانمورى ؛ لاهررء 01و1م؛ 
على و عائشة لعمر ألى النصر ( ترجمه إلى الآردية الشبخ عمد أحمد بانى بتى ) ٠‏ 
لاهرر 5مء علي فى ضوء السيادة والتاديم لطه حسين (الترجمة الآردية 
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هوامش اأبحث 


لعبد الميد النعمافى ) قوى لائبريرى » ماليكاؤن : على والحسين للفناضى أطهر 
الماركفورى , مكئية دائره مله أعط كره » دون تاريخ » غرر الحكم ودور 
الكلم لع.د الواحد #د بن عد اللاحد القيمى (الترجمة الأاردية باسم رهب ركامل ) 
كتب غانه اسلامى » لاهور 1551م . 

يراجع مأطم ألو مط" لوايم ميورءييروت 2 1158ام, (50)وا8 )501و لكل 
فطقعة 86 6ه ليلب حى ء نيريو رك ١‏ م هوام ١‏ تاريخ ادن الارسلافى 
لجرججى زيدان» القاهرة سم .وام » المصدر المدصكور (طه ححسين » دى 
غلوريس كليفيت لأطهر حسين ؛ لكو » 8/اوام » المصدر المذكور لسيد 
مين على » وللشاه معين الدين أحد الثدوى 

راجع الوامش دم 4 

المصدر المدذكور ص #مسو.؛ 

أيضا ص ٠١-15‏ 

و لطساوزن :. لله قإذ فهة دقوم ذوعة ادن ؛ ؟اوام ؛ دينيل سى 
ديليت : مروان بن د ( رسالة الدكتوراء يحامعة هارفارد ) ٠‏ ه4وامء2 
هدةاأة1 58815 18 2011-18 8300 3100ئة0089) 2 صسكيمر دج ٠وؤامء‏ 
خ .لخ ,081150316 للللزقسن] 106 لدنء إلاو.امء فاروق عمر: 
مأقطم لم0 لنووططة لندن ؛ كدوام , طبيعة الدعوة العياسي.ة» يروت » 
م. 

العلامة شبلى التعمانى : الغزالى » أعظم كرة 2 5هيوامء المأمون , أدظم كرمء 
/61ة ام ؛ السيد سلمان الددوى : خيام , أحظ كره ولام . 

يراجع لال الخلافة لوليم مور وغيره. 

سر اجع لفسدر ألم سكو جدير تيل : سقلة! كه افعدومه0 مطا دة لقتمسقطدك8 
لندن وام موتتجمرىوات : مد ابت مدينة » ص ٠ 7٠١‏ شبلى النعماق 
سيرة الني ( جاص 1117-8) 
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يراجع 4.ذا البحث كتانى المذكور ء و؟اذا عنهان ذو الثورين , (ص ١/4‏ 
!4.-(١‏ وبعدها. 

الشيخ المودودى : الخلاهة والملوكيبة ؛ ص ٠١‏ و بعد ء عثمان ذو ااثورين , 
ص ١97-44‏ 

دينيت : الحزية والاسلام ( «الاحليزية ) ص 4لاس١م‏ 

الخلافة والملوكية ص ٠١١‏ وعد 

عهان ذو البورين .ص 1864 ء الهسامش ثقلا عن الطبرى ( ج 6+ص400) 
وابن الآثين : الكامل ( ح “اص 18١‏ ) . 

المصدر االذكور. 

ابن عبد الر : الاستيعنات ( ج اص 4016 ) عثان ذو الاورينء ص ٠؛4؟‏ 
يراع ذذا اللحث مقدما تكتب كل من ثثار أحد الفاروق » فرائر روز تتهال 
ومتعيد أحود الأكي رآنادى » وأيضا مقال علد الءزيز الدورى فى كراب 
1 1010016 56 له وققتئه:8815 من تتأليف درداردليوس ولى ابم هرات »؛ 
لبدن 2 وام واءص الما لات الاخرى فيه 

الكاتب المدكورة وحاصة ثار أ<مد الفاروقى وفرانزروزةهسال » ويراجع 
أيضا مال حورف «ورو وآس الذكورء مارجليوث : داطهعة مه قعمماءم.] 
لمعه ١‏ كلسكته ب لاوام . 

المصدر المذكورء البحث عن عراءة والللاذرى. 

يراجع لكتابات القصاص القال الاذكور لء..د العرير الدورى ؛ بركات أحمد 
تمد ايند دىج.وزء دهل الخديدة ٠‏ و/اوام ( المقدمة ) عءمان ذو الاورين » 
ص لال 

الجزية والاسلام ( المقدمة ) . 

يراجع لنظريات هؤلاء "ملساء المسلمين : الحلامة والملوكية الشيخ المودردى»؛ 
تاريخ دعوة وعزئة لأشبخ أبى الحسن علي الندويء لكنو (ج (ص١")‏ 


4١ 


2 


)41( 
4 


2) 


2:4) 


):6( 


011) 


هوام البحث 


نى الرحمة له » شهيد كربلا وبزيد للشيخ مد طيب ؛دبوئد502وامء المصدر 
المذكور لآمير على » شبادة الحسين لآنى الكلام آ زاد ؛ لاهور ؛ اهام . 
ديفيل بائييس : تهوؤاة1 250 5010165 51396 مطليعة جامءة بيل؛ الموامء, 
ص وس. لا ولعساد ويراجع أيضا لأر نوك : صسؤاءة )ه وصطعوهءم م15 , 
لندنء معو وم ص مل/او؟ ء الطامش ؛ ؛ وها يقدم نظرية السير الفريدسى لايل 
( لادسآ © لماخ م51 ) الى أبداها فى كتأنه ( 5000165 ءونوروخ ) لندن؛ 
امام ص 1584م . 

فيليب ىم حى : 1186079 طدكة كه 5ئ6 11 لندن ١‏ م دوام ؛ ص 6م486 
يراجع على سبيل الشال ك:.اب الحلافة لوا ميور . وتاب تاريخ الاسلام 
لاشاه معين الدين الدوى ح ؟ 

مثل تاريخ الأندلس لرئاسة على الددوى: أعظم كره ٠‏ هوام » تاريخ الاسلام 
للشأه مدين الدين الندو فاح ؟ وللسيد امام الدين : كه نوره)فتظ 1و6ناهم م 
منقم5 مستلممةة د لكا ردقام . 

1 اجع هذا الحث 'أنظ 08314ططثة 05 ع شامهط5 عظ]؟ : ععمومآ طممول 
نيوجرسى 2 ١/194م؛‏ ( الناب السادس والسابع ).ونا -4؟؟ل. 

جميع كنتب التاريخ الحديثة فى ذا الموضوع ندكر هده الاعمال السيئة 
الثلاثة فقط ؛ رتصرف النظر عن الو قالع السياسيسة والاجتهاءية والعسكرية 
والاقتصادبة الاخرى ؛ العم إشير المتشر قون إلى إعض النواحى الآخرى إلى 
عيدهاء و لكن صتيعهم هذا إشبه ما يقال من أن الاءتذار عن السيئة أقبم من 
السيثة » يراجع الخلافة لويم ميورء السيد أمير على : ؟ه 59هئ:ئ8 مذ ىم 
مون 56 دمل الجديدة وام ص ولام , تاريخ الاسلام للعاه 
معين الدين أحءد الندوى ( ج ؟ ص 9س ه؛) أعضل كره96442امء وهذا 
الآخي ركتب عن متوح ذلك العهد أيضا . 

قاعة الكتب المذكورة عن خلافة الأمير معاوية . وف هذا الباب ذكر ااشاه 
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معين الدين أحمد ااندرى أعال الأمير معاوية بأمانة؛ وهذا موةف فريد وعمود 
ف التأريخ اللأردى عامة » وف اللغات الاخرى خاصة . 

يراجع هذا البحث مقالى ( الخلفية التارخية للنافسة بين بنى هأشم وببى أمية ) 
بلة برهان ٠دهلى‏ © ناير ؤلاك ام . 

ير جع لمعتقدات الحوارج والمرجةة . اأخلافة والملوك.ة . ص لم١‏ 
الخلامة واللوكيسة. ص هال ءسيرة النى ( ج ١‏ ص + هبه ) مع 
الهووامش . 

عثمان ذو اللورين ؛ ض 3854٠‏ ولعيك. : 

الخلاةف» والماوكة »ص +815 ممع الهوامش 

أيضا ص ١164-0‏ 

الطيرى ( ج ؛ ص 7/7 ) وبعد. 

يراجع مثلا المقال المذكور السيد سلمان الندوى . 

ل إصدق إلى الآن الاعلام الاخبارى المفيد .أن رسالة الدكتوراه فدمت فى 
[دى جامعات بريطا.ا <ول هذا الموضوع . 

وراجع حول كتاية الواقدى للتأريخ المقال المذ كور لجوزف هورو ولسء 
ومقدمة محةقكتاب ااغازى (مارسدن جو نس).» ويراجع فى عثمان ذرالنورين 
تصربح الشبخ الاكيرآبادى أيضا 

الحلامة والملوكية .ص «- ١١١‏ .» الهامش م 

يراجع اهذا البحث مقالى ( دراءة نقدية حول أهمية فى أسباب النزول فى 
الارسلام ) حقيقات اسلامى ؛ على كره » شاير - ابريل 198٠‏ م ( ج ١‏ 
عدد بإب( ). 


زيارة القبور 


جبج ججج+وبججهجوج» 


لاعلامة تمد اسماعيل ااسلق 


لعريب. الدكتور مقتدى حسن الأزهرى 
للك الله <اللك <زنى <<زلى اليب تك «<زلى. ا<تزي :تي <ززي ري “ب 


( الحاقة الثانية والآخيرة ) 


آداب الزيارة 85 

تسن ريارة عامة القبور » فليةرأ الزائر الدعاء المسنون لدى زيارة القبرء 
وقد روبت ألفاظ الدعاء عن النى مم , و مع وجود الخلاف فيها تحد أمرا 
مشتركا ببنهبا» وهو أن جميع صبع هذه الدعاء تتضمن الدعاء لصاحب القيرء 
ول يطلب شىء من صاحب القير ء ومراعاة هذا الآدب ضرورية جداء لآرنف 
دعاء المرء الله تعالى لنمسه أو لغيره عبادة » فتى صرف هذا الدعاء إلى الغير 
يكون عبادة له. وقد قال النى مهم : الدعاء مح العيادة . 

وورد فى حديث آخر : الدعاء هو العيادة. 

وعبادة غير الله شرك فى الحقيقة . 

والعبادة حق خاص باقه تعالى» لا يشاركه فيه ولى أو نى. ومن دما 
نييا أو ولا فانه جعله شري لله تعالي. 

ونعم هن هنما أن الزائر إن دعا الله تعالى لصاحب القير وقث الزيارة 
فان ذلك عبادة يشاب عليه. وإن دعا هو صاحب القبر وسأله شيئًا فان ذلك 
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شرك حيط به أعماله . 

بل اذهب الصحيح أن لا يرى القبر هوضع ااتقرب» ومن الخطأ أن 
يدعو عنده أحد ء ويحسب أن الدعاء يقل عنده أو يقل سريعا . 

وقد اشتبر أثر يقول إن الامام الشافعى كان يرى قبر الامام ألى حنيفة 
موضع القبول ولكنه خطأ لا يتصل بالارمام الشادى بسند. 

والطريقة الصحيحة الوحيدة لازيارة أن يقرأ اا-دعاء المسئون ٠‏ ويسأل 
المغفرة للقبور 15٠‏ يفمل ف الجنازة ؛ فان أداب القبور لا يستطيمونه أن يأخذوا 


أو يعطوا شيا ؛ ولدا من العيث أن نسأهم شيئاء بل إن ذلك إثم . 
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سمعنا عاد القور يقرلون: «إذا تحيرتم فى الأمور فاستمينوا بأهل 
القبور ». 

يقال إن ذلك حديث ؛ ولكن الواقع انه ليس بحسديث » فقد صرح 
الحدثون بأنه كذب» يقول ابن ثيمية: هو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلياء 
( اقتضاء الصراط المستقيم ص 086 ) 

ويقول الشاه ولى الله بعد هذه الرواية: هذا قول انجاورينء افتروه على 
الى وي للدصول على الذور . ( البلاغ المبين ص باه ) والاسة_دلال 
بالاحاديث الموضوعة فى داب المقائد جول . 

وهكدا اختّرع أهل البدعة رواية أخرى : فأعينوتى يا عباد الله . 

ولكن م ترد هذه االكلات فى حديث بح ؛ بل ورد عند أبي يعلى وغيره كا 
يأتى : اذا اغشلتت دابة أحدم يأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا على فان 
لله فى الارض حاضرا يحيسه 


ل زيارة القبور 


وليس فى هذا ذكر الاستعانة بتصور الأولاء. 

ويروى عن الشافعى . أصابى ضيق فدعوت عند قير أنى حنيفة فأجيت . 
( اقتضاء الصراط المستقم ص معم, ط مطالع الجن ٠وعام‏ م ). 

وهذا امثتراء على الشافعى ١‏ بأنىء مأولا [نه لما جاء بغداد ل يكرنل0 قير 
الا,مام فيها معروفا . 

وثانيا: ان الشافعى كان قد جاء من الحجاز»ء وكان فيها قور الذين م 
أفضل من الامام أنى حنيفة بكثير ٠‏ وكانت هناك قبور الصحابة . فذاذا لم يعابج 
ااشافعى فقره بالذهاب اليها؟. 

وثالثا : اذا لم صل هذه الوصيفة للامام أبى يوسف والامام مسد 
والامام ذفر من تلاميذ الامام ؟ واذا لميدعوا عند قير أستاذهم ٠‏ ان الا.سام 
ااشافعى وجد هذه الوصيفة فى الحجارء رحرم التلامذة الملازمرن لهالا ونهارا! 

-8©9 ا<تفال أهل ادر 0ه 

يول عاءءة البو ريين ى خطهم : ان اانى 2 كان يذهب إلى قبور شهداء 
بدر كل سنة ولكن لم أجد هذا الحديث فى الصحاح » ولا ورد ذكره فى كتب 
التتاريخ والسيرة ‏ والمظون أن أيدى القبوريين قد لعبت هيه. 

وكان فى غزوة يدر فقتل مس صناديد ةريش حو من صسيءين لقرا» وكلهم 
قد ألقوا فى قليب سوى أمية. واستشهد نحو أربعة عر صحاييا» ولكن لعل 
موضع دفنهم وكيفيته على وجه الصدة والتحديد . 

فلو كان النى مَل يذهب إلى قبورهم كل ستة بالتزام لذكر ذلك فى 
الاحاديث والأثارء ثم الجدير بالتأمل وجود هذه الطريقة فى الصحابة ٠‏ فانهم 
كانو يعملون بكل سنة من سان الننى م ويتفانون فى ذلك . 
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م إن موقع بدر إعيد جدا من المدينةء والنى 0 م يتعود على مثل 
هذا السفر ولم كن أشذاله تسمح بذلك . 

< شهداء أحد #4 

قد ثبت فى شهداء أحد أن النى َم ذهب إلى أحد ؛ ويبدر هذا صوابا 
فان أحدا جرء من المدينة المنورة؛ ولعل طريقها مثل البقيع . و هذا لا يسمى 
سفرا. وانه يت لم يقم به كل سنة» بل ذهب فى عام (8 ه) فقط , ودعا لاشهداء؛ 
فقّد جاء فى البخارى ١ ٠‏ 

عن عقبة بن عام قال صلى رسول الله يم : على ةتلى أحد بعد مان 
سئين كا اودع للا'حياء والآمرات ( 'إملاه ) 

و تكرر هذا الحديث فى ثلاثة مواضع من البخارى؛: ممة فى كتاب 
الحتاءر » ومرتين فى كتات المفازى » ويوحد خلاف إسير فى الآافاظ » و بهذا 
الحديث نظبر الامور ااتالية : 

نت لم نكل هذه الزيارة كل عام » ١ل‏ الواقع المذكور خاص بعام (8ه) 

؟ كان هذا الحادث حادث وداعء فان الى يله لم يذهب إعسده 
لزيارة شهداء أحد . 

م« ألق النى يلم هناك خطبة , وكان ملم يلقى مثل هذه الخطب لدى 
الأمور المعتادة . 

ولو فبمتا فى هذا الحدث من الصلاة معنى الدعاء لأسب لكان أنسب. 
والحنفية تكره صلاة الجنازة على القبر بعد خمس سنوات ٠‏ فان تفسخ الجثة يقبى 
فى هذه المدة والشافية تكره صلاة الجنازة على شهيد المعركة , والاحاديث 
الصحبحة تقتضى ذلك » فالقباس أن النى يهم دعا دعوة مودع فى سنة (8 ه) ' 


لاه نا القبور 


و أن القبوريين ظنوا ذلك احتفالا؛ ولحكن الظاهر أن هذه اإروايات 
لا تتحمل الاحتفال, ثم ملوا هذا الواقع على بدر أيضاء فان استدلاهم يكون 
بهذه المثاية 1 
2 المنامات والقصص 1 

ان الاوساط القبورية تعتمد كثيرا على المنامات والقصص الواهية؛ وتشق 
بهده « المنسوجٍات المكو.سة» ٠‏ ولكن الحق أن اأنامات والقصص ليست 
سريوة شرعية 3 

ومن دأب أبة السئة أنهم لا يقبلون شيئًا يدون سندء ثم انهم فى العقائد 
ي-:دلون ها ثوائر وثبت من ذخيرة الحديث ؛ وف الاعءال لا يلنفتون إلى الضءاف 
والشواذ واائكرات. 

أما وؤلاء فيتعللون «النامات والأاخخار اللاطلة فى باب العقائد . ان أنمة 
الأصول قد صرحو! بأن منامات الآمة ليست حجة شرعية ولا ينبت به حك . 

ثم ان مثل هذه القصص و المنامات توحد بكثرة لدى اليوود والتنصارى 
والهنود وغير هم هن الام الوثذسة»ء فلو ذتحا هذا الاب للاستدلال للا تعسر 
إثيات الوثنية والمجومية أيضاء ونيوة القاديانى أيضا تعتمد على هذه المامات . 

ست لمش دانال »> 

ذكر البيهقى فى الس الكير ى وأين تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم عن 
أبى العالية قال لا فتحا تسبر وجدنا فى ديت مال الهرهزان سريرا عليه رجل 
ممت » عند" رأسه مصحف له. قال: كانت السماء إذا| حيست عنم برزوا لسر بره 
فيمطرون . قلت : فا صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنبار ثلائة عشر قيرا 
متفرقة » فلا كأن بالليل دناه وسوينا القبور كاها لتعمية علي الناس للا يلُسبو نه . 
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أما رحممة الله تعالى على أهل الحق فانها تنرل على الاحياء والأاموات » 
ريمكن أن تنزل على دائيال» وقد نزلت على النى مم والانبياء والصلحاءء 
ل نحن العصاة أيضا ترجو رحمته تعالىء واستدلال الق.وريين بمامى فان أحدا 
يستغث بدانيال حينذاكء ولا هو يجوز الآنء و لذا أخى عير ذلك القبر 
حيث لا يستطيع أحد أن يعرفه وهذه التعمية دليل على أن الصحانسة كانوا 
رون الاستعائة والاستغاثة بالقيور غير جاثئز. 

وقد كان ذلك بأمر من عمرء ولم يعارضه أ-د من الصحابة » وهذا يدل 
على أن الصحابة كانوا على جاع ضد هذه الأعمال الشركية ‏ وإلا أنهم كانوا 
بصرحون لعمر أيضا با كانوا يكرهون . 

وهناك محاولة لتدويه آية خاصة بالموضوع أيضاء يقول تعالى: 
( يا أيها الذين آمنوا لا تنولوا قوما غضب الله علييم قد ينْسوا من الآخرة 
ها يس الكفار هن أصحاب القبور 4 المتحئة: ١١‏ 

معنى الآية واضح ء فن بيانية ؛ والكعار بيان لأمحاب اقبور؛ أى يرجى 
لايمان فى الحياة » وكذلك ,تعلق الأمل بأسباب أخرى رحمة الله » ولكن ليس هناك 
معقد أمل للكفار بعد الموت ؛ فال ليون الذين يتصلون بالكفار بعد الاسلام 
دليهم أن يبأسوا من رحمة الله . وعلى هذا ليس فى الآية محال وسعسة لعيادة 
لفبور ؛ وقد اثفق جميع المفسرين فى تفسير الآية على الأسلوب المذكور . 

ومن الواضح أن القرآن قد نزل لءالجة مثل هذه الآاماضء فكيف 
يسمح بالشرك ؟ 

وقد ذكر الهاه عبد العزير فى تفسير قوله تعالى: إرفلا تجعلو! لله أندادا 


ذه زيار القبور 


وأنتم تعليون» أقساما عتلفة للا نداد ٠‏ وف القسم الرابع منها ذكر عبادة القبور 
قال : 

الرابع : يول عباد المشايخ حينا يرنحل من هذه الدنيا رجل صالح صار 
بكماله فى الرياضة والمجاهدة مستجاب الدعوات ومقبول الشفاعة عند الله ؛ 
وتحصل أروحه قوة عظيمة وسعة كافية؛ وكل من يحمل صورته برزخا أو يسجد 
و يتذال فى موضع قبامه وقعوده ؛ فتطلع عليه روحه اسعتها وإطلاقباء وأشفع له 
فى الدنيا والاخرة ( التفسير المزيرى ١91/1١‏ ). 

والشاه عبد العزير يرى مثل هذا الاستمداد والاعانة ندا وشركا . وايماب 
مثّل هذه الوس.ائل والوسائط بين الله تعالى وخلقه اساءة ظن بلله . يقول: 
ابن القيم : 

«ومن ظن أن له ولدا أو شربكمط أو ان احدا شفع عنده بدون إذنه 
أو ان بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوابهم اليه وانه نصب لعباده أولياء 
من دونه يتقردون بهم أليه ويتوسلون بهم أيه و يعلونهم وسائط ينهم وبينه 
فردعو نهم ويحافونهم ويرجونهم فد ظن به أفبيس الظن و أسوأه. (الهسدى 
)١11‏ 

<2 القاضى ثناء الله البانى بتى 4ه 

كان القاضى ثناء الله يتبع المذهب الحنقى . وكان صوف المشرب ؛ صاحب 
فظر فى الحديث» تبره طبقات الديويندية والبريلوية وأهل الحديث؛ وله 
اعنة.اد قوى فى مجدد الآلف الثانى. وله مكانة عالية بين اقرانه فى العم والفضل 
والزهد والتقوى والانابة إلى الله . رحمه الله تعالى ورضى عنه ورفع درجته , 
انه يقول فى [رشاد الطالبين ما ملخصه: 
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دلو قال أحد ان الله ورسوله شاهدان على هذا العمل لكفر ء والآولياء 
لا يوجدون الممدومء ولا يعدمون الموجر دء ولسبة الايحاد أو الاعدام أو 
الرزق ومنح الأولاد «ومنع الأذى والامراض كفرء يقول تعالى : جر فللا أملك 
لي نفما ولا ضرا إلا ءاشاء الله 6 ولا تجوز عبادة أحد سوى الله آمالى , 
ولا طلب النصر من أحدء وقوله تعالى: (رإياك نعيد وإياك نستعين © يرشدةا 
إلى أن نستعين بالله وحده وأخصسه وحده بالعبادة» وتقديم قوله ( إياك ) 
بفيد الحصرء هلا يجوز أى بذر لآولياء الله ؛ فان النظر عادةء فلو ندر أحسد 
17 هذا النذر لما وجب عليه الوناء بهء هان الحذر مر المدصية ضرورى ٠‏ 
ولا بحوز طواف القسور ء فان الطواف فى حسم الصلاة وهو حق بيث الله . 
ولا يوذ دعاء الآولياء والآنباء أحياء كانوا أو أمواتاء فقد قال رسول الله 
ير : ان الدعاء هو العبادة » ثم هناك قرول الله تعالى فى البقرة ل ادعوق 
استجب ك0 وقال الله تعالى : إن الذين يستكيرون عن عبادى سيسدخارن 
-- داخرين) والدين ينادون ب «يا شبح عند القادر الجلاى شيئًا لله »؛ 
أو ب «خواجه شمس الدين شيا لله فان ذلك شرك وكعر». 

م بقول: قوله تعالى: لزان ااذين :دعوب من دون الله عاد أمثالكم ) 
لا تخص عاد الآوثان مقطاء مان قوله دمن دون اللهء عام والعيرة فى الاحكام 
بعموم الالفاظ . 

ثم يقول: أن ضم أحد إلى كلة التوحيد قوله : « على ولى اللهء وأبوبكر 
ولى الله عزر, وكذلك لا يجوز قول «يا محمدء ,ا محمد » فى الذكر والورد 
( ارشاد الطالبين ص و١‏ ). 


والاستدلال بالقرآن المجيد على الشرك دعاء غير ألله يجيب » ولكن حيما 


1١‏ ريارة الفبور 


لفسمد عفلية الام تظبر هنما أغرب يما ذكرء و هكذا ال اخوانا القبوريين 
انهم يطلبون من القرآن أدلة على ااشرك والكفر! !! 

إن اكاب والسة يهدفان إلى القضاء على الكفر والشرك والبدع لا الحفاظ 
عليهاء وكانت حياة رسول الله يكُمْ كلبا حربا على الشرك » و«قتضى حب الرسول 
واتباعه أن فعامل القيور المعاملة التى تجوز ونجتنب الامور التى نبى عنها . 

والذبى نسميهم أولاء الله وصلوا إلى الولاية باطاعءة الله ورسولهء فكل 
عمل يعارصه الكتات والسسة افى الاتيان به حب الأوااء ولا اعت.ار للعمل 
الدينى الذى يحلو مح صبغة اكاب والسنة ومثل هذه الاعمال يؤدى إلى 
الخزى و الخسران فى الآخرة؛ مهما كان الاردعاء للحب وااشغف , وهقنا الله 
جميعا للعمل بالكتاب والسئة . آمين 

أول من جاب الأصنام إلى بدت الله 
جه جج جه ج+ جو جه جه جو جه جه جب ++ ج+ + جه ++ + ++ 

سافر عمرو بن لحى إلى الشام فرآم يعبدون الآصنام فقال لم : ما ذه 
الأصنام ” فقالوا: تعيدهاء ونستمطر بها ء وتطلب هنما النصرء قتنصرنا!؛ فطاب 
مهم صناء بأعطوه هيل » فقدم به مكة . وأمى الناس يعيادته وتعظيمه . وعليه 
قول الشاعر : 

با ععرو إنك قد أحدثت آطة ١‏ شتى بمكة حول البيت أنصابا 

وكان للبيت رب واد أبدا وقد جعلت له فى الناس أريايا 

( اللتقطات ص ١٠8‏ ) ؛ 
2 


نحوث ودراسات 
السيرة العلسة لشيخ الارسلام ابن تسمية 
للليممسبينو نيمهم سمهب 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواق 
62 الجامعة السلفية ‏ بارس 
جح جم جم + جم جوج جو 
؟ه - والشييخ عبد الله بن رشيق المغرنى كاتب مصنفات شيخ الا,سلام ؛ كان أبصر 
حط الشيخ منهء إذا عرب شىء منه على الشبخ استخرجه عبد الله هذا, 
وكان سريع الكتاءة ؛ لا بأس بهء دينا عابداء كثير التلاوة؛ توف يوم 
عرفة يوم السيث سئة (وع/ده)237. 
مه ب والارمام العلامة شرف الدين عبد الله بن عيد الحابم أخو شبخ الارسلام 
(55د - بارلاه) سمع من شيخ الارسلام : « الوصية الصغرى'"“. 
4ه ب وعيد الله بن الشبخ علاء الدين على بن غام . 
سمع من شيخ الارسلام مشيخة ابن عبد الدائم 
وه - والشيخ الامام المحدث صلاح الدين عبد الله بن محمد المحدث ثمس الدين 
حمد بن [براهيم ؛ غنائم بن وافد الشهير ب « ابن المهندس » الصالحى 


الحنق (591 - وولاه) . 


. )5859/15( البداية والنراية‎ )١( 
) 8١/6 ( وانظر : ذيل العبر للذهى‎ ) 56٠0/١ جموعة الرسائل الكيرى(‎ )( 
. )711( وشذرات الذهب‎ 


ضنل السيرة العلءية 
جمع من شبخ الارسلام : جرء ابن عرفة مع أبيه سنة (09لاه) يجامع 
دمشق بالكلاسة . وأحازمم شيخ الاسلام” . 

5 - وااشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك أبو عمد عبد الله بن موسى بن أحمد 
الجزرى زيل دمشق »2 وكان من الص.الهمين الكيبار» مباركا خيراً, عليه 
سكينة ووقارء وكانت له مطالمة كثيرة ) وله فوم جيد2 وعقل جد » 
وكان من الملازمين محالس شيخ الا,سلام ٠‏ وكان ينقل من كلامه أشياء 
كثيرة 03 ولفهمها العجز عنهأ كار الفقباء 03 توق سَدَئَة (6؟7 ها بد مشدى 1 
وقال أبن حجر : كارك فاضلا غير ذا فم ' ومعرفةء» وهررة , لازم 
الشيخ تق الدين ابن تيمية!" . 

اها والشيخ الارمام زين الدين أبو ممد عند الرحمن بن عند الحم ابى ددمية 
أخو بخ الارسلام ؛ حدس نفسه عع أخيه بالارسكندرية وردمشق عية لهء 
وإيثارا لخددهته ؛ ومازال ملازماً له حتى مات الشيخ » توفي سنة 


(وبده)297. 


مه - والفقيه العالم زين الدين عيد الرحمن بن مود بن عديدان البعليىق!'2. 
4 سس والديخ عمد العزيز بن عيد الاطيف ن عبد العزيز بن عد السلام ابن 
تيمية أبو محمد الحراق (554 - +07 2 


٠١١/1١ المدرر الكامتة (0/هم١) والرد الوافر (4/) والنجوم الزاهرة(‎ )١( 
. )57١(7( والخول الصا‎ ) 

(؟) البداية والنهاية )١19/1(‏ و الرد الوافر (؟0١)‏ والدرر الكامئة (؟//0.") . 

() انظر لترجمته : البداية والنباية (114١؟١)‏ وذيل العبر للحسينى )١14716(‏ . 

(؛) العقود الدرية (و5) انظر لُرجمته : الدرر الكامنة (9//ا4”) ٠‏ 

(0) معجم شيوخ الذهبى (ق 26 /ب) والدرر الكامنة (؟/075؟) ٠‏ 
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_- 


ممع من شبخ الارسلام « الوصية الكبرى'١2»‏ . ومشيخة ابن عبد الدائه”"2. 

6د والشييخ الفقيه المحدث عبد الءزيز الآردبيل أحد العلذاء المبرزين فى الفقه 
والحسدبث قرأ بدمشق على شبخ الارسلام » وبرهان الدين بن البرك 6 
واارى ؛ وغيرثم ؛ ورحل إلى اطند واقرب إلى (اساطان عمد شاه تغلق , 
فين إلهء وأكرءه ( ولقءه هل بن بطو طةٌ أغرنى الرحالة د بنة 
دهل ذاره ف كتابه77 , 
وعلاقته بالسلطان كان ذا تأثير فى مساعى السلطان للقضاء على الصوفيية » 
وأرائهم فى الولاية عصره . . 

اد سمه والشميخ فد اليد بن غعءود بن أحمد الجيل » جمع من شيخ الارسلام , 
« الوعية الصغرى » عام (لوده)0 1 . 

++ ل والحكيم البارع الفاضل بهاو الدين عبد السيد بن اللمذب إسماق بن يمي 
الطبيب الكحال ‏ المتشرف بالارسلام على يد شيش الا,سلام . لما بين لهم 
بطلان ديلهم ؛ ومامم عليه ' وما بدلوه من كتامم وعدرقوه من الكام 
عرل مواضعه , وكان قبل ذلك ديان اليبودء وقد أسلم على يديه خلق 


كثير (ت ه71 000 


وذكره شيخ الارسلام , وقال؛ حدثى ماق الدين عبيل أأسيد الدى قاضى 


. )؟40/١( جخوعة الرسائل الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر فبرس مرويات شيخ الارسلام . 

() ثرهء الخواطر (13/9) . 

(:) جموعة الرسائل الكبرى (١/40؟)‏ . 
.(ه) البداية والنباية (14/ه7) وانظر أيضا ترجته فى الدرر الكاسة (753/5) ٠‏ 


37 السيرة العلسة 
اليوود » وأسلم, وحسن إسللامة7') , 
وقد سمع فى حال يجودشه مع أبينه من الشمس عمد بن عبد المؤمن 
الصورى أشياء من الحديث » وكتب بعض الطلة اسمه فى الطبقة فى جملة 
أسماء السامعين ؛ مأتكر عليهء وسئل ابن يميسة عن ذلك ؛ فأجازه, 
ولم يحالفه أحد من أهل عصرهء بل يمن أثدت اسمه فى الطقة: المورى» 
ويسر الله أنه أسلم بعد. وسمى محمداء وأدى؛ فسمعوا منهء ويمن 
سمع منه الحافظ الشمس الحسين وغيره من أصحاب العراق » ولم بتيسر 
له السماع مشه مع أنه رآه بدمشى . ومات فى رجت سنة سع وخمسين 
ونين توا" 

+ - والشيخ عمان بن حى بن محمد الرق 
سمع من شيخ الارسلام مشيخة ابن عبد الدائم 

54 - وسيف الدين عربو بن عبد الله؛ فتى مد الدين عبد المحمود . إمام ترية 
أم الصاح . 
سمع من شيخ الارسلام : مشيخة ابن عيد الدائم . 

- وعلاء الدين على بن أق الدين أحمد بن الزين أنبى بكر محمد بن طرغان . 
سمع مه مشيةة أبن عند الدائم . 

5 -س واأشيخ على المدارفى: على بن أحد بن هوس افلالى كان رجلا صالحا 


مشرورا 2 وكان يكثر التبليل والذكر جبرة ٠‏ وكان عليسة هة ٠‏ ووقار ل 


(1) جموعة الرسائل والمسائل (110/1) . 
[ 6 فتح المعيث للسخاوى (؟/4 - هه( وعايه القامسمى قّ قواعد التحصديثك ومدك 
1 توسع الحفاظ رحمه الله تعالى فى طبقات السماع (518 )3١6-‏ . 
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مسيم 


و يتكلم كلاما فيه تغويف وحذير من الثار. وعواقت الردى ؛ وكات 
علازما مجالس شيخ الاإسلام» توق سنة (/ا«/اه)210. 

بد وطل بن عبد الله بن نحم الدين على بن هلال ؛ حضر فى الثاِة فى 
مماع مشبخة ابن عند الدائم على شبح الا,لام . وغيره 

4 - وعل بن عند الذال بن محمد بن عبد القاهر ١1ا‏ كسى . 
سمع هن شيخ الا,سلام ؛ مشيخة ابن عند الداكم . 

ود - والآامير الاجل الافضل علاء الدين أبو الحسن على بن غيران السكترى 
توق سئة (041 ه) وله ست وثمالون سنة!؟) 
صمع جرء الاربعين من شيخ الا,سلام فى الثامن عشر هن ريمع الآخر 
سنة (/1(/ ه) شبد عثمان من جامع دمشق ؛ وأجاز له9 , 

. ل وعلى بن در الدين محمد بن جمال الدين أحد بن محمد‎ 7٠ 
. سمع هن شيخ الاسلام : مشيخة ابن عند الدائم‎ 

وب ل والابمام قاضى القضاة علاء الدين أبو الحسن على بن محمد ابن عباس 
البعلى » الحدلى زيل دمشق . 
قال ابن ناصر الدين . كان لاشيح تق الدين من المعظامين وبشيخ الارسلام 
له من المترجمين. وجمع فى «صنف اختياراته له من مسائل الفروع ٠‏ 
ورنيها على أبواب العقه مع ريادة مس فوائده على المجموع”؟؟. 


٠ )١150/15( البداية واللباية‎ )1( 

(0)- اشر رجش + المسم الختص للذهبى ( قف غهإب ) والوفيات لابن رافع 
(رقم دوع) والدرر الكامئة (ع/>و) والرد الوافر زمر جلام) ٠.‏ 

(ع) لرد الوافر 7٠(‏ - 75) وفيل العبر (45/6) ٠‏ 

(4) الرد الوافر (180) ٠‏ 


بده السيرةٌ العلبية 


؟لا س وعلاء الدين على بن محمد بن يوسف بن سيدم بن على بن أت فراس 
الشافعى . 
سمع من شيخ الارسلام مشيخة ابن عبد الداتم . 

جب والا,مام الآديب الحدث المقرىء النحوى ؛ أبو الحسن علا الدين على بن 
مظفر بن [براهيم المعروف بابن عرفةء الكندى الارسكددراق؛ ثم 
الدمشقى صاحب التذكرة الكندية فى خدسين مجلدا. وشيخ دار الحديث 
النفيسية (ولد فى حدود 54٠‏ و ت[الاه). 
قال ابن كثير : كان يلوذ شيح الارسلام ابن تيمية . 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقى : كان كثير اللازمة اشيح تق المدين؛ 
ومن خواص أسمابه المشبورين كثير ااتعظم له والاحترام ٠‏ وترجمه 
شبح الأيلدة: 

4 - والشيخ على المقربى (ت وئ/اه) 
أحد أحاب شيخ الا,سلام ؛ كانت له عبادة وزهادة: وتقشف وورع. 
وم يتول فى هذه الدنيا وظيمة بالكلية"2. 

هب - والسيد الشريف عميد الدين الخشاب (4؛غع/اه) . 
كان رجلا شهما كثير الوجادة والخبة لاسنة وأهلها؛ من واظب شيخ 


الارسلام , وانتفع إسة) وكان من جملة أنصاره » وأعوانه على الآمر 


(1) البداية والنهاية (114م») ٠‏ ودول الاإرسلام (/ ٠)‏ والدرر التظمنة 
1١1 (‏ )ء والرد الوافر (ص م7١‏ ) ء والتجوم الزاهرة ( 8 |ره55 4؛ . 
وشذرات الذهب (5/1*) 

) 7557 /14( البدايه والنباية‎ )١( 


صوت الأّمة ‏ توقير ؛ ديسمير 88وام م1 
بالمعروف والتهى عن المنكر, وهو الدى يمه إلى صيدثايا مع يعض 
القسيسين . فلوث يده بالعذرة وضرب اللدمة التى يعظمونها هناك ؛ وأهانه 

غاية الارهانة لقوة [عانه وشماعته27, 

7 2 والشيخ زين الدين عمر بن أنى بكر بن معالى بن إبراهي » التميمى البسعلى 
الناجر (54دس5/ ه) . : 
لارم مجالس شيح الارسلام وانتفع رين 

ب والشيح امحدث الرحال زين الدين أبو القاسم عدر بن الحسن .بن عمر بن 
حبيب بن عمر الدمشق ؟ الشافعى نزيل حلب وعتسيها وشخ الحديث بها 
(10ت-ةورلاه). 
سمع من خلق يزيدون على خمسمائة إسان منهم شيخ الارسلام جع مئه 
جزء ابن عرهة مسنة (١٠/اه)‏ 
وخرج له الدهوى معجما عن شبوخه7". 

خا ب والا,مام المحدث أبو حفص زين الدين عمر بن سعد الله ابن عيد الاحد 
الحراى م الدمششق الفقيه الفرصى القناصى الحثيلى أخو شرف الدين جمد 
الشيير د ٠انن‏ نجيح » نائب القاصى ااحبلى «الهامع المطفرى لازم شيح 
الاسلام ابن تيمية » وتفقه به حتى مهبر وكان أحد خواص شيخ الارسلام 


وير و10 


) 7١5/14 ( البداية والنماية‎ )١( 

(0) البداية والمراية ( 1948/1 -وو١‏ )ء والدرر الكامنة ( / ١/6‏ ) 

(0) تذكرة الحفاظ ( ص ١51١‏ ) . ومعجم الشيوخ للذهبى ( ق و١٠‏ ب) 
والدرر الكامنة ( .)١68/‏ والرد الوافر ( ص ١88‏ ) 

(4) البداية واانباية ( ١50/١4‏ ) . والمعجم اللحتص لاذهى ( ق وه[ب) حت 


14 اأسيرة العلة 


وبا س والسيد الاجل العالم الفاضل نر امحدثين ومصباح المتعبدين أق الدبن 
أبو حفص عر بن عند الله بن عند الاحد ين شقبر230, 

١م‏ س والا,مام الايد سراج الدين أبو حفص عر بن الا,مام تجم الدب 
أنى عمر عبد الرحمن بن الحسين بن يحى بن عمر بن عبد الحسن اللخمى 
القيانى , ثم الجوى الحنيل نزيل القدس . 
لازم شيخ الا,سلام » واشتعل عليه واتمع بما حصله ما لدربه؛ فيرذ على 
أقرانه ونضل» وكان جامعا بين العلى والعمل» وسمع من شيخ الارسلام 
وغيره جزء ابن عرهة » وحدث به ف المسجد الأقصى سنة («ولاه) . 
وقال ابن رجب . كان حامها بين العلم والعمل؛ واشتغل والتفع ابن تيمية 
دم أد على طريقه فى الصلاح مثله رحه ان(؟) 

١م‏ س وين الدين عمر بن الشبخ عرز الدين عمد العزيز بن عند السلام ابن تيمية. 
سمع من شيم الارسلام مشيخة ابن عبد الداتم . 

١م‏ ب والفةيه المحدث سراح اادين أبو حدص عير بن على بن موسى بس خليل 
البقدادى , الآرجى الخثيل ؛ البزار (188ة-وغؤبره) 9. 


- هس شيو عدر ٠ه‏ وحالس شبح الارسلام ؛ و حبه وأخن عنهة وعنى 


ت والقلايد الجوهرية ( 17/١‏ ) » وديل العبر للحسينى (؛ / ١5١‏ ) » والوفيات 
( رقم 5ه )ء والرد الوافر ( ص ١5١‏ ) » والدرر الكامنة ( ١551*‏ )ء, 
والنجوم الزاهرة ( ١/٠١‏ )؛ وشذرات الذهب (5/؟15) 

)١78 | * ( العقود الدرية ( ص «#و؟ ) ء وانظر اترجمته : الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الرد الوافر ( ص ١4‏ ) ء» والدرر الكاءنة ( «/ ١18‏ )ء وشذرات الذهب 
)٠١611(‏ 

(") الدرر الكامئة ( +/ 18١‏ ) . وشذرات الدهب ( 1571/١‏ ) 


صبوت الامة ‏ وفير ؛ ديسمير 1488م أ 
بالحسديث وصنف كثيراء وقرأ على الحجار صمح البخاري . وحضره 
خلق؛ مهم شبح الا,سلام وكان معظما لشيخ الارسلام وألف ف سيرته 

كتابا بلسم «الأعلام الملية». 

عه - وعير بن مومى بن عمد بن أفى بكر بن سالم المرداوى. 
سمع من شيخ الاإسلام' مشيخة ابن عبد الداتم . 

4م ل والمحدث الكبير المؤرخ عل الدين أبو جمد القاسى بن عمد بن يوسف 
ابن البررالى (محح وجرم) لل : 
سمع من شيخ الارسلام ثمانية أحاديث من جزء ابن عرفةء وحضر ولده 
أبو الفضل مد وهو ف الشهر السابع من عيره تبركا بحديث رسول الله 
عَم ٠‏ وقصدا لابداية بشيخ جليل القدر تعود عليه بركته وينتفع بدعانه . 
كتبه البرزالى بخطه فى رجب (40ه ه) بسفح جبل فاسيون' '". 
وقرأ عليه أيضا «الوصية الصغرى7"» . 

هم - والشيخ أبو القاسم القامم بن يوسف بن عمد التجيى ااسبتى صاحب الير نايج 
رت ٠سباه)‏ جاء فى رحلته إلى الحج عام ( 10و ه) إلى دمشق ى 
شبرى المحرم وصفرء ولق بها شيخ الارسلام ؛ وروى عنه <زء ابن عرفة 


وجرء لطيف مائق رن حديث أيوب ااسختانى 5 ممع من مؤلفاته 


,)) ب ) ء والممجم الختص ( ق مم | ب‎ | ١١5 معجم شيوخ الذهبى ( ق‎ )١( 
| ؛ وطقات الشافعية لابن قاضى شهبة ( ؟‎ ) 186,/ ١4 ( والبداية والنهاية‎ 
)١4:4 / وذيل العير للحسينى (4؛‎ ٠» )" 117 

(0) الرد الوآفر (ص ٠08‏ ) ؛ وقد سمع البرزالى هذا المنتق من ماثتى شيخء ؟! هو 
موجود فى نسخته الخطية الحفوظة بالظاهرية » وقد سققته . 


(©) جموعة الرسائل الكيرى (1/١.؟)‏ 


” اأسيرة #ملية 


كتاب «بولن الدليل على نطلان التحليل » و« الصارم المساول على شائم 
الرسول » و« رفم الملام عن أئمة الاعلام » وكتب لله شيخ الارسلام 
«الوصية!1» , 
وذكر التجيى هذه الوصية فى برناه؛ وقال: كثيه لى حط يده المباركة 
ودؤعه لى عند إزماعى السير من دمشق . 
و ذكره فى ذكر أسانيده لمحيح الصارى » فقال : وكان ص جملة 
الوصية التى أوصانى بها التق الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال: 
ما فى الكتب المصنفة الموبة كتاب أفع من صحيح عمد بن [مماعيل » 
وصدق ابن ب 

م - وسيف الدين قحق بن عبد الله التركى . سمع من شيخ الا,سلام مشيخة 
ابن عد الداثم . 

لم - والامير حاجب الحجاب زين الدين كتبغا العادلى المنصورى» حاجب 
دمشق كان من خيار الآمرا٠.‏ وأكثرثم مبرا لامقراء؛ وكان ملازما لشيخ 
الارسلام كثيراء توفى سنة (ولبده) 220 

م - والا,مام المحدث الفقيه شمس الدين أبوعيد الله عمد بن إبراهم بن غناتم 


أبن وافد ابن سعيد الصا الى الدئق الممرردوف أبن لأبندس (متك للاه) 


» )؟؛011١( هى معروفة بالوصية الصغرى مطوعة صعن مموعة الرساثل الكبرى‎ )١( 
وقد طبعت د يثا مفردة بتحقيق الاستاذ سام اغلالى من المكتية الاسلامية بالأردن.‎ 

(؟) افظر: برناج التجبى ( 1188 7وك 00508215 01؟) وصفحة و طء 
من المقدامة . 

() البداية والنباية ( ٠١١/1١4‏ )ء والدرر ااكامنة ( 514/8 ) ٠‏ وذيل العير 
(01/4) 


صرت الآمة ‏ ذوفير » دإسءبر ركام ؟*؟ 


اسسجهيي 


جع من شبخ الارسلام جوء ابن عرفة سنة (1005ه) امع دمشق 

بالكلاة وأجاز له الشيخ ما له روايته؛ كا سمع منه مشيخة ابن عند الداتم. 

وكان من رعقاء الذهى ؛ قال الدهى : معت معة ؛ ونيا ه7١2‏ 

وم س وان الوانى المؤذن ٠‏ الامام المحسدث العالم المف.د أمين الدين حمال المحدثين 
أبو عرد الله محمد بن الشيخ المسئد أ إسحاق إبراهم بن محمد بن أحمن 
ابن محمد بن أحد بن الوا المؤدن (4م4ه - وعباه). 
خرج اشيخ الا,سلام جزء! عن كيار مشايحه الذين سمع متم وحدث 
به شيخ الاسلام » فسمعه جماعة. وهو جزهء الأردمين له . 
وانتق الذهى لابن الواق جرء! حدث به غير مة'"2. 

.٠و‏ س والخزرحى البياتى : المستسد الكبير شمس الدين أبو عبد الله محمد بن [إبراههم 
ابن محمد بن أبى بكر بن إيراه ن يعقوب بن الياس الانصارى الخحزرجى 
ابى إهام الصحرة البيانى الدمشق ( 5م - ١5لاه‏ ) . صب شيخ الاسلام 
وقال ابن ناصر الدين الدمشق : قال الخزررجى ٠‏ أخبر نا شيخ الاسلام رحمة 
لله عليه حميع كتاب «الفرقان بين أولاء الرحمن وأولياء ااشيطان» 
مناولة فذكرء7؟) 


)١(‏ الرد الوافر (78-و/) وتذكرة الحفاظ )١65١١(‏ وذيل العبر (07/4*) والدرر 
الكامئة ( ٠/1و ١7‏ ) والوافى بالوفيات (؟/١؟)‏ وشذرات (1/ه١٠).‏ 
(0) معجم شيوخ الذهبى ( ق 4؟١/أ‏ ) وندكرة الحعاظ )١6١7(‏ والمعجم الحتص 
(ق ١٠/أ)‏ وذيل العبر ( ٠٠١/6‏ ) ودول الاسلام ( 541/7 ) والرد الوافر 
) 4/ - لاا ) والدرر الكامنة 7 ممم ٠‏ والواق بالوفيات ( رض ( 
وأربعون حديئا لشيخ الاسلام أول الاسناد رص 07”) . ْ 
() الرد الوافر ٠ )2١(‏ والدرر الكامنة (ع+/ه:؟) و الشذرات (1له٠/ا١3)‏ . 
(لبحك صلة) 


العالم الاسلاى 


عاش جاهدا ومات شبيدا 


د. مقتدى <سن الأآزهرى 


اتقل الرئيس الما كستان عمد ضياء اق يوم ١7‏ | أغسطس 4م إل 
رحمة الله تعالى اثر الحادث الذى تعرصت له طائرته فى عودتة من بهاواهور إلى 
اسلام آأباد فى نحو الساعة الرابعة مساء توقيت نا كستان» وقد هر هذا ااحادث 
الآلم امحزن شعب با كستان خاصة. وااسلمين فى العالم عامةء وكدا تألم مموته 
المقاجق كثير من ارؤساء والزعاء وكيار ااشخصيات من غير المسلرين . 

ان الرئيس الا كستاق ذفن فق مساء مسد الملك صل باسلام آباد 
والتفاصيل اتى اشرتها وسائل الاعلام اارئية واأسموعة اشهد الصلاه عن الرئيس 
ودده دل دون شك عط عطم المصيية وشعية الرئيس ومدى حب المسلين أله 
اااي بكتري زنك اناوه الاك أن كر مر._ اصف مليون 2خصا 
حضروأ جسازة الرئيس وردعوه ق رساته من الدميِا بدموع حارة وقاوت 
حزينة وأنصار غائعة ؛ والدول التى أرسلت وفودها +مور دلك الاحماع بلغ 
عددها (07) دولة ان اللاوساط المحدفية قد امتعربت من الجوع المتشدة 
التى اجتمعت فى هذه المناسة فرنها لم تكن تتوقمع أن اارئيس ابا كستانى كان 
قد وصل إلى هذه الدرحة من حب اللاس وتقديرم ؛ وانه سيطر على مشاعرمم 
وميوطهم هده اسبطرة ولقول الآناء انه لم يسق فى تاريخ با كدتان أن صل 
مثل هذا الاحتتاع الكبير فى جسارة أحد. واعلةون السياسبون يتلفون فى 
ترجبهبم الاجتاء , ولكن المتمءةين عهم يصرحون بأن جهود اامقيد فى تطبيق 


سوا الأالة - وفير » ديسمير 944١م‏ " 


مسي 


الشرية الاسلامية وتحقيق الوحدة بين المسلدين هى التى حببته إلى قلوب الئاس ؛ 
ودفعتوم إلى التعمير عن .وجة الحزن والاسى التى غغرتهم يموت الرئيس 

أراح الرئيس الا كستاتى حية «ؤامرة خميثة دبرت ضده للقضاء على نشاطه 
الاسلائى وجهوده فى حال تطبيق الشريمة ودعم الجباد الآفغانى. كانت هذه 
المؤامرة جزءا من سياسة العنف والارهاب التى استهدفت القضاء على كل أشاط 
اسلاى يخثى منه أعداء الاسلام. وهذا الحديث ذكرق حدث اغتيال الملك 
فيصل الذى عقد به العالم الاسلاى آمالا كيرة فى السياسة والاقتصادء وحدث 
الملامة اسان إلى ظبير قريبا فى باكستان الذى شهد لله اجميع بنشاط جرىء 
وعمل مثمر فى محال الدعوة و الارشاد واللحث والتحقيقن وكذلك اللاحداث 
الأخرى التى ثم فيها اغتيال الدخصيات الاسلامية العلدية . أن هذه الشخصيات 
الاسلامية ييئها فوارق وميزات دورتف شك؛» والكتهبا ججيعا كانت تهفو إلى 
عرة الاسلام وكرامة المسدين, وهذا الذى لاحظه أعداء الاسلام فديروا لما 
مؤامرات أدت إلى «صير واحد هو الموت. مانت هذه ااشخصيات دون شك 
ولكن الرسالة التى حملوها لن موت » وان نمد الجذوة التى أشعاوها فى قلوب 
المؤمنين بتضحية نفوسهم فى سبيل الارسلام. انها كانت تعمل فى سبيل العقيدة 
والاعءان متمسكة ينيج سلم وساعية لهدف ثبيل «و الاسلام . ومادامت العقيدة 
باقية والمنبج واضحا فلا خوف على الاسلام من ذعاب شخصية أو أخرى. ان 
هذه الشخصيات روت بدمائها ثجرة الاسلام الى أصولها ثاءتة وظلاله! وارفة 
وفروعها شامحة تطاول السماء وتؤنى أكلبا مع تماقب الأجيال . 

موت الكار يبعث الحزن والأاسى فى التفوس . وكيذ! كان موت الرئيس 
ضياء الحق. ولكن الذى سر كثيرا من الناس فى هذه المناسبة المحرنة هو أن 
معظم اجمامات والأعراد وما يتبعهم ص الجرائد وانحلات قد أتى على مرقف 


و نمد ضباء الحق 


ضياء الحق واءعترف بياجازاته فى مجال السياسة والافتصاد و باخلاصه فى أسلية 
النظام والقانون ونزاهته وتعففه فى الحياة الشخصية. ومرقف الجماءات والأافراد 
هذا يدل على احترام الناس له باسم الاسلام؛ وعلى أن دعوته إلى توحيد الآمة 
على أساس الكتاب والسنة وتطبيق الشريعة فى باكستان كانت مطلوية لدى اجميع 
ولكنيم م يتمكنوا من :بذ الخلافات لتحقيق هذا اليدأ العطيم . 

كان ظبور الرئيس محمد ضياء الحق على مسرح السياسة مفاجأة للعالم كله » 
ماإنه قاد القلابا عسكريا صد سادقه ذو الفقار على بوتوء وأعش نفسه رئيس دواة 
با كستان. ان الرأى العاللى العام كان يطر اليه مدل نطرته إلى القواد العسكريين 
الأخرين الذين يصاون إلى الساطة بالمغامرات العسكرية والسياسية و سارسون 
تشاطهم فى الحكم لتحقيق أطماعبم فى حال السياسة والاقتصاد . 

وهكذا هاجأ موته كثيرا هن الناس, وتألم به وتأسف ءايه معظم الدول 
وشعوبها؛ وبدأت الحكومات والمطمات واللرائد والجلات بامتثاء الءض تعدد 
محاسنه واتجاراته » وتصرح بأن الرئيس الراحل كان دون شك سياسيا عنكا 
وانسانا حلصا للده وشهيه ؛ وكان بتمتع ببصيرة نافدة وعزعة قوية وارادة 
صادفة وشجاعة أعانية وروح الاعتزار بدينه وحضارته وتاريخه وقد تحلت محاسنه 
هذه فى مدة حكمه الذى دام و احدى عشرة سئة 

واعل ذلك جاءه مس أسرته التى كانت تنتمسك بالاسلام واهتمت بتربية 
الآبناء على احترام الدين والحلق. ومن هنا اختلفت نظرة الرئيس إلى علبساء 
المسلبين عن غيره من الحكام العسكريين ء فاينه قد أ كرم العلماء وأفسم لهم المجال 
للساهمة فى شئون الحكرمة , وشاورم فى كثير من الآمور الدينية والسياسية رأعلى 
متزلتهم فى البلاد . 

ومن محاسنه ااعلبية أنه تمع كثيرا الكتاب الاسلافيين الذين كانوا يدافمرن 


صواصت الآمة ‏ نوفير ؛ ديسمير لخخام ى 


عن الاسلام ويشر<ون هيادئه وأصوله فى الاسلوب العلمى الذى امتاز يه العصر 
وكان مشذرفا يحب السيرة النبوية» ومة درا لكتاب السيرة على صاعبها الصلاة 
والسلام ؛ وحتى أستهر جورد الا<ثين والكدتاب فى موضوع السيرة النبوية ويتهيأ 
للعاداء جو البحث والتحقيق وتتجلى محاس اأسيرة وجوائبها الواسعة ويتمكن العام 
لمعاصر من الاستئارة بور الهسدى والارءان . . . فينه قد خعئص جوائر 
تقديرية كبيرة تم توزيعها على كتاب السيرة البارزين ٠‏ وقد بلع هبلع بعص هذه 
الجوائر نحو مائة ألف روبية. ومثل هذه المواقف ندل بلا أدنى شك على ثوفر 
الروح الدسية والعلدية فى الرجل ؛ أ<سن الله تعالى جزاءه عن الامسلام والمسلبين. 

وكنى الرحل الراحل من الدنيا أن يذكره خلفه بالهير » ويطاقوا ألساتهم 
باجميل » ويشعروا إغياءه راغا فى الساحة ؛ وشوا لصا أو تراءها ف العمل الخير. 

ان المعارضة كانت قوية فى با كستان ؛ وكادت تتألف من أحزاب وطوائف 
سياسية وديئية . روهى جميعا كانت تثر بص ,الرئيس الراحلء وتشكل حجر عثرة 
فى طريقه» وكانت توجه اليه داما طعا صر>ا ولقدا ساخنا لسياسته الداشاية 
والحارجيةء وكانت تثءك فى دعاوى اخلاصه للبلاد وااشعب »؛ وترميه «التحايل 
للاستمرار ف السلطة باسم تطبيق الشريعة الاسلامية ومواصلة دعم الجباد الاففانى. 

ولكن ل تتم هده الممارطة يوها من الأيام أن تأخذ عليه فى أمر من 
أموره الشخصية أو تتهمه بانحاباة والمداهنة. كانت صفحة <ياته صافية فقية 
لا تشوبه شائبة الرياء والمرضى والاثرة. وكدلك كان يؤثر حياة بسيطة لا تصنع 
فيها ولا نظاهرء ويقال انه بق بعد وصوله إلى منصب الرئاسة فى بته الذى 
كان يسك فيه قبل ذلك ول ينتقل إلى قصر الرئاسة الذى تم بناؤه بنحو عشرة 
ملايين روبة. 


. يذل عنايته بالقضاء على الفوضى و الفساد الذى تأصلت جذوره فى البلاد 


يف قد ضياء العدق 


وسعى لنثشر العدالة و!اساواة ٠‏ وأرمى «ءثم درلة ترى إلى غير الشءب ورفاه». 
افق المطلمرن على أ-وال باكستان على أنه دعم هذه الدولة عسكرية وسياسيا 
واقتصادياء وبذالك تملك قلوب الناس وكسب دواطف أصحاب المقول السليمة . 
كان الآمن قد استنب فى عهده فى تظير فتئة أو مشاغبة كيرةء ألاهم إلا 
مالا خلو منه دولة من الدول حاول حل للشكلات بيصيرة راخلاص وأحب 
البلاد وشعهط. تعم انه لم يعان الديمةراطية والخهورية ولكن ساس ارعيسة 
سياسة عادله . مكان نظامه خيرا من كثير عى الأول التى يتشدق فيا الحكم 
والديقراطية والحرية والمساواة. 

كانت جبوده الاصلاحية متتوءة فقد تاوالت الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتتاعية معا. فق اللاحيه الاقتدادية نفد نطام الركاة والعشرء وشمع النظام 
المصرف اللاربوى ؛ ودعا إلى مويل الآفراد وااشركات النجسارية على أساس 
الشريعة الاسلامية وتوجيباتها فى التعسامل الاقتصادى من ااضارءة والمشاركة . 
ولايوكن القول بأن هذه الجبود اثمرت ماما لآن تمقد المعاملات الاقتصادية 
معروف إدى اجميع ؛ وللكر حسب الرجل أنه أيقظ النأس فى هذا المجال ودكرم 
بها يوجد فى تشريعات الاسلام من ااتوجيهات الاقتصادية ااسليمة الى تنقذ البشرية 
من مهالك الربا أو خفف عل الآقل مضارها 

وى مجال السياسة والاحتاع قام بتئةيذ يعض الحدود والتعزير؛ء وحاول 
ضبط سلوك الاس بالزامهم بالاداب الاملامية والتوجيبات الخلقية. وقد لقى 
فى هذا الباب معارضة شديدة من الرجال المتاورن الاباحيين وهر._ النساء 
النضدعات بريق الاضارة الغربية المادية . ولكنه م سال بافراء الادى كان بردده 
اثثاس مقابل حم شرعى وأدب اسلاى. 

كان شديد العناية بتوحيد صفوف المسلين وجعلهم أمة واحدة تحمل 
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لابشرية رسالة المدالة والسلام رشريعة الطهارة والتزكية وقانون العفة والاخلاق. 
وكانت دعوة المملكة العربية السعودية للتضامن الاسلاى نصب عينيه فى باب 
الوحدة » فكان مةتنما بأن توحد صفوف السليين على أساس الكتاب والسنة, 
وبأن يتخلى أصحاب المبادىء التقايدية عن الأمور التى تعرةل فى سبيل الوسدة. 
وبأن تمكمكل حماعة فى كل شأن الكتاب والسة 5 أمر الله تعالى. وقد تباورت 
فكرة الوحدة والتضامن عنده بعد تبادل الكلام مم عراء جمعية أهل الحديث 
المركرءة فى باكستان وبعد الاطلاع على ,مبادىء وأهداف وماهي هده اجمعية وبعد 
الالمام بالدور الدى لعبته فى ترشيد الايجاهات السياسية زمن الهم الاتحليزى وقلله. 
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م يكن الرئيس عهد صياء الحق ميا محبرما لدى جميع الا كسدانيين » بل 
كان نيم من بكرهه ويختلف ممه فى موقعه من القضايا العديدة أو لبعض نظرياته 
وأهدافه وهذا طبيعى جداء فرنه من الاعذر أن يحتل رجل تلك المكانة العالية 
ثم يتمكن م ارضاء الميع واقناءهم » وخاصة فى دولة عرفت باختلاف الآراء 
وتثتت الاتجاهات والانقسامات الداخلية . 

وبءد ارتحال الرئيس من الدنيسا أيدى المعجبون بشخصيته وأععاله تأسفا 
بالذا على مرتهء ويكوه بكاء حاراء وبالغوا فى التظاهر بءواطفهم ومشاءرثم 
تحو رئيسهم الحبب . وهذه الطريقة لتقدير الميت والاعحات به شكاية غير مجدية 
ولكن الأغابية ١تخدءت‏ بها ينها تراها صورة وحيدة اتخليد ذكرى هذا البعال 
ولابداء ايحابها به وتقديرها له. 

ان الصورة المثالية لتخليد ذكرى الرئيس الراحل وابراز مكانته لدى النأاس 
واحترامبم له هى أن يجد المعجبون به فى بذل الجبود وقيق التعاون والتكاقف 
للحصول على أهداف الاسلام التى نادى بها وعاش لا ومات فى سيلبا. ان 


ل“ عمد ضياء الحق 


ذلك واجب الأآمة الاسلامية كلهاء وخاصة الذيبر سدون امحابهم باأرئيس 
ضياء الحق . أنه كان يسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية ولجعل هذه اأشريعة دستورا 
للدولة . وكانت هناك أحر اب وشخصيات تعارضه فى هذه النقطهء ويما انه 
ل يتمكن من اهام هذه المسيرة هارن المءارصة قد تقوى؛ وقد :شط القوى الءادية 
الاسلام فى معارضتها اتطليق الشريعة. كا ظبر هن ايجحاه <زب ااشعب وبعض 
الاحواب اللاخرىء ينها صرحت بأنها لا ترصى إلا بالك الدءةراط المؤسس 
عل الملانية . وهنا بأنى دور المعجبين بالرئيس الراحل وكذاك دور الماعات 
الدينية التى تؤمن بالاسلام ونود أن لطق ث. بعته فى اللاد؛ فعليهم أن يدرسوا 
الموقف بدقفة وبصيرة؛ ويحيطوا ااشعب البا كستانىق علا بأهداف الاحزراب 
ااسياسية الى تتشوف من الاسلام ونطامه ٠‏ وتريد عليانية الدستور والظام 
لارضاء الدول الغربية الكيرى وللحصول على تأبيدها ومءوتها. وهوئف هذه 
الدول لايح من الاسلام؛ انها لا تريد فى القيقه أن تقوم للاسلام قامة 
لافى الشرق ولافى الذرب» ولذا تبذل كل جهد سرا أو علنا للقضاء على من 
ينادى بالاسلام و يعمل لهء وكذلك ترسم سياسة خبيثة لاتشبير بالدءوات 
والحركات الاسلاهية وأاشويه #عتبا لدى النداس وتصورها فى صورة وحشية 
تشميز منها التفوس٠‏ 

ان المملكة العربية السعودية اعثرت باعلان الا,لام شريعة وقانونا هاء 
وانها طبّت الحدود الاسلامية على الشعب ٠.‏ وطبرت هذا النطميق آبار طيبة » 
وتوفر الآمن وعم اسلام . واطلع على ذلك كل من زار المملكة لاحج والعمرة 
أو لغرص آخر. وموقف المملكة هذا قد دفم بءض الرؤساء الخلصين للاسلام 
لاعادة التجرية فى تطبيق ااشريعة الاسلامية وحعل الاسلام دينا لادولة وتأسيس 
الجامع على أساس التو<بهات الاسلامية ااساهية التى تقدم القيم على المادة ولا 5 
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اللصسمد 


يأن يتجرد الانسان من المبادىء والآداب التى نقرها جميع الآديان والاعراف 

وهذا الاجاه هو الذى يخافه الغرب , ويسعى بكل ما يستطيع منع حققه 
وانقشاره. انه لايريد أن تكرر التجرية الى فححت فى المملكة ااعرية السعودية 
بصدد أطبيق الشريعة الاسلاءية وتتنفيذ الحدود والتمازير. وانه لابود أن يثبت 
فى الفرن المعاصر عمليا أن الاسلام دين الح لهذا العصرء وأن (ريءاته لوطبقت 
تطبيةا سلما لضمات السعادة والرعاء للبشرية كابا ولآاثيتت بالآدلة الصارخة افلاس 
اللظلم الأخرى وكذب أعداء الارسلام الذين يرددون داتما أنه لا يصلم أن 
يساير مع العالم المعاصر . 

رهذا التخوف ليس ثيئًا يحتاج إلى دليل . بل الصحافة العالمية قد صرحت 
به فى مختلف الماسبات . وخاصة عقب وفاة الرئيس ضياء الحق. كرد فمل 
على هدا الحدث وما يهقبه من التخير والتحول. تقول مجلة «الاصلاح» الصسادرة 
هن حلى : 

«لقد عبركثير من الراقمين الغربيين ارتياحهم لغياب الجترال ضياء الحق 
فهو فى نظرم ااشخص الذى عبر عن توجهات اسلامة أصولية» ويفص الظر 
عن #ة ذاك التحدفط الذى تديه الحركات الاءلامية فى باكستان حول حقيفة 
و درافع هذه التوجبات وين مجرد الاعنزاز بالاسلام <تى واو بشكل لفظى هو 
جريمة لا تغتفر فى العرف الذربى ويتساءل الاعلام الغرنى الآأن ونخبث مقصود 
عن مهمير القوانين الاسلامة التى شرعت فى با كستان بعد ضياء الحق ». 

ونفس انجلة أوردت رأى اليرو فيسور (فريد موايداى ) المتخصص فى 
نضايا الشرق الأوسط والعالم الاسلاى ؛ ااذى أبداه عقيب مصرع الجترال 
ضياء الحق فى ندوة بالتلفزيون البريطانى الرسمى. يرى البروفيسور المذكور أن 
الولايات المتحدة لديها أكثر من سبب يدعرها للارتياح لاختفاء ضياء الح من 


ام مد ضياء الحق 


المسرح السياسى الباكستاق . وهذه الاسباب سب رأيه كالتالى : 
١‏ - دان أمريكا غير مرتاحة لاصرار الجئرال ضياء الدق على الاستمرار فى 
الدعم العسكرى والسياسى للجاهدين الآففان . 
* - ان الرئيس الما كستانى الراحل يعبر عن توجبات أصولة فىاعض الاحيان. 
»+ - ان أهريكا غير مرتاحة لاشروع الووى الباكستانى : وأرادت اثناء الر ئيس 
ضياء الحق عنه عدة مرات . 
؛ - ان الولايات المتحدة تعتقد أن عتكومة الجترال الراحل لم مارس رقابة 
كافية على زراعة وتجارة اليش وامخدرات التى غرت السوق الأمريكية 
و الغربية والقى خاضت ادارة ريجان حملة ضدها فى الساحة الأمربكية 
الداخلية مؤخرا» 
وإذا كانت الحكومة الأمريكية مع إلتزاءاتها العسكرية والسياسية تجاه قضية 
امجاهدين الآفغان وتجاه دوله با كستان اتى تسائد الجاهدين وتؤويهم ترى هده 
الرؤية وتفكر هذا التفكير فا الذى يبق فى القضية للانتظار ؟ 
هذا كله عن موةف الدول الغربية . أما موةقف الماعات والاحزاب داغل 
با كتان فارنه هو الاخر لا يشر «المير ؛ فان اللاوساط التى أشادت أمس موقتف 
الرئيس الراحل بددد أطبيق الشريعة الاسلامية ؛ بدأت اليوم محاولة تصمهير دوره 
فى هذا المحالء وتتماءل بعد موته٠‏ ماذا فمل الجترال الراحل فى عهده الممتد 
إلى أكثر من عقد ؟ ان مثل هذه النساؤلات :نم عن سوء فصد امعوقين لنطبيق 
الشريعة الاسلاءية » انهم يريدون بالطءن فى دهد الرئيس االراحل صرف الآامة 
الاسلامية عن أملها نحو العودة إلى الاسلام , و اغرائ,سا باسم الجمهودية 
والديمقراطية والحرية والمساواة . 
وما دام القائمون على الحكر بعد اارئيس اراحل ينود عن اعتراءهم على 
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اسسميجية 


مواصلة قفس المسيرة التى بدأها الرئيس ضياء الحق بشان الاسلام , فائما الواجب 
الأول عل الجاءات الاملامية فى باكستان تق دير الموقف بدقة الظر وسعة 
القاب ؛ وتوحيد صفوفبا لمواجبة القوى العلاذة التى 'ريد التعويق فى تنفيذ الشرلعة 
الاسلاهيية والالتزام بالحكة والاخلاص فى رصم خطوط الشريمة وعرضها على 
الناس <تى يقتنع الشعب بالاسلام , ولايجد الاعداء سيلا إلى الطعن فى الاسلام 
والاستخفاف يحاملى لوانه . 
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من الاعمال البارزة التى قام بها الرئيس فى حياته اصالم الاسلام والملين : 
الخطاب الذى ألقاه فى اجعية ااعامة لام المتحدة بمناسية بداية القرن الخامس 
عشر الخجري . أن هذا العمل العطيم الفريد يعد مفشرة للسلمين وخطوة جريثئة 
فى سبيل تبليخ الدعوة الاسلامية حمة من السياسيين و!اثقفين والرؤساء والوزراء 
الذين لم يسبق هم أن سمعوا عن الاسلام مثل هذا ابلاغ الصريح الحاسم . ان 
العالم الاسلاى يذكر الرئيس الراحل على هذه اللمأثرة؛ ويثى ءايه بكل خير 
بأداء هذه المسئواية بطاريقة <سنة . 

وكانت هذه ااضطوة قد جداءت اثر قرار جلسة وزراء الخارجية لدول 
منظمة الموتمر الاسلامى » التى العقدت فى شور مايو 6٠86وام‏ باسلامآباد. كانت 
بداية القرن الخامس عدر الفجرى فى شبر توفير من هذا العام . وتقرر انعقاد 
قة اجمعية العامة للاعم المتحدة فى شبر اكتوبر فرأى وزراء خارجية دول 
المؤتمر الاسلامى انتباز هذه الفرصة العظيمة لعرض رسالة الاسلام ودعوته على 
رؤساء دول العالم ودعوبها من منبر هذه الَيءة الدولية وىئاسة استبلال لاقرن 
الخاسي عشر الحجرى . واتفق الوزراء على أن الرئيس عمد ضياء المق هو الذي 


م مد ضياء الحق 


يتولى إلقاء الخطاب أمام اجمعية العامة دل الرئيس هذه المسئولية وألق خطابه 
التاريخى الشبير فى أول اكتوبر ٠158م؛‏ وصدع فيه بدعوة الحق وأعلن بلهجة 
حاسمة وأسلوب بليغ أن حلول مشكلات العالم - متقدما كان أو متخلفا ‏ 
تكمن فى هداية الاسلام الربابية وتوجيهاته الرشيدة » و قد استمع ذذا الخطاب 
رؤساء مع دول العالم و وذرائماء وقد صرح لم الرئيس الراحل بأن الاسلام 
هر دين الانسانية والحب والسلام ؛ وعلى هذه النخبة الشرية وكذا على شعرب 
العالم كاه » أن تنظر إلى هذا الدين وتتدبر شرائعه وأوجيباته «تخلية عن جميع 
العصبيات وااتحفظات . ويعد هذا الخطاب دون شك مرآة لشجاعته الاعانيسة 
وجرأته الدينية . وفما بلى مقتطمات هن هذا الخطاب . 

« ان الاسلام دين السلام ؛ وانه ينى الانقياد والخضوع ارضا الله تعالى 
وطاءته » ويطالب أتياعه بارشاء مجتمع مؤسس على العدل والمساواة ». 

« وانه يعتبر جميع الاس أهراد أسرة واحدة. وبهذا الصدد لا يام 
وزنا لفوارق اللون والنسل والعقيدة». 

« ان الاسلام يأمن بالتسامح والاحسار ؛ ويدلك صار جامها للحاسن 
ومهيم! على الحضارات المختلفة ؛ واستظلت أمم المالم بقلاله الوارفة . انه رسم 
للناس طريقة التعايش السلبى : وقضى عل المصبية وضيق النظر ؛ وعارض القومية 
والاقللية والتفرقة العنصرية . انه قدم نموذجا رائعا لاستقرار السلام والتفامم 
بين الفرق والشعوب امختلفة طوال القرون الى مت له فيها السيادة والعرة . حينا 
نرى فى هذا العصر ادعاء التفوق العنصرى والعصبية والظلم من قبل بعض الدول 
والشعوب ». 

« ان المسلدين ينتشرون اليوم فى منطقة جغرافية واسعة تقع بين اندوئيسيا 
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فى الشرق وبين السنغال فى الغرب ١‏ وبءيشون فى طقّوس متافة ٠‏ ويرجد بولوم 
اختلاف العادات و النةاليد و النظم والدسائير والأالسنة والألو ان ٠‏ ومع ذلك نليس 
عندهم شعورا قويا للوحدة الاسلامية ». 

« ان الاسلام لعب دورا! باررا فى النهضة العلمية فى القرون الوسطى. 
وانه بذاك مهد السبيل للنبضة الأوربية ؛ ومن جدانب آخر أسدى إلى الم 
الأورية بصده جات التتار التى أشوت عذايا سماوياء ولو ل يتعرض ا 
المسلدون لقهرت أوربا فى الفرن السابع الهجرى . ولكن الآسف أن الآوريين 
لم يردوا على هذا اجميل باجميل » .ل سيطروا على بلاد المسلمين واستعمروها 
ونهبوا ثرواتها». 

« ان البلدان الاسلامية صحررت سياسياء ولكتها 1 #حرر إلى الأن فى 
امجال الافتصادى » بل بقيت «قيرة إلى الدول المتقدمة. وصارت التها من 
سوء إلى أسوأ » . 

دان الآافايات الاسلامية التى تعيش فى مختلف دول العالم يلغ عددها 
حو ثلامائة مليون ٠‏ وإنها تتعرض لانو اع من الظلم والاضطباد؛ وبعض الدول 
مخطط لابادتها ابادة جاءعية ء وهذا الوضع يعتير تحديا سافر! لاضمير العالمى . 
وانتا حينا ندى قلقنا حو هذه الأفليات لانرهى إلى التدخل فى الشئورتف 
الداخلية لدولة من الدول ؛ بل نطالب الآسرة الدولية باعلان #طها نحو هذه 
المعاملة الجائرة . فان الاسان لو تجرد عن الشعور بآ لام الانسانية لتعرض 
مستقبل البشرية للخطر الماحق ». 

« إن الاسلام لا يحب الادعاء والتفاخر على أساس المببادىء والقيم ٠‏ بل 
انه بقم الوزن للعمل » و مراعاة سذا التوجيه أعلن صراحة ودون نر أنف 


هم عون ضياء الحق 


التحديات والمشكلات التى تواجسه عاللمنا المعاصر يساعد الاسلام فى حلها دون 
شك ؛ وانه حدذلك يساعد فى إفامة مجتمع عالمى على أساس الآاخوة العالميسة 
والتعايش السلى . ان الاءلام ايس دينا كالآديان الآخرى»ء بل انه بناء شامم 
ذو جوانب شاملة ؛ وانه اظام قانوى فريدء وثقاءة متميزة. وحضارة رائعة : 
وأصول روحية عليا تكفل للشرية امجاة وااسعادة» والخدمات التى أسداها هذا 
الدين إلى البشرية معروفة لدى اجميع ». 

د وال ليون يمكنرم أن يلعبوا دورا مهما لارساء دعام الآمن والسلام 
بين دول الءالم » وقد أرشده, إلى دلك رسول الاسلام يله فى خطة حجسة 
الوداع . وقد تضمنت هده الخطبة توضيحا شاملا للحقون وااواجبات الانسانية , 
وانها تتفع وتصلح للبهرية اليوم كا كانت قبل أربعة عشر قرنا». 

«وهى تمد أكل وأحسن وثيقة تضممت سعادة البشرية ورغائما. رأعاث 
الغاء الفوارق العنصرية والطبةيسة » ودعت إلى شر المودة والآخرة بب أهراد 
البشرية فى العالم». 

ان الرئيس الراحل قد صرح فى غطابه بأنه يؤمس بأن حل مشكلات 
بلاده » وكذلك حميع الملدان والشعوب يكن فى توجيبات الاسلام رسيرة 
رسوله الأكرم ع . 

وقال الرئيس الراكستاى فى نهاية خطابه : 

« الرئيس الحترم ! يؤمن العالم الاسلامى بأن عصر المادية قد ولى واتمى 
إلى الآبدء وكان نظام الملوكية والمستممرات وأنواع البنى و الاضطهاد متولدا 
من تلك المادية . والمسلون يستقبلون اليوم القرن الخامس عشر الجرى . وقمد 
عرفوا قيمة دينهم وثقافتهم » ونشأ فيهم الاعنداد بنظام الاسلام الاجتاعي 
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والاتتصادى ؛ ومن هنا يؤمنون بأن بداية ذلك الرن يكون بداية لمود جديدء 
إن شاء اقّهء يسود فيه اللأمن والسلام والعدل والمساواة ؛ ويتمكن فيه المسل 
من القيام بأمال ايحابية املاح البشرية وسعادتها» 
889 الرئيس عمد ضراء الحق فى ضوء خطبه 85 

حينها يستءرض اارء أ<وال باكستان فى العقود الآرنعة الماضية من ناحية 
الدين والسيامة والاقتصاد والاجماع يتبين له اوضوح أن الهدف الاساسى من 
انشاء هذه الدولة الاسلامية غاب عن كثير من زعمام.!ا ومسئوليها » أو انهم 
تناسوه وصرفوا هنه الانظار . وهذا الوضع قد أساء كثيرا إلى سممة باكستان 
وزعمائها . 

© ان الرئيس الراعل كاب يليس هدا الضعف » ويدرك مدى الخطأ والتقدير 
فى هذا الباب»ء ولدا أشار إليه فى عدة خطبه . وذكر الشعب بالمسولية العظيمة 
التى ألتقيت على كاهله بعد انشاء دولة باكستان والتزام المسلدين بأنها تكون دولة 
أسلامية ؛ يقول: 


هلا أظن أحدا بحهل أن هذه الدولة ( دولة باكستان ) أنشئت باسم 
الاسلام » وافى أؤمن بأنها تنص وتزدهر باسمه. وأصرح بأنى ان استطيع 
وحدى نحويل هذه الدولة إلى جمبورية اسلامية » بل أبذر فا البذور» وأبدأ 
الخعاوة الآولىء ثم يكل من يأفى بعدى ». 

« كنا قلنا وقت انشاء دولة ياكستان اذا نطالب بدولة مستقلة لأننا أمة 
مستقلة » ونريد أن فعيش وفق أحكام ديننا وشريمئنا. و لكننا نسينا هذا التعيد 
بعد الحصول على الحكومة ؛ وفقدنا نور الاسلام فضمنا وتها فى ظلام الجيل 
والاحراف . وف هذه الدئرة أشطت القوى الحبة للظلام ٠‏ وساءت أحوال عامة 


الم جمد ضياء الحق 


السكان » ولكن لو طبق النظام الاسلامى فى وقنه لتوفرت الماجيات لكل مواطن 
فى الجموورية الاسلاهية » فان ال.ظام الاسلامى لايمنى 'ميذ الحدود كسب ؛ بل إنه 
يهدف إلى انشاء #تمع تتحقق فيه جميع مرافق الحياة فى ضوء أصول الاسلام 
وتعمل فيه الادارة وامحكة ومصالم التجارة واازراععة والصناءمة وفق أحكام 


الذشر بعة الغراء 6". 
© وقال عن ضرورة اعتثزار الاسلمين بالاسلام : 


٠‏ لا يتبثى أن شف موف الاءت_ذار عن الالترام «الاسلام : بل يحب 
علينا الحسم بشأن هذا الدن وبحب التصريح بانهائنا إليه واعانا به عن قاعة 
وبصيرة . والى وقفت من الاسلام هذا الموقف ف اججعية العامة للاأمم المتحدةء 
ربفضل الله تعالى ثم بدعواتيم وصل نداء الاسلام إلى اغيئة الدولة ». 

© وقال عن الوحدة الاسلامية والدماع المشمترك بين الدول الاملامية : 

١‏ معظم الدول السلية يمتعثت بتوفؤق الله تعالى بالهرية والاستقلال؛ واربط 
بينهم رابطة ديذية قوية» وأحكام الدين الاسلامى كلما مستةاة ومستتبطة من 
الكتاب رالسئة . وهذان الاصلان يحب أن يكويا أسانا اوحدتنا؛ ربهما كم 
بين الرجلين إذا اصا ونفصل ف القضايا التى تختلف فيها الانظار» كنت قدمت 
فى المؤتمر للسابق مقترحا خاصا بالداع ٠‏ ولم أقصد يدلك أن تكرن جميع 
قوات الدول الاسلامية تحت قبادة عليا . وكذلك لم أقصد أن دوحد جبوشنا 
لنهجم على دولة أخرى. بل قصدت به أن ننظر على مستوى الفرد و اللامة إلى 
جميع الأخطار التى حدق بكياننا » ونوحد موقفنا ونستغل ثرواتنا. ان اقتمالى 
منعم المسلين فما لو !نتفعوا بها متحدين وحاولوا تحقيق أهدافهم ااساءية لصارو! 
قرة يرهبها الميع ». 
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© وقال عن ضرورة هذه الوحدة فى المصر الراهن : 

« العالم الاسلامى ير اليوم #رحلة دقيقة وصعبة نحتم عليه أن بتخلى جميع 
المسلدين عن خلافاتهم » ويعتصموا بحبل الله بقوة؛ ان عاجة المدة الاسلامية 
للو<دة اليوم أشد منبا أمس. ومن صور هذه الوحدة أن طق جميع الدول 
الاسلامية الاسلام فى بلادهاء وتجمل الاسلام أساسا فى علاقاتها الدولية ؛ وتعمل 
داتئما لصالح المسلدين ». 

© وقال عن وظيفة الآديب والشاعر فى اممتمع الاسلامى : - 

« ان الحكومة تعتبر الآدياء وااشعراء عداء الآدب وشيوخبم » انهم لايكتفون 
يفوم الأدب بل يستطيعون التوجيه والترشيد فى هذا الجال. واللكتاب أمناء 
القهم الانسانية ونقياء المستقيل المردهر . واادكتاب ااذين يخجلون من اتائهم إلى 
باكستان حرام علي,م أن يتمتعوا بأرص هذه الدواة ورزقها ومائها وسام_ا 
الى أعرف أن البدعين واللتجين يدون عن بجتمع لا يفتقر فيه أحد للاحدء 
ولا يوجد فيه سيد و عبدء ولا يستغل فيه أحد أحدا. ولو فكرثم حرفم 
أن الاسلام كان قد جاء لتحقيق هذا ااحلم؛ ونزلت أحكام الشريعة لايحاد مثل 
وذا! الجتمع » فلو لم نتمكن من ايحاده إلى الآن فان التقصير متا ولين م1 
الاسلام إن على الآدياء والشعراء أن يخرجوا عن ورطة حديث الحب والغرام 
إلى نواحى الحياة الواقءية التى لم تنحصر قط فى شئون العشق و الحب؛ ارنا 
للحياة حقائق وأشكالا جديدة نننظر العناية والاهتهام من قبل الشعراء والكتاب . 
ان الشاعر لو توجه عن حديث الحب و الغرام لرأى حوله عالما مليئا بالحيوية 
والحركة » ولأادرك عاطفة دينية قوية فى العالم الاسلامى ؛ وتبين له أن البشريسة 
الني كانثك تلبث وراء الماديات والمغربات يحث الآن عن دوج جديدة امن 


فد عود. سياء الحق 


له التصادة الأبدية . وفى مثل هذه الاحوال ,نبشى أن. ينتهو الآدباء: والتمواة 
الفرصة » ويستث.دموا أقلامهم الذووضى ,ا#دمع إلى السءو والكل_ال فى انفكيو 
والسلوك ». 

© وقال عن أهضية المساجد وعظ دورها فى الاسلام . 

« المسجد هو المكان العظم الذى ينسى فيسه الانسارب مميزاته الدنيوية ؛ 
ويتمكن من أداء حةوق الله و-قوق العباد معا. ان اجتماع السليين فى المساجد 
يلح إلى غاية حيائهم ومنهجهم المشترك فيها. والحداظ على قدسية هذه المساجد 
وعظمتها واجب على كل «سلم ». 

© علاء اادين وأة المساجد لا يت.تعون ف المحتمع بالاحترام والتقدير فى 
أعلب الا<وال ؛ وأحيانا ينظر اليبم الثناس نظرة احتقار واستخفاف ء وقد تأثر 
فى ذلك المسلمون بغيرهم من أهل الديانات . لاحظ ذلك الرئيس ضيساء الحق 
فنبه المسلرين على خطأهم وأشار كذلك إلى دظم مسُواية العلياء والأآثمة شال : 

« من المؤسف أننا أنزلا أتمسة المساجد وخطبائها متزلة فساك المصايد 
الوثنية وأساقف اللكنائس النصرانة . اننا كلف عام الدين ( المولوى ) بالجاوس 
فى المسجدء وبأن يجمع قوته كل خميس من الناس ء ويتلق التبرعات يوم الجمعة . 
فهل هى مثزلة علاء الدين واحتراءهم عتدنا بعد أن قضوا نحو خمس عثشرة سنة 
فى #صيل علم الدب ؟ ان قصدثم ذلك فانى أطالكم باعادة النظر فيه. أما 
الاماءة فى نظرى فانها شرف كير وكرامة عظيمة؛ و لش يحب أن يدذل هذا 
لقنب من يتمتع بسعة- العلم والقلب مما ». 

© أن الجباد اللافلانى :لي دعا طاديا وممنويا كيرا من الرئيس الباكتانى 
وشيه > انهم جميما أدموا تضحيات جسيمة فى مواجهة القوات الشبوعية أثى 
اظهه ابظنيان ؛ وفى ابواء الاجتين الثين تديقوا إلى الحمود. الباكستانيف اثر 
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تيم 


احتلال الروس لأاففانستان . ان الرئيس ضياء الحق أبدى فى عديد من شطبه 
وجهة أظره وبلاده نحو الشعب الأففاى وجهاده » يقرل؛ 

١‏ ان المجاهدين الأافغان أبدوا العزيمة و الاستقامة أ كثر مناء فهم بدؤا 
جهاد الحرية حيما كاوا عزلا لايملكون الاساحة الاضادة لادبابات ولاالصواريخ 
وما إلى ذلك . ولكنهم كانوا يحملون المزيمة فى قلوبهم لارعلاء كلة الاسلام 
ولاحرير الللاد ؛ وكانوا يتمتءون بروح الجاد و ااتضحية » حتى قتل منهم مشسات 
الآلوف و تشرد اللايين والى على يقين أن دمائهم نحقق معجرة القربف 
العشرين » 

دالى أرجو من المجاهدين الأفغان أن لا يتأثروا بدعابة الاعدام, 
واعتير وا باكستان بلدهم إلى أن انم تحرير افنانستان ». 

د أما باكستان فانها لا ترك المجاهدين الآاففان وحدهم 
الصعب ؛ اننا ساعدناهم منذ مانى سئوات ؛ وسستمر فى المساعدة إلى عودتهم 
إلى وطنهم بخير وسلام ؛ انهم احواتنا وجيرانا' ومن يستطيع أن إصرف نظره 
عن الضيوف واأيران ؟ » 


فى هذا الوقت 


© وقال مشيرا إلى الخسارة الى لحقت الآمة الاسلامية باستمرار الحرب 
بين ايران والءراق: 

« ان آمالنا ذهيت سدى بنشوب حرب بين الدولتين الشقيقئين ايرااتف 
والعراق ؛ حيا كارف بشغى أن تتركر جبودنا لمواجهة التحديات فى فاسطين 
وابران. ان تأثير هذا الصدام فى سلام المنطقة مقلق جداء ان المنطقة بأسرها 
قضعف بضياع وسائل هاتين الدولتين المسليتين ؛ فيسبل للقوى الخارجية مارسسة 
ضغوطهاء ولذا يحب على العالم الاسلامى يذل ااجبود للقضاء على ذلك الصدام ». 


4١‏ يمد ضياء الحق 


< موتفه ص الا,سلام 85> 

عاش الرئيس الراحل فى فترة ساد فيها النظام الغرنى فى محال السياسسة 
والافتصادء وتعود فيها الشرقيون باستبراد هذا النظام إلى بلادم وبتحبيبها إلى 
شعوبهم بمختلف الج والبراهين » بل شاع بين الشرقيين أن المستوى الثقافى 
للمرء الششرق أن يكل (لا بعد أن ينمل من متهل الغرب ويصطيغ بألوان الثقافة 
التى أسود هناك ولافرق فى دلك بين الآهور الدراءية وغيرهاء ومعنى ذلك 
أن الشرق عالة على الغرب بمعى الكلمة وقد عرز هذا الشءور وأدى إلى التشاره 
بين الشرقيين تقدم الغرب فى ال العلوم والتكتلوجيا: وثفوقيم فى مجال الصناعة 
والاختراع . ومن الغريب الاأؤسف أنف هذا التفكر لم بنتشر فى الشرق غير 
الارسلاتى طسب» بل انتشر فى أوساط ااسدين أيضا وانهم افتئعوا به تمام 
الاقتتاع ٠‏ إلامن عصمه الله تعالى ورحمه. حتى بدأ المسةولون منهوم عن أمور 
السياسة والثقافة يطبقون فى بلادم الظام الغربى المستوره» الظام الدى كان 
صرح أحيانا ويرمر أخرى إلى أن الشرق - وفيه الارسلام والمسلون س 
لا يملك فى محال السياسة والثقافة ما يضمن له اابقاء والتقدم ء ومن هنا يتحتم 
عليه أن يعود إلى الغرب ى يستفيد مئه فى هذه الجالات . 

ان هذا التضليل - بل الهراء ‏ أثر ف الشرقيين تأثيرا. واتخدع به بعض 
المسليين حتى وجد بينهم من يصرح بأن الا,سلام ليس له تشريع سياسى مستقل ٠‏ 
وأنه لل يأت ليوجه اللين فى مجال ااسياسة والحك ؛ وللمسلبين حرية فى اختيار 
ما يرون من الأانظمة ااسياسية وف تطبيةها على المسدين » وغالى اابعض فقال 
يحب على المسللين اتباع الغرب فى هذا الاب حتى تمتع البلاد وشعوبها بنممة 
الحرية والمساراة ! 
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وأود أن أصرح ها بأن ؛الحالة التى .وصفت مما الشرق وأهله م٠‏ 
“المسلبين وغيم . قد لرمت الأاخلبية » وخاصة همذ أن ثم اتصالى اأشرق 
بالغرب وسيطر الآخير على الأول فى .مجال الثقافة والسياسة والاقتصاد » .وللكن 
اغب ذلك كانت هناك جماعة من علياء المسلبين آمنت بعدم الفصل بين الدرين 
.والدولة » وفصلت الكلام فى شرح توجيبات الارسلام السياسية والاقتصادية » يل 
أكثر مس ذلك يذلت جبودا مشكورة فى سييل تطبيق الشريهة الارسلامية .فى 
اممتمع الاإسلاى . بواذا لم يصح ما يذهب إليه .بعص الكتاب من أن.ذكرة 
.فصل “الدين عن الدولة كانت سائدة اسبدى السلدين زمن الاستعمار 'الاتحليزى 
وقبله » وقد قام بتفنيدها جعض اب#اعات الاسلامية فى الاعرام الاخيوة خقهل . 
لمم لم عم القائمون بالحكم «السياسة بتطبيق الشريعة الاسلامية فى شئون الحياة 
كلبا ء فالنقص كان فى امال العمل لا فى المجال النطرى . 

ومهما يكن قارب الرئيس مسد ضياء الحق جاء إلى الجمكر ؛فى فترة مود 
لابن فيها على الاستغراب .من امم الايسلام فى.مجال السيلسسية .والاقتصاد» 
وخاصة فى با كستان » التى ظلات متف تأسيسها مسرحا للا فكار: و النظم ملم مية 
للا,سلام ؛ وتأصلت فيها فطريات الشيوعية. والالحاد وكثر فيها نشاط الإبرق الضطلة 
والحركات الهدامة. وتبجح فيها الاعداء بأن الاشتراكية أو الرأمالية هى التى 
تصلح أن تكرن نظاما الحكر فى هذه البلادء وبذلك ترسخ فيها دعاثم الديمقراطية 
واجرورية. أما الا,سلام فان العودة إليسه فى مجال السياسة والاقتصاد لييت 
إلا نوعا من الرجعية والتخلف » وان الشعب فى هذا العصر لن يتحمل مثل هذا 
"النظام والقانون . 

فى تثل هذه الأحؤال أعلن الرئيس مد ضياء للحق ثورة على الرئيس 
بونوء واحتل منصب الرئاسة ؛ ويذل الجبد العودة بالشعب البااكنتفانى ال طلخم 


بيه مد ,ضنياء الح 


الاسلاي» اله أعلن استعصداده رواقتتاءه .يتطبيق الشرئهية الاسلاميمة », يبكون 
الاسلام نظلا ودسةورا لبلاد ٠‏ وقمد لشجع لى ذلك ككتكرء.ية المملكة العرية 
السمودية “التى.كانت تسير فى نفس الدرب ؛ وقطبق هلى اشهب أجكام كيتاي 
والمنة » وبتحتز "بائتمائما إلى الاسلام ويجعل شريعنه دميتورا للسياسة واكم . 

ان المناداة باس الا.سلام فى مجال الحكم والسياسة والددوة إلى تطبيق 
الشريعة فى بلد مثل با كستان لم يكن أمرا سملا .- وام يكن أحد يتوقع .أن رجلا 
عسكريا وصل إلى منصب الرثاسة بعد الثورة يخطو هذه اللطوة. ولكن الرئيس 
الرادل وفقه الله تعالى للعمل فى هذا المجال فنذر البذور الآواية فى .سبيل تطبيق 
الششريعة الاسلاهية ودفع الناس إلى الاعتراز بالاسلام وتجسيد أصكامه فى المجتبيع 
الدى يمانى المساد والخيانة والاباحيةوالأثرة وانه بمشية الله تعإلى ار ل إلى 
دار الاخرة_وأفضى إلى ما قدمء و وقعث المسئواية الآن على خلفائه فى مجال 
الحكم والسياسة , وم مطالبون بمواصلة ااسير فى سبيل تطبيق الارسلام. ان هذه 
المرحلة معبة فى حياة الآمة اليا كستانية » وقادتمها فى موقف الامتحان والاختبار ؛ 
سدد الله خطاهم ووفقيم للعمل لصالح الآمة الاسلامية كليا . 

بوتصيد المكتابة عن الرئيس طياء المق أرى الارشارة إلى نقطة لها صلة 
وثيقة بوحدة الآمة وبمبدأ التعاون واتكاتف فى سيل تحةيق الآهداف الاسلامية . 

وهذه النقطة هى أن التتتبع لحياة هذا الرئيس وأعماله ومواقف شعبه 
منها يلاحعظ أن ضياء الحق نادى بتطبيق الشريعة الاسلامية فى ب كستان بعد نحو 
ثلانين سئة من وجودها. ولدرج ذا الصدد إلى تتفيذ بعض الاحكام 
والتوجيبات ؛ واأبدى اتتزامه على الا-تمرار فى ذلك ؛ ولكنه لق معارضة 
شديدة من الاباحيين والاشترا كيين الذين كانوأ يصرون على علينة الدولة والنظام , 
واكانو! .يشفططون لبااكئئان تيبعية الدولة الكيرى» عينيية كانت أو إسارية . وفى 
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مثل هذه الحالة كان الشعب انخاص للارسلام فى باكستان وغارجما يتمنى اتحاد 
الجاءات الاسلاءية فى البلاد لفمع الاتجاهات المعادية لتطبيق الشريعة ولائيات 
صلاحية الاإسلام لاشعب البا كستانى فى هذا القرن . ولكن الآسف أن هذه 
الجاعات الاسلامية لم يقف من الرئيس ضياء الحق موقف التعاون الدى تطلبته 
الظروف بل أبدت كثيرا من التحفظ والتوقف فى تطبيق الارسلام » وأحيانا 
أبدت شيبات فى نوايا المسئواين عن المكم وصرحت بآراء أدت المعارضين 
لتطبيق الشريعة أكثر من مقاو متهم . 

وذلك ؟ ورد فى الحوار مع امير الجماعة الاسلامية فى باكستآن» الذى 
نشرته مجلة الاصلاح بدبى فى عدد ذى الحجة (08١:١ه).‏ لِتَول فيه أمير 
الجماعة عن تطييق الشريعة مسن قبل ضياء الحق : 

«أما أمر تطبيق الشريع.ة فا هو الا خداع هذا الشعب . والاعلان عن تطبيق 
الشريعة هو صورة سس صور الزيف الذى تقدمه الحكومة , لآن هذا القانون 
الذى أعان عنه ضياء الحق عرض منذ ثلاث سئوات على مجلس الثواب ورنضناه 
وقدمنا مشروعا آخر مكتملاء لآن هذا القانون هو فرار من الشريعة وليس 
تطبيقا لاشريمة . ولكنا فوجئنا .:.ى أيام بأن ضياء الحق يعلن القانون الذى 
أعده منذ ثلاث سنوات , والذى يمد صورة مزيفة لما يسمى بتطبيق الشريعة ». 
(مجلة الاصلاح يدبى عدد للا( ص .)١64‏ 

قصد أمير الجماعة الاسلامية واضح من العبارة كل الوضوح » انه يصف 
محاولة الرئيس بشأن تطبيق الشريمة بالخداع والزيف ويشك فى إخلاصه بصدد 
عودة الشعب البا كستانى إلى التمسك بالارسلام . 

وهنا ينبغى أن نستمع الآن إلى مسئول آخر عن الجماعة الاسلامية فى با كستان 


46 عمد ضياء الحق 


نفسبا حتى تعرف مدى لضارب آراء بعض الجماعات الاءلامية فى ضياء الحق 
وكيف أنها آثر ت التخاذل بدل التعاون وقضت على التفاشم وجو المصافاة» 
الآس الذى أفسح المجال للا*حزاب العلدانية والاشّرا كية حتى تقول بأن انفاق 
غداء المسلدين على نظام يسحى اسلاءيا وتم أطبيقه فى اللاد أمى عسير ججدا ان 
م يكن متعذرا. 

يقول الشيخ خايل الحامدى فى رسالته لنفس مجلة الاصلاح بدنى (عدد 
صفر 14.4ه ص )١‏ ردا على السؤال الدى وجه إليه بصدد تقويم قرة كم 
الرئيس عمد ضياء الحق : 

دانه ( محمد ضياء الحق ) كان داتما يدعو الشعب اليا كستانى إلى أن 
يتمسك بالارسلام ؛ وكان يحاول ويسعى 'كى بطق حكر الارسلام » وإن كان 
م ينفذ من هذا إلا النزر اليسير ؛ فقد حول هذه القوانين إلى الاجنة ااتنفيذية التى 
أساءت التتفيذء ولكى مم ذلك من أه:بر هدا الرجل خير هن جاء فى الحكم 
فى با كستان ». 
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إشيع أعداء الارسلام أن اراد الآففانى يضعف بعد .وت الجبرال حمد 
ضياء الحقء وأن الماهدين الأانخان يتراجءون عن النصال بعد هذه اللمأساة» 
وهكذ! تتمكن حكومة تحيب من معاودة القوة واعداد العدة لارغام امجاهدين 
على الاستسلام ٠‏ 

يردد المعادون مثل هذا الكلام انيل من المباد الآفذاقى ولتقليل شأنه 
فى عرون الناس . كان الرئيس عحمد ضياء المق دون شك خيد مساند للجاهدين » 
وانه قد يذل لصالحيم جمود! طيبة ؛ وبموته خسر المجاه.دون بطلا من أبطاليم 


زنج الآمة- وير ؛ ديسمير 1988م فى 


مص سي لصم 


ومداعدا من مماءسديهم:؛ ولكن مع ذل لا يمكن القول بأن ال+بلد يهوةت 
عبوت هنا البطل» لآن المجاه_دين بدوا تمهاليم من عصر الملك. ظاس » وتوبسع 
هذا النضال وتقوى فه عضر الملك داود خان؛ إلى أرتى ظير المترال محسد 
ضيباء الحق على المسرح » وقولى مساندة المجاهفدين ودفق فى آمزين «واقفهم 
الرطولة . ان جبوده مشكورة ج.داء ولكن المجاه_دين يبتغرن مرضاة الله تعالى.» 
ويتوكلون على نصره وتأبدءء ونضااهم لتحرير أففغاذسةان من القوى. الشبوعية 
الكاذرة م برئيط بشخصية: أو. أخرى» ص يخاف عليه من ذهاببا. أن.القويات 
الشيوعية استخدمت الاساحة الفتاكة والوسائل الجينمية لردع المجاهديق وإيقاف 
جبادثم. ولكنهم لم يتوقفوا يوما واحدا عن مواءسلة اجرود ولم يأن عزريتهم 
الدد اذائل من الطائرات والدبابات » فكيف يموت الرئيس. الراحل ؟ أن المجاهدين 
واثقون بلله تعالى » وانهم يبذلون أرواحبم, رخيصة فى سبيل الطفاظ عل عقيدتهم 
وايهائهمء فا دامث القوات الشيوعية أشكل النبد.د لضيدتهم إهانهم امشمر أضالهم 
وتواصلت جبودم ؛ والله أء_الى يصرثم ويءعرض لم ما سرون من الاءوان 
والأنصار» لإومن بتوكل على الله فهو <سبه) . 
ويرى المعلقون أتف الاحاد السوفيتى بمارس بعد شرادة الجثرال محمد 
اضياء الحق ضمطا على المجاهدين وعلى من يساندم ويقف بحانيهم . انه عنى 
بهزيمة فى حربه مع المجاهدين » وتمت الفاقية جنيف» ولكن الروس ل يلدموا 
ذه الانفاقية ؛ واستهروا فى أعالبم الودشية طد المجاهيدين وضمد الشعب 
الباكستانى » ووإضلت طائراهم قصف مرا كر المجاه دين داخل أفغ اأستان وى 
الأرخيم اليا كستانية., إن القورات الروسية تماوس هيذة اصبنط عر المجامصدين 
التولن0 ففرعة التي مدت ذا بعترادة اأرئيس عد ضا<الحق ؛ أن الروس يجاو لرين 


3 مد ضياء الح 
الآب اذالة العار الذى ازمهم قرار الانسحاب. انهم كاتوا قد احتلوا 
أرض أفنانمتان على أن يستتب طم فيها الكم والسيطرة ؛ ولكرن الشعب 
الآففانى الباسل رفضهم وأرغميم على التراجع والاندحار؛ وبعد موت الرئيس 
ابا كستانى عاودم الآمل فى السيطرة على الموتف فيدؤا الاعسال الوحشبة 
والانتباكات ااجوية والارضية ظنا منهم أن القاومة ضعيفة والجو ممأ للم ٠.‏ انهم 
1 يعرفوا أن روح الجباد إذا تشأت فانها لن تخمدء والمسل إذا بدأ القتال فانه 
لايخاف إلا الله . وانه يتوكل على نصر الله وتوفيقه لاعلى المساعدات التى 
يتاقاها من هنا وهناك . 

هذاء ومن ناحية أخرى هناك تصريحات لخلفاء الرئيس الراحل تتفى أى 
تحول فى سياسة الحسكومة اليا كستانية نحو قضية الجباد . 

فقد أكد الرئيس اليا كستانى غلام محمد [سحاق غان فى أول مؤتمر صحق 
له بعد وفاة الرئيس محمد ضياء الحق على أن با كستان تبق ملتزمة بالسياسة 
الداخلية والخارجية التى رسمها الرئيس الراحل » والمسيرة التى بدأت يحبوده 
لاسلية ااحكوهة والجتمع لن تتوقف . إن شاء الله ء وأنها تواصل دعببا للجاهدين 
الآفذان الذين يناضلون لتحرير بلادم من الاحتدلال السوفيتى والعملاء الشيوعين 
الذين يحاولون اخضاع الشعب الآففانى اقبول .الشيوعية والالحاد مئرجا للحياة 
ودستورا الحم . 

وهذا التصريح من قبل خاف الرئيس اللراحل يشر بااخير عن مستقيل 
باكستان ؛ ويدل على أنه الرئيس محمد ضياء الحق حينها أعلن عن تطبيق 
اأشريعة الاسلامية فى ا كستان مانه كان يعبر عن أمل الشبعب وأمنيتوم 0 ولم يكن 

يستغل الاسلام لتدعيم موقفه ولاستمراره فى ااحك؛ 5 زعت بعض الأوساط السياسية. 


ا اله جوهوهب4ههوههوهمي 


فتاوى دشة 


الستولل : 


الجواب : 


لسهاحة الشيخ عبد العزيز بى عبد الله بن باز 
الرئيس العام لاردارات البحوث العلية 
والدعوة والارفتاء بالررياض 


لماه لابب 4.40 ك4 ممما 


كبر اللفط والجدال حول الههر والايسرار بالتسبيح يعد الصللوءات 
المفروضة و حول هذا الموضوع ترجو [فادتنا عما بلى : 

-١‏ أبهما الأفضّل: الجبر أم الارسرار التسميح ؟ 

؟ - إذا كان الجهر يشوش على من فاته بعض الركمات فا هو الحل؟ 
م سما هو أصبحكم لمتجادلين حول تلك المواضيع وقيرها تخاصة فى 


المساجد ؟ 
ثبت فى الصحيحين عن ابن عساس ل رطى الله علهما ‏ أن رقع 


الصوت بالذكر حين يذصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النى 
0 قال ابن عياس : « كنت أعلم إذا اتصرفو! بدلك إذا سمعته » 
فهذ! الحديث الصحيح ؛ و ما جاء فى معناه مرى حديث ابن الزيير 
والمنيرة بن شعبة وغيرهما كأها ندل على شرعية رفع الصوت بآلذكر 
حين بنصرف الناس من المكتوبة على وجه يسمعه الناس الذين عند 
أبواب المسجد وحول المسجد : حتى يعرفو! انقهاء الصلاة بذلك . 

ومن كان حوله من كان يقضى الصلاة فالأفضل له أن بخفض 
قايلا حتى لايشوش علييم عملا بأدلة أخرى جاءت قى ذلك . 

و فى دفع الصوت بالذكر حين ينصرف الئاس من المكتوبة فوائد 


1 


السؤال : 


السؤال : 


لواب : 


فار دنِة 


كثيره : فيها إطهوار الثناء عل الله سبحانه على ها من به عليرم من 
أداء هذه الفريضه العظيمة ؛ وفى ذلك تعليم لاجاهل , وتذكير للناسى ء 
ولو لا ذللك لخفيت السنة عل كثير من أقّهء واله ولى التوفيق. 
أشاهد بعض الزملاء يؤدون صلاة المغرب و المشاء جمعا وقصرا أثناء 
سفرم. للأزهة من الطائف إلى جدة و دلك لم ثلاة أيام ‏ علدا بأن 
جمعهم وقصوم, يكون أثناء الطريق فقط . وا الحكم ى ذلك > 
لاحرج فى ذلك لآن النى يخ كان إقصر و جمع فى أسفاره, والقصر 
سنة عو كدةء: آنا امع فيفعل عند الحاجة . فاإذا كان المسافر نا رلا 
مستريا مالأفصل له عدم اجمع بل يصلى كل صلاة فى وقنبهبا كا فلى 
البى يله فى منى فى حجة اوداع , وبالله التوفيق . 
إذا طهرت الحائض قبل غروب اشمس ههل تحب علهط صلاة. العمر 
والظهر . 
إذا! طهرت الهائض أو التفساء قبل غروب الشمس وجب طليها أن 
تصلى الظهر والعصر ى أصح أقوال العلاء؛ وهكذا إذا طهرت قبل 
طلوع القجر وجب عليها أن تصلى المغرب والعشاء. وقد روى ذلك 
عن عبد اأرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس -س رضى الله علهم ‏ 
وهو قول حمهور أهل العلم ؛ و هكذا إذا طهرت الحائض «النفسلء 
قبل طلوع الشمس وجب عليها أله تصل صلاة الفجر وبالله التوفيق . 
( مع الشكر مجلة الدعوة السعودية :> صفر جم»؟ ) 
اختبار) ألحد متي السلنى 
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١‏ لمستشى الاسلاءى الأردن 


يصدر عددا جديد! هس مجلة « الشفاء » 


مس ملس ملم مسب لإ بيست مإ مم مم مس ملم ميس لس لهس لإ © 


أصدار جد بل 


عن قسم العلاقات العامة فى المستشق الاسلاتى صدر العدد السادس من 
مجلة الشفاء وهى نشرة متخصصة غير دورية تالح مو أضيع طرية وية إلى 
جانب ابراز نشاطات المستفن الاسلاى الختلمة . 

واعرب الدكتور على الهوامدة مدير عام المستدى الاسلاى فى افتتساحية 
« الشفاء» ع. تقديره للتفاعل المتصاعد الدى يحققه المستشق الاسلاى مع مختلف 
قطاءات اجتمع فى مسيرته الطبية الادسانية . 

وحمات « الشماء » إشدرى نزويد قسم أمراض القاب فى المستثئى الاسلانى 
باحدث الأجهرة المتطورة #تبر ات قسطرة القلب والتى من المنظر أن تم وضعبا 
فى خدمة اججهور الكريم فى وقت قريب . 

واحتوى العدد الجديد من (اشفاء على عدة مقاللات وبحوث علِية وطبية 
منها مقال بمنوان: إرشادات موجزة -ول معالجة حالات التسممءكتبه الصيدلانى 
خليل قطاونه المدير الادارى للستشئ الاسلامى ؛ ومقال عن الغدة الدرقية لادكتور 
فاروق قمدان مدير محتبرات المستشى الاسلاكىء وبحث للد كور الفاضل العبيد عمر 
عن مسيرة ااستشفيات الاسلامية عبر القرون؛ وآخر عن العسل الصيدلية الدوائية 
المكاملة . ومقال عن الآهية الئذائية للتمور : 5 اشتمل العدد الجديد من الشفاء 
على عدة نصاح وارشادات للا مهات لرعاية أطهالهن ؛ بالاضافة إلى نشاطات 
وابجازات المستشق الاسلاى . 

والجدير بالدكر ان فسم العلاقات العامة فى المستشى الاسلاى يرزع الشفاء 
بجانا لكل من يرغب ف اقتنائها . ويم طلبها بواسطة ص . ب (548ه97). 
عمان» الآردن . 


ترجمة عربية لحكاب رحمة للعالمين 


لمم 5-0-0 ال-5 
سس ١‏ اس م بصي 


كتاب دحة لعالمين من أمم مراجع السيرة اللبوية وأفعها وأدتها . ألنه 
بالأردية العلامة القاضى عمد سليان المصور فورى رحمه اله . 

بمتاز هذا الكتاب بأن مؤلمه رحه الله ذكر السيرة السسوية العطرة فى ضوه 
الروايات الصحيحة » وألق الضوء على حياة مد مَل . وشرح تعالم الاسلام 
وميادئه وأصولهء وقارن بينها وبين أماليم الآديان الأآخر ى مقارنة عادلة دقيقة 
وهكذا انتهى إلى ابراز سمو الاسلام وله وخلودء؛ كل ذلك بأسلوب علمى 
بليغ ويأحسن طرق البحث والكتابة وسطو هذا الكتاب تفوح منهما رواتج 
الحب النبوى الدى تملك قلب المؤاف وسيطر على مشاعره وأحاسيسه» وآشع 
منها أنوار الايمان واليقي التى تور سيل الطاعة والاتباع لكل مؤءن عخلص. 

كل من قرأ الكناب أبدى اتجابه به و اسجامه معه على اختلاف هيوه 
وعواطفه . والذى اتفق عليه اجميع هو تأثيره الببالغ فى سوس القراء وتملم 
لمشاعرثم وعواطفهم » حتى صرح غير واحد هنهم بأن القلب شع والعين تدمع 
بقراءة هذا السفر اللطبف بتدبر وروية . 

والله تعالى يسر ترجمة هذا الكتاب إلى العرية. ورفق بعض الججعيات 
الاسلامية لتولى أمر الطبع والتوذيع ؛ والأءل أن الطبعة العربية لكتاب رحمة 
للعالمين تكون فى متناول القراء قريباء إن شاء الله تعالى ٠‏ نفع الله تعالى بهده 
الترجمة أصحاب القلوب السليمة 6 نفع بأصلهاء وأحسن الجزاء ااؤافة عن 
الاسلام والمسلمين » إنه سميع بحيب ,> 


الشيخ مود أحد الميرفورىت 
جوج جو يجيو يدجو يج جو يب هوجو 
فوجئنا بلبأ محرن نشرته بعض الجرائد الهندية والباكستانية » يفيد الخبر 
بأن الشيخ محمود أحمد الليرفورى لق حتفه مع ابنه (4 سنوات) وأم زوجته 
أ حادثة تعرضت لهسا سيارته فى طريقته من ما نشستر إلى برمنجم ء إنا لله 
وإنا إليه راجعون وفى نفس الحادث أصيبت زوجة الفقيد مجمروح ثشديدة » 
عافيا الله تعالى . كان الشبيخ الميرفوري, رحمه الله أمين عام جمعية أمق الحديك 
فى بريطاناء انه شؤل هذا الماصب بعد تتخرجه فى الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة » وأثيت كفاءته واخلاصه للعمل الاسلاى؛ وإذا أحبه ككل من اطلع 
على نشاطه , وايمب باجازاته فى بلاد الغرب وخاصة فى أوربا. 
ان المنوج الذى اختاره الفقيد مع زملانه لهر الدعوة الاسلامية وتوجيه 
للشباب إلى !اوجبة السليمة ف اليلاد ااغربية كلن مؤسسا على الكتاب وااسئة , 
ومن هنا حظى بلعجاب اناس و تقدررم وأثمر ثمارا طية بتوفيق اش تطلى . 
كان شديد التمسك بالسلفية يشرح مبادتما وأهداغها . ويدافع عنبا بوعى 
وإصيرة . وأصمدر مع زملائه مجلة (الصراط المستقيم ) بالاردية والاثتجلازية , 
وقد عبت هذه المجلة دورأ ايجاييا مبما فى شرح المقيدة الاسلامية الصحيحة 
ومقاومة الشرك والبدع والفواحءش والرد على الفرق الضالة المضلة . 
كانت جمعية أهل الحديث ببريطانيا حديئة النشأة قليلة الوسائل ٠‏ ولكنها 
أنجرت أعالا عظيمة نافمة بتوفيق اقه قصالى , ثم بجهود الشيخ المهدفودىه 


ين مدنا ع#ود أحد 


بوباخواله الذين انسموا بالاخلاص والمثابرةء وشقوا طريقيم للعمل فى المجتمع 
للغرنى الذى كثرت فيه الموانع واللعوقات؛ جزام الله تعالى خيرا. 

سنعدت الى قرصة المقابلة مع شيخ الميرفورى فى المملك آلمرية السعودية 
أكثر من مرةء وفى كل مرة ارت_# الحديث ينجر ص #ادئون العامة إلى 
شثون المتلفين فى غتتلف أرعماء العالم؛ وخاصة ف المتاطق التى عرف فيبنا أهل 
الحديث بنشاط ملمدوس فى محال ااتدريس وللمعوة . وأشماء تبادل الكلام ممع 
الفقيد كنت ألمس فيه تظلعا قويا إلى مستقيل مزدهر للدعوة الاسلامية » وحرصا 
شديدا على توحيد صفوف الم لمي على أساس اكاب والسئةء وعاطمة صادقة 
لاثقاذ للسلبين من ميالك الشرك والبدع . واتحقيق هذه الامال كان المقيد على 
اتعلل حلمم ممع المسئو لين عن المنظملت وااجمعيات ااسلفية » إفيدثم ويستفيد منهم . 

وى شعبلن عام ١4-8(‏ ه) كان وفد الجامعة الس لعية مر عاسة أميتها العام اأشبخ 
عبد الوحيد كبد الدق السلق وعضوية هذا اافقير والدكتور عبد الرحن للفريوانى» 
يقوم يزيارة المملكة العريبة السعودية , وفى تلك الآيام بلتدا وصول الشبخ 
مليفو رى إلى “الرعاض » كنا نود مقابلته فى المندق الى نزل فيه ولكته س.قنا 
فى خلجى إل الفندق للذى أزانا فيه لمقابلة اأشيبخ عبد الموحيد حفظه اله لعللى . 
علسنا عع الشيخ فى هذا اللقاء >و ساءتين ججرى فيهما الديثغ حول كثير من 
الدنتوين العامة و حول ضرودة التعاون والتنسيق ين المنظمات والجماعات للسلفية 
فى الطلم . 

كانت أظر انه إلى أحوال السافيين ومشكلاتهم عل غاية #سدادة والصواب » 
لاله ان يتكلم عن خبرة أو مشاهدةء وكانت بصيرته النافذة واحتكاكه مع 
أفراد الجمعبات و!انظمات قد أكسبه تحربة عميقة عي العوائق والآزمات » 
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ويذلك مكن مل وضع النقاط على مواضءبا وعرف الأمور إظواهرها 
وخفاياها . انه أشار فى هذا اللقاء إلى ظاهرة سيئة أصيب بها السافرون فى عديد 
من مناطق ثر اجد مم » وهى أن الافراد عارسون نتفاطيهم الاسلائى على المستوى 
الفردى وينعزلون عن الجماعة ويتخلون عنها بحجة أو أخرى. كان الفقيد يرى 
ايقاف مثل هذه الظاهرة وقيق التعاون والتكائف بين السلفيين لرفع مستوى 
العمل الاسلامي على صعيد الجماءة لا الفرد . 

اثتبت هذه الجلسة بعد ساعتين ولم يدر أحد منا أن هذا هو الثقاء الاخير 
مع الفقيد فى الدنياء ما أعجر الاسان وما أقل عليه! 

كان الفقيد أخبرنا فى هذا اللقاء أنه قرر عقد مؤتمر فى لندن عن قدسية 
الحم والهرمين: وبعد رجوهه إلى لندن وجبه الدعوة إلى كاتب هذه الساور 
لحصور الأؤتمرء ولكنى لم أممكن من تللية دعوته لأاسباب طارئة » وقد شارك 
فيه عديد من علاء الحندء وذكرو! جاح المؤتمر فى أهدافه . وأشادوا بجرود 
الفقيد وجعية أهل الحديث بصدد الاؤتمر وسائر النشاطات الاسلامية . 

أصابتنا هرة شديدة بوت الشيخ الميرفورى ولكن القضاء لا يرد ؛ فصبر 
. جميل ء والله هو المستعان » وعليه التكلان . نقدم أحر ااتمازى إلى أسرة الفقيد 
وإلى جمعية أهل الحديث ببريطانيا وأشاطر الجيع الحرن والآسى » ونسأل الله قمالى 
أن يغفر افقيد ويعلى درجته فى جنته الفردوس ويلبم المدابين الصير والسلوان ؛ 
أنه هو السميع المجيب . الليم اغفر له واره وعافه واعف عنه. وصل الله 
.عل نينا وبارك دسم 7 معط لال 1ه 4 
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هذا هو العدد الأخير من #لة صوت الآمة 
للمجلد الأول / .ب » والعدد القادم يصدر فى 
ناير وموام ؛ وهو يكون العدد الأول من 
للد الثانى | وم » إن شاء الله تعالى . 
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